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١4‏ باب إِذَا أذن إِنْسانٌ لآخَر سيا جاز 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أذن إنسان لإنسان آحر. قوله: «شيئا» أي: في شيء» فلما 
حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصب» كما في قوله تعالى: «إواخحتار موسى قومه سبعين 
رجلا [الأعراف: .]١ ١‏ أي: من قومه. قوله: «جاز» جواب إذا. 
00 سس دينا حفص بن مر قال عزتنا ا عن جَبَلَة کا بِالمَدِيتَةً في 
فض آهل العراق فأصاشا سََة فكان ابن الرْبَيْرٍ وفنا انعر فَكانٌ ابن مَُمَرَ رضي الله تعالى 


ا مك بنا فَيِقُولَ إن رسول الله ع هى عن الإِكْرَاتِ إلا أن يَسْتَأُوِنَ الوَجلٌ يكم أناة. 
[الحديث ٤٥١‏ ۲ . أطرافه في: 2351585 ۹۰٤۲ء‏ 04553], 


مطابقته للترجمة اني قوله: رالا أن يستأذن الرجل منکم أغعاة). وجيلةء بالجيم والباء 
الموحدة واللام المفتوحات: أبن سعحيم) بكم السين المهملة وفتح الحاء المهملة: الشيباني. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأطعمة عن آدم عن أبي الوليد. وأحرجه مسلم 
في الأطعمة عن محمد بن المثنى وعن عبيد الله ل E‏ 
E‏ أيضاً. وأخرجه بر داود فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمدي 
عبد الأعلى وعن عبد الحميد بن محمد. الي ام 52 
أحمد من حديث الحسن عن سعد مولى أبي بكرء قال : قدمت بين يدي النبيء و مرا 
فجعلوا يقرنونء فقال رسول ايله : ولا تقرنوأ). ورواة أبن عاجه أيضاً عن سعد مولى أبي 
كن ولفظله: وء کان يعخدم النببي ار ويعجله لجل متد أن النيي ا نھی عن اللاقران»» يعني 
في التمرء وروكا البزار في (مسنده) من حديث الشعبي عن أبي هريرة» قال - لسعم رسول الله 
ين قرا بين أصحابه؛ فكان بعضهم یقرن» فنهى رسول أنه عه أن يقرت إل بأذن صاحبه)؛ 
ورواه الحاكم في (المستدرك) بلفظ: وكنت في الصفة فبعث إلينا النبي ته تمر عجوت 
فسكبت بينناء فكنا نقرن الثنتين من الجوعء؛ فكنا إذا قرن أحدنا قال لأصحابه: إني قد قرنت 
فأقرنوا». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه؛ وروی الطبراني في (الكبير) من 
حديث أبي طلحة: أن رسول الله مُه نهى عن الإقران. 
ذكر معناه: قوله: زفي بعض أهل العراق»» وعند الترمذي: في بعث أهل العراق. 
قوله: وسنةى. أي: غلاء وجدب. قوله: «فكان ابن الزبير»؛ أي: عبد الله بن الزبير بن العوام. 
قوله: «نهى عن الإقران»» بكسر الهمزة من الثلاثي المزيد فيهء قال ابن التين: كذا وقع في 
البخاري ا والمعروف شولا ف والذدي في اللغة ثلاني»ء وقال القرطبي: ذا لجميع رواة 
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مسلم: «الإقران» وليست معروفة» والصواب: القران. ثلاثي. وقال الفراء: لا“يقال: أقرنء وقال 
غيره؛ إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه» ومنه قوله تعالى: وما كنا له 
مقرنين [الزخحرف: 0ع. أي: مطيقين» وفي (الصحاح): أقرن الدم العرق واستقرن أي: كش 
فيحتمل أن يكون الإقران في هذا الحديث على ذلك» ويكون معناه النهي عن الإكثان.من 
أكل التمر إذا كان مع غيره» ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأحرى» ونقل 
المنذري عن أبي محمد المعافري أنه: يقال: قرن بين الشيعين وأقرن: إذا جمع بينهما. قوله: 
دالا أن يستأذن الرجل مدكم أخاه»» قال الخطيب: هذا من قول ابن عمر وليس من قول 
النبي عي بين ذلك آدم بن أبي إياس وشبابة بن سوار عن شعبة» وقال عاصم بن علي: أرى 
الإذن من قول ابن عمرء قيل: يرد على هذا ما أخرجه البخاري بعد من حديث جبلة بن 
سحيو: سمعت أبن عمر يقول: «تهى رسول الله عي أن يقرن الرجل بين كرتن يها 
حتى يستأذن أصحابه». قلت: احتمال الإدراج باق فيه أيضاء فليتأمل. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن الإقران. قال أبو موسى المديئي في كتابه 
(المغيث): للنهي عن القران وجهان: الأول: ذهبت عائشة وجابر» رضي الله تعالى عنهماء 
إلى أنه قبيح» وفيه شره وهلع وهو يزري بصاحبه. الثاني: كان التمر من جهة ابن الزبير 
وكان ملكهم فيه سواء فيصير الذي يقرن أكثر أكلاً من غيره؛ فأما إذا كان التمر ملكا له فله 
أن يأكل كما شاء كما روي أن سالماً كان يأكل العمر كفاً كفأء وقيل: إذا كان الطعام 
بحيث يكون شبعاً للجميع كان مباحاً له لو أكلهء وجاز له أن يأكل كما شاء. وقال القرطبي: 
وحمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقاً. قال: وهو منهم ذهول عن مساق الحديث 
ومعناه. وحمله جمهور الفقهاء على حالة المشاركة بدليل مساق الحديث. وقال النووي: 
واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب؟ والصواب: التفصيل كما 

واختلف العلماء فيما يلك من الطعام حين وضع فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين 
أيديهم فيحرم أن يأكل أحد أكثر من الآح وإن قلنا: إنما يملك كل واحد منهم ما رفع إلى 
فيه فهو سوء أدب وشره ودناءة» ويكون مكروهاً. وقال ابن التين: وحمله بعضهم على ما إذا 
استوت أثمانهم فيه مثل أن يتخارجوا في ثمته أو يهبه لهم رجل أو يوصي لهم به» وأما إن 
أطعمهم هوء فروى ابن نافع عن مالك: لا بأس به» وفي رواية ابن وهب: ليس بجميل أن 
يأكل تمرتين أو ثلاثاً في لقمة دونهم. فإن قلت: روى البزار والطبراني في (الأوسط) من رواية 
يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ية : 
کت نهيتكم عن الإقران في التمرء فعإن الله قد وسع عليكم فأقرنوا» قلت: هذا 
الحديث رواه أبن شاهين اا في كتابه (الناسخ والمدسوخ)؛ 1 ثم قال: الحديث الذي فيه 
النهي عن الإقران صحيح الإستاد» والذي فيه الإباحة ليس القوي» لان في سنده 
اضطراباء وإن صح فيحمل على أنه ناسخ للنهي. وقال الحازمي: وذكر الحديثين: إسناد 
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الأول أصح وأشهر من الغاني» غير أن الخطب في هذا الباب يسين لأنه ليشن من باب 
العبادات والتكاليقف» وإثما هو من قبيل المصالح الدنياوية فيڪفي في ذلك الحديث الثاني» 
ثم يشيده إجماع الأمة على خخلاف ذلك. وقيل: إن النبيء عي إنما نهى عن ذلك حي 
كان العيش زهيداً والقوث متعذراً مراعاة لجانب الفقراء والضعفاء والمساكين, وحنلا على 
الإيثار والمواساة ورغبة في تعاطي أسباب المعدلة حالة الاجتماع والاشتراك, فلما وسم الله 
الخير وعم العيش الغني» والفقيرء قال: فشأنكم إذا. 

۹ — حذثنا أبُو النّعَمَاتِ قال حذثنا أَبُو عَوَانَةَ عن الأغعش عن ابي وال عن 
أبي مَسَعُودٍ أنْ د رجلا من الأنصَار يقال لَه أو شفنيب: كان لهُ غلا لاخ فقال لَه أَبُو سُعَيّب 
اضتغ لي طعا هسة لعي ذو الي يله حايس شهصة وأبِصَرَ في وجو البي عله 
الجُوع فَدَعَاه فتَبِعَهُعِ رَجل لم يُذْعَ فقال النبئ عه إِنَّ هذا قد اتْبَعَنَا أتَأَذْنُ لَهُ قال نَعَمْ. 
[انظر الحديث ۲٠١۸١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أتأذن له؟ قال: نعم» فإن معبى الترجمة يشمل ذلك. وأبو 
التعمان محمد بن الفضل السدوسي وأبو عوانة» بفتس العين المهملة: الوضاح ين عبد الله 
اليشكري» والأعمش سليمانء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأيو مسعود عقبة بن عمرو. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما قيل في اللحام والجزارء فإته أخرجه 
هتاك: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «وأبصر»» جملة ماضية وقعت حالاً. قوله: «قد اتبعنا»» كذا هو في رواية أبي 
الحسن» وفي رواية أبي ذر: تبعنا. وقال الداودي: معنى اتبعتا سار معناء وتيعهم لحقهم. وقال 
ابن فارس: تبعت فلاناً إذا تلوتف واتيعته إذا لحقتف وبتحوه ذكره الجوهري: تبعت القوم إذا 
تلوتهمء واتبعتهم إذا سرت معهم. وقال الأحفش: تبع واتبع سواءء وقال ابن القين: والصواب 
أن يقرا“ اتيعناء بتشديد التاء على باب افتعل من تبي فمعناه مثل معتى تبعء وضبط الداودي 
هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع؛ فقال: معنى اتبعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم. 

.]7٠١ 5 باب قول اله تغالى وهو الد الخصام [البقرة:‎ ٥ 

أي: هذا باب ما جاء في الحديث ما يوافق لفظ القرآن» ومعناه في قوله تعالى: وهو 
ألد الخصام [البقرة: 4 .]۲١‏ وتمام هذا هو قوله تعالى: «إومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة: 4 ١٠؟].‏ وقال السدي: 
هذه الآية وثلاث آيات بعدها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله عله 
وأظهر الإسلام وني باطنه حلاف ذلك» وعن ابن عباس: أنها نزلت في نفر من المناققين 
تكلموا في خبيب وأصحاب الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله ذم المنافقين ومدح 
حبيبا واصحابه. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهمء وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع رن 
أنس وغير واحدء وهو الصحيح. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ن 
البكالي - وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إني لا أجد صفة ناس من هذه الأمة» في كتاب الله 
المنزل قوم يحتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمر من الصبر مسون 
لباس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلئ پار وف يفترون؟ حلفت بنفسي أبن 
عليهم فتنة تعرك الحليم فيها حيران. قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. 
قوله: «ويشهد الله على ما في قلبه»» أي: يظهر للناس الإسلام ويبارز الله تعالى بما في قلبه 
من الكفر والنفاق» هذا ما روي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل: معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله 
لهم أن الذي في قلبه موافق للساتهء وهذا المعنى صحيح. قوله: وهو آلد الخصام» 
[البقرة: 4 .9٠١‏ الألد في اللغة هو الأعوج: #وتنذر به قوماً لدا [مريم: ۹۷]. أي: عوجأء 
وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري ويقجر. 
ويقال: الألد هو شديد الجدال» والإضافة فيه بمعنى: في» كقولهم: ثبت الغدر أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة» وفي (الجامع): واللدد مصدر الألدء ورجل ألد إذا اشتد في 
الخصومةء والأنفى لداي واللدد الجدال أذ من: لديد الوادي أي: جانبه» كأنه إذا منع من 
جانب جاء من جانب أخمر» وقي تقسير عبد الرحمن عن ابن عباس: الد الخصام اي: ذو 
جدال إذا كلك وراجعك. وعن الحسن: كاذب القول» وعن مجاهد: ظالم يذ i‏ 
وعن قتادة شديد في معصية الله جدل بالباطل. وقال أبن سيده: لددت لددا صرت 
ألدء ولددته ألده إذا حصمته. وقيل: مأخوذ من اللديدين وهما صفحتا العنق» والمعنى: من أي 
جانب أخذ في الخصومة قوي» والخصام جمع: الخصم كصعب وصعابء قاله الزجاج. 
وقيل: هو مصدر خحاصمته. 


tov f°‏ ل حدثنا أبو عاصِم عن ابن مجرَئج عن ابن أبي مُلَيْكةٌ عن عائِشَةَ رضي 
أله تعالى عتها عن النبيٌ ا قال 93 أَبْعَض الْجال إلى الله الألد الخصم. [الحديث 
۷ ۲ - طرفاه في: 4858 ۷۱۸۸]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عاصم التبيل الضحاك بن مخلد وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ای 
مليكةء واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله المكي الأحول» كان قاضياً لعبد الله بن الزبير. 

اديت اد جه اهاري ايها في الأحكام عن مسدهد. وفي التفسير عن قبيصة. 
وأخرجه مسلم في القدر عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي 
عمر. وأخرجه النسائي فيه وفي القضاء عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «الخصم»» بفتح الخاء وكسر الصاد: المولع بالخصومة الماهر فيها. قال الله 
تعالى: بل هم قوم خصمون# [الزحرف: 8ه]. وقال الكرماني: فإن قلت: الأبغض هو 
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الكافر. قلت: اللام للعهد عن الأخنسء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجتمة وفتح النون 
وبالمهملة: ابن شريق» بفعح الشين المعجمة وكسر الراء: الذي نزل فيه الاية وهو منافق» أو 
هو تغليظ في الزجر أو المراد الألد في الباطل المستحل له. 

باب إثم مَنْ خاصَمَ في باطل وفوّ يَغْلمُةُ 
ياطل ‏ 
سن ان حاب فل تي ع يل ار أن زيب ام اة أ شي أن أها سلح رضي 
فرج إليهم فقال إما أنا بَشَرٌ وإ f‏ لتم ل عشم ائ ER‏ 
RATES‏ ما هي قِطَعَةً مِنَ الثَار فَلْيَأَذُها أو 
قَلْيدْه كها. [الحديث امه 4 7 أطرافه هي: CYIAY CY 1۹ 41¥ YAN‏ عم | 





مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وفإتما هي قطعة من النار». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد العزيز بن عيد الله بن يحيى الأويسي. الغاني: 
إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز. الرابع: محمدء بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير 
بن العوام. السادس: زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وكان 
أسمها برة فسماها رسول الله e‏ زينب» سمعت النبي ا عند البخاري. السابع: أمها ام 
سلمة واسمها: هند بنت أبي أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإأخبار بصيغة الإقراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
القول فى موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن التابعي» وهم: صالح ‏ على قول من قال: رأى عبد الله بن عمر - 
والزهري وعروة. وفيه: رواية الصحابية عن الصحابية» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن أبي 
اليمان وفي الشهادات والأحكام أيضاً عن القعنبي عن مالك وفي ترك الحيل عن محمد بن 
كثير. وأخرجه مسلم في القضاء عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
كريب وعن عمرو الناقد وعن حرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في 
الأحكام مختصراً عن هارون بن إسحاق» ولم يذ كره المزي في (الأطراف) فكأنه غفل عنه. 

ذكر معناه: قوله: «إنما أنا بشر» أي: لا أعلم الغيب وبواطن الامو كما هو مقتضى 
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حال البشرية» وأنه إنما يحكم بالظاهر والله يعولى السرائر» ولو شاء الله الأظلعه على باطن 
الأمور حتى يحكم باليقين» لكن أمر الله أمته بالاقتداء به» فأجرى أحكامه على الظاهر لتطيب 
نفوسهم للانقياد. قوله: «أبلغ من بعض»» أي: أقصح بيان حجعهء وقال الزجاج: بلغ الرجل 
يبلغ بلاغة وهو بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبهء وقال غيره: البلاغة إيضال 
المعنى إلى القلب» في أحسن صورة من اللفظء وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير 
إضمارء وذكر ابن رشيق في (العمدة) ومن خخطهء فيما قيل: البلاغة قليل يفهم وكثير لا 
يسأم» وقال آخر: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وقال آخر: البليغ أسهلهم لفظأً وأحسنهم 
بديهة. وقال خلف الأحمر: البلاغة لمحة دالةء وقال الخليل: البلاغة كلمة تكشف عن 
البغية» وقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء وقيل: البلاغة معرفة الوصل 
والفصلء وقيل: أن يدل أول الكلام على آخره وآخره على أوله» وفي حديث أبي هريرة 
رواه ابن أبي شيبة : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قطعت له من حق 
أحيه قطعةء فإنما أقطع له قطعة من النار». واللحنء بالتحريم. قال الخطابي: الفطنةء وقد لحن» 
بالكسر يلحن لحناً بسكون الحاء: الخطأ في الإعراب. قوله: «فأحسب» بالنصب عطف 
على قوله: أن يكونت أبلغ» وأدحل: أن تشبيهاً للعل بعسى. قوله: «فمن قضيت» أي: حكمت 
له بحق مسلمء إنما ذكر مسلماً تغليباً أو اهتماماً بحاله أو نظرأء إلى لفظ بعضكمء فإته خحطاب 
للمؤمنين. قوله: «قطعة من النار»» أي: هو حرام مآله النار. قوله: «فليأخذهاء. أمر تهديد لا 
تخييرء كقوله تعالى: E‏ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹]. وكقوله: 
#اعملوا ما ششحم [فصلت: 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: دلالة على الحكم بالظاهر تشريفاً للأمةء وهو كقوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل الله4» وقوله في حديث المتلاعنين: «لولا الإيمان لكان 
لي ولها شأن4: وقال القرطبي: وقد روي في هذا إنما أحكم با أسمعء > وإنما للحخصرء فكأنه 
قال: لا أحكم إلا ما سم وقد الحتلف في هذا فقال مالك في المشهور عنه: أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه في شي وبه قال أحمد وإسحاق: ا » وروی عن شريح 
وذهبت طائفة إلى: أنه يقضي بعلمه في كل شيء من الأموال والحدود. ويه قال أبو ثور 
وهو أحد قولي الشافعي. وذهبت طائفة | إلى التفريق» فمنهم من قال: يفطي ا ي 
في مجلس قضائه خاصة لا قبله ولا في غيره» إذا لم يحضر مجلسه بينة في الأموال يعلمه 
خاصة؛ وهو قول الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه أيضاً. ومنهم من قال: 
يبان لاسي ا ساي ا 2 
جاو سراح ار ل Ei‏ أو في غيره لا قبل ولايته أو بعدهاء وبه قال أبو 
يوسف ومحمدء وهو أحد قولي الشافعي. قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي بعلمه 
في الأموال والقذدف خاصة؛ ولم يشترط مجلس القضاء. واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في 
الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروري في حقه» وقال المهلب: دل الحديث على أن القوي 
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على البيان البليغ في تأدية الحجة يبلغ بالباطل ما يقضي له على حصمه وليش ذلك مما 
يحل له ما حرم الله عليه وهو معتى قوله تعالى: «إوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناسه [البقرة: 88 .]١‏ وفيه: دلالة أن البينة مسموعة بعد اليمين» وهو الذي فهسمه 
البخارى وب له بعد: باب من أقام البيئة بعد اليمين. وفيه: دلالة على حكمه عر 
بالاجتهاد. قال عياض: وهو قول المحققين» قاله الخطابي. وفيه: دليل على أنه ليس كل 
مجتهد مصيبأء وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد. ا العمل بالظن» قال: فأحسب أنه 
صدق» وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم» وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما 
يقضي به الحاكم من تمليك مال وإزالة ملك أو إثبات تكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك على ما 
حكمء وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدانء وعلى خلاف ما حكم 
بشهادتهما على الحكم الظاهرء لم يكن قضاء القاضي موجباً شيعا من تمليك ولا تحليل ولا 
تحري. وممن قال ذلك: أيو يوسف» وخالفهم آخرون فقالوا: ما كان ذلك من تمليك مال فهو 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة 
وياطنهم الجرحة» فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم فإنه ينفذ ظاهراً وياطنأء وهذا قول 
أبي حنيقة ومحمد» رحمهما الله. 
س باب إِذَا خاصم فجر 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إثم من إذا خحاصم فجر» من الفجور» وهو الكذب والفسوق 
والعصيان» وأصل الفجر: الشق والفعح, يقال فجر الماء إذا شمّهء ومنه: فجر الصبحء وكأن 
الفاجر يفتح معصية ويتسيع فيها. 

7 س_- حدقا شر بن خَالِدٍ قال أخبرنا محمد عن شُعبَةَ عن سُلَيْمَانَ عن 
عبد الله بن مو عن مشووقٍ عن عبد الله بن عفرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله 
قال أَربَعٌ من كُنّ فيه كان متافقاً أؤ كائث فِيهٍ حَضْلَةٌ مِن أزْبَعَةٍ كائث فِيهٍ خحضلة من 
اناق حى يَدَعَها ذا حدَّثَ كدب وإذًا وعَدَ أخلف وإِذًا عاهَدَ عَدَرَ وإذًا خاضم فجر. 
7انظر الحديث ۳٤١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «وإذا خاصم فجره. و«بشر» بكسر الباء الموحدة وسكون 
الشين المعحمة ابن عاك أن سحي العسكري» شيخ مسلم افا ومحمد هو أبن جعفر) 
وصرح به في بعض النسخ» وسليمان هو الأعمش. والحديث مضى في كتاب الإيمان في: 
باب علامات المنافق» فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن الأعمش... إلى 
آخره» ومر الكلام فيه» وذكر هناك موضع: إذا وعد أحلف» وإذا ائعمن خمان» وذلك لأن 
المتروك في الموضعين داحل تحت المذكور منهما. 
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4 باب قصاص المَظلوم إذا وجَدَ مال ظالمه 

أي : هذا باب في بيان حكم قصاص المظلوم الذي أذ منه المال إذا وجلاب يعني: 
إذا ظهر ‏ مال الذي ظلمهء وجواب» إذا محذوف تقديره: هل ا منه بقدر حضه؟ يعني : 
يألحذ. واكتفى بذ کر اثر ابن سيرين عن ذكر الجوابء واستمرت عادته على هذا الوجه وهي 
ما الضف وفيها خا“ فب وتفصيل؛ فقال أب بطال : اتحتل”ف العلماء في الذي بج جحل وديعة 
یر د» ثم إن المودع يجد له مالا هل واضاءة عوضاً من سحشه؟ کروی ابن القاسم عن مالك: أنه 
ا يقعل» وروی عنه: أن له أن بان حقه إذا وجده من ماله إذا لم يكن فيه شىء من الزيادة» 
وهو قول الشافعي» وقال النووي: من له حق على رجل وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه» وهذا مذهبناء ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك» وقال ابن 
بطال: وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا كان على الجاحد للمال دين فليس له أن يأحذ إلا 
مقدار ما يكون فيه أسوة الغرماء» وعن أبي حنيفة: يأذ من الذهب الذهب ومن الفضة 
الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون, ولا يأحذ غير ذلك» وقال زفر: له أن 
يأخذ العرض بالقيمة. انتهى. قلت: مذهبنا أنه بخس حقه فله أن يأححذه وإلا فلا. 


وقال ابن سيرِين يُقاصةُ ورا «إوإن عاقبم فَعاقيوا مل ما عرفتم ب4 رالحل: .]1١‏ 
أي: قال محمد بن سيرين إذا وجد مال ظالمه يقاصه: بالتشديدء وأصله: يقاصصه 
أراد: يأخذ مثل ماله وهذا التعليق وصله عبد الله بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء 
عنه بلفظ: إن أخحذ أحد منك شيعا فخذ مثله. قوله: دوقرأ». إشارة إلى أنه احتج فيما ذهب 
إليه بقوله تعالى: «إوإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبعم به [النحل: .]١5‏ يعني: لا يزيد ولا 


يشهمس - 





۴ لس حذثنا أبو الْيَمانِ قال أخبرنًا شيب عن الرُهْرِيٍّ قال حدثني عُرْوَةُ أن 
عائَِة رضي الله تعالى عنها الث جا۶ٹ هند ينث عتم بن ربيعة فقالّث يا رسول الله إن أ 
شفيات رجل يشيك هَل عَلَيْ حرج أن اطم من الي لَه عِيالَا فقال لا حرج عَلَيْكَ أن 
تُطعميهخ بِالْمَعْرْرفٍ. [انظر الحديث ۲۲٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إذن النبي عي لهند بالأخذ من مال زوجها. قال ابن بطال: 
فهذا يدل على جواز أحذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقهء وإسناد هذا 
ال ال EO‏ وو بن تافع» وهند بدت عتبق 

بنضم العين المهملة وسكون العاء المثناة من فوق: ابن ربيعة أم معاوية؛ أسلمت يوم الفعح 
ومانت في خخلافة عمرء رضي ابله تعالى عنه. وزوجها أبو سغيان اسمه: صخر بن حرب بن 
أمية والد معاوية. 


قوله: «(فسيلت4. بذ بفعح الميم وتحخميف السين على وزن: فعيل»؛ > بفتح الفاء؛ وروک 
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بكسر الميم وتشديد السين على وزن فعيل بالكسر والتشديدء وهو صيغة مبالغة: كسكين 
وخميرء معناه: يخيل شديد المسك عا في يديه؛ ۽ قال عیاض : في رواية كثير من اهل الؤتقان 
بالفتح والتخفيف» وقيده بعضهم بالوجهين» وقال ابن الأثير: في كتب الحديث الفح 
والتخفيف» والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد. قوله: وحرج». أي: إثم. قوله: «أن 
تطعميهم»: كلمة: أن مصدرية: تقديره: لا خرج عليك يإطعامك إياهم بالمعروف» أي: بقدر 
ما يتعارف أن يأكل العيال» وهذا الحديث يشتمل على أحكام» وهي النفقة للأولاد وأنها 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. وجواز سماع كلام الأجنبية وذكر الإنسان بجا يكره عند الحاجة» 
وأن للمرأة دیل في كفالة أولادهاء وجواز خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء وقد 
استدل به من يرى بجواز الحكم على الغائب. قلت: هذا استدلال فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه كان فتوى لا حكماً. والآخر: أن أبا سفيات كان حاضرا في البلد. 





4 س حدّثنا عبد الله بن يُوشف الا للف قال حدّثني ريد عن أبي 
الكَير عن عُقبة بن عار رضي الله تعالى عن قال كُلنا لبي مله إنْكَ تبعثتا فتترل بِقَوْمٍ لا 
رونا قما ترى فيه فقال نا ِن زام قوم اير كم رما ينبني لشي تاوا فإن لع يَفْعَلوا 
نَحَدُوا مِنْهُعْ حي الصَّيِفٍ. [الحديث ۲٤٦١‏ - طرفه في: .]٦1۳١۷‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ بالتكلف من قوله: «فخذوا منهم حق الضيف» فإله أثبت 
حقاً للضيف» ولصاحب الحق أحذ حقه ممن يتعين في جهته؛ وفيه معنى قصاص المظلوم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويريد ‏ من الزيادة - هو ابن أبي حبيب. وأبو الخير - ضد 
الشر - واسمه مرثد» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله اليزني» وهؤلاء كلهم مصريون ما حلا شيخه 
فإنه تنيسي» ولكن أصله من دمشق وعد من المصريين. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن قتيبة. وأحرجه مسلم في المغازي عن 
قتيبة ومححمك بن رمح. وأحرجه أبو داود في الأطعمة عن قتيبة. وأحرجه الترمذي ة في السير 
عن قتيبة» وقال: حسن» وأخترجه ابن ماجه في الأدب عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: دلا يقرونا»» بفتح الياء وسكون القاف وإسقاط نون الجمع» كذا هو 
في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية غيرهما لا يقرونناء على الأصلء؛ لأن رن جيم اوددر 
لا يسقط إلا في مواضع معروفة» وأصله من قريت الْضيفَ قرئٌ» مثل قليته قلى. وكراعٌ إذا 
أحسنت إليه» فإذا كسرت القاف قصرت»ء وإذا فتحتها مددت. وقال الكرمانى: لا يقرونناء 
بالتشديد والتخفيف أي: لا يضيفونا. قوله: «فخذوا منهم»» وفي رواية الكشميهني: 0 
منه» أي: من ماله وفي رواية الترمذي عن أبي الخير عن عقبة بن عامس قال: قلت: يا 
yT E EEE E BS‏ 
منهم. فقال رسول الله عَيتهِ: دإن أبوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً فخذوا». ثم قال: وقد روي 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه كان يأمر بحو هذا. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ظاهر الحديث وجوب قرى الضيف» وأن المتزول عليه 
لو امتنع من الضيافة أخذت منه كرهاء وإليه ذهب الليث مطلقاًء وحصه أحمد ابأهل البوادي 
دون القرى» ومما اسعدل به على ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي كريمةء قال: قال 
رسول الله عَلهِ: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين: فإن 
شاء اقتضى وإن شاء ترك وأبو كريمة هو المقدام بن معدي كرب» وصرح به الطحاوي في 
روايته عنهء وروی الطحاوي أيضاً ا أبي هريرة عن النبي ا قال: دأبما ضيف نزل 
بقوم فأصبح الضيففب محروماً فله أن يأخيذة. بقدر قراه. ولا حرج عليه». وقال الجمهور: 
الضيافة سنّة وليست بواجبة» وقد كانت واجبة فنسخ وجوبهاء قاله الطحاوي» واستدل على 
ذلك بحديث المقداد بن الأسود قال: جعت أنا 5 لي حتى كادت تذهب أسماعنا 
وأبصارنا من الجوع: فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد» وفي رواية مسلم: فجعلنا نعرض 
أنفسنا على أصحاب رسول الله ميه فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا النبي عله فاتطلق بنا إلى 
أهله فإذا ثلاثة أعدرء فقال النبي عَْل: احتليوا هذا اللبن بيننا... الحديث بطولهء قال 
الطحاوي: أفلا يرى أصحاب رسول الله ع لم يضيفوهمء وقد يلغت بهم الحاجة: ثم لم 
يعنفهم رسول الله عب على ذلك؟ ندل على نسخ ما كان أوجب على الئاس من الضيافة» ثم 
روى من حديث عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي عل يقول: ولا يأخمل 
أحدكم متاع اجه لاعباً ولا جاداء وإذا أذ أحد كم عصا صاحيه فليردها إليهة. وأخرجه 
أبو داود والترمذي أيضاء وقيل: الحديث محمول على المضطرين. ثم اختلفوا: هل يلزم 
المضطر العوض أو لا؟ فقيل: يلزم» وقيل: لاء وقيل: كان هذا في أول الإسلامء فكانت 
المواساة واجبة» فلما فحت الفتوح نسخ ذلكء؛ ويدل عليه قوله في حديث أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: وجائزته يوم وليلةء والجائزة تفضل لا واجية» وقيل: هذا كان 
مخصوصاً بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة جهة الإمام» فكان على المبعوث إليهم 
إنزالهم 2 مقابلة عملهم الذي يتولونهء لان لا قيام لهم | 3 بذلكء حكاه الخطابي» قال* 
وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مالء فأما اليوم فارزاق الشمال عن بت 
المال. قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة؛ وقيل: كان 
هذا خاصاً بأهل الذمة؛ وقد شرط عمرء رضي الله تعالى عنه» حين ضرب الجزية على نصارى 
الشام ضيافة من نزل بهم» وقال ابن التين: نسخه قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل [البقرة: 1۸۸]. قال: وقيل: كان ذلك في أهل العمود والمواطن التي لا أسواق 
فيها. 


8 - باب ما جاءَ في السَقَائِفٍ 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في السقائف» وهو جمع سقيفةء على وزن فعيلة بمعنى 
مغعولة» وهي المكات المظلل كالساباط والحوانيت بجائب الدار» وكان مرادة من وضع هله 
الترجمة الإشارة إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائرء وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطاً أو 
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مسعظلاً جائز إذا لم يضر المارة. وقال ابن العين: لما كان لأهل المواضّع,أن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتهم جاز الجلوس فيها. وقال ابن بطال: السقائف > بوالحرانيت قد علمآالناس لِم 
و ومن ات انها مع انا انماع ENO‏ في ذلك من: غض البصرء ورد 
السلامء وهداية الضال» وجميع شروطه. 


وجَلس الب عه وأَضْحَابَهُ في سَقِيفَةٍ تبي ساعِدة 
هذا قطعة من حديث طويل رواه البخاري من طريق سهل بن سعد في الأشربة على ما 
يأني» إن شاء ايله تعالى» وسقيفة بني ساعدة كانوا يحتمعوك فيهاء وكانت مشتركة بينهم» 
وجلس النبيء ا » معهم فيهاء وفيها وفعت المبايعة بمخلافة 55 بكر رضي الله تعالى عنهء 
وبنو ساعدة في الأتصار في الخزرج» وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج. قال ابن دريد: 
ساعدة اسم من أسماء الأسد. 


e‏ حدّثتا ا يَخلى 3 تلك قال 0 3 ا قال ح 

شيره عن شعو رضي الله تعالى عنم قال ج ۶ وى الله اس جتَمَغوا في 

مَِيفَة سَقِيفَة بَنِي يَاعِدَءً فُقَلتّ ا كر انين ينا فَجِعْتَاهُمْ في سَقِيفَة يني ساعِدّة. [الحديث 
۲۲ أطرافه في: غ [VYTYYT AY. AY 46151١ FATA «TE‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرةء قيل: ليس لإدخعال هذا الباب في كتاب المظالم وجهء قلت: 
قال الكرماني: الغرض بيان أن الجلوس في السقيفة التي للعامة ليس ظلمأء وفيه ما فيه. 
ويحيى بن سليمات أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء وهو من أفراده» وابن وهب هو عبد 
الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو الزهري. 

قوله: «وأخبرني) أي: قال ابن وهب ويونس أيضاً: أخبرني بهء وهذا تحويل من إسناد 
إلى إستاد آخرء وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة 
للاصطلاح» ويقال: إنه أول من اصطلح على ذلك بمصرء والحديث مختصر من قصة بيعة 
أ بكر» رضي الله تعالى عنه وسيأتي في الهجرة» وفي كتاب الحدود بطوله؛ إن شاء الله 
تعالى: 


عب لاب ال ال ام 


+ ۲ سے باب لا ينم جار جَارَهُ أَنْ غر حَضَبَةَ في جداره 
أي: هذا باب يذ كر فيه: لا ينع جار... إلى آخره. قوله: «حشبةه» بالإفراد والتنوين 
في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره حشباً بصيغة الجمع» ورأيت صاحب (التلويح) قد ضبط 
نة شيا بضم الخاء وسكون الشين. قلت: تجمع الخشبة على حشب بفتحتين وخشب 
بضم الخاء وسكون الشين وخشب بضمتين وخحشبان» وروى الطحاوي عن جماعة من 
المشايخ أنهم رووه في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيدء فقال: الناس كلهم 
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بون بالج إلا الطحاوي. قلت: إنكار عبد الغني ليس بموجه؛ لأن الطخاوي ما انفرد به 
ونا رياه عن اع فكي يقول: نان کي وقال أبو عمر: قد روي اللقظان يعني: 
الإفراد واج في (الموطأ). والإفراد أحسن لأن أمره اا في مسامحة الجارء بمخلااف 
الجمع. لأنه أنه شق عليه بالنسبة إلى الواحد 


7 سل حدّثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالِكِ عن ابن شهاب عن الأمرَج عن 
آي هري رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله قال لأ تع جاز جازة أن تفي حقبة في 
جدارهِ 2 قول أبو هُرَيْرَة مالي أراكم مُغْرضِيِن والله او بها ب 7 َي أكتَافِكغ. [الحديث 


۳ - طرفاه في: »٥٦۲۷‏ 5578]. 





مطابقته للترجمة من حيث إنهما سواءء ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج عبد 
الرحمن بن هرمز» والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى وعن زهير بن 
حرب وعن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في القضاء 
عن مسدد ومحمد بك این بن ابي حلف. وأحرجه الترمذي في الأحكام عن سعيد بن عيد 
الرحمن. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


د 0 معناه: قوله: «عن مالك عن ابن شهاب» كذا في (الموطأ) وقال خالد بن 

: عن مالك عن أبي الزناد» بدل: ابن شهاب. وقال بشر بن عمر: عن مالك عن الزهري 
عن 9 سلمة» بدل: الأعرج» ووائعه عشام بن يوسب عن مالك ومع عن الزهري: ورز 
الدارقطني في (الغرائب)» وقال: المحفوظ عن مالك الاول» وقال في (العلل): رواه هشام 
الدستوائي: عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» بدل: الأعرج» وكذا قال عقيل: عن 
الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن» بدل: الأعرج. 
والمحفوظ: عن الزهري عن الأعرج» ويذلك جزم ابن عبد البر أيضاء ثم أشار إلى أنه يحتمل 
أن يكون عند الزهري عن الجميع. قوله: دلا مع بالجزم على أن كلمة: لا ناهية» وفي 
رواية ابي ذر بالرقع» على أن: لاء نافية حير بمعنى النهي» وفي رواية أحمد: لا يمنعن» بزيادة 
نون العا كيده وفي رواية ابن ماجه: ولا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خحشية في حائط 
جاره». قوله: «أن يغرز». أي: بأن يغرزء وكلمة: أن. مصدرية أي: بغرز حشبة في جدار 
35 


قوله: «ثم يقول أبو هريرة»» وفي رواية أبي داود: عن ابن عيينة عن الزهري عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مُه إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في 
جداره فلا ينعه» فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم» لألقيئّها بين أكتافكم. 
وقي روأية اتخ فلما -حدثهم ابو هريرة بذلك طأطأوا رۋوسهم. قوله: «عنهاي» أي : عن هذه 
المقالة» أو عن هذه السنّة. قوله: «لأرمينٌ بهاه. وني رواية: لأرمينها. وفي رواية أبي داود: 
لألقينهاء كما مرت الآن. قوله: «بين أكتافكم»» قال ابن عبد البر: رويناه في (الموطأ) بالتاء 
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المثناة وبالنونء يعني يعنى: بالوجهين: بأکتافکې جمع كتف بالتاء» وبأكنافكم بالنون: جمع 
كنف» وهو ا قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به ا 
لأجعلئها ‏ أي: الخشبة ‏ على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع ذلك من)أبي 
هريرة حين كان يلي إمرة المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن عبد البر من وجه أخر: 
لأرمين بها بين أعيتكم وإن كرهتم. 

ذكر ها يستفاد منه: اختلف العلماء فى بسع هذا الحديثء فقال قوم: معناه التندب 
إلى بر الجار وليس على الوجوب» وبه قال أبو حنيفة ومالك وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك» قال: ليس يقضي على رجل أن يغرز حشبة في جدار جاره وإنما نرى أن ذلك كان 
من رسول اش ل على الوصاءة بالجار. قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» 
وحملوه على معنى قولف يه: «إذا استأذنت أحد كم امرأثه إلى المسجد فلا يمنعها»» وقد مر 
فين حديث أبي داود: إذا استأذن أحدكم أخاه» وقيد بعضهم الوجوب بالاستعذان» وقال قوم: 
هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء وبه قال الشافمي وأحمد وداود 
وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديثء وهو مذهب عمر بن الخطاب» وروى الشافعي عن 
مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن حليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر 
به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع» فكلمه عمر رضي الله تعالى عن في ذلك فأبى» 
فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك» فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج 
الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وقال بعضهم: وقد قوى الشافعي في القديم القول 
بالوجوب بأن عم رضي الله تعالى عنه» قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصرهء وكان 
اتفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا مجرد دعوی يحتاج اله إقامة دليل» وعن الشافعي في الجديد قولاك: 
أشهرهما: اشتراط إذن المالك» فإن امتنم لم يجبرء وهو كول أصحابناء وحملوا الأمر فيما جاء 
من الحديث على الندب والنهي على على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضا وهو كقوله عيلة: ما زال جبريل» عليه الصلاة والسلام» يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» وكقوله: ما آمن من بات شيعان وجاره طاوء وقيل: إن الهاء في 
جداره» یرجم إلى الغارزء لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما قأراد صاحبه أن يضح 
عليه الجذوع ويبني, ربا منعه جاره لغلا يشرف عليه فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك وقال 
ابن التين: عورض هذا بأته إحداث قول ثالث في معنى الخبرء وذلك ممنوع عند أكثر 
الأصوليين؛ ولا يسلم له والله أعلم. 


١‏ باب صب الْحمْر في الطريق 


أي : هذا باب في بيان صب الخمر في طريق الناس» هل يتبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا 
يمنع من ذلك» لأنه للإعلان برفضهاء وليشتهر تركهاء وذلك أنه أرجح في المصلحة من 
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التأذي بصبها في الطريقء وإليه أشار المهلبء وقيل: يمنع من ذلكء فال ابن العين: هذا 
الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف فأما الآ فلا ينيغى 
ہس التيحاسات في الطرق خحوقاً أن يؤُذي المسلمين» وقد منع سحنون أن بصب الهاء هن 
بثر وقعت فيه فأرة في الطريق. قوله: «في الطريق»» ويروى: في الطرق. 


ست هدنت القد. ب عند الرجيم أبو يَحيِى قال أخخبرنا عَفْانُ قال حَدّثنا 
عحقاد بن ريد قال حدّئنا ثلث عن أنّسٍ رضي الله تعالى عن قال كنت ساقي الْقَوْمٍ في 
مَنْزْلِ أبي طَلَحَة وكانٌ نرهم َر يَوْمَقِذٍ الْقَضِيمٌ فأمَر رسول الله عَم ممنادياً يُنادي آلا إن 
الْخَثْرَ قَدْ رمث حت كل e E E‏ 
المَديتة فقا 1 بَغضٌ الْقَوْمٍ قذ فيل قَؤم وي في بُطونهم فأنرَل اللّهطنّيس على الَّذِينَ آمثرا 
و 0 متاح فيما طعموا» [المائدة: ۹۳]. ا[لحديث ۲١٠۹٤‏ - أطرافه في: 
EIT: CETIY‏ ملعف اذهف اكرمعف coTIYY (0: COOAE‏ همالع 


ت KE SAE‏ بصاعقة ا 0 وعفان ا اعون وروک 
عنه البخاري في الجنائز بدون الواسطة. 


والحديث اح رجه البخاري أا في التفسير عن أبي النعمان عن حماد» وفي الأشربة 
عن إسماعيل بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الأشربة عن أبي الربيع الزهراني عنه به. وأخرجه 
أبو داود فيه عن سليمان بن حرب عنه نحوه. 

ذكر معناه: قوله: وكنت ساقي القوم في مزل أبي طلحة» وأيو طلحة زوج أم 
أنس» واسمه: زيد بن سهل الأتصاريء شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد كلها مع 
رسول الله ميته وهو أحد التقباء» وعاش بعد رسول الله م أربعين سنةء ومات بالشام قاله 
أبنو زرعة الدمشقي. وعن أنس: أنه غزا البحر فمات فيه» فما وجدوا جزيرة فدفنوه فيها إلا بعد 
سبعة أيام» ولم يتغير» وفي القوم كان أبو عبيدة وأبي بن كعبء على ما يأني في رواية 
البخاري في الأشرية» وفي رواية لمسلم: إني لقائم أسقيها أبا طلحةء وأبا أيوب ورجالاً من 
أصحاب رسول الله عي وفي رواية له: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم» وفي 
رواية له: كنت أسقي أيا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار» وفي رواية 
له : إني لأسقي أبا طلحة وأيا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة. قوله: «واكان خمرهم يومئد 
الفضيخ»» أصل الخمر من المخامرة» وهي المخالطة» سميت بها لمخالطتها العقل» ومن 
التخمير وهو التغطية» سميت بها لتغطيتها العقل» يذكر ويؤنث» وجزم ابن التين بالتأنيث» 
وقال ابن سيده: هي ما أسكر من عصير العنب» والأعرف فيها التأنيث» وقد يذكرء والجمع: 
خمور. وقال ابن المسيب» فيما حكا النحاس في (ناسخه) سميت بذلك لأنها صعد صفوها 
ورسب کدرهاء وقال این الأعرابي: لأنها تر کت فاختمرث» واحتمارها ET‏ وجسعلها 


7 - كناث الْمَطَالِمْ والقَضب / باب (؟؟) 1¥ 





أبو حنيفة الدينوري من الحبوب» وأظنه تسمحاً منه» لأن حقيقة الخمر إنما عي اللعنب دون 
سائر الأشياء؛ وعند أبي حنيفة الإمام: الخمر هي النيء من ماء العتب إذا غلا واشتدء ولها 
عدة أسماء نحو المائتين» ذكرناها في (شرحنا لمعاني الاثار) والفضيخ, بفاء مفتوحة وضاد 
وحاء معجمتين: شارب يعخذ من البسر من غير أن تمسه النار» وقال ابن سيده: هو شراب 
محدس لمر ا ,فى لطي ا ويروى عن ابن عمر أنه 
قال: ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ. وقال أبو حنيفة عن الأعراب: هو ما اعتصر من العنب 
اعتصارأء فهو الفضيخ» وكذلك فضيخ البسر. وقال الداودي: يهشم البسر ويجعل معه الما 
وقاله الليث اننا قوله: «فأمر رسول الله عه منادياً يدادي». وفي رواية: فأتاهم ات يعني : 
أن الاني أخبرهم بالنداء والنداء عن الأمر يتنزل في العمل به منزلة سماع. قوله: «فأهرقها» 
الهاء فيه زائدة وأصله: أراقها من الإراقة» وهي الإسالة والصبء ويقال: أراق وهراق. قوله: 
«في سكك المدينة) أي: في طرقهاء جمع: سكة بالكسر. قوله: «فأنزل الله تعالى فليس 
على الذين آمنوا...©» [المائدة: 4#ح. الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا الأسود بن عامر أنبأنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عياسء قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواك [المائدة: ۹۳]. قال: ولما حولت القبلةء قال أناس: يا رسول 
الله! أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله 
ليضيع إيمانكم» [البقرة: .]١ ٤١‏ وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازبء» قال: لما نزل تحر الخمرء قالوا: كيف يمن كان يشريها قبل أن تحرم؟ 
فنزلت #ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...©# [المائدة: .]١۳‏ 
الايةء ورواه الترمذي عن بددار عن غندر عن شعبة تحوه» وقال: حسن صحيح. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحرج الخمرء وذكر ابن سعد وغيره أن تحريم الخمر كان 
فى السنة الثانية بعد غزوة أحد. وفيه: قبول حبر الواحد. وفيه: حرمة إمساكهاء ونقل النووي 
انفاق الجمهور عليه. وفيه: قول من قال: قتل قوم وهي في بطونهمء صدر عن غلبة خموف 
وشفقة» أو عن غفلة عن المعنى؛ لأن الخمر كانت مياحة أولأء ومن فعل ما أبيح له لم يكن 
له ولا عليه شيء» لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وفيه: فجرت في سكك 
المدينة واستدل به ابن حزم على طهارة الخمرء لأن الصحابة كان أكثرهم يمشي حافياء فما 
يصيب قدمه لا ينجس به. قلت: هذه جراءة عظيمة» لأن القرآن أخبر بسجاستها. 


۲ باب أفبية الدور والْجُلوس عَلَى الصّعْدَاتٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الجلوس في أفنية الدورء والأفنية جمع: قناءء بكسر القاء 
وبالنون والمد: وهو ما امتد من جوانب الدار. وفي (المغرب): وهو سعة أمام البيوت. وقال 
ابن ولاد: القناء حرم الدار. قوله: «والجلوس على اليد انث أي : و بيات حكم الجلوس 
عمدة القاري /ج١١‏ /م؟ 


۸ 5 - تاب المَظالم وَالْقُضْب / باب (؟؟) 


على الصعدات» وهي بضمتين: الطرقات» وهو جمع: صعيد» مثل: طريق يجتمم على طرقات» 
وقيل: الصعدات جمع صعد بضمتين والصعد جمع صعيد؛ فيكون الصعدات جع الجمع 
كطرق فإنه جمع طريق ويجمع على طرقات. وقال ابن الأثير: وقيل: هي جنع صعدة 
كظلمة» وهي فناء باب الدار وممر الئاس بين يديه. 
وقالّث عائِضَةٌ فابتتى ُو بكر مشجِداً بفداءِ داره يُصَلّي فيه ويفرأً الفُرآنَ فَيتَقَصّفُ 
عله نساء المُشْركين وأتاؤهُم يغجبون منه ه والنبيٌ i‏ ومیل بمكة 

ذكر هذا التعليق دليلاً على جواز العصرف من صاحب الدار في فناء داره» وهو أيضاً 

يوضح الحكم الذي أبهمه في الترجمة: ووصله في كتاب الصلاة في: باب المسجد يكون 
يي واي لو ات 0 

عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي عه قالت... الحديث» وفيه: ثم بدا لأبي بكر 
فايتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فتقف عليه نساء المشركين وأبتاؤهم 
يعجبون منه وينظرون إليه... الحديث. وأخرجه أيضاً في الهجرة بهذا الإسناد بعينه مطولا. 

وفيه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» 
فتتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجيون وينظرون إليه» ويروى: فينقذف عليه 
ومر هذا أيضاً في الكفالة في: باب جوار أبي بكرء رضي الله عاتن E‏ ا 
ا وفيه: فيتقصف عليه نساء المشركينء ومعناه: يزدحمون عليه وأصله من القصف» 
وهو: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحامء وهذا كما رأيت هنا أربع روايات. الأولى: فعقف 
عليه نساء المشركين» مر في: باب المسجد على الطريق. والثانية: هنا: فيتقصف. والثالثة: 
في الهجرة: فيعقذف» بالذال المعجمة بدل الصاد من القذف» وهو الرمي بقوة والمعنى: 
يرمون أنفسهم عليه ويتزاحمون. والرابعة: فينقذف من القذف أيضاً. ولكن الفرق بينهما أن: 
يتقذف» على وزن: يتفعل: من باب التفعل» وينقذف على وزن: ينفعلء من باب الانفعال. 
وقال ابن الأثير: وفي حديث الهجرة: فيتقذف عليه نساء المش ركين» وفي رواية: فينقذف». 
والمعروف: فيتقصف. قلت: وقد قيل رواية أخرى» وهي: يتصفف من الصفء أي: يصطفون 
عليه ويقفون صفاً صفاً. قوله: «يعجبون». جملة حالية» وكذلك قوله: «والنبي ع يومئذ 
مكة». 


۸ ل حدذثنا معاد بن فَضَالَةَ قال حدّئنا أبو عُمَرَ حَفْصُ بن مَيْسَرَةٌ عن رُيْدٍ 
ابن أ.: َع عن عَطاء بن يسار عن أبي سَعيدٍ الحُدْرِي رضي الله تعالى عنه عن النبي هه 
قال إِياكُمْ والجلوس على الطرقًاتِ فقانُوا ما نا ب ما هي مجاليشنا تَحَدّتٌ فيها قال فلا 
اَم إلا الْمَجَائِسَ فأغطوا الطرِيقَ حَشّها قالوا ما حى الطريق قال عض الْبِصَرٍ وككف الأذى 
ورذ الكلام وأمْرٌ بالمَغروف وهي عن المنكر. [الحديث ۲٤۹٦١‏ - طرفه في: .]٠۲۲۹‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دإياكم والجلوس على الطرقات» فإن قلت: الترجمة على 


۱۹ كناب الْمَظالِم وَالْمَضب / باب (8؟)‎ - ٦ 





الصعدات؟ قلت: الصعدات هي الطرقات كما ذ كرناء ولا فرق بينهمأ في المعنئ» و عند 5 
داود بلفظطل: الطرقات. ورجاله قن ذكروا. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم 
فيه وفي اللباس عن سويد بن سعيد عن يحيى ين يحيى وعن محمد بن رافع. واخحر جه ايو 
داود في الأدب عن القعنبي عن الدراوردي يه. 


له: «إياكم والجلوس». بالنصب على التحذيرء أي: اتقوا الجلوس واتركوه على 
0 قوله: دما لنا بد» أي : ما لنا غنئ عنه. قوله: «هي» أي: الطرقات. قوله: «فإذا 
أبيتم», من: الإباء فإذا امتنعتم عن الجلوس إلا في المجالسء وهذا هكذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: فإذا أتيتم إلى المجالسء من الإتيان» وبكلمة: إلى» التي 
للغاية. قوله: «قال: غض البصر» أي: ٠‏ قال النبى ملل حق الطريق غض اليصرء وأراد به 
السلامة من التعرض إلى أحد بالقول والفعل مما ليس فيهما من الخير. قوله: «ورد السلام»» 
يعني: على الذي يسلم عليه من المارين. قوله: «وأمر بمعروف». وهو كل أمر جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات ونهى عنه من المقبحات» والمنكر ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه 
وكرهه» وزاد عن أبي داود: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» ومن حديث عمرء 
رضي الله تعالى عتهء عند الطبراني: وإغاثة الملهوف» زيادة على ما ذكر. قالوا: نهيه عة عن 
الجلوس في الطرقات لعلا يضعف الجالس على الشروط التي ذكرهاء وقال القرطبي: فهم 
العلماء أن هذا المنع ليس على جهة التحري» وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى 
الصلح. قال: وفي رواية: وحسن الكلام من رد الجواب» قال: يريد أن من جلس على الطريق 
فقد تعرض لكلام الناس» فليحسن لهم كلامه ويصلح شأنه. وروى هشام بن عروة عن عبد 
اله بن الرييرء قال: النجالس علق الشيطات إن .يرا عقا لا يقوموث. به وات يروا باطلا قاذ 
يدفعونه. وقال عامر: كان الناس يجلسون في مساجدهم: فلما قتل عثمان» رضي الله تعالى 
عنهء خخرجوا إلى الطريق يسألون عن الأخبار. وقال طلحة بن عبيد الله: مجلس الرجل ببابه 
مرۇة. وقال ابن أبي خالد: رأيت الشعبي جالسا في الطريق. 


وفيه: الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما تكره رؤيته 
وسماع ما لا يحل له سماعه» وما يجب عليه إنكاره» ومن إغائة مستغيث تلزمه إغائته» وذلك 
آنه تيء إنما أذن في الجلوس بالأفنية» والطرق ‏ بعد نهيه عنه ‏ إذا كان من يقوم بالمعاني 
التي ذكرهاء وإذا كان كذلك فالأسواق التي تجمع المعاني التي أمر الشارع الجالس بالطرق 
باجتنابهاء مع الأمور التي هي أوجب منهاء وألزم من ترك الكذب والحلف بالباطل وتحسين 
السلع بما ليس فيهاء رف ال وغير ذلك من المعاتي الى لا ليق الكلدم ا بار 
منها ل من عصمه الله؛ أحق وأولى بترك الجلوس منها في الأفنية والطرق. 


3-1 5 - تاب الْمَظَالِمُ لَب / باب (۲۳ و 54) 


ج م ا ل اس > كه 
۴۳ _ باب الآبار على الطرّقٍ إذا لم يتاذ بها 

أي: هذا باب في بيان حكم الآبار التي حفرت على الطريق إذا لم يعاد بها ؤهو على 
صيغة المجهول يعني: إذا لم يحصل منها أذىٌ لأحد من المارين» والحكم لم يهم من 
الترجمة ظاهراء لكن من حديث الياب يفهم الحكمء وهو الجوازء لأن فيه منفعة للخل 
والبهائم؛ ساي ی تشرظ أن ل يكون في حفرها أذّى لأحدء والآبار چ 3 
القلة على أبؤر وأبار» بهمزة بعد الباءء ومن ا من يقلب الهمزة أل 10 آبار, اذا 
كثرت فهى : البعار» وقد بأرت بتر وقال أبو زيد: بأرت أبأر بارا 


76 حدّئفا عَبِدُ الله بن مَسْلّمَةَ عن مالك عن شعي مَوْلَى أبي بكر عن 
أبي صالِح الشمانِ عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن النبي يه قال بَينا رجز بطريق 
اشْعدٌ عله العطّش فو جمد يقرا رل فيها فََرِبَ ؛ م تبرج فإ كلب نهك يال الئرى من 
ديو جد اجا ون مطل يل للدي كل ل بك قل رار يكار 
حمَهُ ماع مسقي الْكَلْبَ فشكر الله لَه كمه له قالوا يا رسول الله ود لتا في البَهَائِم لأجراً 
فقال في كل ذَاتِ كبدٍ رطبة أخر. ررد الحديث ١۷۳‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على ذكر بر في طريق» ولم يحصل منه 
منقعة لادمي وحيوات» وقد مر الحديث في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه 
أتحرجه هناك بهذا الإسناد بعينه غير شيش فإنه رواه هناك: عن عيد الله بن يوسف عن مالك 
وهنا أخرجه: عن عيد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك ومر الكلام فيه مستوفي. وقال 
الت هلا يدل على أن تعفر الآبار یف و لار جرا ھن ار مات ما 22 
له جائزء ولم ينع ذلك لما فيه من الب ركة» وتلا في العطشان» ولذلك لم يكن ضامناء لأنه 
قد يجوز مع الانتفاع بها أن يستضر بها بساقط بليل» أو تقع فيها ماشية؛ لكنه لما كان ذلك 
نادرأ» وكانت المنفعة أكثرء فغلب عليه حال الانتفاع على حال الاستضرار» فكان جُباراً لا 
دية لمن هلك فيها. 

١4‏ باب إمَاطة الأذ 

أي: هذا باب فى بيان أجر إماطة الأذىء أي: إزالته ‏ عن المسلمين. قال أبو عبيد 
عن الكسائي: مطت عنه الأذى وأمطته: نحيعه وكذلك: مطت غيري وأمطيته؛ وأنكر 
الأصمعي ذلك» وقال: مطت أنا وأمطت .غيري» ومادته: ميم وياء وطاء. 


وقال هَمّامٌ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النبين ب بيط الأذى عن الطريق صَدَق 


همام على وزن فعال بالتشديد: هو ابن ضنية ) أو وهب بن منبهء» وهذا التعليق وصله 
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البخاري في الجهاد في: باب من أخحذ بالر كاب» بلفظ: وتميط الأذى عن الظريق صدقة. 
قوله: «قيط». تقديره: أن تميط وأنء مصدرية» أي: إماطتك الأذى عن الطريق صلذقة كما 
تقدرء كذا في قولهم: تسمع بالمعيدي حير من أن تراه أي: أن تسمع» أي: سماعك وقيّل: 
هذا من قول أبي م وقال این بطال: هذا القول ليس من أبي هريرةء لآن الفضائل لا 
تدرك بالقياس وإنها تؤنحذ توقيفا lt‏ دا قال: وقد أسند مالك معناه من حديث أبي 
هريرة عن رسول الله ا أنه قال: بيئما رجل يشي إذا وجد غصن شوك على الطريق 
فأخرجه فشكر الله له فغفر لى يأني هذا الحديث عن قريب إن شاء الله تعالى. فإن قلت: 
كيف تكون إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ قلت: معتى الصدقة إيصال النفع إلى المتصدق 
عليهء والذى أماط الأذى عن الطريق قد تصدق عليه بالسلامةء فكان له أجر الصدقة. 


ه؟ ‏ باب القُرْقة الِْلية رة 
وغبْر المُشرفة في الشطوح وغبرها 
أي: هذا باب في بيان جواز استعمال الغرفة» بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح 
القماع. قال الجوهري: الغرفة العلية والجمع: غرفات وغرفات وغرفات وغعرقف. قوله: 
«والعلية»), يكسر العين المهملة وضمها سر اللام الشنسشددة وبالياء أخخر الحروف المشددة 
وهي E e‏ لأنه ا بالعلية في ات الت E‏ 
ا ا ا e‏ وهي من 50-0 5 بعضهم: هی 3 بالكسر على 
وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها: فعلية» قال: وليس في الكلام فعلية. انتهى كلامه. 
واعترض عليه في قوله: وبعضهم يجعلها من المضاعف ووزنها فعلية» اة لا يصح لان 
العلية: من: (ع ل و)» وليسست من: (ع ل ل)» وقوله: ليس في الكلام فعلية سهوء لانه قد 
ذكر: مزيفة» وإذا كان كذلك يكون عطف العلية على الغرفة عطفاً تفسيرياً. قوله: 
«المشرفةي» بصم الميم وسكون الخ المعحمة: م الإشراف على الشيء» وهو الاطلاع 
عليه . 


قوله: «في السطوح»» أي: سواء كانت العلية المشرفة على مكان أو غير المشرفة 
كائنة على سطح. أو منفردة قائمة مرتفعة من غير أن تكون على سطحء فيفهم من كلامه أنها 
على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح. الثاني: مشرفة على مكان 
على غير سطح. الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح. الرابع: غير مشرفة على مكان 
على غير سطح. وقال أبن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد. 
قلت: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة» فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على 
مكان فهي غير مباحة» وكذلك إذا كانت على غير سطح» وكانت مشرفة» ولم أر أحداً من 
شراح البخاري حمق هذا الموضع. 


٦ ۲‏ - تاب الْمَظَالِم والْمَضب / باب (0) 





1/60 س حذثنا عښد الله ب محمّدٍ قال حدّئنا ابن غييتة عن الرهري عن غُرْرَةَ 
عن أُسَامَةٌ بن ريد رضي الله تعالى عنهما قال أَشْرفَ النبيئ لله على أطم من آطام الْعديئة 
ثم قال هَل تَرَوْنَ ما أزى إِنْي أرى مَوَاقَعَ الف خلال بُيوتكم كَمَرَاقِع الْقَطْرْء رانظر 
الحديث ۱۸۷۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أشرف النبي ع على أطم من آطام المدينةه لأن 
الأطمء بضمتين: بناء مرتفع» قاله ابن الأثيرء وهو كالعلية المشرفة لأنها أيضاً بناء مرتفع» غير 
أنه تارة تبتى على غير سطح» وقال غيره: الأطم» بضم الهمزة والطاء وسكونها والجمع: آطام 
وهي: حصون لأهل المدينةء والواحدة: أطمة» مثل: أكمة» وقيل: الأطم: حصن مبني 
بالحجارة. وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وابن 
عيينة» يضم العين وفتح الياء آخر الحروف الأولى وسكون الثانية وبالتون المفتوحة: هو 
سفيان بن عيينة» وقد مضى هذا الحديث في أواخر كتاب الحج في: باب آطام المدينةء فإنه 
أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان... إلى آخره. ومر الكلام فيه هناك. قوله: 
«مواقعه» منصوب بدل: عما أرى» وهذا إخبار بكثرة الفتن في المدينةء وقد وقع كما أخبر 
التبي ع . 

8/4 سل حدئنا يحلى بن بُكيرٍ قال حدثنا الت عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابِ قال 
أخبرني يد الله ب عبڍ الله بن أبي تُر عن عَبَدٍ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 
َم ازل خريصاً على أن أشال َر رضي الله تعالى عنة عن الْمَرأتَيْنِ مِنْ أزواج التب م 
اَن قال الله لَهُما: هوان تو إلى الله قَقَدْ صَعْتْ فلوئكما) [التحرم: 4 فجت معَه 
فَعَدَّل وعَدَلْتٌ معّه بالوْدَاوَة فررٌ حتّى جاء فُسكبتُ على يَدَنْهِ مِن الإا كمضا ملت يا 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ من الْمَوْآتَانٍ مِنْ أزواج النبيّ ي اللتان قال لَهُمَا إن د وتا إلى اله فقال 
وآعَجيي لَك يا ابن عاس عائِضَّةٌ وحفْصَةٌ سيان وود سي بردي اح يي كنْتٌ 
وجاڙ لي مِن الأنْصَارٍ في تني امي بن ريد و راي د تة وكا تاب الثُرُولَ على 
البي عي يرل هُوَ ؤا وأرل وما ادا رٿ جگ ن حير ذلك اليم من الأر وغبرءه وإذا 
ول فخل. مله و كنا جه مَعْسَّر فرش نَْلِبٌ النْسَاءَ فلا قَدِمنَا علّى الأَنْصَارٍ ا قوم تَعْلِبْهُمْ 
ِسَاؤمُمْ قَطَفِقَ ساوت أَحَدْنَ مِنْ أدب نِسَاءِ الأْصَارٍ قَصِحتُ على اخرأئِي فَرَاجَعَدنِي فأَنْكدتٌ 
ان ترا جِعَيِي فقالتٌ ولم ك اَن أَرَاجِعَكٌ وان إن زواج البئ عه لهِراجِشْتة و ا 
ا يي فلت عاټث من قعل يهن ڪيم ٿم معت علي ها 

فَدَخَلْتٌ على حَفْصَة خفصة قلت أي عَفْضَةُ ألَاضب اشک يمول ا له ليزم حت الع 
فقالث َعَم فَقُلَتُ خايث وتحيرَث أَلْتأمَنْ أن يَمْضَب الله لِعَصَب رشوله مله فتَمْلِكنَ لا 
تشتكيري على رسول الله عله ولا ُرَاجسِيه جيه في شَيْءٍ ولا تَهْجرِيهِ واشأليني ما بَدَا لَك ولا 
عوك إن كانت جارنكِ هِي أؤضأ منك وأحبٌ إلى رسول الله عله بريد عائِشَة وکا 
تَحَدَّنْتَا أن نَّ عَسَانَ ثيل التّعَالَ لِعُرْونا فترَل صاجبي يوم نَوْبَيِهِ فرجَح عِشَاءٌ فصَرَبَ بابي ضصَرباً 
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شّدِيداً وقال أنائم هُوَ قَمَرِعْتُ فجت إِلَيِهِ وقال حَدَتٌ آمو عَظِيمٌ فلت ما هر أجاءث غَسَان 
قال لا بل أغظم ,: يئه وأطول على رسول الله الله نساء قال قد اقث حَفْصَةٌ وتسرث 
عُنك أ أن لهذا رشك أن يكوت مبجعغث علي ثيابي فصليث ضَلاة الجر مع النبيع َيل 
َدَحَلٌ مَشْرْبَة لَهُ فاغترل فِيها فَدَحَلْتُ عَلَى > علصا رزذا عن ا 
ن حدرئك أَطلفَحُنٌ رسول الله عله قالث لا أذري هُوَ دا في العشْرئة حرجب فَحِفْتٌ 
المتبر هإذا عؤله رهط تبكي بعضّهُعْ فُجلَسث معهُم قليلا ؛ م غلبيي ما اج كفك الْمَشربة 
ابی کو رها تقلت لكلا له أدوة اتون اعم تعر نكلم ادي کے ا ثي رج فقال 

ئك لَه فصعت فالْصَرَفْتٌ حى جَلْسْت م مع الوط الَذِينَ عِندَ الْمثبر أ ي عبني ما أَجِد 
جت فَذَكَر وله جلت عع الزغط الذين جنة امثير ' ئم غلبي ما أذ فَحِفْتٌ العلا 
NEE‏ يئلة ملكا EG SE‏ قال أَذِنَ لَك رسول الله 
لي ل ا و ا 0 قد أَثَّرَ التمال 

ا على وِسَاَةٍ ِن آم حشؤها لِيفٌ مسَلْعْتُ علد فم ملت وأنا قاقِم طُلَقْتَ 
نساءك فرع تصره إلى فقال لا كع فلت وأنا قائم آشتأيش يا رسول الله لو رأيتيي وكنًا مَعْشَرَ 
ریش تغلب النْساء فعا كَدِمتا على قوم تَغليهم يسام مذ كرة فتَبشم النبئ عله ثم فلت لو 
رأيتيي ودَحََلْتٌ عَلَى حفصّة فَقُلَتُْ لآ رلك إن كانت جارئكِ هي أؤْضًا ينك وأحبٌ إلى 
لنبي عه يريد عات فيصم أخرى فَجِلّستُ حي راي تبشع فم رفغت ضري في تي 
قَوَاللُهِ ما رايت فيه ضَيْماً ڊ اللطر ير عله تارق فشكت ادع اله فاروجع م على ميك فن 
قارسَ والرُوم وُسمَ عَلَيَهِمْ وأعَطرا الْدَنيا وشم لا الله و کان تَا فقال أَوَفْي سك 
أنت نا ابن الخطاب أولَيِكٌ قوم عُُجلَتْ لهم طَيْبائهُءَ لحيّاة الدَّنْيَا هُمُلْتٌ يا رسول الله 
اسْتَغْفِدُ لي فا لان لك من أجل لك الحيمي جي اد نْهُ حَقْصَهَ إلى عائشّة وكان 
تداقال انا ا شَهرا ن شد مَْجِدَتِهِ عَلْمِهِنَ حينَ عات الله فلَمًا مَضَتُ يسع 
وعِشْدُونَ دَخَلَ على عائِضَةَ فْيَدَأُ بها فقَالّتْ لَه عائِسَةٌ إِنْكَ امت أن لا ثدحل عليتا سَهْرأ 
ونا أضبختا لسع وعِشْرِينَ ليله أَُدّهَا عدا فقال الي عي الشهر تشع رَعِشْرُونَ وكات ذلك 
الشَّهْدُ تشغ وعِشْبُونَ قالّث عائِسَةٌ هَأَنْرِلَث آي التَخْيِيرٍ فبا بي اول امرأة فقال ني ذَاكِوْ لَك 
أثراً ولا عَلَيِكِ أنْ لا تفلي حى تشتأمري أَبَوَبِكِ قال كَذ أَعْلَمُ ان أَبَوَيٌّ لَ۾ يکونا يأغرانِي 
ِقِرَاقِكُ تم قال إن الله قال: ويا بها النبي قُل لأزواجك) إلى قوله ع [الأحزاب: 
۸ ۲۹] قلت في هَذَا شتام أَبَوَيٌّ فاي ريد الله ورسولة والدار الأحرة ثي ير نِساءَهُ 
فَقُلْنَ مل ما قال عائِشّةٌ. [انظر الحديث ۸4۹ وأطراف]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفدخل مشربة لهي لأن المشربة هي الغرفة» قاله ابن الأثير 
وغيره» وقد ذكرها في الترجمة باسمها الآخرء وهي: الغرفة» وهي بفتح الميم وضم الراء 
وفتحهاء والمشرية بفتح الميم وفتح الراء: الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة» والمشربة 
اكير لمعيه آلة الشرب. 


ص 
ا 
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وعقيل» بضم العينء وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبينالأب. وأبو ثور» . 
بالغاء المثلثة المفتوحة» وقال الحافظ الدمياطي» قال الخطيب في (تكملته): لا أعلم روى 
عن عبيد الله هذا إلا الزرهري؛ ولا أعلمه حدث عن غير ابن عباس. قلت: خرج 0 داود وابن 
ماجه حديث محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ورعن 
ابن عباس في طواف النبيء مء عام الفتح على البعير» وقد مضى بعض هذا الحديث في 
كتاب العلم في: باب التناوب في العلم عن أبي اليمان عن شعيب الزهري» وذكرنا هناك 
تعدد مو عه و الا غيرة. 

ذكر معناه: قوله: «فعدل»» أي: عن الطريق. قوله: «بالإداواة»» بكسر الهمزة: وهي 
إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء ويجمع على: أداوي. قوله: «فتبرزه 
أصله: حرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة. قوله: «واعجبي لك!!» بالألف في آخره» ويروى: 
واعجياء بالتنوين بسحو يأ جات كأته يتذاابه على التعجب› وهو إما تعجخب من جهله بذلك 
وهو كان مشهوراً بينهم بعلم التفسير› وإما من حرصه على سؤاله عما ما لا يتنبه له إلا 
الحريص على العلم من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن. وقال ابن مالك: واء في: واعجبأء 
اسم فعل إذا نون عجباً بمعنى: أعجبء ومثله: وى» وجيء بعده بقوله: عجباً توكيداء وإذا لم 
ينون فالأصل فيه: واعجبيء فأبدلت الياء ألفأء وفيه شاهد على استعمال: واء في غير الندبة) 
كما هو رأي الميردء وقال فى (الكشاف): قاله تعجباً كأنه كره ما سأله عنه. قوله: «عائشة 
وحفصة»» أي: المرأتان اللتان قال الله تعالى: «وإن تتوبا إلى الله... [التحريم: ]٤‏ الايةء هما 
عائشة وحفصة. قوله: «يسوقه»» جملة حالية. قوله: «وجار لي من الأنصاره. جار مرفوع 
التناوب في كتاب العلم: كنت أنا وجار لي هذا على مذهب البصريين» لأن عندهم لا يصح 
العطف بدون إظهار: أناء حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعل» والكوفيون لا يشترطون 
ذلك وكلمة: مع في : من الاتضازء بيانية. والمراد من هذا الجار هو عتبان بن مالك ص 
عمرو العجلاني الأنصاري الخزرجي. 

قوله: «في بني أمية بن زيد». في مسا الجر على الوصفية. أي : الكائنين في بني 
المدينة»» وهي القرى بقرب المدينة» وقال ابن الأثير: العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة: 
'والنسبة إليها: علوي» على غير قياس» وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة 
نجد ثمانية. قوله: «فينزل يومأ». الفاء فيه تفسيرية تفسر التناوب المذكور. قوله: ومن الأمر» 
أي: الوحي» إذ اللام للمعهود عند همء أو الأوامر الشرعية. قوله: «وغيرة». أي: وغير الامر من 
أخخبار الدنيا. قوله: (معكر فريش»؛ أي: جحسع شريش . قوله: «فطفق نساؤنا»» يكن الضاء 
وفتحهاء وهعلى : طفق في الفعل: آنا فيه وهو من أفعال المقاربة. قال أله تعالى- #وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ۲۲ وطه: .]١۲١‏ أي: أخذا في ذلك. قوله: 
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قرا جعتي)» أي: ردت علي الجواب. قوله: «حتى الليل» أي: إلى الليل. قوله: «بعظيم». 
أي : بأمر عظيم. قوله: «ثم جمعت علي ثيابي» أي: لبستها. قوله: «أي حفصة» أي: يا 
حفصة. قوله: دما بدا لك؟» أي: ما كان لك من الضرورات؟ قوله: «إن كانت جارتلك)اأي: 
ا كانت فان مصذدريف. أي : وللا يغرتك كون جارتك أضوأ منلكء آي أزهر وأحسن) 
ويروى: أوضاً من الوضاءة أي: من أجمل وأنظف والمراد من الجارة: الضرةء والمراد بها 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وفسر ذلك بقوله: يريد عائشة. 





قوله: «غسان»» على وزت: قعالء بالتشديد اسم ماء من جهة الشام نزل عليه قومه من 
الأزدء فتسبوا إليه منهم بتو جفنة رهط الملوك» ويقال: هو اسم قبيلة. قوله: «تنعل»» يضم 
التاء المثناة من قوق وسكون النون من: إنعال الدواب» وأصله: 2 الدواب التعالء لأنه 
يععدى إلى المفعولين: فحذف أحدهماء وإنما قلنا ذلك لأت النعال لا تتعلء ويروى: تنعل 
البغال» جمع: بغل» بالياء الموحدة والغين المعجمة. قوله: «عشاء»» نصب على الظرفية أي: 
فى عشاء. قوله: «فضرب بابي»» فيه: حذف» وهو عطف عليه؛ أي: فسمع اعتزال الرسول 
ييه عن زوجاته» فرجع إلى العوالي» فجاء إلى بابي فضرب» والفاء فيه تسمى بالفاء 
الفصيحة, لأنها تفصح عن المقدرء قوله: «أنائم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ففزعت» أي: فخفت» القائل هو عمرء الفاء فيه للتعليلء أي: لأجل 
الضرب الشديدء فزعت. قوله: «يوشك أن يكون»» أي: يقرب كونهء وهو من أفعال المقارية 
يقال: أوشك يوشك إيشاكأ فهو موشك؛ وقد وشك وشكاً ووشاكة. قوله: «مشربة له قد 
ذكرنا أن المشربة هي الغرقة الصغيرة» وكذا قال ابن فارس» وقال ابن فتيية: هي كالصفة بين 
يدي الغرفة» وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرةء وقال ابن بطال: المشربة الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابهء وقيل لها: مشرية» فيما أرى لأنهم كانوا يخزنون فيها شرابهم» كما قيل 
للمكان الذي تطلع عليه الشمس ويشرق فيه صاحبه: مشرقة. 

قوله: «لغلام له آسود»» قيل: اسمه رباح» بفتح الراء وتشفيف الباء الموحدة وبالحاء 
المهملة. قوله: ومنصر فا نصب على الحال. قوله: وفإذا الغلام», كلمة: إذاء تلمفاجأة. 
قوله: «وعلى رمال حصيره»ء بالإضافة. وقال الكرماني: الرمال» بضم الراء وخخحقة الميم: 
المرمول أي : المنسوج» قال أو قبل وملة وأرملت أي : نسحت» وقال الخطابي : رمال 
الحصير ضلوعه المتداحلة بمنزلة الخيوط في الثوب المنسوج» وقال ابن الأثير: الرمال ما رمل 
أي: نسج» يقال: رمل الحصير وأرمله فهو مرمول ومرمل» ورملته شدد للتكثير؛ ويقال: الرمال 
جمع رمل بمعنى مرمول» كتخلق الله بمعنى مخلوقء والمراد أنه كأن السرير قد نسج وجهه 
بالسعفء ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. قوله: «متكىء». خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هر متكىء. قوله: وعلى وسادة»» بكسر الواو وهي: المخدة. قوله: دمن أدم»› 
بفتحتين» وهو اسم لجمع أديمء وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. قوله: «طلقت 
نساءك؟ي همزة الاستفهام فيه مقدرة» أي : أطلقت. قوله: وأستأنس» أي : اش هل يعود 
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رسول الله عل إلى الرضىء أو هل أقول قولاً أطيب به وقته وأزيل منه غنضبه. قوله: «غير 
أهبةيء بالفئحات جمع إهاب على غير القياس» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ والقياس أن 
يجمع الإهاب على: أهب» بضمتين. قوله: «فليوسع». هذه الفاء عطف على مكتاؤف, لأنه 
لا يصلح أن يكون جواباً للأمرء لأن مقعضى الظاهر أن يقال ادع الله أن يوسعء وتقدير الكلام 
هكذالء وقوله: فليوسع عطف عليه للتاكيد. قوله: «أفي شلتي؟) يعني : هل نت في شلك؟ 
والمشكوك هو المذكور بعده وهو تعجيل الطيبات. قوله: «استغفر لي»» طلب الاستغفار إنما 
كات عن جراءته على مثل هذا الكلام» في حضرة ة رسول الله عله وعن استعظامه التجملات 
الا 

قوله: «فاعتزل النبي ع ابتداء كلام من عمرء رضي الله تعالى عنه» بعد فراغه من 
كلامه الأول»ء قلذلك عطفه بالفاء. قوله: «من أجل ذلك الحديث». أي: اعتزاله إنما كان من 
أجل إفشاء ذلك الحديث» وهو ما روي أن رسول الله عي حلا بمارية في يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة. فقال لها النبي عَِيهِ: «اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي»» 
ففشت حفصة إلى عائشة فغضبت عائشة حتى حلف النبي عر أنه لا يقربهن شهرأء وهو 
معنى قوله: وما أنا بداخل عليهن شهرأ». قوله: ومن شدة موجدته»: أي: من شدة غضيه 
والموجدة مصدر ميمي من وجد يجد وجداً وموجدة. قوله: وحين عاتبه الله قعالى»» ويروى: 
حتى عاتبه الله وهذه هي الأظهرء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إيا أيها التبي لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغي مرضاة أزواجك# [المحريم: .]١‏ قوله: «لتسع وعشرين ليلة», باللام في رواية 
الكشميهني؛ وفي رواية غيره: م يالباء المو حدة. قوله: «الشهر تسع وعشرون24 ويروى: 

تسعا وعشرينب وجه الرواية الأأولى: أن كان فيها تامة قلا يحتاج إلى خخبرء وتسع بالرفع 
يجوز أن يكون خير ميقدا محذوف» أي: وجد ذلك الشهر وهو تسع وعشرون» ويجوز أن 
يكون بدلاً من الشهرء وفي الرواية الثانية: أن: كانء ناقصةء وتسعاً وعشرين خبرها. قوله: 
«فأنزلت آية السخيير». وهي قوله تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا» إلى قوله: اجر عظيماً» [الأحزاب: ۲۸]. 

اختلق العلماء: هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو 
كناية؟ وهل هو فرقة أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟ وقال القرطبي: اختلف العلماء في 
كيفية تخيير النبي عه أزواجه على قولين: الأول: حيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية أو الطلاقء فاحترن البقاء. الشاني: خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة 
فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن الصحابة علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» فيما رواه أحمد بن حنبل عته آنه قال: N E E‏ 
نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. وقالت عائشة: خيرهن بين الطلاق والمقام معه» وبه قال مجاهد 
والشعبي ومقاتل. 


واختلفوا في سببه» فقيل: لأن الله خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآحرة» فاختار الآخرة 
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على الدنياء فلما اختار ذلك أمر الله بتخيير نسائه لیکن على مثل حاله وقيل:“لأنهن تغايرن 
عليه فآلى متهن شهراأء وقيل: لاهن اخسن توما قل ريد ها يريد التساء من الحلي» 
حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي له إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي. وقيل:“لأن 
الله تعالى صان خبلرة نبيه ع فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده» فلما أجين إلى ذلك 
أمسكهن. وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيعا وكاداصي a a‏ > فطلبت أم سلمة 
معلماً» وميمونة حلة يمانية» وزينب ثوياً مخططاً وهو اليرد اليماني؛ وأ عييلة كوي موا 





وجيف ثوباً من ثياب مصرء وجويرية معجراً وسودة قطيقة خيبرية» إلا عائشة فلم تطلب منه 
شيعاء وكانت تحته يِه تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي الحارث الهلالية. وأربع من غير 
قريش: صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة ينت الحارث» وزينب بنت جحش الأسدية 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية. قوله: فيا أيها التبي قل لأزواجلك [الأحراب: 18]. 
قال المفسرون: كان أزواج النبي يه سألته شيعأ من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة والغيرة» 
فغم ذلك رسول الله عه فهجرهن وآلى أن لا يقربهن شهراء ولم يخرج إلى اي 
الصلاة فقالوا: ما شأنه؟ قال عمر» رضي الله تعالى عنه: إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه؟ فأتى 
النبي ف فجرى منه ما ذكر في حديث الباب. وذكروا أيضاً أن عمرء رضي الله تعالى عن 
تتيع نساء ابي ا تعمل ان كن و فقالت أم سلمة: يا اين الخطاب! أو 
ما يقي لك إلا أن تدحل بين رسول الله له وبين نسائه؟ من يسأل المرأة إلا زوجها؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية بالتخيير» قبدأ رسول الله عله بعائشةء وكانت أحيهن إليه» فخيرها وقراً 
عليها القرآنء فاخمتارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح في وجه رسول الله عي 
وتتابعتها بقية التسوة واتحترن اغشيارهاء وقال قتادة: فلما الحترن الله ورسوله شكر لهن الله على 
ذلك وقصره عليهنء فقال: ولا يحل لك العساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» 
[الأحزاب: *5]. قوله: «إفتعالين) [الأحزاب: ۲۸]. أصل: تعالء أن يقول من في المكان 
المرتفع لمن في المكان المستوطىء ثم كثر حتى استقر استعماله في الأمكنة كلهاء ومعنى 
تعالين: أقبلن» ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن. قوله: #وأسرحكن» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: 
الطلاق إسراحاً جميلاً» [الأحزاب: ۲۸]. من غير إضرارء طلاقا بالسنةء وقرىء بالرقع على 
الاستعناف. قوله: «والدار الآخرة» [الأحزاب: ۲۸]. يعني: الجنة. قوله: #منكن»#» 
[الأحزاب: ]. يعنى: اللاتي آثرن الآخرة. «#أجرا عظيماً» [الأحراب: 8؟]. وهو الجنة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن المحدث قد يأتي بالحديث على وجهه ولا يختصر 
لأنه قد كان يكتفي» حين سأله ابن عباس عن المرأتين بما كان يخبره منه أنهما عائشة 
وخقصة» وفيه: مو عظة الرجل ابئته واإصلاح خلقها لزوجها. وقيه: الحزن والبكاء لامور رسول 
الله عل وما يكرهه والاهتمام با يهمه. وفيه: الاستعذان والحجابة للناس كلهم كان مع 
المستأذن عيال أو لم يكن. وفيه: الانصراف بغير صرف من المستأذن عليه» ومن هذا 
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الحديث قال بعض العلماء: إن السكوت يحكم به» كما حكم عمرء رضي الله تعالى عنه. 
بسكوت رسول الله له عن صرفه إياه. وفيه: التكرير بالاستعذان. وفيه: أن للتتلطان أن يأذن 
أو يسكت أو يصرف. وفيه: تقلله عله من الدنيا وصبره على مضض ذلكء وکاتت له عنه 
مندوحة. وفيه: أنه يسأل السلطان عن فعله إذا كان ذلك مما يهم أهل طاعته. وفيه: قوله 
َيه لعمرء رضي الله تعالى عنه: لا ردا لما أخبر به الأنصاري من طلاق نسائه» ولم يخبر 
عمر بما أخبر به الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» ولا شكاه لعلمه أنه لم يقصد الإخبار 
بخلاف القصة» وإنما هو وهم جرى عليه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان وإن لم يأمر به 
إذا استؤنس منه إلى انبساط تحلق. وفيه: أن أحداً لا يجوز أن يسخط حاله ولا ما قسم الله له 
ولا سابق قضائهء لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. وفيه: أن التقلل من الدنيا لرفع طيباته إلى دار 
البقاء حير حال ممن يعجلها في الدنيا الفانية والعجل لها أقرب إلى السفه. وفيه: الاستغفار 
من السخط وقلة الرضى 


وفيه: سؤال من الشارع الاستغفارء ولذلك يجب أن يسأل أهل الفضل والخير الدعاء 
والاستغفار. وفيه: أن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجهاء وعلى التحيل عليه بالأذى بالتوبيخ 
لها بالقول» كما وبخ الله تعالى أزواج نبيه مهم على تظاهرهما وإفشاء سره وعاتبهن بالإيلاء 
والاعتزال والهجران كما قال تعالى: #واهجروهن في المضاجع» [النساء: 74]. وفيه: أن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً. وفيه: أن المرأة الرشيدة لا بأس أن تشاور أبويها أو ذوي 
الرأي من أهلها في أمر نفسها التي هي أحق بها من وليهاء وهي في المال أولى بالمشاورة 
لا على أن المشاورة لازمة لها إذا كانت رشيدة كعائشة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: دليل 
لجواز ذكر العمل الصالح» وهي في قول عبد الله بن عباس: فحججت معه» أي: مع عمر. 
وفيه: الاستعانة في الوضوء إذ هو الظاهر من قوله: فتوضأء وقال ابن القين: ويحتمل 
الاستنجاءء وذلك أن يصب الماء في يده اليمنى ثم يرسله حيث شاءء وفيه: رد الخطاب إلى 
الجمع بعد الإفراد. وذلك في قوله: أفتأمن؟ أي: إحداكنء ثم قال: فتهلكنء على رواية: 
تهلكن» بضم الكاف وبالنون المشددة» قاله الداودي. وفيه: أن ضحكه مده التبسم إكراماً 
لمن يضحك إليه. وقال جرير: ما رآني رسول الله مه منذ أسلمت eee‏ وة ار 
وقد استعمل السلف الاختيار بعده» فعند الشافعي أن الاه إذا اختارت نفسها قواحلة) وهو 
قول عائشة وعمر بن عبد العزيز» وذكر علي: أنها إذا اختارت نفسها قثلاث. وقال طاوس: 
نفس الاختيار لا يكون طلاقاً حتى يوقعه» وقال الداودي: إن واحدة من نسائه لي اختارت 
نفسهاء فبقيت إلى زمن عمرء رضي الله تعالى عنه» وكانت تأني بالحطب بالمدينة فتبيعهء 
وأنها أرادت النكاح فمنعها عم فقالت: إن كنت من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجاب» فقال لها: ولا كرامة. وقيل: إنها رعت غنماً. والذي في (الصحاح): أنهن اخترت 
الله ورسوله والدار الاخرة. 
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اختارت زوجها فواحدة رجعية؛ وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وعنه: وإن اخختارت زوجها 
اه شي ع» وإن اخختارت نفسها فواحدة باثنة. وقال زيد بن ثابت في : أمرك بيدك» إن" اختارت 
نفسها فواحدة رجعية. وقال أبو حنيفة وصاحباه وزفر» في الخيار: بائنة احتارت زوجها فلا 
شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاقء ولا يكون ثلاثاء وإن نوى: 
وقال ابن أبي ليلى والشوري والأوزاعي: إن احعارت زوجها فلا شيء؛ وإن اخحعارت نفسها 
فواحدة. وقال مالك في الخيار: إنه ثلاث؛ إذا اختارت نفسها وإن طلقت نفسها بواحدة لم 
يقع شي وقال النووي: مذهب مالك والشافعي وأبي حديفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من 
حير زوجته فاختارت لم يكن ذلك طلاقأء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت 
والحسن والليث: أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة» سواء اختارت زوجها أم لاء وحكاه 
الخطابي وغيره عن مذهب مالك, قال القاضي: لا يصح هذا عن مالك. 

وفيه: جواز اليمين شهراء أن لا يدخل على امرأته» ولا يكون بذلك مولياء لأنه ليس 
من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه» وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف على 
الشيء يقال منه: آلى يولي إيلاءً وتآلى تاليا وايتلى إيتلاٌ: وصار في مراع افا ها 
بالحلف عن الامتناع عن وطء الزوجه» ولا حلاف في هذا إل ما حكي عن ابن سيرين أنه 
قال: الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو إنفاق» 
وسيجيء مزيد الكلام في مسائل الإيلاء المصطلح عليه في بابه إن شاء الله تعالى. وفيه: 
جواز دق الباب وضربه. وفيه: جواز دخول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن والتفتيش عن 
الأحوال» سيما عما يتعلق بالمزاوجة. وفيه: السؤال قائماً. وفيه: التناوب في العلم والاشتغال 
به. وفيه: الحرص على طلب العلم. وفيه: قبول خحبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه: 
أن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» كان يخبر يعضهم بعضاً بما يسمع من النبي ي 
ويقولون: قال رسول الله يلي ويجعلون ذلك كالمسندء إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا 
غير ثقة» وفيه: أن شدة الوطأة على النساء غير واجبةء لأن النبى e‏ ساو ية الانضار 
فيهن. وفيه: فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
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وأطرافه].‎ YA وعِشْرِينٌ 2 ل فَدَحَل على ناته , [انظر الحديث‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجلس في علية له»» واين سلام هو محمد بن سلام» 
والفزاري»› بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: هو مروات بن معاوية» مر في الصلاة, قوله: 
«آلى»» أي: حلف» ولا يريد به الإيلاء الفقهي. قوله: «انفكت» أي: انفرجت» والقك انفراج 
المنكب أو القدم عن مفصله. قوله: رفجاء عمر. رصي الله تعالسى عنه) يعنى : إلى عليته. 
وفي الحديث الذي قبله» قال عمر: فجعت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له أسود... 


2 45 - كتاب الْمَظَالِمُ وَالْقَضْبٍ / باب )۲١(‏ 





5 - باب مَنْ عَقَل بَعِيِرَهُ على البلاط أؤ باب المَسْجدٍ 
أي: هذا باب في بيان من عقل بعيره» يعني: شد بعيره بالعقال على البلاط» بفتكخ الباء 
الموحدة, وهو حجارة مفروشة عند باب اسح قوله: «وباب المسحد) أي : أو على 


+7470/4 لس حدقفا سلح قال حدّثنا أو عقيل قال حدثنا أبُو الْمْتَوَكل الناجيع قال 
نِيِتٌ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دحل النبئ ي المشجد فَدَخَلْتٌ إِلَيِْ 
وعَقَلْتُ الْجَمَلَ في ناجية البلاطٍ فَقُلْتُ هذا جَمَلُكَ فحَرَج فَجَعَل يُطِيفٌ بِالجَمَلٍ قال الثَّمَنُ 
وَالْجَمَلٌ لَلكَُ. [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وعقلت الجمل في ناحية البلاط». قيل: هنا نظر 
من وجهين: أحدهما: أن المذكور في الترجمة على البلاد والمذكور في الحديث في ناحية 
البلاط وناحية الشيء غيره. والآخر: أن في الترجمة أو باب المسجد وليس في الحديث 
ذلك. قلت: يمكن الجواب عن الأول: بأن يكون المراد بناحية البلاط طرفهاء وكان عقل 
الجمل بطرفهاء ولا يتأتى إلا بالطرف. وعن الغاتي: بأنه ألحق ياب المسجد با قبله في 
الحكم قياساً عليه» وقيل: أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه. قلت: هذا لا بأس به إن ثبت 
ما ادعاه من ذلك» ومع هذا فالموضع كله موضع تأمل. 

ومسلم هو ابن إبرأهيم» وأبو عقيل» بالفتح: هو بشير ‏ ضد النذير. ابن عقبة» بضم العين 
المهملة وسكون القاف الدورقيء وأبو المتوكل هو علي الناجيء بالنون والجيم وياء النسبة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن عقبة بن مكرم. 

قوله: «فقلت». أي: قال جابر: فقلت: يا رسول الله! هذا جملك» وهو الجمل الذي 
اشعراه عه منه في السفرء وقد مرت قصته في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب 
والحمير. قوله: «فخرج» أي: النبي, عَيْهء من المسجد. قوله: «فجعل يطيف بالجمل» 
أي: يلم به ويقاربه. قوله: «قال الغمن». أي: قال النبي عَ: ثمن الجمل والجمل لك. 
يعني: كلاهما لك وهذا يدل على غاية كرم النبي؛ َء وأن جابراً عنده بمنزلة. 

ذكر مأ يستفاد هنه: قال ابن بطال: فيه: أن رحاب المسجد مناخ ال وفيه: جواز 
إدخال الأمتعة في المسجد قياساً على البعير. وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال 
الإبل وأرواثها. وفيه: رد على الشافعي فيما قال بنجاستهاء قال ابن بطال: وهذا خلاف منه» 
لدليل الحديث؛ ولو كانت نجسة - كما زعم ما كان لجابر إدخال البعير في المسجد. 
وحين رآه الشارع لم ينكر عليه» ولو كانت نجسة لأمره بإخحراجها من المسجد حشية ما 
يكون فيه من الروث والبول» إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منها. انتهى. قلت: أجاب الكرماني 


5 - كتابُ الْمَظَالِمٌ والْغَضْبٍ / باب (۲۷ و18) ۳۹ 


عن ذلك بقوله: أقول: لا دليل على دخول البعير في المسجد ولا على حدوثالبول والروث 
فيه على تقدير الحدوث» فقد يغسل المسجد وينظف منهء فلا حجة لهم ولا رذاغليهء أي: 
على الشافعي. قلت: هذا ليس بشيء من الجواب» لأن جابراً صرح بأنه عقل جمله فى ناحية 
بلاط المسجدء وهو رحاب المسجد وللرحاب حكم المسجدء وقوله: ولا على حدوث 
البول والروث فيهء لم يقل به الرادء وإنما قال: لا يؤمن حدوثه» فلو كان بوله وروثه نجسا 
لمنعه من ذلك. وقوله: وعلى تقدير الحدوث... إلى آحرم جواب بطريق التسلم فليس 
بجواب» لأنه لا يجوز السكوت عن ذلك» مع العلم بنجاسته اكتفاء بالغسل والتنظيف» 
وأجاب صاحب (التوضيح) عن ذلك بقوله: ومذهيه جواز إدخاله فيه ولا يرد عليه ما ذكرهء 
فسلم من التعسف المذكور. 
باب الوقُوفٍ والْبوْلٍ عند سُبَاطَةِ القَوْم 


أي: هذا باب في بيان جواز الوقوف والبول عند سباطة قوم والسباطة» بالضم: 
الكئاسة» وقيل: المزبلة» ومعتاهما متقارب» لأن الكناسة: الزيل الذي يكنس. 





45 ا دشني شلَيمَان E‏ عن مَنْضصُورِ عن أبي وايْل عن 
حَدَيْقَةَ رضي الله تعالى عنة قال لَمَدْ رَأَيْتُ ت رسول الله مَل أو قال لَقَدْ أتى النبيئ ل شباطة 
قوم قيال قائماً. [انظر الحديث ۲۲١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرق وأبو وال شعيق بن مسلمة الكوفي» وقد مر الحديث في 
كعاب ال 6 باب البول قائماء وفي | الباب الذي يليه فإنه ره هناك: عن آم عن 
عن 5 وائل... 0 ا وقد 56 فيه هناك مستقصى . 

۸ بابُ مَنْ أخذ الْعْضْنَ وما يُؤّْذِي الَاسَ في الطريق فَرَمَى به 

أي: هذا باب في بيان ثواب من أخذ الغصن, أي غصن كانء من أي شجر كان 
مما يشوش على المارين في الطريق. قوله: «وما يؤذي» آي: وفي ثواب من أحذ ما يؤذي 
للناس عند المرور عليه. قوله: «فرمى به»» يعني رفعه من الطريق ورمى به في غير الطريق» 
وفي رواية الكشميهني: باب 0 الغصنء من العأحیں و عن الطريق. 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله شا م سد لهل عل کک عل شي بر رعا 
عضن سوك فاده كر الله لَه فَثَمْرَ لَهُ. [اتظر الحديث ؟36]. 

مطابقته للترجمة شا 5ے و يد ره هو ابن يوسفب »> وفي بعض النسخء ذكر صريحاً. 


35 - كتاب 'الْمَظَالِمْ والْمَضْب / باب (55) 
الحارث بن المغيرة هشام» وأبو صالح ذكوان الزيات» والرواة كلهم مدنيون ما خلا شيخه. 


والحديث أخرجه مسلم في الجهاد عن يحيى بن يحيى عن مالا به. وأخرجه 
الترمذي في البر عن قتيبة به وفي روايته: فأخرهء موضع: فأخذه. ثم قال: وفي الباب)عن أبي 
برزة وابن عباس وأبي در فل اغا ا اف برزة فأخرجه ابن ماجهء عنه قال: قلتت:. يا 
رسول الله ! دلني على عمل أنتفع بى قال: اعزرل الأذى من طريق المسلمين. وما حديث ابن 
عباس فأخمر ف . وأما حديث 55 ذر فأخخر جه ابن عبد البر من حديث مالك بن يزيد عن أبيه 
عن أبي ذرء مرفوعا: «إماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة». قلت: وفي الباب 
عن أبي سعيدء أخرجه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيئم عن ابي 
سعيد مرفوعاً: «غفر الله لرجل أماط عن الطريق غصن شوكء ما تقدم من ذنيه وما تأخر». وعن 
أبن رة أخرطة آبو اردع سفت :رصول ال ج يول فى الإ نان فلؤتاقة ومون 
مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: النخاعة 
في المسجد يدفتهاء والشيء ينحيه عن الطريق... وعن أنس» أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث قتادة عنهء قال: وكانت شجرة على طريق الناس فكانت تؤذيهم فعزلها رجل عن 
طريقهم قال النبي» عَِلهُ: رأيته يتقلب في ظلها في الجنة». واعلم أن الشخص يؤجر على 
إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق» وفيه دلالة على أن طرح الشوك في الطريق 
والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤذي الناس.يخشى العقوية عليه في 
الدنيا والآحرةء ولا شك أن نزع الأذى عن الطريق من أعمال البرء وأن أعمال البر تكفر 
السيعات وتوجب الغفران» ولا ينبغي للعاقل أن يحقر شيعا من أعمال البرء أما ما كان من شجر 
فقطعه وألقاه» وأما ما كان موضوعاً فأماطه. والأصل في هذا كله قوله تعالى: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷]. وإماطة الأذى عن الطريق شعية من شعب الإيمان. 


٩‏ - باب إِذَا اتَلَقُوا في الطريق الْمِيتاءٍ وَهْيَ الرَحْبَةُ تكونُ بَيْنَ الطريقٍ أ 
بريد هلها نيان فرك منها الطريق سَبعة أذع 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا احتلف الناس في الطريق الميتاءء يكسر الميم وسكون الياء 
آحر الحروف وبالعاء المثناة من فوق ممدودةء وهي على وزن مفعالء أصله من الإتيان» 
والميم زائدة» ويروى مقصورة على وزن مفعلء وقد فسره البخاري بقوله: وهي الرحبة إلى 
آحره» أي: الواسعة تكون بين الطريق. وقيل: الرحبة الساحةء وقال أبو عمرو الشيباني: الميتاء 
أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقيل: الطريق العامرةء وقيل: الفناء بكسر الفا 
وروی ابن عدي من حديث عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أنس» رضي الله تعالى 
عنهء «قال: قضى رسول الله عه في الطريق الميتاء التي يؤتى من كل مكان...» الحديث» 
وقد فسر مله الطريق الميتاء بقوله: التي يؤتى من كل مكان. قوله: «ثم يريد أهلهاه أشار 
بهذا إلى أن أصحاب الطريق الميتاء إذا أرادوا أن يبنوا فيها يتركوا منها الطريق للمارين مقدار 


| 





8 )۲۹( كتابٌ الْمَظَالِم والْعَضب / باب‎ - ٦ 





سيعة أذرع: على ها ثذ كره في معنى الحديث» وقال صاحب (التلويحم): هذه<الترجمة لفظ 
حديث رواه عبادة باو عند عيد الله بن أحمد فيما زاده اا كامل 


تينك , | 


7 س حدثتا موضى بن إسمّاعِيل قال حَدّثنا جریر ب 0 عن الرّبَيْرٍ بن 
ريت عن سكرِمَةٌ قال سَمِغتٌ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال هة قَضَى النبئ عه إذا 
تشاجدوا د في الطريق الميتاء ؛ بِسَئِعَةٍ 3 أذرُع. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وجرير» بقتح الجيم و كسر الراء: اين حازمء بالزايء والزبير بن 
الخريت هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في التفسيرء وأحر في 
الدعوات» والزبير» بضم الزاي وفتح الياء الموحدة: ابن خريت» ل 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق» ومعناه في الأصل: 
الماهر الحاذق. 

ذكر معتاه: قوله: وإذا تشاجروا»» أي: إذا تخاصمواء يعني: أصحاب الطريق الميتاء. 
قوله: «في الطريق». زاد المستملي في روايتهء في الطريق الميتاءء وليست هذه الزيادة 
محفوظة في حديث أبي هريرة» فإن قلت: لم ذكر في الترجمة بقوله في الطريق الميتاء؟ 
قلت: أشار به إلى أن هذه الزيادة وردت في حديث ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق عنه عن 
النبي عَْتّهِ: وإذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع». قوله: «بسبعة أذرع» يتعلق 
بقوله: «قضی» والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارفء» وقيل: بما يتعارقه أهل كل بلد من 
الذرعان. وقال الطحاوي» رحمه الله: لم نجد لهذا الحديث معنئ أولى أن يحمل من أن 
الطريق الميتدأةء إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون 
اتخاذها منهاء كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فيريد الإمام قسمتها ويريد به» مع ذلك 
أن يجعل فيها طرقاً لكل من يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان ولا يجدهاء مما 
كان المفتتئحة عليهم أحكموا ذلك فيهاء فيجعل كل طريق متها سبعة أذرع» ومكل ذلك 
الأرض الموات» يقطعها الإمام رجلا ويجعل عليه إحياءها ووضع طريقها منها لاجتياز الناس 
فيه منها إلى ما سواهاء فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع. وقال المهلب: هذا الحكم في 
الأفنيةء إذا أراد أهلها البنيان أن يجعل سبعة أذرع حتى لا يضر بالمارة» ولمدخل الأحمال 
ومخرجهاء وقال الطبري: هو على الوجوب عند العلماء للقضاء به» ومخرجه عندهم على 
الخصوصء ومعناه أن كل طريق يجعل كذلك وما يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به ولا مضرة عليه. وكل طريق يؤخذ لها سبعة أذرع ويبقى لبعض 
الشركاء من نصيبه بعد ذلك» وما لا ينتفع به فغير داحل في معنى الحديث. وقيل هذا 
الحديث في أمهات الطريق» وما يكثر الاختلاف فيه والمشي عليه وأما ما ينتاب من الطرق 
فيجوز في أفنيتها ما اتفقوا عليه» وإن كان أقل من سبعة أذرع. وقال ابن الجوزي: يكون 

عمدة القاري /ج؟١١‏ /م” . 





ذلك في الطريق الواسع من الشوارع الذي يقعد فيه حافية الباعة» وإن كان أقل من سبعة أذرع 


"٠‏ ب باب النْهبَى بغیر إذنٍ صاجبه 


أي : هذا ياب في بيان حكم النهبى. بضم النون على وزن فعلى: من النهب» وهو 
اعد الشيء من أحد عيانا قهرا. وقال الخطابي: التهبى اسم مبني من النهب كالعمرى من 
العمر. قوله: وبغير إذن صاحبه»»ء أي: صاحب المتهوب بقرينة. قوله: «النهبى»» فلا يكون 
إضماراً قيل الذكرء ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز 

وقال عَُادَة بايغنا ابي عله أن لا نهب 

عبادة هو أبن الصامت» رضي الله تعالى عنه» وهذ! التعليق قطعة من حديث أخرجه فى 
مواضع» منها قد مر في كتاب الإيمان في بانب نكا ابو اماف قال حدقا کي ل 
الزهريء» قال: أخيرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة ين الصامت» وكان شهد 
بدراً... الحديث» وليس فيه ذكر الانتهاب» وإنما ذكره في رواية الصنابحي في: ياب وفود 
الأنصارء ولفظه: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي 
حرم الله ولا نتتهب... الحديث» وقد مر الكلام فيه مستوفى في كعاب الإيمان. 


۷ ل عحدّثنا آَم بن أبي ياس قال حدّئئا سُعْبَةُ قال حدَّئنا عَدِيٌ بن َايتِ 
قال سَمِعْتٌ عبد الله بن يريد الأنْصَارِيٌ وهو جد أبو مه قال تَهَى النبئ عل عن التَّهْبَى 
والمثلة. [الحديث ۲٤۷4‏ - طرفه في: .]56١5‏ ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرةع لأن معنی الترجمة: باب النهى بغير إذن صا حبه يه يجوز ء لذن 
ىسپ مال الغير حرام قوله: ايك الله بن يزيد»؛ بالياء في أوله من الزيادق وهو سكلن! في 
رواية الا كثرين» ووكع فى رواية الكشميهني وحده: عيد الله بن زيدء بدون الياء في أوله وهو 
غير صحيح. قوله: «وهو» يعني عبد الله بن يزيد. قوله: «جده)» يعني: جد عدي بن ثابت 
ابن خطمة واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن الاوس الاتصاري» أبو موسى الخطمي» 
مضى ذكره في الااستسقاء» وليس له عن النبي ا في البخاري غير هذا الحديث» وله فيه 
عن الصحابة غير هذا وقد اختلف في سماعه من النبي عي لأن مصعب بن الزبير قال: 
ليس له صحبة» وقال أبو داود: له رؤيةء وقال أبو حاتم: روى عن النبي عي وكان صغيراً 
على عهده» فإن صحت روايته فذاكء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «والمغلة»ء بصم الميم وسكون الفاع المغلئةع و يجوز فتح الميم وصم الغايى 
ويجمع على: مثلات» وهي العقوبة في الاعضاء: کجدع الانف والاذن وفقء العين ونحوهاء 
وقال أبن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وفعت البيعة 
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في حديث عبادة. وقال أبن المنذر: اله السحرمة إن ينهب مال الرجل بغيزاإذنه» وهو له 
كاره» وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم» وغرضهم تساويهلم فيه أو 
تقاربهم» فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابيء معلوم أن أموال المسلمين محرمة 
فيؤول هذا في الجماعة يغزون» فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرا به من 
غير قسمةء وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيهء فينتهبون على قدر قوتهمء وكذلك 
الطعام يقدم إليهم» فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» ولا ينتهب ولا يستلب من عند 
غير وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوهء وقال الحسن والنخعي 
وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمةء وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس» فتكون فيها النهية 
فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون» وإنما كره لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب 
الشيء أخحذه ويجب أخذ غيره» وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى بأساً بالنهب في 
العرسات والولائم» وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة» عنه: فليس من النهبة المحرمة» 
و کذا حديث عيك الله بن قرط عن النبي َه أنه قال في البدن التي نحرها: ومن شاع 
اقتطع)ء قال الشافعي: فا ملكا القع اه أنه حلى بينه وبينهم. فان قلت: روي عن عونت بن 
عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
معاذ بن جبلء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عي كان في أملاك: فجاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوز والسكرء فأمسك القوم أيديهمء فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن النهية. قال: تلك نهبة العساكرء فأما العرسان فلاء قال: فرأيت رسول الله يله يجاذبهم 
ويجاذبونه». قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج بحديثهماء ولمازة مجهولء وابن 
معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان» روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم 
يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أخخل آخحذ لا تجرح شهادته أن کیا يزاعت أن 
هذا مباحء لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه؛ وأما أنا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو مسعود 
الأنصاري يكرهه» وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك» وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع 
على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى القطع على من أخحذ مال الغير» سواء 


أخذه من حرز أو من غير حرز. 





64 حدثنا سَعِيدٌ بن عُفَيْرٍ قال حدّئني اللْيِثُ قال حدّثنا عقيل عن ابن 
شِهابٍ عن أبي بكر بن عبد الوحلن من عن أبي هرَرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال النبي عل 
لا يَزي الراني حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنَ ولا : يَشْرَبٌ الخُفر جين يَشْرَبٌ ب وهو مُؤْمِنَ ولا 
شرق جين شرق وهو مُؤْمَِ ولا يَنتهبُ هة ترفغ الاس إليه فيهَا أَنْصَارَهُمْ جين يَنْتَهبها 
وشو مو مُؤّمِنّ. [الحديث ۲٤۷٥١‏ أطرافه في : ceov¥A‏ الالاك [IAI‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا ينتهب نهبة» | إلى أخخره» قمل: لا مطابقة 3 شاد لان 
الترجمة مقيدة بغير الإذن. والحديث مطلق» وأجيب: بأن الحديث أيضأ مقيد بعدم الإذنء 
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وذلك لأن رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدم الإذن. وهذا هو فائدة“ذكر الرفع» وهذا 
الجواب من الكرماني أخذه بعضهم ولم ينسبه إليه» وأيضاً قال الكرماني: فإن قلت: النهب لا 
يتصور إلا بغير إذن صاحبهء فما فائدة التقييد به ني الترجمة؟ قلت: المراد الإذن الإجمالي 
حتی يخر م فيه انتهاب مشاع الهبة وتحوه من الموائد. 


وهذا الحديث أحرجه البخاري أيضاً في الحدود عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلى آخره. وأخرجه مسلم في الإيمان عن عبد 
الملك بن شعيب عن الليث عن أبيه عن جده بإسناده نحوه. وأخرجه النسائي في الأشربة, 
وفي الرجم عن عيسى بن حماد عن الليث به. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن عيسى بن 
حماد عن الليث.. إلى آخرة» نحوه» وفي الباب عن ابي داود من حديث أبن جريج عن ابي 
الزبير عن جابرء قال: قال قال رسول الله عَيِْلُهُ: «من انتهب نهبة فليس هناو وعند ابن حبان 
من حديث الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله عَيْهِ قال مثله؛ وعند الترمذي عن 
أنس قال رسول الله مده «من انتهب نهبة فليس منا»» وقال: حديث حسن صحيح» وعند 
أحمد عن زيد بن خالدء قال: نهى رسول الله ميه عن النهبة» وعند ابن حبان عن ثعلبة عن 
الحكم» قال: اتتهبتا غنماً للعدو فتصبنا قدورناء فمر النبي عله بالقدور فأمر بها فأكفعت, ثم 
قال: إن النهية لا تحل. وروى ابن اتن شيبة من حديث عاصم بن كليب عن أبيه: أخبر ني 
رجل من الصحابةء قال: كنا مع النبي عي في غزاةء فأصابتنا مجاعة وأصيا غدماً فانتهيناها 
قبل أن يقسم فيناء فأتانا النبي عه مت و كتا على قوس» فأكفأ قدورنا بقوسه» وقال: ليست 
التهبة بأحل من الميتة. قوله: «لا يزني الزاني حين يزني» أي: لا يزني الشخص الذي 
يزني. قوله: وحين يزني»» نصب على الظرف. قوله: «وهو مؤمن». جملة إسمية وقعت 
الا قيل: معناه والحال أنه مستكمل شرائع الإيمات. وقيل: يزول منه الثناء بالإيمان لا نفس 
الإيمان» وقيل: يزول إيمانه إذا استمر على ذلك الفعلء وقيل: إذا فعله مستحلا يزول عنه 
الإيمان فيكفرء وقال ابن التين: قال البخاري: ينزع منه نور الإيمان. قوله: دولا يشرب؛». فاعله 
محذوفء قال ابن مالك: فيه حذف الفاعلء أي: لا يشرب الشارب»ء وروي: لا يشرب 
الخمرء بكسر الباء على معنى النهيء يعني: إذا كان مؤمناً فلا يفعل. قوله: «ولا يسرق». 
الكلام فيه مثل الكلام في لا يزني. قوله: «إليه» أي: إلى المنعهب» يدل عليه قوله: ولا 
ينتهب. قوله: «فیها»» أي: في النهبة. 

قوله: «أبصارهم». بالنصب لأنه مفعول: يرفع الناس. قوله: «حين ينتهبها»» نصب على 
الظرف» أي: وقت انتهابها. قوله: دوهو مؤمن»» جملة حالية. وروى ابن أبي شيبة بإسناده 
عن ابن أبي أوفى» يرفعه: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو 
مؤمن» وروی مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمةء وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة: أن رسول اللهء ّي قال: «لا يزني الزاني...» الحديث» وفيه قال ابن شهاب: 
فأخبرني .عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن e‏ يحدثهم هؤلاء عن أبي 
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هريرة» ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يزقع الئاس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم روى من حديث عقيل بن خالد» قال: قال ابن 
شهاب: وأخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: إن رسول 
الله ع قال: ولا يزني الزاني...» واقتصر الحديث يذكر مع ذكر النهبة» ولم يقل: ذات 
شرفه ثم قال: وقال ابن هشام: RP RS‏ اومان عن 
أبي هريرة عن رسول الله عه مغل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله: «وكان أبو هريرة 
يلحق»» بضم الياء من الإلحاق. قوله: «معهن»ء أي: مع قوله: ولا يزني»» وقوله: وولا 
يشرب»» وقوله: «ولا يسرق»» قوله: دولا ينتهب»» في محل المفعولية لقوله: وويلحق». 
على سبيل الحكاية» وقال الدووي: ظاهر هذا أنه من كلام أبي هريرة موقوف عليه» ولكن 
جاء في رواية أخرى تدل على أنه من كلام النبي َه وجمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
بما يؤول إليه ملخص كلامه: أن معنى قول أبي هريرة: يلحق معهن ولا ينتهب... إلى أخرف 
يعني يلحقها رواية عن رسول الله ع لا من عند نفسه» واختصاص أبي بكر بهذا لكونه بلغه 
أن غيره لا يرويها. 

قوله: «ذات شرف»» في الأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة 
ومعناه: ذات قدر عظيم» وقيل: ذات استشراف» ليستشرف التاس لها ناظرين إليها رافعين 
أبصارهم. وقال القاضي عياض: ورواه إبراهيم الجويني بالسين المهملة» وقال الشيخ أب 
عمرو: OEE,‏ حاب ممم » وقال: معتاه أيضاً: ذات قدر عظيم. فإن قلت 
يخال جه اتسيف ی ا د عن فال ةله إلا اشن مغل ال وان ري 1 
سرق» والأحاديث التي نظائره مع قوله تعالى: «إأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت 
ذلك لمن يشاء» [آل عمران: 7١١ع.‏ مع إجماع آهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكبائرء غير الشرك لا يكفرون بذلك؟ قلت: هذا الذي دعاهم إلى أن 
قالوا هذه الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء يراد نفي كمالهء كما يقال: لا علم إلا يما نف 
ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآحرة ثم إن مثل هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة 
يستعمل كثيرل وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما ذكر من الحديث والآية» وتأوله بعض 
العلماء على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع بتحريه. 


وعن سَعيدٍ وأبي سلمَة عن أبي هُرَيْرَةَ عن الي ع َك مله إلا الها 


سعيد هو ابن المسيب» وأبو سلمة هو اين عبد الرحمن بن عوفء وأشار بهدا إلى أن 
سعيدا وأبا سلمة رويا هذا الحديث المذكور مثل ما ذكرء إلا النهية» يعني: لم يذكرا حكم 
کک و والشرب فقط. وقد ذكرنا نت عن مسا م أنه أخرج ي 
جرد عن رسول اش 2 TT‏ ر لادا 
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هريرة عن النبي» مُه .. الحديث وفيه: وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 

١ 8 م‎ eh م ا‎ . E 5 

فال الْفربْري وجِذتٌ بخط أبي جَغْفر قال ابو عبد الله 

تفييزة أن برع نه بريد الإا 
الفربري» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الراوي عن البخاري وأبو جعقر هو 

ابن أبي حاتم ورّاف البخاري وأو عبد الله هو البخاري سةك , قوله: وتفسيرة)2 أي : سير 
قوله: ولا يزني الزاني حين يزني وهو موعن أن يتزع هده نور الإيمان. والأعان هو التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان ونوره الأعمال الصالحة والاجتتاب عن المعاصيء فإذا زنى أو شرب 
المكوين أو عن ف يذهب نوره ويبقى صاحبه في الظلمةء والإشارة فيه إلى أنه لا يخرج عن 
الإيمان. قيل: إن في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. فنبه بالزنا 
على جميع الشهوات وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه» 
وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام؛ وبالنهبة على الاستخفاف بعياد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع الدنيا من غير وجههاء والله تعالى أعلم. 


ال س0 2 7 3 
الا ي وكل ي 

أي: هذا باب في بيان الإخبار عن النبي عه أنه أخبر عن كسر عيسى بن مريم» 
عليهما الصلاة والسلام عند نزوله ‏ صلبان النصاري وأوثان المشركين وقتل خنازير الكل» 
وليس المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى جواز كسر صليب النصارى وقتل ختازير أهل 
الذمة؛ فإنا أمرئا بتركهم وما يدينون» وأما كسر صليب أهل الحرب وقتل حتازيرهم فهو جائز 
عیسی › عليه الصلاة والسلام» صلب على حشبة على تلك الصورة.ء وقد كذبهم أبته تعالی 
في كخابه الكريم بقوله؛ «ؤوما قتلوه وما صلبوه» [النساء: 1م .]١‏ الأية واکان أصله من 
حشب ورا يعملوته من ذهب وئضة ونحاس ولحوها, 

46 ل حدثنا علي بن عبد الله قال ا فيان قال حدّثئنا الرّمْرِيٌ قال 
ا ل i‏ 
وِيِضَعَ الجزيّة ويفيض الْمَالَ حى لا يَفْبلَهُ أحد. [انظر او 51 وطرفيه]. 

معلابقته للتر جمة ظاهرة» وهذا الإسناد سه مر ا و سفيان هو اين تة . والحديث 
أخرجه مسلم في الإيمان عن عبد الأعلى بن حماد وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأحرجه ابن 
ماجه في الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله: : «الساعة» أي: يوم القيامة. قوله: دابن هريما 
هو عيسى ابن مري؛ عليهما الصلاة والسللام. قوله: : جما بفتحتين» بمعنى : الحاكم. قوله: 
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«مقسطأه أي: عادلاً في حكمه» وهو من الإقساط بكسر الهمزةء وهو العدل: يقال: أقسط 
يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وظلمء فكأن الهدمرة في: 
أقسطء للسلب كما يقال: شكى إليه» فأشكاه أي: أزال شكواه. قوله: وفيكسر الصليب» 
إشعار بان النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه. قوله: «ويضح الجزيةي أي : يتركها فلا 
يقبلها بل» يأمرهم بالإسلام. فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرعء فإن الكتابي إذا بذل الجزية 
وجب قيولها فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على الإسلام ولا فتله؟ قلت: هذا الحكم الذي كات 
ا ی بنزول عيسىء عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: هذا يدل على أن عيسىء عليه 
الصلاة والسلام» ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابح لشرع نبينا عَت. قلت: 
ليس هو بناسخء بل نينا عي هو الذي بين بالنسخ. وأن عيسىء عليه الصلاة والسلامء يفعل 
ذلك بأمر نبينا عله وأما ترك الجزية فإنها كانت تؤخذ في زماننا لحاجتنا إلى المال. وأما 
في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلامء فيكثر المال وتفتح الكو ي لا يلمي أحد من 
يقيل منه فلذللك يترك الجزية. قوله: «ويفيض» بالفاء والضاد المعجمة: من قاض الماء 
والدمع وغيرهما يفيض فيضا: إذا كش وقيل: السبيب في فيضان المال: نزول البركات» 
وظهور الخيرات» وقلة الرغبات لقصر الآمال لعلمهم بقرب يوم القيامة. 


ي را نس لاو ا : م e My‏ 
۲ باب هَل تكسَر الدتان الى فيها الحَمْرٌ أؤ تُحَرّق الرقاق فإنْ كسَر 
صتما أؤ صَلِيبا آز طنبورا آؤ ما لا بقع بحيو 


أي: هذا باب يذ كر فيه: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ والدتان» يكسر الدال: 
جمع الدنء بفعح الدال وتشديد النون. قال الكرماني: وهو الخب. قلت: هذا تفسير الشيء 
بجا هو أخحقى منه. وقال الجوهري: والخب الخابية فارسي معرب. قلت: هو في اللغة 
الفارسية خم بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» فعرب وقيل: حب» يضم الحاء المهملة 
وتشذديد ألياء المو حلة. وفي دستور اللغة قي بياب الجاع المضمومة: الحب نحم ودستي. 
قوله: «التي فيها الخمري جملة في محل الرفع لانها صقة الدنان» وجواب: هلع محذوف 
وإنما لم يذكره لأن فيه خلافاً وتفصيلاً. بيانه: أن قوله: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ 
أعم من أن يكون لمسلم أو لذمي أو لحربي: فإن كان الدن لمسلم ففيه الخلاف: فعند أبى 
يوسف وأحمد في رواية: لا يضمنء ويستدل لهما في ذلك با رواه الترمذي: حدثنا حميد 
ابن مسعدة حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت ليثاً يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس 
عن أبي طلحة أنه قال: يا بي انيه ! إني اریت ا لأيتام في حجرى! قال: «أهرق الخمر 
وكسر الدنأني» لم قال الترمذي: وقال الثوري هذا الحديث عن السدىي عن يحيى بن عباد 
عن أنس: أن أبا طلحة كان عندهء وهذا أصح من حديث الليث» وقال محمد بن الحسن: 
يضمن» وبه قال أحمد في روايةء لأن الإراقة بدون الكسر ممكنة. وأجيب: عن الحديث: 
بأنه ضعيف» ضعفه ابن العربي» وقال: لا يصح لا من حديث أبي طلحة ولا من حديث أنس 
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نضا لتفرد السدي بدي وفيه الليث د بن ابي سليم وفيه مقال» وقال شيحخنا: ما قاله ابن العربي 
مردود» فالسدي هو الكبير وأسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وثقه يححيى بن بنتعي هلك القعطات» 
وأحمد والنسائي وابن عدي» واحتج به مسلم. قلت: قول الترمذي هذا أصح مر حديث 
اتل يدل على أن حديث اللي أيضا يح ) ولكن حديث السدي أصح. والظاهر 1 لم 
يتمسر 0 بحب ده لأجل الت وأسم أبن طلحة: زيد ین سهل الأنصاري» وقال جمهور 
العلماء؛ متهم الشافعي: زه الأمر بكسر الدتاتة رل لى العوتب: ‏ وقيل :+ لاا ل وة 
تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمهاء والظاهر أنه أراد بذلك الزجرء قال شيخناء رحمه الله 
00 يحعمل أنهم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها لرخص لهم. وإن كان الدن لذمي فعندنا 
لأنه غير سقرم في حق المسلم؛ > فكذا في حق الذمي. ات كان ال الحريى. فلا ينين يلد 


قوله: دأو تخرق» بالخاء المعجمة على صيغة المجهول» عطف على قوله: «هل 
تكسر الدنان؟». والزقاق» بكسر الزاي: جمع زق جمع الكثرة» وجمع القلة أزقاق» وفيه أيضاً 
الخلاف المذكور فإن كان شق زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد وأحمد في روايةء 
وعند أبي يوسف لا يضمن لأنه من جملة الأمر بالمعروف. وقال مالك: زق الخمر لا يطهره 
الماء لأن الخمر غاص في داخخله: وقال غيره: يطهره» ويبنى على هذا الضمان وعدمه 
والفتوى على قول أبي يوسف خصوصاً في هذا الزمان» وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
رصي الله تعالى عنهماء قال: أذ النبي يله شفرة وخرج إلى اسو وبها زقاق حمر جلبت 
من الشام» فشق بها ما كان من تلك الزقاق. قوله: «فإن کسر صنما): وفي بعض النسمخ: وإن 
كسرء بالواو» وفي بعضها: وإذا كسرء وعلى تقدير جواب الشرط محذوف تقديره: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ أو هل يضمن أم لا؟ وإنما لم يصرح بذ كر الجواب لمكان الخلاف فيه أيضاً. 
فقال أصحابنا: إذا أتلف على نصراني صليباً فإنه يضمن قيمته صليباً. يعني: حال كونه صليبا 
لا حال كونه صالحاً لغيره لأن النصراني مقر على ذلك» فصار كالخمر التي هم مقرون 
عليها. وقال أحمد: لا يضمنء وقال الشافعي: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح لا 
يشمن ولا شه ما مين قيمقه قبل الكسن وقيسعه يده لأنه اتف ما له قب وقال ابن 
الأثير: الصنم ما يعخذ إلهاً من دون الله» وقيل: ما كان له جسم أو صورة» وإن لم يكن له 
جسم ولا صورة فهو وثن. وقال في باب الواو: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي يعمل وينصب ويعبدء والصدم الصورة بلا 
جثة وح من لم يفرق انهه ال ب ون وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 
قوله: «أو طنبوره؛ بضم الطاء وقد يفتح والضم أشهرء وهو آلة مشهورة من آلات الملاهيء 
وهو فارسي معرب. ترك دأو ما لا ينتفع بخشبه» قال الكرماني: لمر ا 
يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسرء كالات الملاهي المعخذة من الخشبء فهو تعميم بعد 
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صصص ويحمل أن يكون: أو بمعنى E‏ أن» يعني : فإن كسر طنبوراً إلى مد لا ينتفع 
A‏ بجاو E‏ کي کسر 
الذي ا ا 

قلت: الكرماني جعل لكلمة: أو هنا ثلاث معان. منها: أن يكون للعطف على ما 
قبلهء فيكون من باب عطف العام على الخاص. ومنها: أن 0 بمعنى: إلى أن كما في 
قولك: لالزمناك أو تقضيتي حقي› # يتسب المضارع بسد ها وهو كثير في كلام العرب» ولا 
بعل فية. ومنهاأ: أن يكون معطوفاً على شيء مقدرء وهذا أيضاً باب واسع فلا تكلف فیه» وإما 
يكون التكلف في موضع يۇتى بالكلام بالجر التقيل . 

والكلام في هذا الفصل أيضاً على الخلاف والتفصيل» فقال أصحابنا: من كسر 
لمسلم طنبوراً أو بربطاً أو طبلاً أو مزماراً أو دفاً فهو ضامنء وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي 
حتيقة: وغال ا يوسف وډ محمد والشافعي ومالك وأحمد: يه يضمن ولا يجوز بيعهاء وقال 
أصحاب الشافعي عنه بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضمنء وإلا فلاء وعن 
بعض أصحابنا: الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوء وأما طبل الغزاة والدف الذي 
يباح ضربه في العرس فيضمن بالاتفاق. وفي (الذخيرة) للحنفية: قال أبو الليك: ضرب الدف 
في العرس مختلف فيه. فقيل: يكره» وقيل: لا. وأما الدف الذي يضرب في زماننا مع 
المصنحات وا فمكروه بأ تمل ف . 


شُرَبْحٌ في طبور كر َم يض فيه بِشَيْء 


شريح هو ابن 0 الكندي» أدرك النبيء عي ولم يلقهء استقضاه عمر بن 
الخطاب على الكوفةء وأقره على بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء وأقام على القضاء بها 
ستين سنةء وقضى باليصرة سنةء ومات سنة ثمان وسبعين وكان له عشرون ومائة سنة. قوله: 
«وأتي شريح في طبور»ء يعني: أتى إليه اثنان ادعى أحدهما على الآخر أنه كسر طنبوره 
فلم يقض فيه بشيء) ا وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق 
أبي حصين» بفتح الحا بلفظ: أن رجلا کسر طنبور رجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيعا 
وذكره وكيع بن الجراح عن سقيان عن أبي حصينء بفتح الحاء: أن رجلاً كسر طبور رجل 
فحاجه إلى شريح فلم يضمنه شيئأء وهذا يوضح أن جواب الترجمة عدم الضمان. وقال ابن 
التين: قضى شريح في الطنبور الصحيح يكسر: بأن يدفع لمالكه فينتفع به وقال المهلب: 
وما كسر من آلات الباطل وكان فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى يها مكسورة» إل أن 
يرى الإمام حرقها بالنار» على معنى التشديد والعقوبة على وجه الاجتهادء كما أحرق عمرء 
رضي الله تعالى عده» دار على بيع الخمرء وقد هم الشارع بتحريق دور من يتخلف عن 
صلاة الجماعة» وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك. قيل: هذا كان في الصدر 
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۷۷/۰ س حدثنا 3 بو عاصِم الصحاك ئ تلد عن بريد بن أبي عبد عن سلمة 
ابن لأكوّع رضي الله نه أذ النبئ عله رأى نيراناً وقد يَوْعَ م عیبر قال على ما تُوقدُ 


هذه النيرَانٌ قَانُوا على الخثر الإليية قال ١كسِدُوهَا‏ وأشرقوها قالوا ألا تُهَرِيقٌها وَنَشسِلها ى 
اغبلوا. ([الحديث ۲:۷۷ _ أطراقه في: c14‏ ةم لهأت {TAA TTI‏ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اكسروهاء أي: القدور, يدل عليه السياق» فلا يكون 
إضماراً قبل الذكرء وكسر القدور هنا في الحكم مغل كسر الدنان التي فيها الخمر. ورجاله 
ثلاثة قد ذكروا غير مرةء وهو من تاسع ثلائيات البخاري. وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي 
عن القعنبي» وفي الأدب عن قتيبة وفي الذبائح عن مكي بن إبراهيم وفي الدعوات عن مسدد 
عن يحيى. وأحرجه مسلم في المغازي وفي الذبائح عن قتيبة ومحمد بن عباد وفي الذبائح 
عن إسحاق بن إيرأهيم» ۽ لحر جه أبن ماجه في الذبائح عن يعقوب بن .حمید. 


ذكر معناه: قوله: «يوم خيبر), يعني في غزوة خيبر» وكانت سنة سبع ومن خيبر إلى 
المدينة أربع مراحل. قوله: «اكسروها»ء أي: القدورء وقد مر الأن الكلام فيه. قوله: وعلى 
الحمر الأنسية»» الحمر بضمتين جمع حمار؛ وأراد بها الأنسية الحمر الأهلية. قوله: 
٠‏ «وأهريقوهاء». بسكون الهمزة وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء» ونهريقهاء بفتح الحاء 
وسكونها وبسكون الهاء وحذف الياءء قال الجوهري: هرق الماء يهريقه بفحح الهاي راف 
أي: صبهء وفي لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه إهراقاء وفيه لغة أخرى: إهراق يهريق إهراقا 
قالوا: قوله ألا نهريقها؟ بكلمة: ألا التي للاستفهام عن النفي» ويروى: لا نهريقهاء بالنفي. لا 
يقال: إن فيه مخالفة لأمر رسول الله ى لأنهم فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب. 
قوله: «قال: اغسلوها» أي: قال يله في جوابهم» لا نهريقها ونغسلها: إغسلوهاء إنما رجع 
َه عن أمره بالشيغين» وهما الأمر بالكسرء والأمر بالإهراق إلى قوله: اغسلوهاء وهو مجرد 
الأمر بالغسلء لأنه يحتمل.أن اجتهاده قد تغير أو أوحي إليه بذلك» واليوم لا يجوز فيه الكسر 
۰ لأن الحكم بالغسل نسخ التخيير» كما أنه تسخ الجزم الک 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على نجاسة لحم الحمر الأهليةء لأن فيه الأمر بإراقته 
وهذا أبلغ في التحريم» وقد كانت لحوم الحمر تؤكل قبل ذلك. واخحتلف العلماء الذين ذهبوا 
إلى إباحة لحوم الحمر الأهلية في معنى النهي الوارد عن النبي َيه عن أكلهاء لأي علة كان . 
هذا النهي. فقال نافع وعبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبعض المالكية: علة 
النهي لأجل الزبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم. واحتجوا في ذلك بما روي عن ابن 
عياس أنه قال: ما نهى رسول الله يه يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية. إلا من أجل 
أنها ظهرء رواه الطحاوي بإسناد صحيح عن ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
وروأه ابن أبي شيبة موقوفاً على عبد الرحمن» ولم يذكر ابن عباس» وني الصحيحين عن ابن 
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عباس» قال: لا أدري» ا عنه رسول الله ماه من أجل أنه كان حمولة الثاس» فكره أن 
يذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر» وهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكنة'خمله على 
التنزيه توفيقاً بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث التهيء وقال سعيد بن جبير وبعض المالكية: 
إغا منعت الصحابة يوم خيبر من أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت جوالة تأكل القذرات» 
فكان نهيهء له لهذه العلةء لا لأجل التحريم. وقال آخخرون: علة النهي كانت لاحتياجهم 
إليهاء واحتجوا في ذلك با رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر: نهى رسول الله عه 

عن أكل الحمار الأهلي يوم حيبر» وكانوا قد احتاجوا إليها. وقال آخرون: علة النهي أنها 
أقيعت قبل القسمة؛ فمنع النبي عه من أكلها قبل أن تقسم؛ > وقال أبو عمر بن عبد البر: وفي 
إذن رسول اله تي في أكل الخيلء وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل على أن نهيه عن أكل 
لحوم الحمر يومثذ عيادة لغير علة» لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على 
الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظم» وبهذا يتيين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحملء وإعا 
كانت عبادة وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية» وهم: عاصم بن عمر 
ابن أقتادة» وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ويعض المالكية» احتجوا بحديث 
غالب بن أيجرء قال: يا رسول الله! | نه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير 
حمر لي - أو حمرات لي - قال: فأطعم أهلك من سمين مالك وإنما قذرت لكم جوال 
القرية. رواه الطحاوي وأيو داود وأبو يعلى والطيراني 


وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مختلف في إستادهء ففي طريق عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما: عن الآخر عبد الله بن عمرو بن لويم» بضم اللام وا 
وسكون الياء آخر الحروف» وفي آحره ميم» والآخر: غالب بن أيجر, وقال مسعر: أري غالبا 
الذي سأل النبيء بء وفي طريق عبد الرحمن بن معقلء وني عاريق يلا ارين بن جدره 
وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمنء» وهذا احتلاف شديد فلا يقاوم الأحاديث 
الصحيحة التي وردت يتحريم لحوم الأهلية. وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطلء لأنها 
كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهولء والأخر: من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لوم» وهو مجهول» أو من طريق شريك وهو ضعيفء ثم عن ابن الحسنء ولا يدرى من هوء 
أو من طريق سلمى ينث النضر الخضرية ولا يدرى من هيء وقال البيهقي: هذا حديث 
معلول» ثم طول في بيانه. 


قال أو عَبْدٍ الله كان ابن أبي أَرَئْس يقول الْحُمُر الْأَنِيْةٌ بتضب الْألِفٍ والنُونٍ 


الله الأصبحي المدني ابن أحت مالك بن أنس» فإنه كان يقول: الحمر الأنسية نسبة إلى: 
الانس» بالقتح - ضد الوحشة ‏ وقال ابن الاأثير: والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى 
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الأنسء وهم بنو آدم الواحد أنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أل الهمزة مضمومة: 
فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنس ضد الوحشة:؛ والمشهور في ضد الؤحشة الأنس 
بالضمء وقد جاء فيه بالكسر قليلا. قال: ورواه بعضهم» بفتح الهمزة والنون وليس بشيء قال 
اين الأثير: إن أراد أن اح غير رر في الرواية فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروقتة في 
اللغة فلاء فإنه مصدر: أنست به أنسا ا وقال بعضهم: وتعبيره عن الهمزة بالألف» وعن 
الفح بالنصب جائز عند المتقدمين؛ وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على حلاف فلا 
تبادر إلى إنكاره. انتهى. قلت: هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين» إنهم 
يعبرون عن الهمزة بالألف» وعن الفعح بالتصبء فمن أذٌّعى خلاف ذلكء فعليه البيان 
فالهمزة ذات حركة؛ والألف مادة هوائية» فلا تقبل الحركة. والفتح من ألقاب البتاء» والنصب 
من ألقاب الإعراب» وهذا مما لا يخفى على أحد. 


ا حدّثنا علي ب عبد الله 4 حدئنا قال حدثنا ابن یي 
وعزل الك لتقو ومثرة لضا جل بها مره في قدو وجمل تتو لما 
مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل يطعنها بعود»» أي: يطعن الثصبء وهي التي 
نصبت للعيادة من دون الله» وهو داخل في الترجمة في قوله: فإن كسر صنماً أو صليباً. 
ورجاله: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وابن أبي 
eS‏ بن يسار ضد اليمين - ومجاهد بن جيرء وأبو 
معمرء بقتح الميمين: عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. 
والحديث الح رجه البخاري أيضاً في المغازي عن صدقة بن الفضل وفي التفسير عن 
يحيىء الثلاثة عن ابن عيينة به» وعن حسن الحلوائى وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
عن سفیان الغوري عن ابن أبي نجيح. وأشحرجه العرمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد فرقهماء كلاهما عن أبن عيينة 
ذكر معنأة: قوله: «دخل البي ع يعني . في عر الفتح» وكانت في رمضان 
سنة ثمات. قوله: «وحول الكعبة». الواو فيه للحال. قوله: ونصباأ». وقال ابن العين: ا 
رواية أبي الحسن» »> بضم النون والصادء فيكون على یا م نصاب» وهو صنم أو حجر 
لبقتسا ولیس يبي كونه جمعاء لأنه لا يأنى بعد ستين إلا مغردا: تقول معتل دن نويا 
ولحو ذلك ولا تقول: ایا قال: وقد قیل: نصب ونصب بفمعنى وأسحذ» فعلى هلا يكون 
558 لا مفرداً وقال أبن الأثير: النتصب »؛ بصم الصاد وسكونها: حجر كانوا يتصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه صنما ويعبدونه» والجمع أنصاب» وقيل: هو حجر کانوا ينصبونه 
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ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ويروى: (صنما»» موضع: «نصبا». قوله: «فجعل يطعنها», جعل 
من أفعال المقاربة وهي ثلاثة أنواع» وهو من النوع الذي وضع على الشروع فيه أي: في 
الخبرء وهو كثير. وويطعتهاه بضم العين على المشهور» ويجوز فتحهاء قال الجوهري: طعنه 
بالرمح وطعن في ان يطعن _ بالضم ‏ طعتأء وطعن فيه بالقول يطعن أيضاء وطعن في 
المفارة يمن ويلع أيضا: ذهب. قوله: «في يده في محل الجر لأنه صغة لعود. قوله: 
«وجعل» مثل جعل الأول. 

قوله: «وزهق»» أي هلك ومات» يقال: زهقت نفسه تزهق زهوقاً بالضم حرجت قال 
الجوهري: طلوزهق الباطل» [الإسراء: .]۸١‏ أي: اضمحلء والزهوق بالفتح... وروى 
البيهقي من حديث ابن عمر: أن رسول الله ملل لما دحل مكة وجد بها ثلائمائة وستين 
صنماء فأشار إلى كل صنم بعصاً. وقال: إوجاء الحى وزهق الياطل إن الباطل كان u‏ 
[الإسراء: .]۸١‏ وكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من غير أن عقينةا يعهناه ورو احسك مره 
حديث جابرء قال: كان في الكعبة صور فأمر رسول الله عي عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنهء أن يمحوهاء قبل عمر ثوياً ومساها به فدخلها عي وما فيها شيء. انتهى. وطعئه 
يو الأصنام علامة أنها لا تدفع عن نفسهاء فكيف تكون آلهة؟ 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر الات الباطل وما 
لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيثتها وينتفع برضاضهاء وقال ابن بطال: آلات اللهو 
كالطنابير والعيدانٍ والصابان والأنصابء تكسر حتى تغير عن هيكتها إلى خلافهاء ويقال: وكل 
ما لا معنى لها إلا التلهي بها عن ذكر الله تعالى: والشغل بها عما يحيه الله إلى ما يسخطف 
يجب أن يغير عن هيئته المكروهة إلى خخلافها من الهيئات التي يزول معها المعتى المكروه» 
وذلك أنه مه كسر الأصنام والجوهر الذي قيهاء ولا شك أنه يصلح إذا غير عن الهيثة 
المكروهة وينتفع يه بعد الكسرء وقد روي عن جماعة من السلف كسر الات الملاهيء» 
وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن 
الدفوف فيخرقونهاء وقال ابن المنذر: في معنى الأصنام القبور المتخذة من المدر والخشب 
وشبههماء وكل ما يتخله الناس فيما لا منفعة فيه إلا للتلهي المنهي عنه»ء فلا يجوز بيع شيء 
منه إلا الأصتام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت مما هي عليه 
وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها 

7 ل حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن م المئذر قال حدّئنا انس بُ عياض عن عُبَيْد الله عن 
عد الوخطن بن القَايِم عن أبيه عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أنّها كانتٍ الَحَدَتُ على 


سَهْوةِ لها سثئراً فيه تمائيل متك النبئ ملل فائحدّث ث يئ تين مكائتا في لبت يخيش 
عَلِْهِمَا. [الحديث 59 _ أطرافه في: £ ›5٩ ٥‏ 58688ه, .]1١١5‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: وفهتكدى أي: فهتك الست أي: شقهء وهذا يدخل 
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في قوله: فإن كسر صدنماًء لأن التمائيل التي هي الصور كانت تعبد كما كأ الصدم يعبد. 
وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء والقاشم.هو محمد 
والحديث من أفراده» ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم هو: أن هتك الستر الذي 

فيه التماثيل من إزالة الظلم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء وكذلك اتخاذ التمائيل 

والصور»› وضع الشيء في غير موضعه. فافهم. 
ذكر معناه: قوله: «سهوة»» بفتح السين المهملة وسكون الهاءء وهي الصفة التي تكون 

بين يدي البيوت» وقيل: هي بيت صغير منحدر في الأرض. وقيل: هي الرف أو الطاق الذي 

عن الارض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. قوله: «تماثيل»» جمع تمثالء وهو ما 
يصنع ويصور مشبهاً بخلق الله تعالى من ذوات الروح» وفي (المغرب): الصورة عام ويشهد 
له ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب وفيه تماثيل» كره له. قال: وإذا قطع رأسها فليست 
يتمغال» د ثم ذكر حديث الباب» وقال: من ظن أن الصورة المنهي عنها ما له شخص دون ما 
كان منسوجاً أو منقوشاً في ثوب أو جدارء فهذا الحديث يكذب ظنه. وقوله عَث: ولا 
تدخل الملائكة بيتاً.فيه تماثيل أو تصاوير». كأنه شك من الراويء وأما قولهم: ويكره 
التصاوير والتمائيل» فالعطف للبيان. قوله: «فهتكه»» أي: شقه» وقد ذكرناه» وفي حواشي 
(المغرب): هتلتك الستر تسخريقه. قوله: «نمرقتين»» تثنية نمرقة» بضم النون والراء وكسرها وضم 
النون وفتح الراء: وهي وسادة صغيرة» وقد تطلق على الطنفسة؛ كذا فسره الكرماني. وقوله: 
«فكانتا في البيت يجلس عليهما» ينافي ذلك تفسيره بالوسادة. 
۴ باب مَنْ قائل دُونَ ماله 


أي: هذا باب في بيان حكم من قاتل دون ماله قال الكرماني: أي: عند ماله. وقال 
أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله حلفه أو تحتى ثم يقاتل عليه» وفي (الصحاح): دون 
نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية ويكون ظرفاًء و جواب محذوف تقدیره: من قاتل دون 
ماله فماذا حكمه؟ ويجوز أن يكون تقديره: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيدء ولم يذكره 
اكتفاء بما في حديث الباب» على عادته في مثل ذلك. 





0 حدّثنا عبد الله بن يَزِيدَ قال حذثنا سَعِيدٌ هُوَ ابن أبي ويا‎ — |o 
حدّئني أبو الأسْوَدِ عن عِكَرِمَة عن عَبدٍ الله بن غځړو رضي الله تعالى عنهما قال سَمِعْتَ‎ 
انب کا يمول من يل دون ماله فَهْوَ شَهِيدٌ.‎ 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة» لأن المقاتلة لا تستلزم القتلء والشهادة مرتبة 
على القتل. قلت: قد ذكرت الان أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتلء فماذا حكمه؟ 
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فالجواب: إنه شهيد. واقتصر في الحديث على لفظ: قتلء لانه يستلزم المقاتلة اوبهذا تتضح 
المطابقة. وقيل أيضاً: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ وأجيب: بأنه.يدل أن 
للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلماًء فإذا قتل صار شهيداء وهذا النوع داحل في المظالم 
لأن فيه دفع الظلم. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم لخحمسة: الأول: عبد الله بن يزيد من الزيادة - القرشي العدوي ا 
الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة» مر في الغسل. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: ألعنعنة في مو ضعين . وقيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وقيه: أن شيدخه 
سكن مكة وأضدلة من تأسحية البصرة. وقيل: من تأءحية الاهوانز, وأن س ھل بن أبي ابوت 
مصري. وأن أبا الأسود وعكرمة مدنيان. وفيه: عن عكرمة عن عبد الله» وفي رواية الطبراني 
عن أبي الاسود أن عكرمة أخخيره) وليس لعكرمة عن عبد الله بن عمرو في اليخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 

ذكر الاخحتلاف في متن هذا الحديث: روى البخاري هذا الحديث عن المقري» 
فقال: فهو شهيد» ودحيم وابن أبي تمر وعبد العزيز بن سلام كلهم رووه .عن المقري» فقالوا: 
فله الجنة» وكلهم قالوا: مظلوماء ولم يقله البخاري» والأشبه أن يكون نقله من حفظه أو 
سمعه من المقرىء من حفظه» فجاء في الحديث على ما جرى به اللفظ في هذا الباب. ومن 
جاء به على غير ما اعتيد من اللفظ فيه فهو بالحفظ أولىء ولا سيما فيهم مثل دحيم» 
و كذلك ما زادوه من قوله: اوغا فان المعنى يا يجوز إلا أن يكون كدلك» ورواه ايو نعيم 
في (مستخرجه): عن محمد بن أحمد عن بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقري 
الاحول- أن ابا مول عمر بن عبد الرتممن أحبرة أنه: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين 
عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو 
فهو شهيد؟ قوله: تيسروا. أي: تأهبوا وتهيأوا. وأحرجه النسائي يإسناد البخاري: أخبرني عبيد 
الله بن فضالة بن إبراهيمء قال: أخبرئا عبد الله» وهو ابن يزيد المقريء قال: حدئنا سعيد. 
قال: حدئني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عيد الله بن عمرو بن العاص: 
أن رسول ابله؛ عله قال: من قل دون ماله مظلوما فله الجنة. وله في روأية من طريق انحر 
عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله يه من قتل دون ماله فهر شهيد., 
وهذا متنه قبل متن حديث البخاري» وإسناده ممختلف. وله في رواية أخرى من حديث إبراهيم 
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ابن محمد بن طلحة: أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي عله قال: من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمانء قال: حدثنا معاوية بن هشا؛ 
عمروء قال: قال رسول الله عه من قعل دون ماله فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا 
حطأ والصواب الذي قبله. وا عدن الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي عي قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. 


ثم قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجا تو روى عن 
عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوف عن سعيد بن زيدء قال: سمعت رسول 
لله عي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد. ثم قال: هذا حسن صحيح رواه أبو داود من رواية أبي داود الطيالسي 
وسليمان بن داود الهاشمي» والنسائي من رواية سفيان وابن إسحاق وإبن ماجه من رواية 
سفيان فقطء كلاهما عن الزهري بذكر المال فقط. وأما حديث علي» رضي الله تعالى عن 
فأخرجه أحمد في (مسنده) من حديث زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن جد قال: قال 
رسول الله عَيِنُهِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال شيخنا: أورده أحمد هكذا في مستد 
علي» وهو يدل على أن المراد بقوله عن جده» على بن حسين» فعلى هذا يكون متقطعاً. وأما 
حديث أبي هريرة فأتر جه ابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عي من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد. وأما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
فأخرجه ابن ماجه من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر: من أتي عند ماله فقاتل فقوتل 
فهو شهيدء وله طريق آخر رواه أبو يعلى الموصلي في (المعجم) من رواية أبي قلابة عنهء 
قال: قال رسول الله عَيْه : من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما حديث ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء فأخرجه. . . وأما حديث جابر فأتحر جه أبو يعلى في (مسئده) من رواية محمد 
أبن المنکدر عنه» قال: قال رسول الله عَههِ: من قتل دون ماله فهو شهيد. 


قلت: وفي الباب أيضا عن: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبريدة بن 
الحصيب وسويد بن مقرن وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز 
وفهر بن مطرف ومخارق بن سليم. وأما حديث سعد فأخرجه البزار في (مسنده) من حديث 
عبيدة بنت نائل عن عائشة بدت سعد عن أبيهاء قال: سمعت رسول الله» عه يقول: «من 
قتل دون ماله فهر شهيد». وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
وابن عدي في (الكامل) من رواية أبي وائل عن عبد ايش قال: قال رسول الله عََيله: دمن 
قتل دون مظلمة فهو شهيدي ورواه البزار من رواية أبي وائل عنه» ولفظه: ومن قتل دون ماله 
فهو شهيد». وأما حديث بريدة فأخرجه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيهء قال: 
قال رسول الله 292: ومن قعل .دوت مالة قير شهدا واا ديف سويد ين قرت تاعرس 
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النسائي ایشا من را سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر: قال: كنت يوالب علض و 
مقرنء فقال: قال رسول الله عه : «من قتل دون متللمته نهو شيد وآما عدب اش 
رضي الله تعالى عنهء فأحرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (الأوسط) وابن عدي في 
(الكامل) من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه عن النبي عَكُّق قال: المقعول دون ماله شهيد: 
وأما حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فأخرجهما الطبراني في (الأوسط) من رواية 
حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعيد الله بن عامر بن كريز: أن رسول الله عي قال: 
من قتل ‏ أو قال: مات - دون ماله فهو شهيد. وأما حديث نهير بن مطرف فأخرجه البزار في 
(مسنده) من حديث عبد العزيز بن المطلب عن أخيه عن أبيه فهيد بن مطرف: أن رجلا سأل 
التب ل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن عدا علي عاد؟ قال: تأمره وتنهاه» قال: فإن أبى» 
تأمر بقتاله؟ قال: نعم فإن قتلك فأنت في الجنةء وإن قتلته فهو في النار. وأنا :يديك 
مخارق بن سليم فأخرجه ا من حديث قايوس بن مخارق عن أبيه» قال: جاء رجل إلى 
النبي عي فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: ذکره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرةء أو تمع مالك. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز قتل القاصد لأحد المال بغير حق» سواء كان المال 
قليلاً أو كثيراء لعموم الحديث» وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا 
يجوز قتله إذا طلب شيعا يسيراً: كالثوب والطعام» وهذا ليس بشىءء والصواب ما قاله 
الجا ولاف عن المدرع فوا جية برلا وه قال لري يوقي الاق ع 
النقس بالقتل حلاف في مذهينا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. وفيه: 
أن القاصد إذا قعل لا دية له ولا قصاص. وفيه: أن الداقع إذا قعل يكون شهيداً. وقال 
الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: 
يقاتل ولو درهمين. وقال المهلب: وكالكافي حل بن قال على ها يلزن المجال اصانية بن 
أهل أو دين فهو كمن قاتل دون نفسه وماله» فلا دية عليه ولا تبعةء ومن ¿ أحذ في ذلك 
بالرخصة وأسلم المال والأهل والنفس فأمره إلى الله تعالى» والله يعذره ويأجره» ومن أخخذ في 
ذلك بالشدة وقتل كانت له الشهادة. وقال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم أموالهم وقد أخذ ابن عمر لصا ني داره» فأصلت 
عليه السيف» قال سالم: فلولا أنا لضربه به وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. 
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله» وسفل مالك عن القوم يكونون في السقر 

فتلقاهم اللصوص؟ قال: يقاتلونهم ولو على دائق. وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من 
اللصوص فلا يعطهم شيئاً. وقال أحمد: إذا كان اللص مقبلاء وأما مولياً فلا. وعن إسحاق 
مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخخل على رجل ليلا للسرقة ثم حرج بالسرقة من الداں فاتبعه 
عمدة القارى /س7١‏ /م؛ 
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الرجل فقتله: لا شيء عليه. وقال الشافعي: ا ارد يد ماله في مصر أو في صحراي أو أريد 
حريمهء فالاختيار له أن يكلمه أو يستغيث؛ فإن منع ‏ أو امتنع ‏ لم يكن له قتالة»فإن أبى أن 
يمتنع من قتله من أراد قعله» فله أن يدفعه.عن نفسه وعن ماله» ولیس له عمد قتلهء:فإذا لم 
يمتنع فقاتله فقتله لا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 


4" ل باب إذَا كسر قَصْعَةَ أؤ سيا 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا كسر شخص قصعة» بفتح القاف وسكون الصاد: وهي إناء 
م وقال أبن سيده: : وهي صحفة تشبع عشرة» رهي وأحدة القصاع والقصع. قوله: وأو 
شيا» من باب عطف العام على الخاص» أي: أو كسر شيعاً. وجواب: إذا» محذوف تقديره: 
هل يضمن المثل أو القيمة؟ هكذا قدره بعضهمء وفيه نظرء لاا القضحة وها لست من 
المثليات اماد ولكن يشي ما قاله في قوله: «أو شيئايء لانه اعم من أن يكون من المثليات 
كسرتها عائشة على ما يجىء؟ قلت: لم يكن ذلك من النبى تله على سبيل الحكم على 
الخصم وكان دفعه القصعة عوض المكسورة تطييبا لقلب صاحبتهاء فلا يدل ذلك على أن 


م دقوي ب 
ا 


4 لل حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتى بن سَهِيدٍ عن عُمَيِدٍ عن أنّس رضي الله 
REE‏ سا اوسا rE‏ 


و بِيَدِعَا فكْسَرَتِ لا فِيهَا الطعام وقال كوا 
حبس التسول والفّصَعةٌ حتّى فَرَغْوا فدَفعَ اققا القشفة ودف المكسونة. اديت 


۱ - طرفه في: 50575]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «فكسرت القصعة»» ويحيى بن سعيد القطان. قوله: وكان 
عند بعض نسائه»» وروى الترمذي من رواية سفيات الثوري عن حميد عن أنسء قال: أهدت 

بعض أزواج النبي مَل إلى النبي ية طعاماً في قصعةء فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت 
ا فقال النبي بُ طعام بطعام وإناء بإناء» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وأخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد به» وقال: أظنها عائشة 
وقال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيماً لشأنها. قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس إنها هي 
لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي عله في بيتهاء ورد بأن هذا مجرد دعوى يحتاج إلى 
البيان. وقال شيخنا: لم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ماجه تسمية زوج 
النبي» ڪلف التي أهدت له الطعام؛ وقد ذكر ابن حزم من طريق الليث عن جرير بن حازم 
عن حميد عن أنس: : أن التي أهدته | ليه زيدسب بنت جحشء أهدت إلى رسول الله عله وهو 
في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس» فقامت عائشة فأحذت القصعة فضربت بها فكسرتهاء 
فقام رسول الله 4ء إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب» فقال: هذه مكان صحفتها. 
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وروى أبو داود والدسائي من رواية جسرة بدث دجاجة عن عائشةء قالت: قلارأيت صانعا 
طماماً مثل صفية» صتعت لرسول الله طعاماً فبعثت به فأحذني أفكلء» يعني: رعدة) فكسرت 
الإنا فقلت: يا رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام :قال 
الخطابي: في إسناده مقال» وقال الشيخ: يحتمل أنهما واقعتان وقعت لعائشة مرة مع زيدنتب 
ومرة مع صفية»ء فلا مانع من ذلك فإن كان ذلك واقعة واحدة رجعنا إلى الترجيح» وحديث 
أنس أصح. وفي بعض طرق زینب» والله أعلم. 

وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أن مرسلة القصعة أم سلمةء رضي الله تعالى 
عنهاء وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة» أنها 
أنت بطعام في صحفة إلى النبي» َيه وأصحابهء فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر 
ففلقت الصحفة... الحديث» وفي (الأوسط) للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت 
عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله َيه في بيت عائشة إذ أتى بصحفة خبز ولحم من بيت 
آم سلمة» فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلةء فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم 
سلمة فكسرتها. وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه» من طريق رجل من بني سواءة - غير مسمّى 
- عن عائشةء قالت: كان رسول الله سه مع أصحابه فصنعت له طعاماء وصنعت له حفصة 
طعاماء فسبقتني» فقلت للجارية: إنطلقي فأكفعي قصعتها. فألقتها. فانكسرت واتتثر الطعام؛ 
فجمعه على النطع. فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصةء فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكم» 
والظاهر أنها قة آخحری» لان في هذه المقصة:* أن الجارية هي التى كسرت» وفي الذي تقدم 
أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. 

قوله: «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»» قد تقدم من الأحاديث أن التي أرسلت 
دائرة بين عائشة وزينب بدت جحش وصفية وأم سلمة؛ رضى الله تعالى عنهن» فإن كانت 
القصة متعددة فلا كلام فيهاء وإلا فالعمل بالترجيحء كما ذكرنا. قوله: دمع خادم», يطلق 
الخادم على الذكر والأنقى» وهنا المراد: الأنشى» بدليل تأنيث الضمير في قوله: «فضربت 
به فكسرت اتتهه ود كر هنا افص و ود كولج ات كما من 
قوله: «فيها طعام». قد ذ كر في حديث زينب: أنه حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 
أخخر الحروف وفي أحره سين مهملة. وهو الطعام المتخذ من العمر والاقط والسمن» وقد 
يجعل عوض الأقط: الدفيق أو الفتيت» وفي حديث الطبرانى: خعيز ولحم. قوله: «فضمها 
أي : ضم القصعة التي انكسرت ا أبله . قوله: دوقال: کلواي أي : قالع د 
اسان الذين کانوا معه. قوله: ووحيس الرسول»» أي : أوقف الخادم الذي هو رسول 
إحدى أمهات المؤمئين. قوله: «والقصعة»» أي: حيس القصعة المكسورة أيضاً عنده. قوله: 
«حتى فرغواه أي: حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل. قوله: «فدفع»» أي: أمر 
بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها فدفعها إلى الرسول وحيس القصعة 
المكسورة عنده» ورأيت في بعض المواضع في أثناء مطالعتي: أن النبي عي أذ القصعة 
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ذكر ما يستفاد منه: قال ابن التين: احج بهذا الحديث من قال: يقضي فى العروض 
بالأمثال؛ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك» وفي رواية أحرى: كل ما,صتع 
الادميون غرم مثله كاللوب وبناء الحائط ونحو ذلك وكل ما كان من صنع الله عز وجل مكل 
العبد والدابة ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه أن كل ما كان ليس بمكيل ولا موزون ففيه 
القيمة» وما كان مكيلا أو موزونأء فيقضى بمثله يوم استهلاكه. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: 
الصحفة من ذوات القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر مأ يحويه 
بيتهء عه أنه ملكه فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة. الثاني: أن أحذ 
القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» والعقوبة بالأموال مشروعة» ولما استدل ابن حزم بحديث 
القصعةء قال: هذا قضاء بالمثل لا بالدراهم. قال: وقد روي عن عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنه» وأين مسعود ألهما قضيا فيمن استهلك فصلانا بفصلان مثلهاء وشبهه داود بجراء 
الصيد في العبد العبد» وفي العصغور العصفور. وفي (التوضيح): واختلف العلماء فيمن 
استهلك عروضاً أو حيوانأء فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة: إلى أن عليه مثل ما استهلك. 
قالوا: ولا يقضي بالقيمة إلا عدد عدم المثل» وذهب مالك: إلى أن من استهلك شيعا من 
العروض أو الحيوان فعليه قيمته يوم استهلاكه. والقيمة أعدل في ذلك» ثم قال: واتفق مالك 
والكوفيون والشافعي وأبو ثورء فيمن استهلك ذمباً أو ورقاً أو طعاما 0 أو موزوناً أن عليه 
مثل ما استهلك في صفته ووزنه وكيله. قلت: مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا 
استهلكه شخص يجب عليه مشثله وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته. والمثلي 
كالمكيل مثل الحنطة والشعيرء والموزون كالدراهم والدنانير» ولكن بشرط أن لا يكون 
الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني: غير المصوع منهء فهو يلحق بذوات القيم» وغير المثلي 
كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ والرمان والسفرجل والثياب والدواب» والعددي المتقارب 
كالجوز والبيض والفلوس كالمكيل. 

والجواب عن حديث الباب ما قاله ابن الجوزي المذكور آنفاًء وقد ذكرنا في أول 
الباب ما يكفي عن الجواب عن الحديث. وفيه: بسط عذر المرأة في حالة الخيرةء لأنه 5 
ينقل أنه عي عاتب عائشة على ذلك فإنما قال: «غارت أمكم»» ويقال: إنما لم يؤدبهاء ولو 
بالكلا لأنه فهم أن المهدية كانت أرادث بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاهاء والمظاهرة 
عليهاء فلما كسرتها لم يرد على أن قال: وغارت أمكم وجمع الطعام بيده وقال: قصعة 
بقصعة وأما طعام بطعام»» لأنه كان يعلم بإتلافه قبول له أو في حكمه. وقال القاضي أبو بكر: 
ولم يغرم الطعام لأنه كان مهديء فإتلافه قبوله له» أو في حكم القبول» قيل: فيه نظر لأن 
الطعام لم يتلف فإنه دعى بقصعة فوضعه فيهاء وقال: «كلوا غارت أمكم». وأجيب: بأن هذا 
الطعام إن كان هدية فيستدعي أن يكون ملكأ للمهدي فلا غرامة» وإن كان ملكا للنبي» 
سل باعتبار أن ما كان في بيوت أزواجهء ي فهو ملك له فلا يتصور فيه الغرامة. 
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وقال ابن أبي مَرْتِمَ قال أخبَرَنًا یَخیی بن أُيُوبَ قال حدشا حُمَيْدٌ قال حدثنا أَنْسٌ‎ 
عن البيٰ َه‎ 

أبن آي مرم اسه سید ين محمد بن الحکم من أي مويه وهر أحد شو یغار 
۴٥‏ # باب إا تم حائطاً قي بقل 
أي: هذا باب يذ کر فيه إذا هدم شخص حائط شخص فليبن مثله وهذا بعينه» مذهب 
تعذرت الممائلة رجع إلى القيمة» وقي فاه ی الظهيرية ذكر الإمام محمد بن الفضل : إذا هدم 
رجل حائط إنسان إن كان من حشب ضمن القيمةء وإن كان من طين وكان عتيقا قديما 
فكذلك» وإن كان حديقاً جديداً أمر ياعادته. 





YAY / oo‏ س حدّثنا مُكْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّئنا ری هو ابڻ حازم عن ڪڍ بن 
E‏ هُرَيْرَةَ رضي لله تعالى عن قال قال رسول الله عله كان ر جل في بي 
إسْرَائِيلَ يقال لَه رز جرج يُصَلّي فَجاءنة أَمه فدَعَنة فأبى أن يُحِيبَهَا فقال أجيبها أؤ أصلي ثُمْ 
أنه فقالث الهم لا يث حى ثريه الْمُومساتٍ وكانّ جرج في صَرْمَعَتِهِ فقالث امْرَأَة 
يتن رجا فتَعرّضّن لَهُ فكَلْمَئْهُ فأتى فأنث ف راعياً فأفكتئة ٠‏ من تفيها فوَلَدَتْ غلاماً فقالت 
هو من جُرَيْج فَأنَوْهُ وكسَرُوا فريك فأَرَلُوهُ وسَيُوهُ فتَوَضأ وصَلَى أ ثُمّ أتى الَعُلامَ فقال من 
أَبُوكَ يا غُلامُ قال الرَّاعِي قالوا بي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب قال لآ إلا مِنْ طين. [انظر الحديث 
٠٠5‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (نبني صومعتك من ذهبء قال: لا إلا من طين». لأنه 
كان من علين» ولم يرض إلا أن يكون مثله. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام مطولا. وأحرجه 
مسلم في الأدب عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. 

قوله: «جريج». يضم الجيم الأولى: الراهب. قوله: «يصالسي». حبر: كان. قوله: «أو 
أصلي؟» كلمة: أوء هدا للتخيير. قوله: «لا تمته» بضم التاء: من الأماتة. قوله: «حصى تريه»» 
بضم العاء: من الإراءة. قوله: «المومساته أي: الزواني» وهو جمع مومسة» وهي الفاجرة 
ويجمع على: مياميس أيضاً وموامس» وأصحاب الحديث يقولون: مياميسء ولا مح إل على 
إشباع الكسرة لتصير: ياءء كمطفل ومطافل ومطافيل) وكال ابم اا وه موف أبي وائل: 
أكثر تبع الدجال أولاد المياميس» وفي رواية: أولاد الموامسء وقد اختلف في أصل هذه 
اللفظة» فبعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواو» وكل منهما تكلف له اشتقاقاً 
فيه. وقال الجوهري: المومسة الفاجرة ولم يذكر شيعا غير ذلك» وفي المطالع المياميس 
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والمومسات: المجاهرات بالفجورء الواحدة: مومسة؛ وبالياء المفتوحة روشاه عن جمیعهم؛ 
وكذلك ذكره أصحاب العربية في الواو والميم والسين» ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: 
المآميس» بالهمز» فإن صح الهمز فهو من: ماس الرجلء» إذا لم يلتفت إلى موعظةء ومأس ما 
بين يدي القوم: أفسدء وهذا بمعنى المجاهرة والاستهتار» ويكون وزنه على هذا: فغاليل. 
قوله: «قي صومعته».. ٩.‏ قوله: «فکلمته»» أي: في ترغيبه في مباشرتها. قوله: «فولدت»» 
فيه حذف كثير تقديرة: فأمكنته من نفسهاء ؛) يعني : زنى بها فحبلت ثم ولدت غلاماء فقالت: 
أي المرأة؛ هى أي: الغلام» من جريج. قوله: وثم أتى الغلام», بالنتصب أي: الطفل الذي في 
المهد قبل زمان تكلمه. قوله: «قال: لا» أي: قال جريج: لا تبنوها إلا من طين»ء وقال ابن 
مالك: فيه شاهد على حذف المجزوم: بلاء كما قدرناه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الاحتجاج بأن شرع من قبلنا شرع لناء وقال الكرماني: 
واحتج البخاري به على الترجمة بناء على أن شرع من قيلنا شرع لناء وفيه نظرء لأن شرعنا 
أوجب المثل في المثليات» والحائط متقوم لا مثلي. التهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقص الله علينا بالإنكار» وقد قلنا: إن الحائط إذا كان من شب يكون من ذوات القيم وإن 
كان من الطين والحجر يبنى بأن يعاد مثله. وفيه: أن الطفل يدعى غلاماً. وفيه: أنه أحد من 
تكلم في المهد: وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسفء» عليه الصلاة والسلام» 
وابن ماشطة فرعون» وعيسى» ويحيى» عليهما الصلاة والسلام وصاحب جريج» وصاحب 
الأحمدود. وفيه: المطالبة» كما طالبت بتو إسرائيل جريجاً بما ادعته المرأة عليه» وأصل هذه 
المطالبة أن أهل تلك البلدة كانوا يعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك المرأة في البلدء فلما 
وضعت حملها أخعبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء فدعاها فقال لها: من أين لك هذا 
الولد؟ قالت: من جريج الراهبء قد واقعني. فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه 
للم وم ی جار ا رو و ت ج ویو ر وجعلوا في عنقه حبلاً وجاؤوا 
به إلى الملك؛ فقال له المللك: إنك قد جعلت نفسلك عابدا ثم تهتك حرم الناس وتتعاطى ما 
لا يحل له؟ قال: أي شيء فعلت؟ قال: إنك زنيت بامرأة كذا. فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه 
وحلف على ذلك فلم يصدقوه» فقال: فردوني إلى أميء فردوه إليها فقال لها: يا أماه إنك 
دعوت الله علي فاستجاب الله دعاءك فادعي الله أن يكشف عني بدعائك. فقالت: أللهم إن 
كان جريج إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملك فقال: أين هذه المرأة؟ 
وأين هذا الصبي؟ فجازوا بهماء فسألوهماء فقالت المرأة: بلى هذا الذي فعل بي» فوضع 
جريج يديه على رأس الصبي» وقال: بحق الذي خلقك أن تخبرني من أبوك؟ فتكلم الصبي 
بإذن الله تعالى» وقال: إن أبي فلان الراعي: فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة؛ وإنما فعل بي فلان الراعي. وفي رواية أحرى أن المرأة كانت حاملا لم تضع بعد 
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فقال لها: أين أصبعك؟ قالت: تحت شجرة وكانت الشجرة بجنب صومعته قال جريج: 
احرجوا إلى تلك الشجرةء ثم قال: يا شجرة! أسألك بالذي خلقكك أن تخبريني من زنى 
بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم» ثم طعن بإصبعه في بطنهاء وقال: يا غلام! 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبي راعي الغنم فعند ذلك اعتذر الملك إلى جريج وقال: إئذن 
ل أن أبني صومعتك بالذهب؟ قال: لا. قال: فبالفضة؟ قال: لاء ولكن بالطين كما كان. 
فبنوه بالطين كما كانء هكذا ساق هذه القصة الإمام أبو الليث السمرقندي في كتاب (تنبيه 
الغافلين)» وذكر أبو الت عن يزيد بن حوسيه الفهري عن أبيهء قال: سمعت رسول الله 
يله يقول: «لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه». وفيه: 
إثبات الكرامة للأولياء. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون جريج نبياًء لأن النبوة كانت ممكنة 
في بني إسرائيل غير ممتنعة عليهم» ولا نبي بعد نبينا محمد عي فليس يجري من الآيات 
بعده ما يكون خرقاً للعادة ولا قلب العين» وإنما يكوت كرامة لأوليائه» مثل: دعوة مجابة ورؤيا 
صالحة وبر كة ظاهرة وفضل بين وتوفيق من الله تعالى إلى الإبراء ممااتهم به الصالحون 
وامتحن به المتقون. وفيه: أن دعاء الأم أو الأب على ولده إذا كان بنية خالصة» قد يجاب 
بذ عبقي صال ر وفيه: أيضاً حلاص الولد من بلية ابتلي بها ببركة دعاء والديه. 
وفيه: دليل أن الوضوء كان لغير كن الأمة يض إلا أتد سقو الات قل خم رار وال 
خلافاً لمن خصها بأصل الوضوع. 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
4 كتاب الشركة 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشركةء هكذا وقع في رواية النسفي» وابن نويه 
ووقع في رواية الأكثرين: باب الشركة»ء ووقع في رواية أبي ذر: في الشركة» بدون لفظ: 
كتاب» ولا لفظ: باب والشركة» بفتح الشين وكسر الراءء وكسر الشين وإسكان الراء» وفتح 
الشين وإسكان الراء. وفيه لغة رابعة: شرك بغير تاء التأنيث. قال تعالى: وما لهم فيها من 
شرك [سبأ: 7؟]. أي: من نصيب» وجمع الشركة: شرك» بفعح الراء وكسر الشين» يقال: 
شر کته في الأمر أشركه شركةء والاسم الشرك وهو: النصيب. قال : «من أعتق شر کا لدي 
أي: نصيباً وشريك الرجل ومشاركه سواءء وهي في اللغة الاخحعلاط على الشيوع أو على 
المجاورةء كما قال تعالى: #إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي» [ص: 4 ؟] وقي الشرع ثبوت 
الحق لاثنين فصاعداً في الشيء الواحد كيف كان. 
ثم هي تارة تحصل بالخلطء وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث» وقال أصحابنا: الشركة 
في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين» وهي على نوعين: شركة 
الملك. وهي أن يملك إثدان عينا أو إرثاً أو شراء أو هبة أو ملكا بالاستيلاء, أو اختلط مالهما 
بغير صنع أو خلطاهء خلطأً بحيث يعسر التمييز أو يتعذرء فكل هذا شركة ملك وكل واحد 
منهما: أجنبي في قسط صاحيه. والنوع الفاني: شركة العقدء وهي أن يقول أحدهما: 
شاركتك في كذاء ويقبل الآخرء وهي على أربعة أنواع: مفاوضة:؛ وعنان. وتقبل» وشركة 
وجوه» وبيانها في الفروع. 


١‏ ل باب الشركة في الطعام وَالنْهْد وَالْعْرُوض وكيفٌ قِسْمَهُ ما يكال ويورَنُ 
ا | ا يد أن يأل هذا تفضا 


أي : هذا باب في بيان الشركة فى وقد e‏ باب مفردأ مستقلا أي 
بعد أبوابء إن شاء الله تعالى. قوله: «والنهد»ء بفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال 
مهملة؛ قال الأزهري في (التهذيب): النهد إخراج القوم نفقائهم على قدر عدد الرفقة» يقال: 
تناهدواء وقد ناهد بعضهم بعضاً. وفي (المحكم): النهد العون» وطرح نهده مع القوم أعانهم 
وخارجهم» وقد تناهدوا أي: تخارجواء يكون ذلك في الطعام والشراب وقيل: النهد إختراج 
الرفقاء النفقة في السفر وخلطهاء ويسمى بالمخارجة؛ وذلك جائز في جنس واحد وفي 
الأجناس» وإن تفاوتوا في الأكلء وليس هذا من الربا في شيءء ونما هو من باب الإباحة 
وقال ثعلب: هو النهدء بالكسرء قال: والعرب تقول: هات نهدك مكسورة النون. و عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أحرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم 
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وأطيب لنفوسكم. وفي (المطالع): أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل» ورعن قتادة: ما 
أفلس المتلازمان يعني : المتناهدان. وذكر محمد ين عبد الملك التاريخى في كتابيهم (النهد): 
عن المدائني واين الكلبي وغيرهما: أن أول من وضع النهد الحضين بن المنذر الرّقاشي. 
قلت: الحضين» بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وفي 
آخره نون: ابن المنذر بن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ريان بن الحارث بن 
مالك بن شيبان بن ذهل» أحد بني رقاش» شاعر قارسي يكنى أبا ساسان» روى عن عثمان 
وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وروى عنه الحسن البصري وعبد الله بن الداناج وعلي بن 
سويد وابته يحيى بن حضينء وكان أسيراً عند بني أمية فقتله أبو مسلم الخراساني. قوله: 
«والعروض»» بضم العين: جمع عرض بسكون الراء وهو المتاعء ويقابل النقدء وأراد به: 
الشركة في العروض» وفيه خلاف. فقال أصحابنا: لا يصح شركة مفاوضة ولا شركة عنان إلا 
بالنقدین u‏ الدراهم والدنانير والعبر. وقال مالك: يجوز في العروض إذا اتعحد الجنس» 
وعند بعض الشافعية: يجوز إذا كان عرضاً مثلياً. وقال محمد: يصح أيضا بالفلوس الرائجة. 
لأنها برواجها يأخمذ حكم النقدين» وقال أبو حديفة وأبو يوسف: لا يصح لأن رواجها 
عارض. قوله: «وكيف قسمة ما يكال» أي: وفي بيان قسمة ما يدحل تحت الكيل والوزت» 
هل يجوز مجازفة أو يجوز قبضة قبضة» يعني: متساوية» وقيل: المراد بها مجازفة الذهب 
بالفضة والعكسء لجواز التفاضل فيهء وكذا كل ما جاز بالتفاضل مما يكال أو يوزن من 
ا ونحوهاء هذا إذا كانت المجازفة في القسمة. وقلدا: القسمة بيع» وقال ابن 
بطال: قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالإجماع. وأما قسمة 
الذهب مع الفضة مجازفة؛ فكرهه ماللك وأجازه الكوفيون والشافعي واخحرونء وكذلك: لا 
يجوز قسمة البر مجازفة» وكل ما حرم فيه التفاضل . 

قوله: «لما لم ير المسلمون» اللام فيه مكسورة والميم مخففة» هذا تعليل لعدم 
جواز قسمة الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة أي: لأجل عدم رؤية المسلمين بالنهد 
نافيا جوزوا مجازفة الذهب بالفضة لاختلاف الجسء بخلاف مجازفة الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لجريان الربا فيه» فكما أن مبني النهد على الإباحة» وإن حصل التفاوت في 
الأكلء فكذلك مجازفة الذهب بالفضة وإن كان فيه التفاوت بخلاف الذهب بالذهب 
والفضة بالفضةء لما ذكرنا. قوله: «أن يأكل هذا بعضاء تقديره: بأن يأكل» وأشار به إلى أنهم 
كما جوزوا النهد الذي فيه التفاوت» فكذلك جوزوا مجازفة الذهب والفضة مع التفاوت؛ لما 
ذكرنا. قوله: «والقران في التمره. بالجرء ويروى: والإقران» عطف على قوله: أن يأكل هذا 
بعضأ. أي: بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين» وهذا تمرة تمرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفى في حديث ابن عمر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن 
انان لاخر عا جار 





۱ ل حدففا عبد الله بل يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عنْ 


)١( كتاث الشركة / باب‎ ۷ o۸ 


جاير بن عَيِدٍ الله رضي الله لله تعالى عنهما آله قال بعك رسول الله عه لتيل الشاجلى فار 
لهم أبا غبيدة بن ال وم لاثما وأنا يهم فخُرَّجنا حتّى إذا کا به ببغض الطريق 5 : 
الاد فام أبو UE‏ بارواد ذلك الجَيشٍ نَجْمِعَ ذلك 3 0 مروّڏی كر فکال شونا 7 
م قل قلا حلى قبي قلع يكن يا لا ٿرا رة لك وما ثثبي ر ففال قد چان 
ا تنك ّث قال م التهيتا إلى الببخر فإذًا وت مثلٌ اضرب : هت مئه ذلك اليش 
ا ٿم مر أبو بيد بِضِلْعَينِ مِنْ أضلاعِه قَنُصِبا ثم مر يرَاحِلَةٍ فَرَلّث ثم 
ت تَحْمَهمَا فلم تُصِبِهُمَا. [الحديث ۲٤۸۳‏ - أطرافه فی: ۲۹۸۳ ۳۹۰٤ء‏ 4۳۹۱ 

yy 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك 
كله» ولما كان يفرق عليهم كل يوم قليلاً قليلآ صار في معنى النهدء واعترض بأنه ليس فيه 
ذكو اا ی الم د ا ولا ا و اع أن رق جار بعد 
جمعهء فتنأولوه مجازفة كما جرت العادة, 

والحديث حر جه البمخاري أيضاً في المغازي عن إسماعيل بن ابي اون عن مالك» 
وفي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه مسلم في الصيد عن عثمان بن أبي شيبة عن 
محمد بن عبده به وعن محمد بن حاتم عن ابن مهدي عن مالك به وعن أبي كريب عن 
أبي أسامة. وأخرجه الترمذي في الزهد عن هناد بن السري»ء وأحرجه النسائي في الصيد وفي 
السير عن محمد بن أدم وعن الحارث بن مسكين, وأخخر جه ابن ماحجه في الزهد عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «بعث رسول الل ع بعثا» كان هذا البعث في رجب سنة ثمان 
للهجرة» والبعث» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة: وهو بمعنى 
المبعوث» من باب تسمية المفعول بالمصدر. قوله: «قبل الساحل»» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة أي: جهة الساحل» والساحل شاطىء البحر. قوله: «فأمّر», بعشديد الميم: من 
التأميرء أي: جعل أبا عبيدة أميرا عليهمء واسم أبي عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح بفتح 
الجيم وتشديد الراء وبالحاء المهملة: الفهري القرشي أمين الأمةء أحد العشرة المبشرة» شهد 
المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله؛ عدم يوم أحد ونزع الحلقتين اللعين دخلتا في وجه 
رسول الله َيه من حلق المنفر بفيهء فوقعت ثنيتاه» مات سئة ثماني عشرة في طاعون 
عمواس» وقيره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتاء وصلى عليه معاذ بن جيل وكان سنه يوم 
ماك كنانا ونخمسين سنة. قوله: «وهم»» أي: البعث الذي هو الجيش ثلالمائة أنفس. قوله: 
«فسي الزاد». قال الكرماني: إذا فني EE‏ بجمع الأزواد؟ فأجاب: بأنه إما أن يريد به 
فناء زأده شخاصة, 1 يريد بالغداء القلة. قلت: يجوز أن يقال معنى: فني: شرك على الفناع, 
قوله: «فكان مزودي تمر المزود» بكسر الميم: ما يجعل فيه الزادء كالجراب. وفي رواية 
مسلم: بعثنا رسول الله؛ عل وزودنا جراباً من تمر لم يجد لدا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا 
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تمرة ثمرة. قوله: «لقد وجدنا فقدها حين فسيت» أي: وجدنا فقدها مؤثراً شاقاً عليناء ولقد 
حزنًا لفقدها. قوله: «ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت»» كلمة: إذاء للمفاجأة: والخوت يقع 
على الواحد والجمع» وقال صاحب (المنتهى): والجمع حيتان» وهي العظام منها. وقال ابن 
سمياءة : الحوت السملك أسم جنس ٤,‏ وقيل: هو ما عظم ل ۽ والجمع انات وفي كتانية 
الفراء: جمعه أحوتة وأحوات في القليل» فإذا كثرت فهي الحيتان. قوله: «مثل الظرب»ء بقح 
الظاء المعجمة وكسر الراء: مفرد الظراب» وهي الروابي الصغار. وقال ابن الأثير: الظراب 
الجبال الصغار واحدها ظرب» بوزك كتف »> و قل يتمع في القلة على : أظراب. قوله: «ثماني 
ع ليلةه» كنذا هو في اه الأصيليء وروي ثمانية عشر ليلة» وقال أبن التين: الصواب 
هو الأول. وردي: فأكلنا منه شهراً. ورو rT‏ شسهر > وقال عياض : عي * : أكلوا منه نصف 
شهر طرياء وبقية ذلك قديداً. وقال النووي: من قال شهراً هو الأصل ومعه زيادة علمء ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المثبت» والمشهور عند الاميولييخ أن مفهوم العدد 
لا حكم له فلا يلزم مئه نفي الزيادة. وفي رواية مسلم: «فأقمتا عليها شهراء ولقد رأيتنا نغترق 
من وقب عينه قلال الدهن» ونقتطع منه الفدر» كالثور» ولقد أحذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
يله فذكرنا ذلك له» فقال: هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله یه منه فأكله». 

قوله: «يضلعين»» ضبط بكسر الضاد وفتح اللام» وقال في (أدب الكاتب): ضلع 
وضلع. وقال الهروي: هما لغتاث» والضلم مو نشف والوقب. بفتح الواو وسكون القاافب وبالياء 
الموحدة: هو النقرة التي يكون فيها العين. قوله: «الفدر»» بكسر الفاء وفتح الدال المهملة 
وفي ألحره راء: جج فدرم وشي القطعةه م اللحمء «والوشائق)»)» بالشين المعحمة: جع 
وشيقة» وهي اللحم القديد. وقيل: الوشيقة أن يؤعذ اللحم فيغلى قليلا ولا ينضج» فيحمل 
في الأسفار. وفي لفظ للبخاري: «نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا 
جوع شديد حتى أكلنا الخبطء فسمي ذلك الجيش بجيش الخبط فألقى ثنا البحر دابة يقال 
لها: العنبر» فأكلنا منها نصف شهر وادَّهئًا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا». وفي مسلم: 
قال أبو عبيدة: يعني بالعنبر ميتةء ثم قال: ل بل نحن رسل رسول الله | وفي سبيل الله 
عز وجل» وقد اضطررتم فكلوا. 

ذكر ما يستفاد هنه: قال القرطبي: جممٌ أبي غبيدة الأزواد وقسمتها بالسوية إما أن 
يكون حكما حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زادء فظهر له 
أنه وجب على من معه أن يواسي من ليس له زاداء ويكون عن رضا منهم» وقد فعل مثل ذلك 
غير مرة سيدنا رسول الل عي ولذلك قال بعض العلماء هو سنّة. وقال ابن بطال: استدل 
يعض العلماء بهذا الحديث بأنه لاا يقطع سارق في مجاعة» لأن المواسأة واجية للمحتاجين 
وخخصه أبو عمر بسرقة المأكل. وفيه: أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر 
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بشمن وغيرهء كما ذلك في السفر. وفيه: قوة إيمان هؤلاء البعثء إذ لو ضعت والعياذ بال 
لما خرجوا وهم ثلاثمائة وليس معه سوى جراب تمر أو مزودي تمر» كما في الحديث 
المذكور. قال عياض: ويحتمل أن يكوت َء زودهم الجراب زائداً عما كان معهم من 
الزاد من أموالهم» ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيزه 
من الزاد. وقيل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة» فلذا كانوا 
يأخذونه تمرة تمرة. وفيه: فضل أبي عبيدة» ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. وفيه: النظر 
في القوم والتدبير فيه وفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» على ما كان فيهم من البۇس 
وقد استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفيه: رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير. 
وفيه: جواز الشركة في الطعام حلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


۸/۲۷ س حدفنا بِشْرُ بن مرځوم قال حدّثنا حاتم بن إسْماعِيل عن يريد بن أبي 
عبد عن سَلْمَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال شت أَزْمَادُ اَم موا نوا النبئ له في تخر 
ايلهم أذ لَهُم مَلْتِيهُع عُمَر فأخهزوةُ فقال ما بقاؤكم بعد غد إييكع فذحل على الي عيش فقال 
e o RE ONE EK aE‏ 
أزْوَادهِمْ تبسط لديك بطع E‏ على النْطْعِ فقام رسول الله ل فعا وير عليه ثم 
دَعَاهُمْ أوْعِيَيِهِمْ فاختثى الئاس حى فَرَغُوا ثم قال رسول الله عله هد 0 إل الله 
وأني رسول الله. [الحديث ۲٤۸٤‏ - طرفه في: ۲۹۸۲]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيأتون بفضل أزوادهم) ومن قوله: «فدعا ويرك 
عليه» فإن فيه جمع أزوادهم وهو في معنى النهد. ودعا النبيء عي فيها بالبركة. 

ذكر رجاله: وهم آرهةة الأول شنک الا الخ وتكن الي المج 
ابن مرحوم هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار. الثاني: حاتم ين إسماعيل أبو 
إسماعيل. الثالث: يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع؛ مات بالمديئة سئة ست أو سبع 
وأربعين وماثة. الرابع: سلمة بن الأكوعء واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي» وكنيته: أبو 
مسلمء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو إياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه بصري وأن حاتماً كوفي 
سكن المدينة وأن يزيد مدني . 

والحديث أخرجه أيضاً في الجهاد عن بشر بن مرحوم أيضاً وهو من أفراده» وقال 
الإسماعيلي: أخبرني محمد بن العياس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا النضر بن محمد حدثنا 
عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بمعنى هذا الحديث. قال: وقال أحمد بن حنبل: 
عكرمة عن إياس صحيح» أو محفوظ أو كلاماً نحو هذا. وقال صاحب (التلويح): يريد 
الإسماعيلي: بنحوه» ما رويناه من عند الطبراني: حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن الحسن 
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ابن كيسان حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال: غزونا تمع,رسول اللهء 
عدم هوازن فأصابنا جهد شديد حتى هممنا بنحر بعض ظهرناء وفيه: فتطاولت'لهء يعني 
للأزواد. أنظر كم هو؟ فإذا هو كربض الشاةء قال: فحشونا جربناء ثم دعا رسول الله» یک 
بنطفة من ماء في أداة فأمر بها فصبت في قدح» فجعلنا نتطهر به حتى تطهرنا جميعا. قوله: 
و كربض الشاة» بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو موضع ا الذي تربض 
فيه» أي: تمكث فيه» من ربض في المكان يربض شس إذا لصق به وأقام ملازماً له. قوله جرينا 
بضم الجيم وسكون الراء جمع جراب. قوله: «بنطفة من ماء» النطفة» يقال للماء الكثير 
والقليل» وهو بالقليل أخص. 

قوله: وخمشت أزواد القوم» أي : قلت“ وني رواية الستيدي: أزودة القوم. قوله: 
«وأملقواه أي: افتقرواء يقال: أملق إذا افتقر. قوله: «نطع»» فيه أربع لغات. قوله: «وبوّك». 
بتشديد الراء أي دعا بالبركة عليه. قوله: «بأوعيتهم»: جمع وعاء. قوله: «فاحتثى الناس». 
بسكون الحاء المهملة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثبتة: من الاحتثاء من حثا يحثو حثواء 
وحثى يحفي حفياً إذا حفن حفنة. قوله: «ثم قال رسول الله عَيله...» إلى آخرهء إنما قال 
ذلك لأن هذا كان معجزة له ل وفي رواية البيهقي في (دلائله) من حديث عبد الرحمن 
ابن أبى عمرة ة الأنصاري عن أبيه. وفيه: اي في الجيش وعاء إا ملوٌه وبقي مخلهء 
فضحك حتى يداك ا اوقل ابه آنل انه 00 الله» وأني رسول اللهء لا يلقى الله عبد 
مؤمن بهما إلا حجب من النار. 

د ع دقفا مید بن برست قال حلاتن الأورَاعِيٌ قال حدَّئنا بو النَجَاشِيٌ 
قال ت سَمِعْتُ رافع بن ديج رضي الله تعالى عنة قال كنا ُصَلْي مع التب عله فتنحو جَرُورا 
فيصم عضر قشم ال لما تضيجا قبل أن قرب الشمسش. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيقسم عشر قسم» فإن فيه جمع الأنصباء مما 
يوزن مجازفة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» قاله الحافظ أبو نعيم» والأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرء وأبو النجاشي» بفتح النون والجيم المخففة وبالشين المعجمة وتشديد الياء 
وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيبء ورافع» بالفاء: ابن خحديج» بقتح الخاء المعجمة و كسر 
الدال المهملة وبالجيم. 

والحديث مضى من هذا الوجه في كتاب مواقيت الصلاة في: باب وقت المغرب» 
والمتن غير المتن. 

قوله: «عشر قسم» بكسر القاف وفتح السين: جمع قسمة. قوله: ولحماً نضيجايء 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وفي آخره جيم أي: مستوياً. وقال ابن الأثير: النضيج 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. 

وفيه: قسمة اللحم من غير ميزان لأنه من باب المعروف» وهو موضوع للأكل. وقال 
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ابن التين: فيه: الحجة على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. وقال 
الكرماني: إن وقت العصر عند مصير الظل مثليه ليسع هذا المقدار. قلت: هذا اف دا 
قاله ابن التين على ما لا يخفى. 

ام حدّثنا مُحَمِدٌ بن العَلاءِ قال حدّثنا ماد بن م أَسَامَة مَهُ ع بريد عن أي 
مُرْدَةَ عن م مُولى قال قال النبيئ مله إنَّ الأسْعَرِيينَ ذا أزمَلُوا في العَزْوٍ أؤ قل طعامُ 
عِيَالْهم بالمَدِيتة جَمَعُوا ما كان عنْدَهُمْ فِي ثَرْب واجِدٍ م افْمَسَموهُ بَيْتَهُمْ ِنَهُمْ في إنَاءِ واحد 
الشوئة هم ئي را منهُم. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه 
بينهم» ولا يخفى على المتأمل ذلك وهذا الإسناد بعينه مضى في: باب فضل من علم. 

وبريدء يضم الباء الموحدة ابن عيد الله بن أبي بردة يروي عن جده 5 بردة واسمه 
الحارث. وقيل: عامر وقيل: أسمه كتيتهع يروي غك ابه أب موسى الاشعري. وأسمه عبد 
ألله بن قيس. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي موسى الأشعري وأبي كريب. وأخرجه 
النسائي في السير عن موسى بن هاروك. 

قوله: وإن الأشعريين» جمع أشعري» بتشديد الياء نسبة إلى الإشعرء قبيلة من اليمن» 
ووروغ :إن الأشعريةة وها التعية وقول الغرب: عارك الأشعروة بعتت اليا فاه 
«إذا أرملوا»ء أي: إذا فتي زادهمء من الإرمال» بكسر الهمزة وهو فتاء الزاد وإعواز الطعام 
وأصله من الرمل» كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما فى قوله تعالى: «9ذا معربة [البلد: 
5 ]. قوله: «(فهم مني» آي: متصلون بي» وكلمة: من» هذه تسمى اتصالية نحو: لا آنا من 
الدد ولا الدد مني. وقال النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله 
تعالى. وقيل: المراد فعلوا فعلي في المواساة. 

وفيه: منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله عرف 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه. وفيه: استحباب خلط الزاد في السفر والحضر أيضاء 
وليس المراد بالقسمة هنا القسمة المعروقة عند الفقهاءء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا 
بموجوده. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة. وقال بعضهم: وفيه: جواز هبة المجهول. قلت: 
ليس شيء في الحديث يدل على هذا وليس ا مواساة بعضهم عضا والاباحق وهذا لا 
يسمى طبة: لان آله غك السال» والعمليك غير الأباحة وايضا: الهية لا تكرن إل 
بالإيجاب والقبول لقيام العقد بهماء ولا بد فيها من القبض عند جمهور العلماء من التايعين 
وغیرهم» ولا يجوز فيما يقسم إا محوزة مقسومة كما عرف في موضعها. 
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۲ س باب ما كان من ليطي فإنهما يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسّويّة في: الصَّدَقَةٍ 
أي: هذا باب في بیان ما كان من خليطين» أي : مخالطين» و شما الشريكان إذا كان 
من أحدهما تصرف من إنفاق مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه» فإنهما يتراجعان عند الربح 
بقدر ما أنفق كل واحد منهماء فمن أنفق قليلاً يرجع على من أنفق أكثر منه» لأنه َه لتا 
أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية» وهما شريكانء دل على أن كل شريك في 
معناهما. قوله: دفي الصدقةهء قيد بها لورود الحديث في الصدقة» لان التعراجع لا يصح بين 
الشريكين في الرقاب. 

06 - حدّئنا مُحَمِدُ بن عبد الله بن الْمُتَنّى قال حدّئني أبي قال ساي 
مامه بن عب الله بن أنس أن أنساً حدّئه أنّ أنا كر الصّدّيقَ رضي الله تعالى عنۀ كتت له 
فريضَّة الصّدَقَةٍ التي فورض رسول الله تھ قال وما كان من ليطن فإِنّهُمَا يِتَرَاجَمَانٍ بَيتَهُمَا 
بالشويّة. وانظر الحديث ١ ٤4۸‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤخحد من قوله: دوما كان من خليطين...4؛ إلى أححرهء وهذا الإسناد 
كله بالتحدايث»ع وشو ریب والحديث بسن شدة الح جحمة ودن هد لاع الرواة معي في كتاب 
الزكاة في : باب عا كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

۳ ل باب قشْمّة الغتم 

أي: هذا باب في بيان قسمة الغنم بالعدل» وفي يعض التسخ: باب قسم الغئم. 

HAJ‏ دا حدثنا على بن غ الحكم الأنْصَارِيٌ قال حذثيا ايو غوانة عن سعِيدٍ بن 
قشژوق عن عَبايَةَ بن رَفاعَةَ بن رافع بن ديج عن مده قال كنا مع النبئ له بي 
الَْلَيِمَةِ فْأصَاب التَّاسَ جوع فأصابُوا إبلاً وغنما قال وكانَ النبيّ ده في أخرَتاتٍ الْقَوْم 
فَعَجِلوا و دوا ونصِيبوا المُدُودَ فَأمَر اس 2 بالمدور فأكفتَتٌ * نم قشم فعَدَل شق مر 
العم بير هتد نها بعيرٌ فطلبوة امعو ل اعوط الود لكين بر عوسي راي 
بهم فجت الله ثم قال إن لهه لبهَائِم أوايد کأوابدِ الوّخش فما غلیکم نها فاضْتعٌوا به 
هذا فقال جدّي إا ترجو أو نخافٌ العدُوٌ غداً ولهسث معنا مد ألْتذبَخ ُ بالقصب قال ما 
نهر الدّم وذ كر اسم م الله عَلَيْهِ كلوه لش الشَيٌ والظئر فسأَحَدَتُكُعْ عن ذلك أا الشنّ َعَم 
وما ال فُعدّي الكجشة. [الحديث TEAA‏ أطرافه في Nor‏ تلب مكل OETA‏ 
[olf (O0ET (OD: (05. ao‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: علي بن الحكم, بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: 
الأنصاري. القاني: أبو عوانةء بفتح العين المهملة وبعد الألف نون: واسمه الوضاح بن عبد 
الله اليشكري. الثالث: سعيد بن مسروق بن عدي الثوري والد سفيان الثوري. الرابع: عباية, 
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بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروفك)مفتوحة: أبن رفاعة 
ابن رافع بن خديج. الخامس: رافع بن خديج بن راقع بن عدي الا سيق الأنضكاري الحارڻي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعتة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي من قرية تدعئ'غزا. 
وأن أبا عوانة واسطي وأن سعيد بن مسروق كوفي وأن عباية مدني. وفيه: رواية عباية عن 
جده» وقال الدارقطني: ورواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه 
عن جده وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مسروق» 
فتمالا: عن عباية عن أبيه عن جده» وسصيجيء في الذبائح رواية البخاري أيضا عن عباية بن 
رفاعة عن أبيه عن جده. قلت: رافع بن خديج روى عنه ابنه رفاعة بن رافع وابن ابنه عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديجء على خلاف فيه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشركة عن محمد بن 
وكيع وفي الجهاد والذبائح عن موسى بن إسماعيل وني الذبائح أيضاً عن مسدد وعن عمرو 
ابن علي وعن عبدان وعن محمد بن سلام بالقصة الثانية والثالثة» وعن قبيصة يبعض القصة 
الثالغة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم بن زكرياء وعن 
محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود في الذبائح عن 
مسدد به. وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالثة وعن محمود بن 
غيلان بالقصة الأولى والثانية» وأعاده في السير عن هئاد. وأخرجه النسائي في الحج عن 
محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهماء وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن 
هناد بالقصة الثالثة وعن محمد بن متصور بالقصة الثالثة وعن عمرو بن علي بالقصة الثانية 
والغالئة وعن إسماعيل بن مسعود بهماء وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم 
ببعض القصة الثانية. وألخرينه أبن ماجه في الأضاحي عن اي كريب بالقصة الاولى وفي 
الذبائح عن محمد بن عبد الله بن غير مقطعاً في موضعين. 

ذكر معناه: قوله: وبذي الحليفة». قال صاحب (التلويح), رحمه الله: وذو الحليفة 
هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرقء ذ كره ياقوت وغيره. قلت: في 
رواية مسلم هكذا عن رافع بن خحديج» قال: كنا مع رسول اللهء ع بذي الحليفة من 
تهامة. وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة» وقاله أيضاً النووي» وفيه نظر من حيث 
أن في الحديث رداً لقولهماء وقال ابن التين: وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين. 
قوله: «في أخمريات القوم», أي : ني أوأخرهم وأعقابهم» وهي جمع أخرى» وكان يفمل ذلك 
رفقاً لمن معه ولحمل المنقطع. قوله: «فعجلوا»» بكسر الجيم. قوله: «فأكفئت». أي: قلبت 
وأميلت وأريق ما فيهاء وهو من الإكفاء» قال ثعلب: كفأت القدر إذا كببته» وكذلك قاله 
الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرينء فعلى هذا إنما يقال: فكفعت وأكفعت إنما 
قال على قول ابن السكيت في (الإصلاح): لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين» 
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يقال: أكفعت وقال ابن التين: صوابه كفعت بغير ألف من كفأت الإناء مهموراً*واختلف في | 


إمالة الإناء» فيقال فيها: كفأت وأكفأت» وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهة: 


وقد اختلف في سبب أمره يإكفاء القدورء فقيل: إنهم اتتهبوها مالكين لها من غير 
غنيم ولا على وجه الحاجة إلى أكلهاء يشهد له قوله في رواية: فانتهبناها. قلت: ولا على 
وجه الحاجة إلى أكلهاء فيه نظ لأنه ذكر في ياب النهبة: فأصابتنا مجاعة» فهو بيان لوجه 
الحاجة. وقيل: إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة 


الغدر فحرمهم الشارع مأ استعجالوة عقو په لهم بنقيضي قصدهمء كن منع القاتل هن الميراثك. ' 


قاله القرطبي: ويؤيده رواية أبي داود: وتقدم سرعات التاس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله 
َيه في آخر الناس. وقال النووي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام؛ 
والمحل الذي لا يجوز الكل فيه من مال الغنيمة المشتركة» فإن الكل منها قبل القسم إنما 
بباح في دار الحرب» والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم وأما اللحم فلم 
يتلفوه» بل يحمل على أنه مجمع وزد إلى المغنمء ولا يظن أنه أمر بإتلافه لأنه مال الخامين» 
ولأند» 4ء نهى عن إضاعة المال. فإت قلت: لم ينقل أنهم حملوه إلى الغتيمة؟ قلت: ولا 
نقل أيضاً أنهم أحرقوه ولا أتلفوه» فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية» بخلاف لحم 

الحمر الاهلية يوم حبر لانها صارث نجسة. 
قوله: «فعدل» هذا محمول على آنه كان يحسب قيمتها يوميذ. ولا يخالف قاعدة 
الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه» لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة. 
قوله: «فندٌ), بفعح النون وتشديد الدال المهملةء أي: تفر وذهب على وجهه شارداء يقال: 
تد ند ندا ووا قوله: وفأعياهم», أي : أعجزهم» يقال: أعيى إذا عجن وغيى بأمره إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هى قوله: «يسيرة): أي: قليلة. قوله: دفأهوى أي: قصدء قال 
الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. قوله: «أوبده» جمع آبدة بالمد وكسر الباء 
الموحدة المخففة» يقال منه: أبدت تأبد. بضم الباء وتأيد بكسرهاء وهي التي نفرت من 
الإنس وتوحشت. وقال القزاز: مأحوذة من الأبدء وهي الدهر لطول مقامها. وقال أبو عبيد: 
اديت مع تأبدت الدار تأبداء وأبدت تأبد أبودا: إذا حلا منها أهلها. قوله: «منهاي أي: من 
الأوابد. قوله: «فاصنعوا به هكذاء أي: إرموه بالسهم. قوله: «قال جدي إنا نرجو أو 
نخاف». قال الكرماني: نرجو بمعنى نخاف ولفظ: أو نخاف» شك من الراوي. وقال ابن 
العين: هما سواء. قال تعالى: وؤفمن كان پر جو لقاء ربە 4 [الكهف: .]١١‏ أي : يخافه. وقوله: 
«جدي» هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خحديجء وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن 
جده رافع بن حديج أنه قال: نرجىء أو قال: إنا نخاف» والرجاء هنا بمعنى الخوف. قوله: 
«همدي»» بضم الميم» جمع مدية وهي السكين. قوله: وأفتذبح بالقصب؟» وفي رواية ا 
فنذ كي بالليط» بكسر اللام وسكون الياء آحر الحروف وبالطاء المهملة: هي قطع القصب» 
قاله القرطبي. وقال النووي: قشوره الواحد ليطة. وفي (سنن أبي داود): أنذكي بالمروة. فإن 
عمدة القاري /ج؟١‏ مه 


1 ۷ے کناب الشركة / باب () 


قلت: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟ قلت: لأنهم كانوا عازمين علىقتال العدو وصانوا 
سيوفهم وأستتهم وغيرها عن استعمالهاء لأن ذلك يفسد الآلةء ولم يكن لهم شكاكين صغار 
معدة للذبح. قوله: وما أنهر اندم أي : EE‏ وأجرى الد وكلمة: مل شرطية وموصولة, 
والحكمة في اشتراط الإنهار التنبيه على أن تحر الميتة لبقاء دمهاء ويقال: معنى أنهر"الدم 
أساله وصبه بكثرة؛ وهو مشبه بجري الماء في النهرء وعند الخشني: ما انهزء بالزاي» شن 
النهزء وهو الدفع وهو غريب. قوله: م الفاء جواب الشرط أو لتضمته معناه. قوله: 
«ليس السن والظفر» كلمة: ليون ی الال وغ ا نيجنا ا اا :قال ماج 
(التلويح): هما منصوبان على الاستثناء: بليس» وفيه ما فيه. قوله: «فسأحدثكم). أي: سأبين 
لكم العلة في ذلك وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار» كما في قوله تعالى: 
#ستجدون أخرين» [النساء: .]4١‏ وزعم الزمخشري أن السين إذا دلت على فعل محبوب 
أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة. قوله: «أما السن فعظم»» قال التيمي: العظم غالبا لا 
يقطع إنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاةء فلهذا نهى عنهء وقال 
النووي: لا يجوز بالعظم لأنه سجن ا وعواراد إخرانيا نين الجسن» ولهدا دهي عن 
الاستنجاء به. وقال البيضاوي: هو قياس حذف عنه لا يتشبه بهم لانهم كفارء وهو شعار 
لهم. وفي الحديث: من تشيه بقوم فهو منهم؛ رواه أبو داود. وقال الخطابي: ا يوهم أن 
مدى الحبشة لا تقع يها الذكاق ولا حلاف أن مسلماً لو ذكى بمدية حبشي كاقر جازء 
فمعنى الكلام: أن 5 الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتی تزهق النفس حنقاً وتعذيياً 
ويحلوثها محل الل كاق فلذلك ضرب المثل به. 

ذكر ها يستفاد منه: وهو على أنواع: 

الأول: عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإسلام. 

الثاني: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقوي» وبه قال مالك والكوفيون» وأبو 
ثور إذا كان ذلك على التراضي. وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقوي» 
قال: نما كان ذلك على طريق القيمة؛ ألا ترى أنه عدل عشرة من الغدم بيعير» وهذا معنى 
التقوبم. وقال القرطبي: وهذه الغديمة لم يكن فيها غير الإبل والغدم» ولو كان فيها غير ذلك | 
لقوم جميعاً وقسمه على القيمة. 

ا ل ل ل ليه 
الصيدء, وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وطاوس وعطاء والشعبي والأسود بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثوري وأحمد والمزني 
وداودء وقال النووي: والجمهور ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول 
الله! أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قلت: 
حديث أبي العشراء رواه الأربعة؛ فأبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراءء والترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة؛ والدسائي عن 
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يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة. وقال الترمذي بعد أن رواه: قال أحمد 
ابن منيع: قال يزيد في ارو وقال أيضاً: هذا حديث بے اا عن ت 
حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديثء واخحتلفوا و في اسم أبن 
العشراء» فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم»ء ويقال: يسار بن برزء ويقال: ابن بلز» ويقال: 
اسمه عطاردء وقال أبو علي المديني: المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» فتسب 
إلى جدهء وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملة» وقال ابن الصلاح فيما نقله من 
خط البيهقي وغيره بكسر القافء وقيل: قحطم بالحاء المهملة: وقال مالك وربيعة والليث: 
لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح» استصحابا لمشروعية أصل ذكاته» لانه وإن كان 
قد لحق بالوحش في الامتناع فلم يلتحق بها لا في النوع ولا في الحكم» ألا يرى أن مملك 
مالكه باق عليه» وهو قول سعيد بن المسيب أيضاًء وقال مالك: ليس في الحديث أن الس 
قتله» وإنما قال: حبسه» ثم بعد أن حبسه صار مقدوراً علیه» فلا يؤكل إلا بالذبح» ولا فرق 
بين أن يكون وحشياً أو إنسياً. وقوله: «فاصنعوا به هكذاي» قال مالك: نقول بموجيه؛ أي: 
نرميه ونحبسه فإن أد ركناه حياً ذ كيناه» وإن تلف بالرمي فهل نأكله أو لا؟ وليس في الحديث 
تعيين أحدهماء فلحق بالمجملات» فلا ينهض حجة. وقالوا: في حديث أبي العشراء ليس 
بصحيح»› لگن الترمذي قال فيه ما ذ كرناه الان. وقال أبو داود: ا يصاح هد إلا ذ في المتردية 
والمستوحشة:» قالوا: ولغن سلمنا صحته لما كان فيه حجة إذ مقتضا Oa‏ 
عضو كان مطلقاً في المقدور على تذكيته وغيره» ولا قائل به في المقدور عليه» فظاهره 
ليس بمراد قطعاء وقال شيخناء رحمه الله: ليس العمل على عموم هذا الحديث. ولعله خرج 
جواباً بالسؤال عن المتوحش والمتردي الذي لا يقدر على ذيحهء وقد روى أبو الحسن 
الميموني أنه سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديثء فقال: هو عندي غلط. قلت: فما تقول؟ 
قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إا في موضع ضرورة» كيف ما أمكنتك الذكاة لا 
يكرن إلا د في الحلق أو اللبة» قال: فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة. قلت: روى 
و ام وروا با ا ا ا 
عمر: أن بعيراً تردى في بغر بالمدينة» فلم يقدر على منحره» فوجىء بسكين من قبل خاصرته 
فأحذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين. العشير: لغة في العشر: كالنصيف والنصف. وقيل: العشير 
الأمعاء ومع هذا قول الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة والتابعين فيه الكفاية في 
الاحتجاج به. 


الرابع: فيه: من شرط الذكاة إنهار الدم» ولم يخص بشيء من العروق في شيء من 
الكتب الستة إلا في رواية رواها ابن أبي ی وھ من رواية من لم يسم عن راع 
خديج» قال: : سألت رسول الله عه عن الذبيحة بالليطة» فقال: کل ما فری ارج 1 
السن أو الظفر» ولا شك أن ذلك مخصوص بكان الذبح والنحر لغلبة الدم فيه» ولكونه أسرع 
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إلى إزهاق نفس الحيوان وإراحته من التعذيب. واختلف العلماء فيما يجلبك(قطعه في الذبح» 
وهو أربعة: الحلقوم والمرىء والودجان فاشترط قطع الأربعة: الليث وداود:وأبو ثور وابن 
المنذر من أصحاب الشافعي ومالك في روايةء ولو اكتفى الشافعي وأحمد في اللمشنهور عنه 
بقطع الحلقوم والمريء فقطء واكتفى مالك بالحلقوم والودجين» واكتفى أبو حنيفة»وأبو 
يوسف في رواية بقطع ثلاثة من الأربعة» وعن أي يوسف: اشتراط الحلقوم واثنين من الفلاّة 
الباقيةء وعنه أيضاً اشتراط الحلقوم والمريء وأحد الودجين» واشترط محمد بن الحسن أكل 
كل واحد من الأربعة. 

الخامس: فيه اشتراط التسمية لأنه قرنها بالذكاة وعلق الإباحة عليهاء فقد صار كل 
واحد منهما شرطأ وهو حجة على الشافعي في عدم اشتراط التسمية» فقال: لو ترك التسمية 
عامداً أو ناسيأء تؤكل ذبيحته» وبه قال أحمد في رواية. وقال صاحب (الهداية): قال مالك: 
لا يؤكل في الوجهين. قلت: ليس كذلك مذهبه» بل مذهيه ما ذكره ابن قدامة في (المغني): 
أن عند مالك يحل إذا تركها تاسيأء ولا يحل إذا تركها عامداً. قلت: هذا هو مثل مذهبناء فإن 
عتدنا إذا تركها عامداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل» وإن تركها ناسياً أكل ما ذبحه» والمشهور عن 
أحمد مثل قولناء ومذهينا مروي عن ابن عباس وطاوس وابن المسيب والحسن والثوري 
وإسحاق وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وفي التفسير في سورة الأنعام وداود بن على يحرم 
متروك التسمية ناسياء وقال في (النوازل): وفي قول بشر لا يؤكل إذا ترك التسمية عامداً أو 
ناسياً. وقال القدوري في (شرحه لمختصر الكرخي): وقد اختلف الصحابة في النسيانء فقال 
على وابن عباس: إذا ترك التسمية أكل» وقال ابن عمر: لا يؤكلء والخلاف في السات يذل 
على اتفاقهم في العمد. 

فإن قلت: كيف صورة متروك التسمية عمداً؟ قلت: أن يعلم أن العسمية شرط وتركها 
مع ذكرهاء أما لو تركها من لم يعلم باشتراطها فهو في حكم الناسي» ذكره في (الحقائق) 
وكذلك الحكم على الخلاف إذا تركها عمداً عند إرسال البازي والكلب والرمي» قال 
صاحب (الهداية): وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع, لانه لا حلاف فيمن كان قبله 
في حرمة متروك التسمية عامداء وإعا الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا. والحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عه قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن 
يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل»). حديث ضعيف لأن في سنده محمد 
بن يزيد بن سنان» قالوا: كان صدوقاء ولكن كان شديد الغفلة. وقال ابن القطان: وفي سنده 
معقل بن عبد الله وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» وقد 
رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي 
النظام عن a‏ عن أبن عياس. 

قوله: وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» 
قال: سأل رجل النبي يله الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ قال: «اسم الله على كل 
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مسلم»» وفي لفظ: «على فم كل مسلم)ا» ضعيف لأن في سنده مروان ہن (سبالې ضعفه 
أحمد والنسائي والدارقطني أيضاً. فإن قلت: روى أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن التبي عه قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله 
أو لم يل کر قلت: هذا مر سل وهو ليس بجحصة عندةع وقال ا العطان: و فيه مع الإرسال أن 





السادس: فبك : عدم جواز الذدبح بالسسن والظفري ويدحل اليه ظفر الأدمي و غيره شن كل 
المحيواناتت» وسوأء المتصل والمتنفصل لوس سما ظاهر الحديمهء وسواع الطاهر والنجس. وقال 
التووي: ويلح بد سائر العظام سن كل حيو ان المتصل والمنفصا . وفيل: كل ما صدق عليه 
اسم العظم فلا تجوز الذ كاة بشيء منهء وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد 
واسحاق وأبي ثور وداود» وقال أبو جاه وصاحباأه: ا جور يالسن والعظم المتصلين, 
ډو يجوز بالمنقصلين. ون مالك روايات أشهرها: جو أده بالعظم دول الس كيف کانا والثانية 
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة أنه قال* أكرة شلا الذبح وإن قعل فلا بأس اک واحتج 
أصحابنا في ذلك با رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري ابن 
قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول أله ! اا اعلا هيات صيذا ولیس معه 
تن أيذبح بالسروة 4 اسسشة العصا؟ فقال: سرون الدم جما و واذ کر اسم أله ». وقي أفظ 
النسائي: أتهر الدم. و كذللكث رواو احا في (مسندة) كال الخطابي: ويروى: أمرق قال“ 
والصواب: آمرر» بسحُون السيم وتعخفيشيب الراء. قل وبهذا اللفظط روأه اټ حبان في 
(صحيححةم) والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يمخرجاق وقال 
السهيلي في (الروض الانف): أمر الدم» يكسر الميم؛ أي اة يقال ۰ دم مائر أي : سائل» 
قال: هكذا رواه النقاش وفسره» ورواه أبو عبيد بسكون الميم وجعله من: مريت الضرع 
والآأول أشبه بالمعنى» وجمع الطبراني بين الروايات الثلاث» وفيه رواية رابعة عند النسائي في 
(سمتنه الكبرى): أهرق») فيكون الجميع برواية ا عبيد حمس روایات. بيان ذللك: إن 
الاولسى: أمرر من الإمرارء والثانية: أمر من الميرء أجوف ياثي» والثالتة: أتهر, من الإنهار 
والرابعة: أهرق» من الإهراق. وأصله: أرق من الإراقة» والهاء زائدة. والخامسة: من المري؛ 
ناقص يانيع والجواب عن قوله: ل الي والظفر انه محمول على خير المنزوع» فان 
الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة؛ فإنهم لا يقلمون ظفراً ويحدون الأسنان بالمبرد 
ويقائلون بالخدش والعض»؛ ولانهما إذا ذكرا مطلقين يراد فيهما یر المنزو عء أما المنزوع 
في موضعين: في اتصاله» وفي قوله: أما السن فعظمء هل هر من كلام النبي عَيْه أو لا؟ شم 
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روى عن أبي داود هذا الحديثء وفيه: قال راقع: وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظمء 
وأما الظفر فمدي الحبشة» ولم يكن أيضاً في حديث مسلم. أما السن من كلام النبي مره 
نصا. 





السابع: أن حكم الصيال حكم الندودء وفي (المنتقى): في البعير إذا صال على إِنُشْنان 
فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله. 

الثامن: أن الذكاة لا بد فيها من آلة حادة تجري الدم» وأنه لا يكفي في ذلك الرض 
والدفع بالشيء الفقيل الذي لا حد لهء وإن أزال الحياة؛ وهذا مجمع عليه» وسواء في ذلك 
الحديد والنحاس والزجاج والقصب والحجرء وكل ال ما يستثنى منه في البحديث 
واه أعلم. التاسع: استدل بقوله ما أنهر الدم على أنه يجزىء فيما شرع ذبحه النحرء وفيما 
شرع نحره الذبح» وهو قول كافة العلماء ر داود ومالكاً في إحدى الروايات عنه» وعن 
مالك: الكراهة في رواية؛ وعنه في رواية: التفرقة» فيجزىء ذبح المنحور ولا يجرىء نحر 
المذبوح. 

العاشر: أجمعوا على أفضلية نحر الإبل وذبح الخنم» واختلفوا في البقر» والصحيح 
إلحاقها بالغنم وهو قول الجمهورء وقيل: يتخير فيها بين الأمرين. 


4 باب القرَانِ في افر : بَينَ الشركاء حشّى يَسْتَاَذِنَ أَصْعَابَهُ 

هذه الترجمة هكذا موجودة في النسخ المتداولة بين الناس»؛ قيل: لعل» حتى» بمعنى: 
حن فتحرفت أو سقط مرن التر جمة شيء» ما نفظ النهي من أولها أو: لا یجوز؛ قبل: حتى. 
قلت: لا يحتاج إلى ظن التحريف فيه» بلي فيه حذف» وباب الحذف E‏ ذائع تقديره: 
هذا في بيان حكم القران الكائن في التمر الكائن بين الشركاءء لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن 
د يسعأذن أصحابه» وذلك من باب حسن الأدب فين الأكلء لأن القوم الذين وضع بين 
أيديهم التمر كالمتساوين في أكله» فإن استأثر أحدهم بأكثر من صاحبه لم يجز له ذلك» ومن 
هذا الباب جعل العلماء النهي عن النهبة في طعام الأعراس وغيرهاء لما فيه من سوء الأدب 
والاستثثار بما لا يطيب عليه نفس صاحب الطعامء وقال آهل الظاهر: إن النهي عنه على 
الوجوب» وفاعله عاص إذا كان عالماً بالنهي» ولا نقول: إنه أكل حراماء لأن أصله الإباحة 
ودليل الجمهور أنه إنما وضع بين أيدي الئاس للأكلء» فإنما سبيله سبيل المكارمة لا على 
التشاح: لاختلاف الناس في الأكل» فبعضهم يكفيه اليسير» وبعضهم لا يكفيه أضعافه» ولو 
كانت سهمانهم سواء لما ساغ لمن لا يشبعه اليسير أن يأكل أكثر من مثل نصيب من يشبعه 
اليسيرء ولما لم يتشاح الداس في هذا المقدار علم أن سبيل هذه المكارمةء لا على معنى 
الوجوب. 

۷ س حدثنا لاڈ بن يَحْيَى قال 0 سُفْيانٌ قال حدّثنا جيل بن ڪيم 
قال سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ نهى النبئ له أن يَفْرْنَ الوجل بين 
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النعرتين جھیعاً حنّى ساد أضحابَة. [انظر الحديث هه 4 ۲ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يخيى بن 
صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» سكن مكة. وهو من أفراده» وقد مر في الغسل» وسفيان 
هو الئوري؛ وجبلةء بالجيم والباء الموحدة واللام المفتوحات: ابن سحيم» بضم السين 
المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: التيمي» ويقال: الشيباني» مر في 
كتاب الصوم في باب: إذا رأيتم الهلال. وهذا الحديث والذي بعده عن جبلة عن ابن عمرء 
فالأول: عن سفيات عن جبلةء والثاني: عن شعبة عن جبلة» وقد ذكره في المظالم في: باب 
إذا أذن إنسان لآخر شيقاً جازء عن شعبة أيضاً عن جبلة» وقد مر الكلام فيه هناك. 

۸ ل حدّئنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سُعْبَةُ عن جَبَلَةَ قال كنا بِالْمَدِيتَةٍ فأصابئنا 
سَنَةٌ كان ابن الرُبيْر رقنا الكهر وكات اب غر يه يتا فقول لا تفزثوا فان البي عل هى 

عن الإقَرَانٍ إل أن يَسْتَأَذِنَ الو جل ینکہ أحاة. [انظر الحديث ه45 ؟ وطرفيه]. 

أبو الوليد هشام بن عبد المللك الطيالسي. قوله: و(سنة4 أي جدب وغلاء. «وابن 
الزبيره هو عبد الله بن الزبير بن العوامء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «يرزقنا التمر». أي: 
يقوتنا به يقال: رزقته رزقا فارترق» كما يقال: قته فاقتات. والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الدار والعبد» وأصله في اللغة: الحظ والنصيب» وكل حيوان يستوفي رزقه حلالا أو حراماً. 
قوله: «لا تقرنوا»» من قرن يقرن من باب ضرب يضربء ويروى عن جبلة قال: كنا بالمدينة 
في بعث العراق» فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر يمر ويقول: لا تقارنوا إلا أن 
يستأذن الرجل أحاه» هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأن ملكهم فيه سواءء ويروى نحوه عن 
أبي هريرة في أصحاب الصفة. قوله: «نهى عن الإقران»؛ ويروى: «عن القران»» والنهي فيه 
للتنزيهء وقالت الظاهرية: للتحريم. 

ه ‏ باب تقوم الْأسْياءٍ بَيْنَ الشركاءِ بقيمّة عَذلٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تقوم الأشياء نحو: الأمتعة والعروض بين الشركاء حال 
كون التقويم بقيمة عدل» وحكمه أنه: يجوز بلا خلافء وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقو 
فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي» ومنعه الشافعي. 

۹ ل حتفا ران بن مَيِسَرَةَ قال حدّئتا عبد الرارث قال حدّثنا أَيُبُ عن 
افع عن اين لشت رضي لل تعالى عنهما قال قال رسول اث ڪاله من أفتق شفصا ل ب 
عبد أو شر كا أؤ قال نَصِيباً وكا لَه ما يبل مته بقَيمَةٍ َة الْعَدْلِ فهر عَتِيقْ وإلاً فَقَدْ عَتَقَ مئهُ 
ما عق قال لآ أذري فَوْلَهُ عمق يئ ما عقق قَؤْلٌ من نافع أز في الْحَدِيثِ عن النبي طَلله. 
[الحديث ۲۲۹۱ - أطرافه في: 5۰۳ 0۲۱ [Yoo (o4 (o0۲‏ 


مطابقته للترجمة ني قوله: «بقيمة العدل». 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول : عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة)ي مر في العلم. 
الغاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري. القالث: أيوب بن أبي تميمة'السختياني. 
الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن غمر. 

ذكر لطائف إسداده: فيه: التحديث: بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العدعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من آفراده» وأن عبد الوارث وأيوب بصريان وأن ناقعاً مدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غير ة: أخخر جه البخاري أيضاً في العتق عن أبي النسمات 
عن حماد بن زيد. وأخرجه مسلم في النذور عن زهير بن حرب» وفيه وفي العتق عن أبي 
الب ارق واد كامل الجحدري. وأخرجه أبو داود في العتق عن أبي اا رع 
مؤمل بن هشام. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن أحمد بن منيع عن إسماعيل به وأخرجه 
النسائي في البيوع عن عمرو بن علي وفي العتق عن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو بن زرارة 
وعن محمد بن يحبى, ظ 

ذكر معناه: قوله: «شقصا» بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة: 
وى اا فليا أذ ا وال لدف ااي اا وزيادة اا ا ع 
ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين أيضا وقال ابن دريدء الشقص هر القليل من كل شي ء٠‏ 
وقال القزاز: لا يكون إل القليل من الكثيرء وقال في (الجامع): الشقص النصيب والسهم؛ 

تقول لي في هذا المال شقصء أي: نصيب قليل» والجمع أشقاصء وقد شقصت الشيء إذا 
جزأتى وقال ابن سيده: وقيل: هو العحظ وجمعه شقاص: وقال الداودي: الشقص والسهم 
والنصيب والحظ كله واحد. قلت: وفيه تحرز الراوي عن مخالفة لفظ الحديث وإن أصاب 
المعنى» لأن النصيب والشرك والشقص بمعنى واحد» ولما شلك فيه الراوي أتى يهذه الألفاظ 
تحرياً وتحرزاً عن المخالفة, وقد احتلف في وجوب ذلك واستحيابى ولا حلاف في 
الاستعحباب» وذهب غير واحد إلى جواز الرواية بالمعنى للعالم ا يحيل الألفاظ دون غيره. 
قوله: «من عبد يعناول الذكر والأتثىء فأما الذكر فبالنص وأما الأنفىء فقيل: إن اللفظ 
يتناولها أيضاً بالنص» فإن إطلاق لفظ: العبده يتناول كلا منهماء قال ابن العربي: وذلك لأنها 
صفة» فيقال: عبد وعبدةء فإذا أطلقت القول يتناول الذكر والأنثى وقيل: إما يقبت ذلك في 
الأنثى بالقياس الجليء إذ المعنى الموجود في الذكر موجود في الأنثى, لأن وصف الذكورة 
والأنوئة لا تأثير له في الوصف المقعضي للحكم وقال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه 
كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع. 

قلت: في (صحيح البخاري) التصريح بالأمة من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن أبن 
عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة» يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه» وفي 
أخره: يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي عَيُهِ وسيأتي في الحديث الثاني في الباب: من 
أعتق شقيصاً من مملوك وهذا شامل للعبد والأمة أيضأء وحكى عن ابن إسحاق بن راهويه 
تخصيص هذا الحكم بالعبيد دون الإماى قال النووي: وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. 
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قوله: دو كان لدي أي: للمعتق. قوله: «ثمده»ء أي: ثمن العبد بتمامه. قوله: «بقيمة العدل». 
وهو أن يقَوّم على أن كله عبد ولا يقوّم بعيب العتق. قاله أصبغ وغيره» وقيل: يقوم على أنه 
مسه العتق» وفي لفظ: قوم عليه بأعلى القيمة» وعند الإسماعيلي: ولا وكس ولا شطط. 
فوله: «فهو عتيق»؛ أي : العبد كله عميق» أي : معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية. قوله: 
دوإلأ» أى: وان لم يكن له ما يبلغ ثمنه فقد عتق منه ما عتق» أي: ما عتقهى يعني: المقدار 
الذي عتقه والعين مفتوحة في: عتق الأول» وعتقء الثاني. وقال الداودي: يجوز ضم العين في 
الغاني» وتعقبه ابن العين. فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم لان الفعل لازم 
صحيح لأنه يقال: عتق العيد عتقاً وعتاقة وعتاقاً فهر عتيق» وهم عتقاء وأعتقه مولاه. وفي 
(المغرب): وقد يقام العتق مقام الإعتاقء وقال ابن الأثير؛ يقال: أعتقت العبد أعتقه عتقا 
وعتاقة» فهر معتق وأنا معيق» وعتق فهو عتيق أي: حررته وصار حراً. قوله: «قال: لا أدري» 
أي: قال أيوب» قاله الطرقي» وكذا في (صحيح الإسماعيلي): قال أيوب» قذكرهء قال: وفي 
رواية المعلى عن حماد عن أايوب» قاله تاقع. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على أتواع: 

الأول: فى بيان مسألة الترجمة» وهو التقويم فى قسمة الرقيق فعند أبي حنيفة 
والشافعيى: لا 0 قسمتاء إلا بعد التقوع» وأحتجا 18 الحديث وبالحديث الذي بعذةع 
كلك عار كله تقويمه في البيع لنعتق» فكذلك تقويمه في القسمةء وقال مالك وأبو يوسف 
ومحمد: يجوز قسمته بغير تقوم إذا تراضوا على ذلك» وحجتهم أنه عي قسم غنائم حنين 
وكان أكثرها السبي والماشيةء ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات» ولم يذ كر في شيء من 
السبي تقويم. قلت: مذهب أبي حنيفة: أن الرقيق لا يقسم إلا إذا كان معه شيء انحر للتفاوت 
فيه» والتفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة والأمانة والفروسية 
والحتابةء فيعتذر التعديل إلا إذا كان معه شىء أخحرء فحينثذ يقسم قسمة الجميع من غير رضا 
الشركاء؛ فيجعل الرقيق تبعا كبيع الشرب والطريق» ونحوهماء وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقسم الرقيق جبرأ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لاتحاد الجنس» وإنما التفاوت في القيمة 
وذا لا يمنع صحة القسمة كما في الإبل والبقر ورقيق الغدم؛ والجواب من جهة أبي حنيفة: 
أن التفاوت في الحيوانات يقل عند اتحاد الجنسء ألا يرى أن الذكر والأنثى من بني آدم 
جنسان: ومن الحيوانات جنس واحد؟ ألا یری أنه إذا اشعرى شخصاً على أنه عبد فإذا هو 
جارية لأ ند الحقده ولو اشدرى عتما أو ايلا على أنه ذكره فاذا عو انى يتعقك العقد 
يخلاف المغاتم, لأن حق المغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها بينهمء 
وفي الرقيق شركة الملك يتعلق بالعين والماليةء فافترق حكمهماء فلا يجوز قياس أحدهما 
على الاخجر. 

الثاني: احتج مالك والشافعي وأحمد بالحديث المذكور: أنه إذا كان عبد بين اثنرن 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان له مال غرم نصيب صاحيه وعتق العبد من ماله وإب لم يكن 


Y4‏ ۷ كاب الشركة / باب (ه) 





له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. قال الترمذي: وهذا قول أهل المندينة وعدد أببي 
OT IO‏ أرتيرج وای شین ,على ا E,‏ 
وقند أبي پو سف ومحمد: ئيس له إلا الضمان مع اليسارء أو السعاية مع الإعسارء ولا رج 
EAE‏ حي وي ا ار ا ا 
غير مشقوق» أي لا يشدد عليه. رر ا نيت ا يلات 120 ا 
a‏ اا وقوه واسمر سا بون ددر 
١‏ قاله ا وهما 0 لهذا الحديث. وقال ابن حزم في (المحلى): هي مكذوية. 


واعلج انتهينا أزرعة ر متها الأول متهي عرو وميك ين سردن رالا سود بن 
يزيد وإبراهيم النخعي وزفر: أن من أعتق شركا له في عبد ضمن قيمة حصة شريكه موسراً 
كان أو معسرأء ورووا ذلك عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب. الغاني: مذهب ربيع: 
أن من أعتق حصة له من عبد بينه وبين آخر لم ينقذ عتقه. نقله أبو يوسف عنه. الغالث: 
مذهب الزهري وعيد الرحمن بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: أنه ينفذ عتق من 
أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء. الرابع: مذهب عثمان الليثي» قانه ينفقذ 
عتق الذي أعتق في نصيبه ولا يلزمه شىء لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة. إنما تلعمس 
للوطءء فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه. الخامس: مذهب الثوري والليث 
والنخعي في قولء فإنهم قالوا: إن شريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق. 
السادس: مذهب ابن جريج رعطاء بن ابي رباح في قول: إنه إن أعتق أحدا الشريكين تصيبه 
البح اليد SS‏ ل 00 السابع: مذهب عبد الله بن أبي يزيد أنه إن 
اق اد شر کا له فى عبد وغو مقلس: » فأراد العبد أحذ نصيبه بقيمته فهو أولى بذلك إن نقد. 
الثأمن: مدهب ن سرون أنه إذا أعدن ف ف عرق قاف ون بت ال الاين 
التاسع: مذهب مالك: أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه حصص شر كائه» وأغرمها لهم. وأعتق 
كله بعد التقويم لا قبله» وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك» ولیس له أن يمسكه رقيقاء ولا 
أن كاتف ل أن جيه ولا أن يدبره وإن كان معسراء فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي 
هو له إن شاء أو يمسكه رقيقاً أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره» وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر. 
العاشر: مذهب الشافعي في قولء وأحمد وإسحاق: أن الذي أعتق إن كان موسراً قوم عليه 
خصة من شركهء وهو حر کله حين أعتق الذي أعتق نصیبه» ولیس لمن يش رکه أن يعثقه» ولا أن 
يمسكه وإن كان معسراً. فقد عتق ما عتق وبقي سائره ممل وکا یتصرف فيه مالکه كيف شاء. 


الحادي عشر: مذهب عبد الله بن شبرمة والأوزاعي والحسن بن حي وسعيد بن 
١‏ لمسيب و سليماك بن يسار وال* لشعبى والحس البصرى وحماد من أب سليماك وقتادة 
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| 
كمذهب ابي یو سف ومحيلء وقد ذ کرناه. الثاني عشر: مذهب أبي حنيقه) وقد 0 
الغالث عشر: مذهب بكير بن الأشج فإنه قال في رجلين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يع يح أن 
يكاتب: فإنهما يتقاومانه. الرابع عشر: مذهب الظاهرية أنه إذا أعتق أحد تصصيبه من العبد 
المشترك يعتق كله حين تلفظ بذلكء فإن كان له مال يفي بقيمة حصة شريكه على حسب 
من أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث. 

النوع العالي.:- فيه دليل على حب ية تی الموسر وتبرعاته مر الصدقة ولدحوهاء وهو 
قول جمهور العلماءء وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان معسراً لا يصح عتق نصيبه ويبقى العيد 
يبع في الرقء وححكاه 1 م وقل 'دعى أبن يد لبر الاتفاق کک فاك 
يصح مته العتق» سوا کان ا أو 9 العبد المعتق مسلماً أو كاقراً. 

النوع الخامس: فيه أن المال الغائثب كالحاضير لاه ماللك علية) فيعتق عليه حصة 
شريكه بالسراية ويطالبه بقيمة حصته. وفيه حلاف للمالكية. 
الشافعي أنه إذا ملك ما يبلغ بعض ثمن حصة شريكه أنه لا يعتق عليه. 

النوع السابع: في أن المراد بقوله: فكان له من المال ما يبلغ ثمنف وهو ما يفضل عن 
قوت يومه وقوت من يلزعه نفقتف وسكنى يومهء ودست ثوب كينا هو المعتبر في الديون» 
وهو قول الجماهير عن العلماءء ويه جزم الرافعي فانه قال: وليس اليسار المعتبر في هنا الباب 
كاليسار المعتبر في الكفارة ا وكذا كال أبن الماجشوت هی المالكيةء وقال اف 
يباع عليه ثياب ظهره ولا يترك له إلا ما يصلي فيهء وكال اين ا يباع عليه منرله الذي 
يسكته وشوار بيبحادء ولا يترك له إلا كسوة ظهرة وعيشة الأيام. 

النوع الغامن: في قوله: من أعتق» دلیل على أنه لا فرق بين أن يكون من أعتق نصيبه 
واحداً أو أكثر. 

البوع التاسع: قال شيخنا: إذا وقع العتق من واحد فأكثر معا وكاتوا موسرين فيقوم 
عليهم على قدر الخصص أو على عات الرؤؤوس» فيك داش نل الشافعية والمالكية» والأصح 
عند أسحنات الشافعي أنه : على عدد الرؤوس كالتفعة و صح أبن العربى أن هذا على كدر 
الخحصص. 

النوع العاشر: قال شيخنا أيضاً إن 2 قوله: دمن أعتق شقصا هه دليل أن تقدم كتابة 
شريكه لعبده في حصته لا يمنع من سراية العتق في نصيب شريكه» لان المكاتب عبد» وهو 
الصحيح المشهوں كما قال الرافعي.. وعن صاحب (التقريب) رواية وجه أو قول: أنه لا 
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يسري إذ لا سبيل إلى إبطال الكتابة. 

النوع الحادي عشر: قال شيخنا أيضاً: وفيه أيضاً أن تعلق الرهن بحصة الشريك لا 
يمنع من السراية» وهو الصحيح كما قال الرافعي 

النوع الثاني عشر: قال شيخدا أيضا: فيه أن تقدع تدبير الشريك بحخصته على إعثاق 
الشريك الموسر بحصته» لا ينع السراية أيضأء وفيه قولان للشافعي» والأقوى كما قال 
الرافعي: أنه لا يمنع» والقول الثاني: أنه يمنع. 

البوع الخال عشر: فيه ا أن تشم استيلاء الشريك وشو معسر لا جنع سراية 
إعتاق شريكه. 
العروض التي لا تككال ولا توزن فإتما عليه قيمة ما استهلك من ذلك مثله لأنه علي لم 
يوجب على من أعتق نصيبه نصف عبد مثله لشريكه. قال مالك: القسمة أعدل فى ذلك» 

الوع الخاسى عفر قال شيخنا؛ء a ES‏ ارا لوه 
سودي مسي ا سا ا PO‏ 
ذلك» لا في حصته ولا في حصة شريكه, لأنه قد اتقطع ملكه بالموت. 

النوع السادس عشر: لم يسر ولم يقوم عليه نصيب شريكه» بخلاف ما إذا اشتراه أو 
اتهبه» قاله الرافعى 
حُدوبَة عن كَتَادَة عي اقفر بيآ عل اش تاك عل يې غر رضي اد لي 2 
عن النبي عه قال من أَغْتَقَ اي فيا ور a‏ َه في ماله فان لم يکن لَه 
مال قُرَمَ المَمْلوك قيمَةَ عَذْلِ ثي استشعقى غير م مَشْقَوق علَيْه. [الحديث ۲۲۹۲ - أطرافه 
في (TON Nort‏ ١ت‏ أل 

مطابقته للترجمة ني قوله: «قوم المملوك قيمة عدل». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء E‏ وکود الشين المعجمة: 
e‏ 89 ذا ا حل : ا ا الرابع: ٠‏ قتادة 
ابن دعامة. الخامس: النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن أنس بن مالك 
النجاري الانصاري. السادس: بشير» بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: ابن نهيك» 
بعت ج انوت وكسرها وبالكاف: السلولي» ويقال: السدوسي. السابع: ات شر لبر د رصي ابره 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: المنعنة في أريعة مواضع. وفيه: أن شيخه من افراده وهو وشيخه 
مروزيان والبقية بصريون» وقال الخطيب: رواه يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن التضر 
ابن أنس بلفظ: من أعتق نصيباً له من عبد ولم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقيعه غير 
مشقوق عليهء هكذا رواه يزيد» قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر عن ابن 
أبي عروبة» وقد رواه سعيد بن المبارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ويحبى القطان 
ومحمد بن أبي عدي فأحسنوا سياقه» واستوفوا ألفاظه» وكذلك رواه أبان بن يزيد وجرير بن 
حازم وموسى بن حالف عن قتادةقع ورواه شعية عن قتادة فلم يذ كر اسعسعاء العبدء ۽ كذلك 
رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام الدستوائي ا أن معاذاً لم 
يذكر فى إسناده النضرء إنما قال: عن قتادة عن بشير بن نهيك» ورواه محمد بن كثير العبدي 
اح ب عن قتادة. وروى أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المصري عن همام معنى 
ذلك إلا أنه زاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادةء وميزه من كلام النبي عل فقال: 
وكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى. وفي لفظ عتد الإسماعيلي: أن رجلا أعتق 
شقصاً من سملو كه فغرمه النبى له بقية ثمنه» قال الإسماعيلى: إن كان الاستسعاء على ما 
يذهب إليه الكوفي منه فقد عع بن دكي ابن عمر وأبي هريرة» وهما متدافعان وجعلهما 
صحيحين» وهذا بعيد جد والقول في ذلك أحد قولين: أحدهما: إن قوله: استسعى العيد 
ليس فى الخبر المسندء ونما هو لقتادة» فدرج في الخبر على ما رواه همام عن قتادةء وأما أن 
يكون استسعاء العيد السيد يستسعيه في قومه غير مشقوق عليه أن العتق لم يكمل فيه فإنه لم 
يبون في الخبر من يستسعيه: وتبين أن العتق لم يتفذ فيه فصار سيده هو الذي يستسعيه. 
قلت: أبو هريرة روى هذا الحديث كما رواه ابن عمر وزاد عليه شيعا بين به كيف حكم ما 
بقى من العبد يعد نصيب المعتق» كما هو مشروح فيد فكان هذا الحديث فيه ما في 
حديث ابن عمر. وفيه: وجوب السعاية على العيد إذا كان معتقه معسراء وسنزيد فيه عن 
فييك إن کا 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في العتق عن مسدد وعن 
احم ين ا و الشركة نضا هن أي اعات رجه ميم ني لیو التدور 
عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار» وفي النذور أيضأ عن عبيد الله بن معاذ وفي العتق 
أيضاً عن علي بن حشرم وفي النذور أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم وفيهما 
أيضاً عن عمرو الناقد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وفي العتق أيضأ عن هارون بن عبد الله. 
وأخرجه أبو داود في العتق عن مسلم بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن كثير 
وعن أحمد بن علي وعن محمد بن المثنى عن معاذ ولم يذ كر النضر بن أنس في إسنادهء 
وعن نصر بن علي وعن علي بن عبد الله وعن محمد بن بشار وفي حديث أبان وابن أبي 
عروبة ذكر الاستسعاء. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن علي بن حشرم به وعن محمد بن 
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بشار وفيه ذكر الاستسعاءء قال: ورواه شعبة عن قتادة ولم يذ كر فيه أمرالسعاية. وأخرجه 
وعن المؤمل بن هشام وعن محمد بن عبد الله وفيه ذ كر السعاية وعن محمد بن المثغنى 
ومحمك بن إسماعيل ولم يذ كر النضر بن أنس في إسناده ولا قصة الاستسعاء وأنخحر جه لبن 
ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر بيان ها في حديني أبي هريرة وابن عمر المذكورين: قد ذكرنا عن قريب أن 
في حديث أبي هريرة زيادة وهي: وجوب السعاية على العيد إذا كان المعتق معسراً. فإن 
قلت: قال الخطابي: قوله: استسعى غير مشقوق عليه لا يثبته أهل النقل مسنداً عن النبي 
عه ويزعمون أنه من قول قتادة» وقد تأوله بعص الناس فقال: معتى السعاية أن يملس ري 
العبد لسيده أي: يسمت عخد م وكذلك معنى قوله: غير مشقوق عليه أي: لا يحمل فوق ما 
يلزمه من الخدمة إلا بقدر ما فيه من الرقء ولا يطالب بأكثر منهء وأيضاً لم يذكر ابن أبي 
عروبة بالسعاية في روايته عن قتادة» وفيه اضطراب» فدل على أنه ليس من متن الحديث 
يده وإنما هو من كلام قتادقع ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمرء وقال أبو عمر بن عيد 
البر: روى أبو هريرة هذا الحديث على خلاف ما رواه اين عمرء واختلف في حديثه» وهو 
حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» واختلف 
أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من رواية مالك 
وغيره» واتفق شعبة وهمام على ترك ذكر السعاية فى هذا الحديثءه والقول قولهم فى قتادة 
عند جميع أهل العلم بالحديث اذأ خالفهم في قتادة غيرهم»؛ وافتضاسن قتادة الذين هم حجة 
فيه هؤّلاء الغلاثة. فإن اتفق هؤلاء الشلاثة لم يعر بج على من خالقهم فى قتادة» وات اخحتلفوا 
نظرء فإن اتفق منهم اثنان واتفرد واحد فالقول قول الإثنين» لا سيما إذا كان أحدهما شعبةء 
وليس أحد بالجملة في قتادة مثل شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع» وقد اتفق شعبة 
وهشام فى هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاع فيهء وتابعهما همام» وفى هذا تقوية 
لحديث ابن عمرء وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا 
الياب. 

وقال البيهقي: ضعف الشافعي السعاية بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً رواياه عن قتادة 
سعيد منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابعاً. قلت: تابع ابن أبي عروية على روايته عن قتادة 
يحيى بن أبي صبيح: رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة ويحيى بن 
صبيح عن قتادة على ما رواه الطحاوي عن محمد بن النعمان عن الحميدي» وهو شيخ 
البخاري عن سفيان بن عيينة شيخ الشافعي عن سعيد بن ابي عروبة ويحيى بن صبيح» بفتح 
الصاد: الخراساني المقري» كلاهما عن قتادة كذلك وقد ذكر البيهقي أيضا في (سننه): إن 
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الاستسعاءء وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة 
لأنه ثقة قد زاد عليهما شيئاًء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة؟ وقال أبن حرم: 
هذا تحبر في غاية الصحةء فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه» وقد رواه عنه يزيد)ين 
هاروك وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة» ذكرهم صاحب (التمهيد) ولم يختلفوا عليه في آمر 
السعاية» منهم: عبدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» وقال صاحب 
(الاستذكار)» وممن رواه عنه كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ويحيى 
اين سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي عدي» ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه 
الشافعي لما أحرجه الشيخان في (صحيحيهما) وقال شارح (العمدة): الذين لم يقولرا 
بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات على البعدء ولا يمكتهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 
يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات. 


ذكر معناه: قوله: «شقيصاه, بفتح الشين المعجمة وكسر القاف: بمعنى الشقص» وهو 
النصيب» وقد ذكرنا أنهما لعتان ممعنى وأحد كالنصيف والتصف. قوله: وفعليه خلاصه». أي: 
فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق. قوله: «قيمة عدل»» قد مضى تفسيره. 
قوله: «غير مشقوق»» أي: غير مكلف عليه في الاكتساب» حاصله: يكلف العبد بالاستسعاء 
قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديدك فإذا دفعه إليه عتق» ومعنى هذا الحديث مثل معنى 
حديث ابن عمر» غير أن فيه زيادة هي: الاستسعاي وثبت هذا عبد الشيخين والترمذي أيضاء 
وروى ابن عدي في (الكامل) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
اي قال: «من أعتق شقصان من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه» فإن لم يكن له مال 
يستسعي العبد» والله أعلم. 


5 بابٌ هَل يُفْرَعُ في الْقِسْمَةٍ والاستهام فيه 


أي : هذا باب يذكر فيه: هل يقرع من القرعة بضم القاف» وهي معروفة. قوله: 
«والاستهام» أي: أذ السهمء أي: النصيب» وليس المراد من الاستهام هنا الإقراعء وإن كان 
معناهما في الأصل واجداء لان لا معنى أن يقال: هل يقرع قي الإقراع؟ قوله: وفيه» قال 
الكرماني: الضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليها القسمةء وقال بعضهم: الضمير 
يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت: كلاهما بمعزل عن نهج الصواب» ولم يذكر هنا قسم 
ولا مال حتى يعود الضمير إليهء بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا 
بمعنى القسمء وفي (المغرب): القسمة اسم من الاقتسامء وجواب: هل» محذوف تقديره: نعم 
يقرع قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء والفقهاء 
متفقون على القول بهاء وخالفهم بعض الكوفيين وقالوا: لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي 
نهى الله عنهاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها. وقال: هي في القياس لا تسقيمء 
ولكنا نترك القياس في ذلك للاثار والسنة» وفي حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء في 


35 07 ترعكيات الشركة / باب (3) 





الإفلك: كان إذا حرج أقرع بين نسائه» وفي حديث آم العلاء: أن عثمان بن :مميظعون طاولهم 
سهمه في السكتى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين» وفي حديث أبي هلاترة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه». وقال تعالى: «إفساهم فككان من 
المدحضين» [الصافات: .]١ ٤١١‏ وقال إسماعيل القاضي: لحن في القرعة إبطال سي ءِ من 
الحق» وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة 
ويستهمواء ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له فى الملك مشاعا 
فيصير في موضع بعيته» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار 
كل وأحد منهم موضعا يعينه. 


1 ل حذثنا أبو د نَعَيْم قال حدثني رَكْرِياءُ قال ت عاتن | فول فوفك 
النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ رضي الله الى مهسا عن لين عله قال كل اقائم على نود ا 
والْوَاقِع فيها ككل قم اسْتَهَمُو اشتهعوا عا شفيتة قاصات بَعْضْهُعْ أغلامًا وبَعْضهُمْ اسنها فكانٌ 
اَِينَ في أسمَيِها إا اسكَقَا مِنَ المَاء مَوُوا على مَنْ فُوْتَهُمْ فقالوا َو أن 0 
رقا ولم نُْذِ مَن فوا فن يئر كوهُم وما أَرَادُوا هلكوا جميعاً وإنْ أحَذوا على أيديهع تجؤ 
وا يها [الحديث ۲٤۹۳‏ - طرفه في: 1585]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «استهموا على سفينة». وأبو نعيم؛ بضم النوت: القضل بن 
د کېن 1 الكوفي› وزكرياء شو أبن زاثدة الهمدا: ني الكوفي الأعمى» وار شو الشعيي» 
والنعمان ين يسیر » بفتح الياء الموحدة: الأنصاري» مر ق كدان الإاعان. 


والحديث أحرجه البخاري أيضاً فى الشهادات عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه 
عن الأعمش عن الشعبي بل وأحرجه الترمذي في الفت عن أحمد بن منيع عن أبي معاويه 
عن الااعمش بىء وقال: جسن صححيح . 

قوله: «مثل القائل على حدود الله تعالسى» أي: المستقيم على ما منع الله تعالى من 
مجاوزتهاء ويقال: القائم بأمر الله معئأة : الاش بالمعروف والناهي عن الجدكر: وقال الزجاج: 
أصل الحد في اللغة المتع. ومنه حد الدارء وهو ما يمنع غيرها من الدخول فيهاء والحداد 
الحاجب والبواب» ولفظ الترمذي: مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها أي: الغاش 
فیهاء 0 ابن 0 0 هو كالمصانعة» ومنه 1 بعلي ودرا لو عدن 0 
لحار التارك للمعروف 0 ال قوله: ا أي: اتخذ د کل ا 
منهم (EEE‏ أي : ا من السفينة بالقرعة. قوله: وعلى من فوقهم)». أي: على الذين 
فوقهم. قوله: «ولم نؤذ4. من الاذى» وهو الضرر. قوله: ومن فوقنا» أي : الذين سكنوا فوقنا. 
قوله: «فإن يتركوهم وما أرادوا». أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا 
تمحتهم من الخرق» والواو, بمعنى: مع»› وكلمة: ماء مصدرية. قوله: «دهلکواي» جواب الشرط 
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وهو قوله: فإن... قوله: «هلكوا جميعا» أي: كلهم الذين سكنوا فوق والذين كوا أسفلء 
لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. قوله: «وإن أخذوا على أيديهم» أي: وإن 
منعوهم من الخرق نجوا أي: الآخذون «ونجوا جميعا» يعني: جميع من في السفينة» ولو لم 
يذكر قوله: «وتجوا جميعاًه» لكانث النجاة اختصت بالآعذين فقط وليس كذلكء ب 
كلهى نجوا لعدم الخرق» وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
تحصل النجاة للكل ولا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. 

ويستفاد منه أحكام: فيه: جواز الضرب بالمثل وجواز القرعة» فإنهء 52 ضر بب 
المثل هنا بالقوم الذين ركيوا السفينةء ولم يذم المستهمين في السفية ولا أبطل فعلهم» بل 
رضية وضرب به مثلاً لمن نحجى من الهلكة في دينه. وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة 
واسعحقاق العقوبة بترك التهي عن المنكر مع القدرة. وفيه: أنه يجب على الجار أن يصبر 
على شيء من أذى جاره حوف ما هو أشد. وفيه: إثبات القرعة في سكنى السفية إذا 
تشاحواء وذلك فيما إذا نزئوا معاً. فأما من سبق منهم فهو أحق. وذكر ابن بطال هنا مسألة 
الدار التي لها علو وسفل لمناسبة بينها وبين أهل السفينةء فقال: وأما حكم العلو والسفل 
يكون بين جبلين» فيعتل السفل ويريد صاحبه هدمه فليس له هدمه إلا من ضرورة» وليس 
لرب العلو أن يبني على سفله شيئاً لم يكن قبل إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر صاحب 
السفل» فلو انكسرت خحشية من سفل العلو فلا يدخل مكاتها أسفل منهاء قال أشهب: وباب 
الذار على صاحب السفلء فلو انهدم السفل أجبر صاحبه على بنائه وليس على صاحب العلو 
أن يبني السفلء فإن أبى صاحب السفل أن يبني قيل له: بع ممن يبني. انتهى. قلت: الذي 
ذكره أصحابنا أنه ليس لصاحب العلو إذا انهدم السفل أن يأعذها صاحب السقل باليناء» لكن 
يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شفت حتى يبلغ موضعه علوك ثم ابن علوك وليس 
لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل» وذو العلو يسكن علوه» والسفل 
كالرهن في يده وسقف السفل بكل آلاته لصاحب السفل ولصاحب العلو سكناه؛ وصاحب 
العلو إذا بتى السفل فله أن يرجم با أنفق على صاحب السفلء» وإن كان صاحب السفل 
يقول: لا حاجة لي إلى السفل. 

7 ب باب شَرِكةٍ اليم وأهْلٍ الْمِيرَاثِ 
أي : هذا باب في بيان حكم شركة اليتيم وأهل الميراث؛ وحكمه ما قاله ابن بطال: 
شركة اليتيم ومخالطته في ماله لا يجوز عند العلماء» إل أن يكون لليتيم في ذلك رجحان. 

قال تعالى: «إويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح» [البقرة: ٠١‏ ؟5]. 

11 ل حدئنا عبد العَزِيزٍ بن عَبِدٍ الله الْعامِرِيٌ الأَوَيْسبع قال حدّئنا إِيْرَاهِيمُ بن 
ع صالخ عن ابن اب قال أخبرني عُووة أنه سأل عائِشَةَ رضي اه تعالى عنها. 


عمدة القارى رس" ١‏ ام 





)۷( كباب الشركة / باب‎ ۷ AY 


وقال اللّيِتُ حدّئني يولس عن ابن شهاب قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الربير أله سال عاِشَة رضي 
الله تعالى عنها عن قَرْ قول الله تعالى: 2 وإث ف » إلى «وودباع» [النساء: +ع. فقالٹ يا ابن 
أي هِي الْيتيعةُ تَكُونُ في حجر وليها ساره في ماله فيغهة مها وجماثها فهريد ويها أن 
يك ا ل 7 أن 
فيطو هن وتوا , يهن أغلى يهن مِنَ الصَّدَاقٍ وأمزوا أنْ ٽوا ما طاب لهم مِنّ النْسَاءٍ 
سِواهُنٌ. قال عروَةٌ قال عَائِشَدٌ ئم إن النّاسَ اسْتَفْتَوًا رسول الله عه بعد هذه الآية فَأنْرَلَ الله 
AK‏ في النسَاءِ إلى قَوْله «إوترغهون أن تَنَكحْومُنٌ» والَّذِي ذَكَرَ الله أنه يُتْلَى 
عَلَيكَمٍ في الكتّاب الآيَهٌ الأولى لى الي قال فيها وإِنْ متخ ألا تقیطوا فى الیتامی فانْكشُوا ما 
ملاب کم من النساء قالت عائْشَة وقول ايله في الاية الى ونَّاغْبُونَ 9 تجو بی هي 
رَغْبة أحد كم بيعيميه الي في ڪجره جين كوك قَليلَة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ قنهوا أن بحرا ما 
رغجوا في مالِها وبجمالها من تتامى النّساءٍ إلا بالْقِسْطٍ يِن أجل رَعْمَتِهِمْ عَنْهُن. [الحديث 
أطرافه في: ¥71۴( cO E f1 Eo Vf «oV‏ لأقدف O 4A‏ 
[Ae cof cAI CAAA‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «اليعيمة تكون في حجر وليها تشا ركه في ماله». 

و رجاله: وهم ثمانية: الأول: عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي 
العامري الاويسي» بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء أخخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة 
إلى جده أويس. الثاني: إيراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق 
القرشي الزهري» كان على قضاء بغداد. الثالث: صالح ب بن كيسان أب جد ودي ولت غم 
ابن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: الليث بن سعد. السابع: يونس بن يزيد الأيلي. الثامن: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في موضعين. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو 
قوله. وقال الليث معلق. وفيه: أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من 
نسب شتى» فالليث مصري ويونس أيلي وابن شهاب مدني» وكذلك عروة. وفيه: أن شيخه 
من اقراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في 
الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث. وأخرجه ملم في انحر الكتاب عن 
أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى. وأحرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن 
السرح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داودء أربعتهم عن وهب 
عن يونس. وأخخر جه النسائي الطريق الأول عن سليمان ين سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن 
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ذكر معناه: قوله: «وقال الليثه؛ معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله 
ابن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس. قوله: «وإن خفتم إلى... ورباع», 
يعني: سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى: «ووإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [النساء: *]. ومعتى قوله: وإن خخفتمء يعني: إذا 
كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وحاف أن لا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من 
التساء فإنهن كثيرة» ولم يضيق الله عليه» وسيأتي في البخاري في تفسير سورة النساء: حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة | 
رجلا كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عذقء وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه 
ب 00 فيه: إرإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء: .]٣‏ أحسيه قال: كانت 
ار ا 0 إلى رى ا ا يحوت عدا 
عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. في قوله تعالى: وات خقتم ألا تقسطوا في 
اليتامى» [النساء: .]٣‏ قالت: أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال 
وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضريها ويسيء صحبتها. فقال: «إوإن 
حفعم ألا تقسطوا في اليتامى قأنكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: .]١۲۷‏ يقول: ما 
أبى ع e‏ لكمء و عسي - طاي حل 


قوله: #مثنى وثلاث ورباع» [النساء: .]٣‏ معدولات عن: اثنين وثلاث وأريع» وهي 
نكرة ومنعها عن الصرف للعدل والوصف» وقيل: للعدل والتأنيث لأن العدد كله موؤنث» 
والواو جاءت على طريق اليدل كأنه قال: وثلاث بدل من ثنتين ورباع بدل من ثلاث ولو 
جاءت: أوء لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع والمقام مقام 
امتنان وإباحةء فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ٠‏ وقال ال ساقي وقد دلت سنة 
رسول الله ميال المبينة عن الله أنه: لا يجوز لأحد غير رسول الله ع يده أن يجمع بين أكثر من 
أربع» وهذا الذي قاله ق اجا شك روطان من الفنيد الى 
الجمع بين أكثر من أربع إلى تسعء وقال بعضهم: لا حصرء وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي 
عه في جمعه بين أكثر من أربع» إما تسع كما ثبت في الصحيحين وإما إحدى عشرة كما 
جاء في بعض ألفاظ البخاري» وهذا عند العلماء من خصائص رسول عر دون غيره من 
الأمة. قوله: «فقالت: يا ابن أختي»» وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. قوله: «في حجر وليها»» بفتح الحاء وكسرهاء وقال ابن الأثير: يجوز أن يكون 
من حجر الشوب وهو طرفه المقدم» لأن الإنسان يربي ولده في حجره والحجرء بالقتح 
والكسر: الثوب والحضن, والمصدر بالفتح لا غير» ووليها: هو القائم بأمرها. 
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قوله: «بغير أن يقسط؛؛ بصم الياء؛ ن الإقساط». وهو العيدل يقال: أقسط يقس هل فهو 
مقسط اذا عدل؛ وقسط يقسط من باب ضرب يضرب فهو قاسط إذا جار فكأن الهمزة فى 
أقسط للسلت: كما يقال شكى اليه فأشكاه. قوله: (فنهران بصم النون والهايى لكيه عة 
المجهولء وأصله نهيواء فتقلت ضمة الياء إلى الهاء فالتقى ساكنان. فحذفت الياء فظار: 
نهواء على وزن: فعواء لأن المحذوف لام الفعل. قوئه: دثم إن الناس استفتوا»» أي: طليوًا 
منه الفتوى في أمر التساء. الفتوى والفتيا بمعنى واحدء وهو الإسمء والمفتي من يبين المشكل 
من الكلام وأصله من الفتي وهو الشاب القوي» فالمفتي يعوى ببييانه مأ أشكل. قوله: بعك 
هذه الآية». وهي قوله تعالى: #ؤوإن خحفتم بك إلى «ورباع# [النساء: ۳]. قوله: فأنزل الله 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: ثم إن 
الناس استفتوا رسول يي بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله #ويستفتوتك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب#ك [النساء: .]١۲۷‏ الايةء قالت: والذي ذكر الله أن 
يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: «إوإن خفتم ألا تقسطرا في اليتامى 
فأنكحوا ما طاب لكم من التساءك [التساء: ”. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله: 
«ؤوترغبون أن و [النساء: ۲۷ .]١‏ رغبة أحد كم عن يتيمته التي تكرت في حجره 
حين تكون قليلة المال... إلى آحر ما ساقه البخاري والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره 
يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله تعالى أن يمهرها أسوة أمثالها 
من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله عز وجل» وهذا المعنى 
فى الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 
ر 0 انلمع ع 0 يعضملها عن 0 نحتمي أن يشير كواة فى ماله الذي بنك 


قوله: ا يتامى النساء اللاتي !> تؤتروهن ما كب لهن وتر غبون أن تدکحوهن 4 
[التساء: 1۲۷] فكان الرجل في الجاهلية يكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثويهء فإذا فعل 
ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء قإن كانت جميلة فهو بها تزوجها وأكل مالهاء وإن 
كانت دميمة منعها من الرجال حتى تموت» فإذا مانت ورثها فحرم ذلك ونهى عنه. قوله: 
«رغبة أحدكم بيتيمته»» وفي رواية الكشميهني: عن ينيمته» وهذا هو الصواب» وضبطه 
الحافظ الدمياطي هكذاأ, 


۸ بابُ الشركة في الأرَضينَ وغَيْرها 


أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الأرضين وغيرهاء أي: وغير الأرضين كالدار 
والبساتين» وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمة مطلقاً خلافاً لمن 
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خصها بالتي ينتفع بها إذا قسمت على ما يجيء بيانه عن قريب» إن شاء الله تعالئ. 

۳ ل حدّثنا عبد الله بل مُحَمّدٍ قال ا هشامٌ قال أخبرنا مڪ عن 
لاعن الي سكي عر سان ب نذا له رصي انه تعائى E‏ التب عي 
الشفْعَة في كل ما لع يُفْسَمْ فإِذًا وفعت الحدُودٌ وَصُّدْنَْتِ الطرق قلا سُفْعَة. [انظر الحديث 
۲۳ وأطرافه. 

مطابقته للترحجمة توعد من و «ما لم يقسوى. لأن هذا يشعر بأن ما لم يقسم يكرن 

دخ الع كاعدو قيب [ااتكرن: رسيي الحديت مقن ني باب شفعة ما لم يقسي فإنه 
ينه اكه عن سم سن علد ارا عند طن a‏ وهنا: عن عبد الله بن محمد 
الجعفي البخاري المعروف بالمسندي عن هشام بن يوسف الصنعائي اليماني عن معمر بن 
راشد عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. قوله: دكل ها لم يقسم»»› اکل مكرك 
لم يقسم من الأراضي وتجوها. 

باب إذا اعم الُركا الور أز يرما فليس لهم رجوع ولا فن 

أمي: هذا باب يذ كر فيه إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرهاء أي: غير الدور» نحو: 
البساتين وسائر العقارات» وفي بعض النسخ: إذا اقتسمواء نحو: أكلوني البراغيث. قوله: 
«فليس لهم رجوع»جواب: إذاء لأن القسمة عقد لازم فلا رجوع فيها. قوله: «ولا شفعة» 
أي: ولا شفعة في القسمةء لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة لأن الشفعة لا تكون في 
شيء مقسوم عند العلماء كافةء وما هي في المشاع لقولهء مه إذا وقعت الحدود فلا 
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بابل . 


0 شد قال حذّثنا عبد الواحدٍ قال حدّننا مقي‎ eg, 
7 e ا 90608 م فإدًا ت اا وصقت‎ 
وأطرافه].‎ ۲۲٠۳ الحديث‎ 

جل المطاح بين اللحديت 0 لعرجمة لأن في الترجمة لزوم القسمة وليس في 
اللحدينة لذ شي ا وأخضيت: بأنه يلزم من نفي الشفعة نفي الرجوع إذ لو كان للشريك 
الرججو خ لعاد ما يشفع فيه مشاعاًء» فحيقدذ تعود الشفعة. والحديث مضى الان وفي: باب شقعة 
ما لم يقسمء كما ذكرتامى وعيد الواحد هو ابن زياد البصري 

٠‏ ساباب الاسْيِرَاكِ في الذّهَبٍ والفضّة وما يكونٌ فيه من الصف 

أي : هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الذهب والفضةء وهو جائر إذا كان من كل 
وأسجن من انين دراهم أو دئائير فالٹ عد ل أن يخلطا المال حي يتمير ثم يتتصر فاك 101 
ويقيم كل واحد منهما الآخر مقام لسك ۾ ۾ سلا بجی ج پا اش . واتحتلقو! قيما اذا كان من 


0) د كناب الشركة / باب‎ ۷ ۸٦ 


أحدهما دنائير ومن الآخر دراهمء فقال مالك والكوفيون والشافعي وأبواثوز: لا يجوزء وقال 
ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك لأنه صرف وشركةء وكذلك قال مالك وحكي ابن أبي زيد 
حلاف مالك فيه وأجازه سحنونء وأكثر قول مالك: إنه لا يجوزء وقال الثوري: يجوز أن 
يجعل افا دنائير والأخر دراهم فيخلطانهاء وذلك أن كل واحد منهمأ قد باع بتقسشف 
نصيبه نصف نصيب صاحبه. قوله: «وما يكون فيه من الصرف» وفي بعض التسخ: وما 
يكون في الصرف بدون كلمة: منء وهذا مثل التبر والدراهم المغشوشةء وقد احتلف العلماء 
في ذلك فقال الأكثرون: يصح في كل مثلىء وهذا هو الأصح عند الشافعية. وقيل: يختص 
بالنقد المضروبء وقال الكرماني: وما يكون فيه الصرف هو بيع الذهب بالفضة؛ وبالعكس» 
وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه» وقيل: من صريفهماء وهو 
تصويتهما في الميزات. 

savy 1‏ س ۲٣۹۸‏ ل حذثتا عرو بن على قال حدّثنا أبو عاصم عن عشْمَانَ يَعْنِي 
ا رد قال آځټرني شليمان بن TE‏ 
فقال اشْتَرَيْتٌ أنا وشّريك لي شيا يدأ بد ونَسِيقَةٍ فجاءنا البِرائ ب عازب فسألا فقال فُعلْتٌ 
آنا رك ريد بن أَرْقَمَ فسألا الب نب لله عن ذلك فقال ما كان يدا بيد مَحُدُوهُ وما كان 
نسيقة فَذروةٌ. [انظر الحديكئين ۲۰٠٦۰‏ و١٠٠۲‏ وأطرافهما]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «اشتريت أنا وشريك لي شيئا» وذلك لأن أيا 
اميا E‏ كان يكيان شيعا عن لهت :و الفظنة يذ تكو تشاع ب كارا اشر كين نويا : 
فسألا عن حكم ذلك لأنه صرفء ثم عملا بما بلغهما من النبيء عت إن ما كان يدأ بيد 
فهو جائز» وما كان نسيئة فلا يجوز. 

والحديث مر في أوائل البيوع في: باب التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك من 
طريقين: الأول: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن المتهال» والآخر 
عن الفضل بن يعقوب الحجاج بن محمد... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن عمروء بفتح 
العين: ابن علي بن بحر أبي حنص ي البصري الصيرفي عن أبي عاصم النبيل» واسمه: 
الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري ا وروی عنه هنا بواسطة» ES‏ 
مواضع يروي عنه بواسطة» وفي مواضع يروي عنه بلا واسطة؛ وعثمان هو ابن الأسود بن بن 
موسى بن باذان المكي. وقوله: (يعني: ابن الأسود» إشعار منه بأن شيخه لم يقل يقل إل عشمان 
فقط وأما ذكر نسبه فهو منه» وهذا من جملة الاحتياطات» وسليمان بن أبي مسلم هو 
الأحول» مر في التهجدء وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام: عبد الرحمن. 

قوله: «شيئاً يدأ بيد ونسيئة» ولفظه في كتاب البيوع: كنت أتجر في الصرف. قوله: 
«فخذوه»ء بالفاء وكذلك: فذروهء بالقاء؛ ويروى: ذروهء بدون الفاء. وذلك لان الاسم 
الموصول بالفعل المتضمن للشرط يجوز فيه دخول الفاء في خحبره ويجوز تركه. قوله: 
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«فذروهه: بالذال المعجمة وتخفيف الراء أي: اتركوه» وهو من الأفعال العي أمات العرب 
ماضيهاء وهذه هي رواية كريمةء وفي رواية السفي: فردوه» بضم الراء وتشديد الدال من الرد. 
وفيه: رد ما لا يجوز وهو التسيئة وهو التأحيرء فلا يجوز شيء من الصرف نسيكةء وإنما 
يجوز يدأ بيد» وقد مر. ١‏ 
١‏ باب مُشَاركةٍ المي وَالْمُشْركِينَ في الْمُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم مشاركة الذمي والمشركين المسلم في المزارعة. قوله: 
ل ا ل > على أن المراد من المشركين هم 
المستأمنون» قيكونون في معنى أهل الذمةء وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين 
0 في دار الإسلام» على ما لا يخفى» وحكمها أنها تجون لأن هذه المشاركة في 

معنى الإجارة واستعجار آهل الذمة جائر» وأما مشاركة الذمي مع المسلم في غير المزارعة 
فعند ماللك: لا يجوز إلا أن يتصرف الذمي بحضرة المسلمء » أو يكون المسلم هو الذي يتولى 
البيع والشراء لأن الذمي قد يتجر في الربا والخمر ونحو ذلك مما لا يحل للمسلمء وأما 
أخذ أموالهم في الجرية فللضرورة» إذ لا مال لهم غيره» وروى ما قاله مالك عن عطاء 
والحسن البصريء وبه قال الليث والثوري وأحمد وإسحاق وعند أصحابنا: مشاركة المسلم 
مع أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. حلافاً ا يوسشف» 
وقد عرف في موضعه. 

ا د موشى بن إشعاعيل قال حدٹتا جُوَيْرِيَه بن أُسْمَاعَ عن نافع عن 
ڪڍ الله بن ٤‏ شر رضي الله تالى عدة قال أفلى رول لل له حيمر يفوة أذ تغدلوما 
ويَدْرَعُوها وهم سَّطر ما يحرم مِنْهًا. [انظر الحديث ۲۲۸١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث» وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خحيبر 
من حيث إنه عه جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبرء والشطر الباقي يصرف 
للمسلمينء وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة وألحق المشركون بهم لأنهم في حكم أهل الذمة 
لكونهم مستأمنين» كما ذكرنا. والحديث قد مضى في أوائل كتاب المزارعة في مواضععء 
وقد مر الكلام فيه هناك ونذكر بعض شيء من ذللك. 

قوله: «أن يعملوها»» أي: يزرعوا بياض أرضهاء ولذلك سموا المساقاة. وفيه: إثبات 
المساقاة والمزارعةء ومالك لا يجيزه. قوله: «ولهم شطر ما يخرج منها)أي: من أرض خيير 
التي يزرعونها. 

وفيه: دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه جازء وكان الباقي للعامل 
كما لو بين حصة العامل» وقال بعض الفقهاء: إذا سمى حصة نفسه لم يكن الباقي للعامل 
حتى يسمي له حصته» واحتج به أحمد: أنه إذا كات البذر من عند العامل جاز» وذهب ابن 
أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنها جائزة» سواء كان البذر من عند الأكار أو رب الأرض. وقال 
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ابن التين: استدل به من أجاز قرض النصراني» ولا دليل فيه لأنه قد يعتمل بالربا ونحوه؛ 
بخلاف المسلم» والعس هي ي والزرخ ٭ خلت فيه عفل يودي امن و اي ولو 
كان المسلم فاسقاً يخشى أت يعمل به ذلك» كره ا كالنصراني بل اشد وقال التمهلب: 
وكل ما لا يدخله رباً ولا يتفرد به الذمي فلا بأس بشركة المسلم له فيه. 


۲ ل بابُ قِسْمَةٍ اتم والْعذلٍ فيها 

أي: هذا باب فى بيان حكم قسمة الغدم والعدل فيهاء أي: في قسمة الغنم. 
7 ل حدّثنا قتَيبَةٌ بن سَهِيدٍ قال حدّثنا النّيِفٌ عن يريد بن ابي بيب عن 
أبي الخير عن عُقْبَةَ بن عار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله أغطَاهُ غتّماً يَفْسِمْها 
علّى صَحَابَيِهِ وضّحايا فبَقِى عَكُودٌ فد کر لرشول الله ڪيه فقال صح به أنتٌ. [انظر الحديث 
۰ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد مضى هذا الحديث بعين هذا المتن وبعين هذا الإسناد فى 
أول كعاب الوكالة؛ غير أن شيخه هناك غمرو بن ععالد عن الليث» وهنا قتيبة غنه» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: (عتووي بمح العين المهملة وصم انتا المثناة ن نوق : و شو مأ بلغ الرعي وفوي 
وبلغ حولاء وهذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا 8 القسمة التي 
هي تمييز الحقوق؛ لأنه عت إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه» ولم يعين 
لحد منهم شيقاً بعينهء فكان ترقا عر كول إلى اجتهاد عقبة» وكان ذلك على سبيل التطوع 
من رسول الله عل لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه» فلم يكن على عقبة حرج في 
قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبهء وليس كذلك القسمة 
بين حقوقهم الواجبة: فإنها متساوية في المقسومء فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على 

وفيه: استيمار الوكيل ما يصنع بما فضل. وفيه: التفويض إلى الوكيل. وفيه: قبول 
العطية والتضحية بها. 

و نف ا ١‏ 1 
۳ باب الشركة في الطعام وغيْرِهٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره» هو كل ما يجوز تملكه وقال 
بعصهم: ۽ يره أي : من المقليات» والذي كلنا هو اعم وألحسن: ۾ جو اب الترجمة: يجوز 
ذلك لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره وكره مالك الشركة في الطعام 
بالعساو ي أا في الكيل والجودة» لاله يستعلفب في الصفة والقيمة» >F‏ تجوز الشركة إا 
على الاستواء فى ذللك؛ لا يكاد أن يجمم فيه ذلك فكرهه» وليس الطعام مثل الدنانير 


07 د كتاب الشركة / باب 0159 A۹‏ 


اشتركا على الكيل ولم يشت ركا على القيمة؛ وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة الطعامء وقال 
الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزيت لأنهما يعد جميعاء ولا مير أحدهما" له الآخر. 
واحتلفوا في الشركة بالعروض» فجوزها مالك وابن أبي ليلى» ومنعها الثوري والكوفيون 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في 
حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يسيم نصف عرضه بنصف عرض الآخخير ويتقابضان. 





ويذْكَرُ أنّ رجلا ساؤة ها فَمَرْهُ آحَرْ فَرَأى مر أن لَه رِكة 

كذا وقع في رواية الأكثرين» فرأى عمرء وفي رواية ابن شبويه: فرأى ابن عمرء والأول 
أصح. وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية أن عمر أيصر رجلا 
.0 سلعة وعنده رجل» فغمزه حتى اشتراهاء فرأى عمر أنها شركةء وهذا يدل على أنه كان 

و ميا I a‏ ظهرت الشرينةء وهو قول مالك وعن مالك 
اشاي انان تعرض للبيع فيقف من يه يشتريها للتجارة» فإذا اشتراها واحد منهم واستشركه 
الاخ رمه آنا ر كه ان انتفع بترك الزيادة عليه وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوته رضأ 
بالشر كف لأنه كان يمكنه أن يقول: لا آشركك» فيزيد عليهء فلما سكت كان ذلك رضأء 
وقال ابن حبيب: ذلك لتجار تلك السلعة خاصةء كأن يشتريها في الأول من أهل تلك 
التجارة أو غيرهم. قال: وروي أن عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة؛ 
فسأله رجل أن يشركه وهو os‏ ا 
التجارة: والقول قول المشتري مع بيده إن شراه ذلك لغير التجارة. قال: وما اشتراه الرجل من 
تجاه نك أو ينه زر لك ونان ون حل الجا N‏ هع فان الشركة لا تلزمه. 
ونقل ابن العين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقومء فإذاأ e‏ 
الشركةء فقال: أما الطعام فنعم» وأما الحيوان فما علمت ذلك فيهء زاد في (الوأضحة): وما 
رأيت ذلك خوفاً أن يفسد بعضهم على بعض إذا لم يقض لهم بذلك» وقال أصبغ: الشركة 
بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب» واختلف فيمن 
حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يعجر بهاء فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهمء وقال 
اي نعم, 

۸ - ۲۵۲ ل حذثنا أْصْجَعٌ بن الْفَرَجَ قال أشبرني عبد الله بن وشب قال 
أخبرني سعيدٌ عن زُهْرَةٌ بن مَعْبَدٍ عن جد عبد الله بن يشام وكات قد أذرك النبي مل 
وذََهث به أَمْهُ رتب بنْبُ حُمَيدٍ إلى رشول الله مه ققالّث يا رسولّ الله بايغ فقال هُوَ صَغِيدْ 
مسح رَأَسَهُ ودعا لَ. وعن رُهْرَة بن مَعْبَدٍ أنه کان يَحْرْجٌ به جَدهُ عبد الله بن هسام إلى 
الوق فيشتري الطعام قَيلْمَاه اب عُمَرَ وابنٌ الرُبَيِرٍ رضي الله ا 
فان النبيع تھ قذ دعا لَك بالْبركة فيش ركهم قَرتما أصابت التاجلة كما هى فيَبِعَتُ بها إلى 
الْمَتْرلٍ. [الحديث ۰۹ طرفه في : ١‏ [المحديث ۲١١١‏ طرفه في: ES‏ 
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هذا الحديث إلى آخر الباب حديث واحد غير أنه ذكر بعد قولة:, دوعن زهرة بن 
أشركنا. ..» إلى ألحره 


ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: أصبغ بن القرجء بالجيمء أبو عبد الله» مراي 
الوضوء. القاني: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد. الفالث: سعيد هو ابن أبي أيوب 
الخزاعي» واسمه أبو أيوب مقلاص. الرابع: زهرةء بضم الزاي وسكون الهاء ‏ من الأسماء 
المشتركة بين الذكور والإناث ‏ ابن معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتم الباء 
الموحدة: ابن عبد الله بن هشام أو عقيل» بفتح العين. الخامس: جده عبد الله بن هشام بن 
اهز يدي بيرعي طرريل ايد عدا ابر وميا بالا PE‏ رضي 
الله تعالى عنهء وهشام مات قبل الفعح كافراء وت كود عيه اللذرين عضاء تتح عضر واخبتط 
بهاء ذ كره ابن يونس وغيره» وعاش إلى حلافة معاوية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار بصيغة الإفراد 
في موضعين. وقيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم 
مصريون. وفيه: ا من أفراده. وفيه: أن عبد الله بن هشام أيضاً من أفراده. وفيه: رواية 
الراوي عن جده. وفيه: سعيد ذكر مجرداً عن نسبهء وفي رواية ابن شبويه: سعيد هو ابن أبي 
أيوب. وفيه: عن زهرة» وفي رواية أبي داود من رواية المقري: حدثني سعيد حدثني أبو 
عقيل زهرة بن ععبد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
عن ابن وهب وفي الشركة أيضاً عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عن سعيد به. 
وأحرجه أبو داود في (الخراج) عن عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد المقري 
عن سعيد به» ولم يقل: ودعا له. 


ذكر معناه: قوله: «وكان قد أدرك النبي› e‏ ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة 
النبي» ٠‏ نه ست سئين. قوله: «وذهبت به أمه زينب بدت حميد»» بضم الحاء: اين زهير بن 
الحارث بن بن أسد بن عبد العری» وهي من الصحابيات. قوله: «بايعدي أمر من المبايعة» وهي 
المعاقدة على الإسلام» كأن كل واحد من المبايعين باع ما عتده من صاحيه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمرهء وعلل» عي لترك المبايعة بقوله: هو صغير» ولكنه مسح رأسه 
ودعا له. قوله: «وعن زهرة»» قد ذكرنا أنه موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فيقولان له» 
أي: يقول ابن عمر وابن الزبير لعبد الله بن هشام: أشركناء بفعح الهمزة يعني: إجعلنا شريكين 
لك في الطعام الذي اشتريته. قوله: «فيش ركهم»» بضم الياءء أي: فيجعلهم شركاء معه فيما 
اشتراه. : له: «فربما أصاب الراحلة». 0 من الربح. قوله: «كما هي»: أي: بتمامها. 
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البركة حيث كانت. وفيه: الرد على جهلة المتزهدة في اعتقادهم أن السعة من الحلال 
قاله الداودي. وقال ابن التين: فيه نظر. وفيه: أن النساء كن يذهين بالأطفال إلى البيء عه 
وفيه: طلب التجارة وسؤال الشركة. وفيه: معجزة من معجزات النبي. عي وهي: إجابة 
دعائه في عبد الله بن هشام. وفيه: أن لفظ: أشركتكء إذا أطلق يكون تشريكاً في النصف. 
قال الكرماني: قاله الفقهاء. 
قال أو عَبْدٍ الله إذا قال الول لِلوْجُل أشركبي فإِذًا سَكتَ فهر شَرِيكهُ بِالنُضفٍ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه أراد أنه إذا رأى رجل رجلا ي+ ا فال 3 


أش ركني فيما اشتريته. فسكت الرجل ولم يرد عليه بعغي ولا إثبات» يكون شريكا له 
بالنصف» لأن سكوته يدل على الرضا. 


٤‏ - باب الشركة في الرْقِيقٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشركة في الرقيق» قال ابن الأثير: الرقيق المملوك فعيل 
بمعنى مفعول» وقد یطلق على الجماعة 0 رق العيد وأرقه واسترقه. وفي (المغرب): 
الرقيق العيدى و قل يقال ل و هنك هؤلاء: رفيقي» ورق العيد رقاً: صار وقيقاء واسترقه اتمخذة 
رقيقاً. 





008 ل جذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا جُوَيْرِيَة ب اشا عه نامع عن ابن عَمَرَ رضي 
الله تعالى عنهما عن النبي له قال من أَغتق شِركاً لَه في مَمَلُوكِ وجب عليه أن بغي 
لَه إن كان لَهُ مال قذرَ ثَمَيهِ يُقَامُ قِيمَة عَذْلِ ويُغطى راوه جِطُكهم ويُخَلّى سَبِيلُ 
المُغتق. [انظر الحديث 74951١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «من أعتق شركاً له» لأن الإعتاق يبنى على صحة 
الملك» فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة .لما ترتب عليها صحة العتق» وقد مضى هذا 
الحديث في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء فإنه أحرجه هناك: عن عمران بن 
ميسرة عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع» وقد ذكر هناك من أخرجه غيره» والبخاري أخرج 
حديث ابن عمر في العتق من طرق كثيرة ووجوه مختلفة في مواضع متعددة. قوله: «وجب 
عليه أن يعتق كله إن كان له مال»» به تعلق الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب 
على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسراً. قوله: «سبيل المعتق»» بفتح التاء 
وقد مر البحث فيه هناك مستقصى. 


6 س حدثنا أبُو العْمَانِ قال حدّثنا جَرِيرُ بن حازم عن قتادة عن التّضْرٍ بن 
آي عن ټشير بن هيك عن أبي رة رضي الله تعالى عنه عنِ النبيٰ له قال من أغتق 
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Ty 4‏ م ۹ ر ب ٠‏ دق 7 ود م 
شقصاً لَهُ في عَبْدٍ أَغيق كله إن كان لَهُ مال وإلاأ يُشتَسع غير مَشْقُوْقٍ علّيه. [انظر 
الحديث ۲٤۲۹۲‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبله» وقد مضى هذا الحلايك أيضاً 
في: باب تقويم الأشياءء عن قريب فإنه أخرجه هناك: عن بشر بن محمد عن عبد الله إن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... إلى أخخره وأخمرج البخاري حديث أبي هريرة أيضاً من طرق 
کنر ووجوه ممختلفة وقد مر الكلام فيه هناك وما بقلي بالحديثين المذ كورين. قوله: 
(يس تسح 4 وفي روأية: یستسعی 2 بإشباع العين بالائلف» وفي أخرى استسعی على تبسيغةه 
المجهول من الماضي » والله أعلم. 

ه؟ ‏ باب الإشيراك في الذي والبُدْنٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الاشتراك في الهدي. بسكون الدال وهو ما يهدى إلى 


الحرم من النعم. قوله: «واليدن). من باب عطف الخاص على العام وهو بضم الباء وسكون 
الدال: جمع بدنة. 


وإذا أ سرك الَجُل الرَجُلَ في هَذيه بعد ما أهدَئ 

جواب إذا مقدر تقديره: هل يجوز ذلك؟ وجواب الاستفهام يعلم من قوله عي في 
حد یٹ الباب» وهو قوله: وأشر که في الهدي» وفي بعس النسخ : وإذا ااك الرجل رخات 
وهذا أوجه. 

س 70054 سس حدّثفا ابو التْعْمَانِ قال حدّئنا حَمَادُ بن رَيْدِ قال 0 عَيِدُ 
المَلِتِ بن ُرَنِج عن عطاءٍ عن جابرٍ وعن طاؤس عن ابن عباس رضي الله تعالى ع عنهم قال 
قم الب ماله ضجح رابعة ِن ذي الججة مهلين بأ 2 :لا يبع كئة فعا قيضا مرن 
فَجَعَلناها غمرة وان تجا إلى تاتا فَمَشَتٌ ني ذلك الْعَالَهُ قال عَطاتحٌ فتمال جابڙ فيرو 
أحدنا إلى مِتى وذكرة يفْطو ميا فقال جاب يكف فَلَعَ ذلِكَ النبئ له فقام خخطيباً فقال 
بلَغَيِي أن أقوامَاً يَقولونَ كذًا وكذا والله لأنا أبَهُ وأثقى لله مِنْهُمْ ول اي اسْتَفْبَلُتٌ من 
الا el‏ رلؤلا أن معي الذي حلت ا م 
أعذغما ينول تيك ب أقل بو رسول لل عله وقال الأو يك يم الا ار 
النبئ عه أن يه َي يُقِيمَ على إخرامه اشر که في الْهَذي. [انظر الحديثف ٠١۸١‏ وطرفيه]. [انظر 
الحديث لاهه ١‏ ا 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأشركه في الهدي»» ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرف 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي» وحديث جابر مضى ني كتاب الحج في: باب 
تقضي الحائض المناسك, وبينهما اختلاف في الرواة وزيادة ونقصان في المتن» ومضى أكثر 
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الكلام في هذا هناك. 


قوله: «وعن طاوس» عطف على قوله: عطاءء لأن ابن جريرج سمع منهما. قولة: «قدم 
النبي ع أي: مكة. قوله: «صبح رابعة» ات في صبيحة ليلة رابعة؛ قال الداودي: اختلف 
فيهء وكان غخروجه من المديئة لخمس يقين من ذي القغدة. قوله: ومهلينه أي: محرمين: 
وانتصابه على الحالء وإنما جمع باعتبار أن قدوم النبي. ميق مستلزم لقدوم أصحايه مع 
ويروى: محرمونء على أنه حبر ا ممحذوضء أي : هم محرمول. قوله: ولا يخلطهم 
شيءه أي: من العمرة» ويروى: لا يخلطهء ففي الأول الضمير يرجع إلى النبيء عي 
وأصحابه الذين معهء وفي الغاني: يرجع إلى النبي» عي وحدى وقال صاحب (التوضيح): 
وفيه: دلالة واضحة على الإفراد. قلت: لا يدل على ذلك لان معنى: لا يخلطه ٿيء.» يعني 
وقت الإحرام» وكذلك معنى قول عائشةء رضي الله تعالى عنهاء وأهلّ رسول الل ل 
بالحج مفرداً أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج» لكنه اعتمر بعد ذلك. قوله: «فلما قدمنا» 
أي: مكةء شرفها الله تعالى. قوله: «أمرنا». أي: أمرنا رسول اللهء عياك. قوله: «فجعلناها 
عمرة). أي : فجعلنا تلك الفعلة من الحج عمرةء أي : صرنا متمتعين. قوله: «ففشت» أي : 
فشاعت وانتشرت» من الفشو: بالفاء والشين المعجمة. قوله: دفي ذلك»» أي: في فعلهم 
العمرة بعد الحج. قوله: «القالة»» بالقاف واللام ويروى: المقالة بالميم قبل القاف» وكلاهما 
بمعنى واحدء وأراد به مقالة الناس» وذلك لما كان في اعتقادهم أن العمرة لا تصح في أشهر 
الحج» وكانوا يرون العمرة فيها فجوراً. 

قوله: «قال عطاء»» هو الراوي عن جابر» وهو عطاء بن أبي رباح. قوله: «وذكره يقعطر 
منيأه هذا كناية عن قرب العهد بالوطى والواو فيه للحال. قوله: «قال جاير: يكفه» أراد أنه 
أشار به إلى التقطرء أي: قال جابر: قوله: «ذلك» والحال أنه يكفه من كف يكف أي: منع» 
ويروى: بكفى بالياء الموحدة المكسورة» دخلت على الكف الذي هو العضو المعروف. 
قوله: «فبلغ ذلك» أي: ما صدر منهم من القول. قوله: و«خطيبا»» نصب على الحال. قوله: 
«لأنا» اللام فيه مفتوحة وهي لام التوكيد دخلت على المبتدأ وخبره هو قوله: «أبر»» وهو 
أفعل التفضيل من البر وهو الخير والإحسان «وأتقى» كذلك أفعل التفضيل من التقوى. قوله: 
«ولو أني استقبلت هن أمري» أي: لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخراً من جواز العمرة 
في أشهر الحج «لما أهديت» أي: لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل الجاهلية» ولولا أني معي 
الهدي لأحللت من الإحرام» ولكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المفرد أو القارن حتى 
يبلغ الهدي محلهء وذلك في أيام النحر لا قبلهاء وقد احتج به من يقول: إنه عه كان مفرداً 
وأنه أفضلء وهذا الاحتجاج غير صحيح لأن الهدي لا ينع المفرد من الإحلال والنبي عله 
لم يتحللء فدل على أنه كان متمتعاً وفي (الاستذكار): لا يصح عندنا أن يكون متمتعاً إلا 
تمتع قران» لأنه لا حلاف بين العلماء أنه ڪيل لم يحل من عمرته» وأقام محرماً من أجل هديه 
إلى النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع. 
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قوله: «فقام سراقة»» بضم السين المهملة وتخفيف الراء والقافف: ابن مالك بن 
جعشم» يضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين المهملة بينهما وفي أخره اطيم: المدلجي 
من مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» يكنى أبا سفيان من مشاهير الصحابة؛ كان ينزل 
قديداً وقيل: إنه سكن مكة. قوله: «هي»» أي: العمرة في أشهر الحج أو المتعة. قوله: «لا.بل 
للأبد» أي: ليس الأمر كما تقول. بل هي إلى يوم القيامة ما دام الإسلام. قوله: «وجاء علي 
ابن أبي طالب»., أي: من اليمن» قال ابن بطال في (المغازي) للبخاري: عن بريدة أن النبي 
َه كان بعث علياً إلى اليمن قبل حجة الوداع ليقبض الخمسء فقدم من سعايته» فقال 
النبي عا : ويما أهللت يا علي؟» قال: ما أهل به رسول الله ا قال: «فاهد وامكث ا 
كما کنت4 قال: فأهدى له علي هديأء قال: فهذا تفسير قوله: «وأش رکه في الهدي» أن 
الهدي الذي أهداه علي عن النبي عي وجعل له ثوابه فيحتمل أن يفرده بئواب ذلك الهديء 
كله فهو شريك له في هديه لأنه أهداه عنه تطوعاً من ماله ويحتمل أن يشركه في ثواب 
هدي واحد يكون بيتهماء كما ضحى مه عنه وعن آهل بيته بكبش» وعمن لم يضح من 
أمته وأش ركهم في ثوابه» ويجوز الاشتراك في هدي التطوع. وقال القاضي: عندي أنه لم يكن 
شر ي حقيقة بل أعطاه دوا يذ بحه والظاهر أنه عي نحر البدن التي جاءت معه من المدينة 
وأعطى علياً من البدن التي جاء بها من اليمن. قوله: «فقال أحدهما»» أي: أحد الراويين من 
عطاء وطاوس وقال بلفظ: اهيا لان الراوي لم يكن عالماً بالتعيين» لکن روى عطاء عن 
جابر في: باب تقضي الحائض المناسكء أنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله عي قوله: 
«وأشركه» أي: أشرك النبي عََْنهِ علياً في الهدي. وقد ذكرنا وجهه الان. 


١؟ ‏ باب من عَذَلَ عَشْرَا م مِنَ الم بجَرُورٍ في الْقَسْم 


أي: هذا باب يذ كر فيه من عدل من الغنم بجزورء بفتح الجيم وضم الزاي» أي: بعيرء 
فى القسمء بفعح العاف قيد به احترازاً عن الأضحية فإن فيها يعدل سيعة بجرور تظرا إلى 
الغالب» وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان. 


افا د ةفق ى قال أحبرتا و کي ثم عن شفيان عن أبيه عن عَبَايَةَ بن 
رفاعَةَ عن جَدْهِ رَافع ؛ بن تحڍيج رضي الله تعالى عنة قال كا مع النبي سره بذي الْحُلَيقةٍ 
من يِهَامةَ فاضا عَتماً وإبلاً فُعَجِلّ الْقَْمُ فأغلّوا بها المُدُورَ فَجاء رسول الله عه فأمَرَ يها 
يقث ثم عل شرا من الق يؤور لم إن بعر يلها د ون في القوع إلا يل بسن 
فرما رجل هَحَجَسَة يسهم فقال رسول اله عله إن ِهذه البهائم أزابة كأوابد الرَخش 
غَلَبَكُمْ ينها فاضتو . را د کل حال ال جني يا رسول اله إن ترو لز تا أذ تلقن مثو 
ويس معنا مد أكذيخ بالقضب فقال اغججل أز أزني ما أنْهَرَ الم وذكر اسم اله عليه 
فَكُنُوا لّهِسَ السَنٌّ وَالظَفْر وسَأحدُكم عن ۾ ذلك اما السَنٌ فَعَظمٌ وأمًا الظفب فَمُدْى الحَبَشَة. 


[انظر Y EAA E‏ وأطرافه]. 


۷ كتاب الشركة / باب )١5(‏ ۹۵ 


مطابقته للترجمة في قوله: الم عدل عشراً من الغدم بجزوره؛ والحديّث مضى عن 
قريب في: باب قسمة الغدمء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة 
عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب أعؤافي 
أكثر الروايات ووقع في رواية ابن شبويه: حدثئنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه مستوقى هناك. 

قوله: «أو أراني»» بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من 
إشباع كسرة الدوت» ويروى: أرن» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: 
صوابه: أرن» على وزن: اعجل» وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخمفء أي: أعجل 
ذبحها لعلا تموت حنقاًء فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خحفة يد وسرعة. 
قال: وقد يكون على وزن: أعطء يعني: أدم القطع ولا تفعر» من قولهم: رنوت إذا أدمت 
النظرء والصحيح أنه بمعنى أعجلء وأنه شلك من الراوي هل قال: أعجل أو أرنٍ. وقال 
التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة» وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم 
من يسكتها ومتهم من يحذف ياء الإضافة متها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: 
بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيح, لأن 
ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفى» والله أعلم بحقيقة الحال. 


بسم الله الرحمن الرَحيم 
- كاب الرهن في الحطضر 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الرهن» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
باب الرهن في الحضرء وفي رواية ابن شبويه: باب ما جاء في الرهن» وفي رواية الكل الآية 
مذ كورة في الأول. قوله: «في الحضر» ليس بقيدء ولكنه ذكره بناء على الغالب» لأن الرهن 
في السفر نادر» وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية» واحتجوا بقوله 
تعالى: «ؤوإت كتعم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة# [البقرة: ۲۸۳]. والجواب: 
أن الله تعالى إتما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفرء وقد يوجد الكاتب في 
السفر ويجوز فيه الرهن» وكذا يجوز في الحضرء ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر 
أيضاً كالكفيل؛ وأيضاً رهن رسول الله عَيْهِ درعه بالمدينة؛ والرهن في اللغة مطلق الحبس» 
قال الله تعالى: كل نفس با كسبت رهينة» [المدثر: ۳۸]. أي: محبوسة» وفي الشرع: 
هو حيس شيء يمكن استيفاوه سنه الدين: تقول: رهدت الشيء عند قلات ورهنه الشيء وأرهنته 
الشيء بمعنى» قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال: أرهنت الشيء وإغا 
يقال: رهنته» ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين. وقال الأحفش: رهن - بضمتين - 
قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلاً شاذاً» نحو: سقف وسقفء قال: وقد يكون رهن 
جمعاً للرهان» كأنه يجمع رهن على رهان» ثم يجمع رهان على رهنء مثل فراش وفرش» 
والراهن الذي يرهنء والمرتهن الذي يأخذ الرهن؛ والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة. 


١‏ بابٌ في الرهن في الحضر وقوله تعالى: لإوإن كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة # [البقرة: ۲۸۳]. 

وقوله» بالجر عطف على ما قبله أي في بیان قوله تعالى: «وإن كنحم على سفر) 
[البقرة: ۲۸۳]. قوله: «إوإن كنعم على سفر» [البقرة: ۲۸۳]. أي: مسافرين» وتداينتم إلى 
أجل مسمى: إولم تجدوا كاتباً» [البقرة: ۲۸۳]. يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه 
ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فإفرهان مقبوضة» [البقرة: ۲۸۳]. أي: فليكن بدل 
الكعاية رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: «إفرهان مقبوضة [البقرة: 
لم . أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الجمهورء وقال ابن بطال: جميع 
الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفرء ومنعه مجاهد وداود في الحضرء ونقل الطبري 
عن مجاهد والضحاك أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب» وبه 
قال داود. 

۰۸/1 ل حدشقا شل بن إبْرَاهِيمَ قال حدّئنا هسام قال حدّئنا قَتَادَةٌ عن اٽس 
رضي الله تعالى عن قال ولذ رَهَنَ النبئ عله درْعَهُ يشير ومَشَيْتُ إلى النبي يه حبر 


۹٦ 


۸ - كتابُ اومن في الْحَضّرٍ / باب (1) 5 


يبر وإهَالة سِنْحَةٍ ولذ سيغئة شش تجغئة يقول ما أضبخ لآل حك َيه إل صا ولا:أنشئ و انهم 
عة أنيات. [اتظر 5986 4[ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقد رهن رسول الله عه درعه بشعير». وقد مضی 
الحديث في أوائل كتاب البيوع في: باب شراء النبي عه بالنسيعة فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن هشام عن قنادة عن أنس وعن محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط عن هشام 
الدستوائي عن قتادة عن أنس» ومضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «ولقد رهنه»ء معطوف على شيء محذوف بيه ما رواه أحمد من طريق أبان 
العطار عن قتادة عن أنس: أت يهودياً دعا رسول الله عي فأجابهء ولقد رهن... إلى أخخرى 
وهذا اليهودي هو أبو الشحم واسمه حنيته» وهو من بني ظفرء يقتح الظاء المعجمة والفاء: 
وهو كاسن اا و .وكا دلا لهي و ان ندر الشغير ان اعا اسای :فى اناري 
من حديث عائشة في الجهادء وكذلك رواه أحمد وابن عاجه والطيراني» وفي رواية الترمذي 
والنسائي: «بعشرين صاعاء ووقع لابن حيان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس: أن قيمة 
الطعام كانت ديناراء وزاد أحمد من طريق شيبان: «فما وجد ما يفمعكها به حعى مات»- قوله: 
«درعدى بكسر الدال يذكر ويؤنث. قوله: «بشعيرى الباء فيه للمشابلة» أئ: رهن درعه في 
مقابلة شعير. قوله: «ومشيت»» أي: قال أنس: مشيت إلى النبي» عَلةِ. قوله: «بخبز شعير» 
بالإضافة والباء فيه تتعلق: بمشيت. قوله: «وإهالة», بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من 
الشحم وة وقيل: هو كل دسم جامد» وقيل: ما يؤتدم به عن الأدهان. قوله: «وسداخة). 
بفحح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة:. أي متغيرة الريحء ويقال: زنخة أيضاً 
بالرايء موضع السين. قوله: «ولقد سمعته»ء أي: قال أنس» رضي الله تعالى عنه: «لقد 
سمعت النبيء ية يقول...» وقد مر ما قال الكرماني فيه وما رد عليه وما أجبت عنه في 
الباب المد كور. 

قوله: «ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى». كذا بهذه العيارة وقع لجميع 
الرواةء وكذا ذكره الحميدي في الجمعء ووقع لأبي نعيم في (المستخرج) من طريق الكجي 
عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري المذكور في سند الحديثء بلفظ: «ما أصبح لآل محمد 
ولا أمسى إلا صاع» وهذا أحسن وفيه تنازع الفعلان في ارتفاع صاع وفي رواية البخاري. 
قوله: وأصبح»؛ فعل وقاعله: صاعء ويقدر صاع أخمر في قوله: وللا ای آي: ولا ا 
صاعء ووقع في رواية أحمد عن أبي عامر والإسماعيلي من طريقه» وللترمذي من طريق ابن 
أبي عدي ومعاذ بن هشام» وللتسائي من طريق هشام بلفظ: «ما أمسي في آل محمد صاع تر 
ولا صاع حب والمراد بالال: أهل بيته» ومنها: ء وقد بيه بقوله: ووإنهمه. أي: وإن آله 
لتسعة أبيات» وأراد به بطريق الكناية تسع نسوة» وكذا وقع في رواية هؤلاء المذكورين» ولم 
يقل النبيء عي هذه المقالة بطريق التضجر, حاشا وكلا وإغا هو بيان الواقع. 

وفيه من الفوائد: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» وعدم 


عمدة القاري /ج١١‏ /م/ 





۹۸ ۸ - كتابٌ الوق في الْحَضّر / باب (۲ و )٣‏ 


الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه: جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير 
ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً. وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم. وفيه: جواز 
الشراء بالغمن المؤجل. وفيه: جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحرب, وأنة إغير قادح 
في التوكل. وفيه: أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. وفيه: أن أكثر قوت ذلك الحصر 
الشعير, قاله الداودي. وفيه: ما كان فيه النبي» مُه من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه 
والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. وفيه: فضيلة أزواجهء عله لصبرهن معه على 
ذلك. وفيه: فوائد أخرى ذكرناها هتاك. 


۲ بابٌ مَنْ رَهَنَ ِرْعَهُ 

أي: هذا باب فى بيان من رهن درعه وإنما ذكر هذه الترجمة مع أنه ذكر حديث الياب 
فى باب شراء النبيء عي بالنسيعة لتعدد شيخه فيه مع زيادة فيه هنا على ما نذكره. 

1 لل حدّثقا مُسَدَدٌ قال حدّثنا عد الْوَاحِدٍ قال حدّثنا الأغمش قال تَذَاكونا 
عند ابا هيم البَهْنّ والْقَبِيا في السلفي فقال إبراهيم دا اا رَد عن عائِشة رضي الله تعالى 
عنها أن النبيي یه اشتری مِنْ يَهُودي طعاماً إلى أجل ورَهَنَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١5/8‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورهنه درعه»» وذكر هذا الحديث في: باب شراء النبي 
لكل بالنسيعة: كما ذكرنا الان عن معلى بن اد عن عبد الواحن عن سليسات الاعمش إلى 
أخره» والزيادة فيه هنا قوله: «والقبيل»» بمتح العاف ف تسود الباء المو حدة: وهو الكفيل» ونا 
ومعنى. قوله: وفي السلف»وهناك: دفي السلم». وقد مضى الكلام فيه هناك وفي الباب 
السابق أيضاء والله أعلم. 

م ره 1 
؟ اباب كن السلاح 

أي: هذا باب في بيان حكم رهن السلاح» قيل: وإنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن 
الدرع» لأت الدرع ليست بسلاح حقيقة» ونما هي آلة يتقى بها السلاح. انتهى. قلت: الدرع 
يتقى بها النفس 5 يكن عليه سلاح؛ والمراد بالسلاح الالة التي يدفع بها الشخص عن 
نفسهع والدرع أعظم 7 ني هذا الباب على ما لا يخفى . 
عَبِدٍ الله رضي الله ا ان رمد 00 بن الأشرفب ف فة آذ 
الله ورا م فقال محمد بن مَسْلْمَة آنا فأتاه فقال رذن أن شلش وشقا أو وسين فقال 
ازهنوني E‏ قالوا كيف نَهَئكَ نساتنا وات ألمجمل العرب قال فاژهتوني أَبتاء كم قالوا 
كيف هَن أبتاءنا فيسب أحَدهم ا رهن بو سدق سق أو وَسْقَينِ هذا عار علَينا ولكيًا هنك 


م - كتابُ اون في الْحَصّرٍ / باب (7) ۹۹ 
اا a‏ 


الدع قال سَفْيَانَ يَعْنِي الشلاح فو ده أَنْ يَأَنِيهُ فقتل فمل ي انها النبيّ ا فاخبروه. [الحديث 
۰ ۲ _ أطراقه في : ToT‏ اا ل م 5 ]. 


قيل: ليس فيه ما بوب عليه لأنهم لم يقصدوا إلا الحديقة وإنما يؤخذ جواز رهن 
السلاح من الحديث الذي قبله. انتهى. قلت: ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن 
السلاح ولا على عدم جوازه لأنه أطلق» فتكوت المطابقة بينه وبين الترجمة في قوله: «ولكنا 
نرهنك اللأهة»» أي : السلاح ب ب ظاهر الكلامء وإن لم يكن في نفس الات حقيقة 
الرهن» وهذا المقدار كافي في وجه المطابقة. 

وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وقد تكرر ذكره» وسفيان هر ابن عيينة. 
وعمرو هو أبن دينار» ومحمد بن مسلمة» بفتح الميمين واللام أيضا: ابن خالد بن عدي بن 
مجدعة بن حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمر وهو النبيت بن مالك ين أوس الحارئي 
الأنصاري» يكنى أبا عبد اللهء وقيل: أبو عبد الرحمن» ويقال: أيو سعيد حليف يني عبد 
الأشهل شهد يدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عرف وقيل: إنه استخلقه على المديئة عام 
تبوك» روى عنه جابر وآحرون» اعتزل الغتئة وأقام بالربذة ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: سنة سبع وأربعين وهو اين سبع وسبعين سنةء وصلى عليه مروان بن الحكم 
وهو ومد أمير المدينةه. 





والحديث حر يده اليمخاري أيضاً في المغازي عن علي بن عيد الله وفى الجهاد عن 
قتيبة وعبد الله بن محمد فرقهما. وأخرجه مسلم في المغازي عن إسحاق ين إيراهيم وعيد 
الله بن محمد بن عيد الرحمن الزهري. وأحرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن صالح 
وأحرجه التسائي ذ فى الس عن تعبا الله من ا ودا 

ذكر معناد: قوله: ومن لكعب بن الأشرف» أى - من يتصدى لقعلهء وقال ابن اسحاق 
كان كعب بن الأشرف من طي ثم أحد بني نبهان حليف بني النضرء وكانت أمه من بني 
النضي واسمها عقيلة بنت أبى الحقيق: وكان أبوه قد أصاب دما فى قومهء فأتى المديئة 
فتزلهاء ولمأ جرى Ty‏ قال: ويحكم! أحق هذا!؟ وأن محمد شل ات العرب 
وملوكهاء والله إن كان هذا حقا فبطن الأرض .خير من ظهرهاء ثم حرح حتى قدم مكة فنزل 
على المطلب بن ابي وداعة السهمي» وعتده عاتكة ب كه ا برع ا العيص بن أمية بن عيد 
شمسء فأكرمه المطلب فجعل ينوح وييكي على قتلى بدر» ويحرض الناس على رسول الله 
يكلم وينشد الأشعار» فمن ذلك ما حكاه الواقدي من قصيدة عينية طويلة من الوافر أولها: 


طحنت رحى بدر بمهلك أهله ولمثئل بدر تستهل وتدمع 
SET‏ سرأةٌ الناس حول خحيامهم للاتبعدوا أن الملوك تنصر 


فاجابة سحا ی ابت“ رسي أله تعالى عدف فقال: 


< 
en‏ ۸ - كتابٌ الوْهن في الْحَضّرِ / باب (۳) 
أبكأه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدطاالا تسمع 
ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لهاالعيون وتدمع 
إلى آخرها... وبلغ ذلك رسول الله عله فقال: ومن لكعب بن الأشرف؟) وقال 
الواقدي: كان كعب شاعراً يهجو رسول الله يله والمسلمين ويظاهر عليهم الكفارء ولا 
أصاب المشركين يوم بدر ما أصابهم اشتد عليه. قوله: «فقال محمد بن مسلم: أنا», أي: 
أنا له» أي: لقعله يا رسول الله. واختلفوا في كيفية قتله على وجهين: أحدهما لما ذكره 
البخاري ومسلم أيضاً في: باب قتل كعب بن الأشرف. في كتاب المغازي؛ وهو قوله: قال: 
يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعم قال: إئذن لي أن أقول شيئاء قال: قل... إلى آخر 
الحديث» ينظر هناك. والوجه الثاني: ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره: لما قال رسول الله 
2 ومن لكعب ؟) قال محمد بن مسلمة: أتاء فرجع محمد بن مسلمة فأقام ثلاثاً لا يأكل 
ولا يشرب وبلغ ذلك رسول الله يي فدعاه فقال: ما الذي متعك من الطعام والشراب؟ 
فقال: لأني قلت قولا ولا أدري أفي به أم لا. فقال: «وإغا عليك الجهدي فقال: يا رسول أنه ! 
لا بد لنا أن تقول قولاء فقال: «قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك». وقال محمد بن 
إسحاق:. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة 
الأشهليء وكان أخاً لكعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش 0 وأبو عبس بن حبر 
أو بني حارثة والحارث بن أوس» وقدموا إلى ابن الأشرف قيل أن يأتوا سلكان بن سلامة أيا 
نائلق» فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأًء ثم قال: ويحك يا 
اين الأشرف؟ إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم علي. قال: أفعل. ظ 
قال: كان قدوم هذا الرجل علينا يلاء من البلاء» عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدةء 
وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال وجهدت الأنفس» وأصيحنا قد جهدنا وجهد عيالناء 
فقال: أنا والله قد أخبرتكم أن الأمر سيصير إلى هذاء ثم جاءه من ذكرناهمء فقال له سلكان: 
إني أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثقك ونحسن في ذلك» فقال: أترهنوا في أبنائكب؟ 
قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معنى أصحاباً على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم 
فتبيعهم ونحسن في ذلك» ونرهنك من الحلقةء يعني: السلاح» ما في وفاء. فقال كعب: إن 
في الحلقة لوقاءء فرجع أبو تائلة إلى أصحابه فأخبرهمء فأحذوا السلاح وخرجوا يمشون» 
وخرج رسول الله ع معهم | إلى البقيع بع يدعو لهمء وقال: انطلقوا على اسم الله وبر کته»» 
وكانت ليلة مقمرة» ورجح رسول الله به إلى حجرته وساروا حتى انتهوأ إلى حصنه» فهتف 
به أبو نائلة» وكان حديث عهد بعرس» فوثب في ملحفة له فأحذت امرأته بناحيتهاء وقالت: 
ا أين في هذه الساعة؟ فقال: إنه أبو نائلةء لو وجدني اتا أيقظني» فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشرء فقال لها كعب: لو دعي الفعى إلى طعنة ليلا لأجاب» ثم نزل 
فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل للك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب 
العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه قال: نعم إن شعتمء فخرجوا يتماشون فآخر الأمر أذ أبو 





۸ - كتابُ الوهْنِ في الْحَضصّرٍ / باب )٤(‏ 0 
نائلة بفود رأسه» فقال: اضربوا عدو الله فضريوة فاختلفت عليه أسيافهمء فلم تن شيعأ قال ١‏ 
محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً لي في سيفي» والمغول السيف الصغير» وض في الله 
وتحاملت عليه حتى بلغ عانته, وصاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقد عليه 
نارء ووقع عدو الله» وجكنا آخخر الليل إلى رسول لله يف عاتم يمدي فأخبرناه بقتلة 
ففرحء ودعا لنا. وحكى الطبري عن الواقدي» قال: جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول 
الله ْلَه وفي كتاب رشرف المصطفى): أن الذين قتلوا كعبا حملا رأسه في المخلاة إلى 
المدينةء فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عزو الجمحي الذي قال 
له النبي :لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فقتل وحمل رأسه إلى المدينة في رمح» وأما 
أول مسلم حمل رأسه في الإسلام فعمر بن اللخمق» وله صححبة. 

فإن قلت: كيف قتلوا كعباً على وجه الغرة والخداع؟ قلت: لما قدم مكة وحرض 
الكقار لي وسل انه 7 وشيب شاع امس لفون ققد الفدن اليك واا ق .الت قاد 
وجب قتله بأي طريق كان وكذا من يجري مجراه كأبي راقع وغيره» وقال المهلب: لم 
يكن في عهد من رسول الله عله بل كان ممتنعاً بقومه في حصنهء وقال المازري: نقض 
العهد وجاء مع أهل الحرب معينا عليهم ثم إن أبن مسلمة لم يؤمنه لكنه كلمه في البيع 
والشراء فاستأتنس به» فتمكن منه من غير عهد ولا أمان. وقد قال وجل في مجلس علي» 
رضى الله تعالى عنه: إن قتله كان غدرآء فأمر بقتله فضربت عتقهء لأن الغدر إتما يتصور بعد 
ا وغد كان گعب مناقضاً للعهد. قوله: «وسقا» بفتح الواو و كسرها: وهو ستون 
صاعاً قوله: «أو وسقين». شك من الراوي. قوله: «اأرهنوني»ء فيه لغعان رهن وأرهن» 
فالفصيحة: رهنء والقليلة: أرهن- فقوله: ارهتوا على اللغة الفصيحة بكسر الهمزة» وعلى اللغة 

قوله: «فيسب» على صيغة المجهول» وكذا قوله: رهن بوسق. قوله: «اللأمةي» 
مهموزة: الدرع وقد فسره سفيان الراوي بالسلاحء وقال ابن الأثير: اللأمة الدرع» وقيل: 
السلا ولأمة الحرب أداته» وقد ترك الهمزة تخفيفاء وقال ابن بطال: ليس في قولهم: 
ترهتك اللأمق دلالة على جواز رهن السلاح عند الحربي. وإنما كان ذلك من معاريض الكلام 
المباحة في الحرب وغيرهء وقال السهيلي: في قولةة ين لك نين الا شرف وات اذى :ا 
ورسوله؟ جواز قتل من سب النبي ميك وإن كان ذا عهد. خلافاً لأبي حنيفة فإنه لا يرى 
بقتل الذمي في .مثل هذا. قلت: من أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمي بالسب؟ أقول: 
هذا بحثاء ولكن أنا معه في جواز قتل الساب مطلما. 


؛ س باب الرَهْنْ مَزكوبٌ ومخلُوبٌ 


أي: هذا باب يذكر فيه الرهن مركوبء يعني: إذا كان ظهراً يركب وإذا كان من 
ذوات الدر يحلب» وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم من طريق الأعمش عن أبي 





۲ ۸ - كتاث لون في الْحَضَّرٍ / ياب (4) 


صالح عن أبي شريرة: أن رسول رزه on‏ قال : الرهن مر كوب ومعحلوب» وقأل: إستاده على 
شرط الشيخين. وأحرجه ابن عدي في (الكامل) والدارقطني والبيهقي في (سننيهما) من رواية 
قال رسول الله ا : «الرهن محلوب ومركوب» قال ابن عدي: لا أعلم رفعه عن آي 
معاوية غير 0 وله منكرات من جهة الإسناد غير محفوظة. 
وقال مُغِيرَةُ عن إنراهيم: ركب الال بقذر عَلَفِهَا وتخلبُ بقذر عَلفِهَا والرّهْنُ مله 
مغيرة بضم الميم وكسرها يلام التعريف وبدونها: هو ابن مقسم» بكسر الميم وسكون 
القافء مر فى الصوم» وإبراهيم هو النخعي» والضالة ما ضل من البهيمة ذكراً كان أو أنثى. 
قوله: وبقدر علفهاأ», ووقع في وواية الكشميهني: بمدر عملها» والاول أو جه وهذأ التعليق 
وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به. قوله: «والرهن»» أي: المرهون مثله في 
الحكم المد كور يعني - ب كينب ويحلب بقدر العلمفى» وهذا أ وصله سعيد بن منصور 
بالإإسناد المذ كور ولفظه: الدابة إذا كانت مرهونة تكسن بعدر علقهاء 0 كان لها لين 


يشرمب مته بقدر علفها. 





لك حدّثنا أبو نُعَيِم قال حدّئئا زكريَّاءٌ عن عامر عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالىٍ عن عن التي عي أنه 39 يَقُول الرَهْنُ يُزْكبٌ بِتَفَقَّتِهِ ويُشْرَبُ ل الدّرٌ إذا كانَ 
مَرَهُونا. [الحديث ١١اه؟ ‏ طرفه في: .]551١5‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة» وعامر 

هو الشعبي وليس للشعبي عن أبي هريرة في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر في تفسير 

الزعرى وعلق له الفا في النكاح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مقاتل فى الرهن. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن هناد. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كربت ونوت ابن عيسئ».:وأخخريحة: این .مايه 
في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر طرق هذا الحديث: ولما رواه الترمذي قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفأء ورواه كذلك: سفيان بن عيينة وشعبة 
ووكيع. فأما حديث ابن عيينة فرواه الشافعي عنه» ومن طريق البيهقي. وأما حديث شعية 
فرواه البيهقى من رواية مسلم بن إبراهيم عنه. وأما حديث وكيع فرواه البيهقي أيضاً من رواية 
إبراهيم بن عبد الله العبسي عنهء وورد مرفوعاً من طرق أخرى. منها: ما رواه ابن عدي في 
(الكامل)» وقد ذكرناه عن قريب. ومنها: ما رواه الدارقطني من رواية يحيى بن حماد 
والبيهقي من رواية شيبان بن فروخ» كلاهما عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
ابي هريرة مرفوعأء ورجاله كلهم ثقات. ومنها: ما رواه اهن عدي في (الكامل) من رواية يزيد 
اين عطاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ويزيد ضعيف. ومنها: ما رواه ابن 


۸ - كتابُ لون في الْحَصّر / باب )٤(‏ ۳ 


عدي أيضاً من رواية الحسن بن عثمان بن زياد التستري عن خليفة بن خياط وحفص بن 
عمر الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيات عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاء وقال:* هذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي شريرة مسندا متك اجدا. 
واليلاء من الحسن بن عثمان فإنه كذاب. ومنها: ما رواه ابن عدي أيضاً من رواية أبي 
الحارث الوراق عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: أبو 
الحارث هذا بصريء وقال ابن طاهر: روي عن أبي عوانة وعيسى بن يونس وأبي معاوية 
وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفأء والأصح الموقوف. وقال الدارقطني: رفعه أبو الحارث نصر 
ابن حماد الوراق عن شعية عن الأعمش» وروى عن وهب ين جرير أيضاً مرفوعاء وغيرهما 
يرويه عن شعبة موقوفاء وهو الصواب. قال: ورفعه أيضاً لوين عن عيسى بن يونس عن 
الأعمش» والمحفوظ عن الأعمش وقفه على أبي هريرة» وهو أصحء ورواه خلاد الصفار عن 
منصور عن أبي صالح مرفوعاًء وغيره يقفه» وهو أصحء وخطااي حرم عن ديت" كرياء عن 
الشعبي عنه مرفوعا: إذا كانت الدابة مرهوتة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب» وعلى 
الها شري فة ور كي رتال عة ا اا هي عر طرف امال نين الان رن 
بني هاشم عن هشيم فالتخليط من قبله لا من قبل هشيم قلت: إسماعيل هذا احتج به 
مسلمء وتابعه زياد بن أيوب عند الدارقطني» ويعقوب الدوري عند البيهقي. 

ذكر معناه: قوله: «الرهن يركب»» أي: المرهون يركبء وهو على صيغة المجهولء 
والمراد الظهرء وبيّنه في الطريق الثاني حيث قال: الظهر يركب. قوله: «بنفقته». أي: بممقابلة 
نفقتهء يعني يركب وينفق عليه. قوله: «ويشرب»» على صيغة المجهول أيضا. قوله: «لبن 
الذوو» قتعم الدال الها عاد الراده وهو م حى لار أي ذا الشبرع: رتال 
بعضهم: وقوله: لبن الدرء من إضافة الشيء إلى نفسه. وهو كقوله تعالى: «وحب الحصيد» 
إق: 5]. قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح إلا إذا وقع في الظاهر فيؤول» وقد ذكرنا أن 
المراد بالدر: الدارة» فلا يكوت إضافة الشيء إلى تفسه. لأن اللبن غير الدارةء وكذلك يؤول 
في #حب الحصيد» [ق: 15]. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على: أت الرأهن يركب المرهون بحق نفقته عليه. ويشرب لبنهء كذلك» وروي ذلك أيضاً عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وقال ابن حزم فى (المحلى): ومناقع انرهن كلها لا تحاشى 
منها شيئا لصاحب الرهن له كما كانت قبل الرهن» ولا فرق حاشى ركوب الدابة المرهونة 
وحاشى لبن الحيوان المرهون. فإنه لصاحب الرهن إلا أن يضيعهما فلا ينفق عليهما وينفق 
على كل ذلك المرتهن» فيكون له حينئذ الركوب واللبن با أنفق لا يحاسب به من دينه» كثر 
ذلك أو قل» وذلك لأن ملك الراهن باق في الرهن لم يخرج عن ملكهء لكن الركوب 
والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب» لحديث أبي هريرة انتهى. وقال 
الكوري وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي 
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حكم الرهن» وهو الحيس الدائم» فلا بملكه فإذا كان كذلك فليس له أت ينتفع بالمرهون 
استخداماً وركوباً ولبتاً وسكنى وغير ذلك» وليس له أن يبيعه من غير المرتهن'بغير إذنه ولو 
باعه توقف على إجازته» ان عازه ويكوت المي رهبا سواء شرط المرتهن عند الإبجازة أن 
يكوت مرهونا عنده أو لا. وعن أبي يوسف: لا يكون رفا إلا بشرط» وكذا: ئيس تلمرت أن 
ينتفع بالمرهون حتى لو كان عبداً لا يستخدمه أو دابة لا يركبها أو ثوباً لا يلبسه أو دارا لا 
يسكنها أو مصحفاً ليس له أن يقرأ فيه ولیس له أن يبيعه غا يإذن الراهن. وقال الطحاوي في 
الاحتجاج لأصحابنا: أجمع له على أن فة الزن .على الان لا على الي وأته 
ليس على المرتهن استعمال الرهن. قال: والحديث - يعني: الحديث الذي احتج به الشافعي 
ومن معه ‏ مجمل : فيه لم يبين فيه الذي يركب ويشرب» فمن أين جاز للمخالف أن يجعله 
للراهن دون المرتهن؟ ولا يجوز حمله على أحدهما إا بدليل» قال: وقد روى هشیم عن 
زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة» ذكر أن النبي» عي قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها وي ركب»» فدل هذا الحديث أن 
المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن» فجعل ذلك له 
وخ ف علي يد لظ اش سه رکو ماعا زازه اغ فی رقت ما کان 
الربا مباحاء ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة» ولا عن أخذ الشيء لشيء وإن كاتا 
غير متساويين» ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة. 


وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» وأنه ليس للمرتهن 
استعمال الرهن» قال: ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن: أيجوز 
للراهن أن يرهن رجلا دابةٌ هو راكيها؟ فلا يجد بدا من أن يقول: لا فيقال له: فإذا كان 
النقى لأ يدود إلا إن کن مکل معد ويك ار هن فف ويضين في يذه دوت بد الان 
كما وصف الله تعالى بقوله: «إفرهان مقبوضة [البقرة: ۲۸۳]. فيقول: نعمء فيقال له: قلما 
لم يجز أن يستقيل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثيوته في يده بعد ذلك رهناً بحقه إلا 
كذلك أيضاًء لأن دوام القبض س لا بد منه في الرهن إذا كان الرهن إنما هو إحباس المرتهن 
للشيء المرهوت بالدين» وفي ذلك أيضاً ما يمنع استخدام الال ا ترجع بذلك إلى 
حال لا يجوز عليها استقبال الرهن. 
وحجة أحرى: أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأماء وللمرتهن منعه 
من ذلك فلما كان المرتهن ينع الراهن من وطثهاء كان له أيضأ أن يمنعه بحق الرهن من 
استخدامها. انتهى. قلت: الطحاوي أطلق قوله: قد أجمعوا... إلى آخره؛ وقد قال بعض 
أصحاب الشافعي: للراهن أن يطأ الآيسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيهء فإن علة المنع الخوف 
من أن تلد منه» فتخرج بذلك من الرهن» وهذا معدوم في حقهماء والجمهور على خلاف 
ذلك» ثم إن خالف فوطىء فلا حد عليه لأنها ملکه» ولا مهر عليه؛ فإذا ولدت صارت أم ولد 
له وغخرجت من اترهن وعليه 'قيمعها حين أخبلهاء ولا فرق بين الموسر والمعسرء إلا أن 





۸ - كتاب الوَمْن في الْحَضَّرِ / باب (4) مء ١‏ 


الموسر تؤخذ قيمتها منه» والمعسر يكون في ذمته قيمتهاء وهذا قول أصخابنا والشافعي 
أيضاً. وقال ابن حزم: قال الشافعي: إن رهن أمة فوطثها فحملت» فإن كان موسرا حرجت من 
الرهن ويكلف رهناً آخر مكانهاء وإن كان معسراً فمرة قال: يخرج من الرهن ولا يكلف)رهناً 
مكائها ولا تكلف هي شيعا ومرة قال: تباع إذا ات ان ويكلف رهن أخبز. 
وقال أبو ثور: ابح خارجة امن Sa‏ ولا يكلف لا هو ولا هي شيعا سواء كان موسراً أو 
انا وعن قتادة: أنها تباع ويكلف a E a‏ 
استسعيت» وكذلك العبد المرهون إذا أعتق. وقال مالك: إن كان بو ل يأني 
بقيمتها فتكون القيمة رهناً وتخرج هي من الرهن» وإن كان معسراء فإن كانتت تخرج إليه 
وتآتيه فهي خارجة من الرهن ولا يتبع بغرامة ولا يكلف هو رهتاً بكانواء الكن بذع بالدين 
الذي عليهء وإن كان تسور عليها بيعت هي وأعطي هو ولده منها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن حملت وأقر بحملهاء فان کان ورا حرجت من الرهن و كلف قضاء الدين إن كان ا 
أو كلف رهناً بقيمتها إن كان إلى أجل وإن كان معسراً كلفت أن تستسعى في الدين الحال 
بالغاً ما بلغ» ولا ترجع به على سيدهاء ولا يكلف ولدها سعاية» وإن كان الدين ع إلى أجل 
كلفت أن تستسعى في قيمتها فقط فجعلت رهناً مكانهاء فإذا حل أجل الدين كلفت من 
قبل أن تستسعي في باقي الدين إن كانت أكثر من قيمتهاء وإن كان السيد استلحق ولدها 
بعد وضعها له وهو معسرء قسم الدين على قيمتها يوم ارتهنهاء وعلى قيمة ولدها يوم 
استلحقهء قما أصاب للم سعت فيه بالغاً ما بلغ للمرتهن» ولم ترجع به على سيدهاء وما 
أصاب الولد سعي في الأقل من الدين أو من قيمته ولا رجوع به على آبيه» ويأخذ المرتهن 
كل ذلك. 
وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث حجة على أبي حنيفة قلت: سيحان الله! هذا 
تحكم» وكيف يكون حجة عليه وقد ذكرنا وجهه؟ على أن الشعبي» هو الراوي عن أبي 
هريرة في هذا الحديئ» قد روى عنه الطحاوىي: حدثناء فهذا قال: حدتنا ايو تعيم» قال: 
حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل ب ای خالد عن ي » قال: لا ينتفع في الرهن 
يشيءء فهذا الشعبي يقول هذاء وقد روى عن أبي هريرة عن عن النبي عي ا 
أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي عَيُه بذلك ثم يقول هو بخلافه؟ وليس 
ذلك إلا وقد ثبت نسخ هذا الحديث عنده. والله أعلم. 





70 7 حذئنا محمد بنٌ مُقاتِل قال أَشْبَرنا عبد الله بن الْمُعَارَكِ قال أشبرنا 
رَكْرِياءُ عن الشغبي عن أبي ري ا ال عنة ا قال رسول لله يه ارهن 
یرکب بِتَفَقَتِهِ إذا کان مروا ول الدّرٌ يُشْرَبُ بِتَفَقَتِهِ إذا كان ا وعلى الْذِي رکټ 
وَيَشْرَبٌ التْفْقَةُ. [انظر الحديث ١١21؟].‏ 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه محمد بن 
مقاتل الرازي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن زكرياء بن أبي زائدة عن عامر الشعبي» 


)0 كتاب الزن : في-الْحَضّر / باب (ه و‎ - 8 ٠ 





قوله: «الظهر ي ركب»ء ويروى: «الرهن ي ركب»» ومراده بالرهن أيضاً: الظهر» بقرينة: 
52 


ه ‏ باب ارهن عند الْيَهْردٍ وغيرهم 
أي: هذا باب في بيان حكم الرهن عند اليهود وغيرهم مثل النصارى والحربي 
المستأمن. 


۴/٦‏ ل حدثفا قَُيِبةُ قال ما ججرير عن الأغحش عن إِبرَاهِيمَ عن الأشو د عن 
عائشة رضي الاه تعالى عنها قالت اشُتَرَى 06 اله ا من يَمُودٍِي لمانا ورهنّه دغه. 
[انظر الحديث ۲١۹۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: والحديث قد تكرر د کره» لا سیما عن قريب . 

٦‏ اباتث إذا اختلف اراهن وَالْمُرْتَهنُ تهنْ ونخوة 
+ ۴ ص م ۴ 2 ار ر 
فالْبيتةَ على الْمُدّعِي والْيَميْ على الْمُدُعَى عليه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن» مثل ما إذا احتلفا في مقدار الدين 
وأبو عحنيشة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو لور: القول قول الراهن a‏ سنه لان 
لم يجاوز دينه قيمة رهنه. قوله: وونحوه) أي : ونحو اختلاف الراهن والمرتهن» مثل 
اختاللام المتبايعين» و غيره» ثم اختلقوا فى تفسیر المدعي» فقيل: المدعي من 5 يستححق إلا 
بحجة كالخارج» وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهرء وقيل: المدعي من يذكر أمراً خفياً 
حلاف الظاهر. وقيل: المدعي من إذا ترك ترك وهذا هو الأحسن لكونه جامعاً ومانعاً. 
وقيل: من:إذا ترك لا يترك بل يجي وهذا أيضاً أحسن ما قيل فيه. 

7 ل حذثنا خَلادُ بن يَحْتى قال حدّثنا EY‏ 
تبث إلى ابن عاس فكب إلى أن النبئ به قَضَى أن الْيَمِينَ على الْمُذَعَى عليه 
[الحديث ۲٣۱ ٤‏ _ طرفاه في: 5"57, .]٤٥١۲‏ 

مطابقته لجزء الترجمةء وهو قوله: دواليمين على المدعى عليه». وخحلاد» بفتح 
. الخاء المعجمة وتشديد اللام: ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي» وهو من 


أفراده» وناقع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة. وابن ن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة» وة عير بن غبد ا أبو محمد المكي الأحولء كان قاضياً 


۸ كتاب اومن في الْحَضَرٍ / باب (5) ۷ 
ا 22 بتر ببست 


لابن الزبير ومؤذناً له. 

والحديث اجه البخاري أيضا في الشهادات عن أبي نعيم» وفي م بن 
علي وأخرجه مسلم في الأحكام عن أبي الطاهر ابن السرح وعن أبي بكر بن أ بي شيبة. 
وأخرجه أبو داود في القضايا عن القعئبي عن نافع بد عجر ف وأخرجه الترمذي في 
الأحكام عن محمد بن سهيل. وأحرجه النسائي في القضاء عن علي بن سعيد عن محمد بن 
عيد الأعلى. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب في معنأه. 

قوله: وكتبت إلى ابن عباس» يعني: کیت إلية ااه ني فة افر انين اذضت 
إحداهما على الأخرى. على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران. قوله: «فكتب إلى...» 
إلى آحره: الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاعء والخلاف فيها معروف في علوم 
الحديثء وقد قال يصحته أيوب ومنصور وآخحرون» وهو الصحيح المشهور كما قال أبن 
الصلاح» وهو الصحيح انعا تال كنا ددا فى المحصولء وفي الصحيح عدة 
أحاديث» من ذلك: قال البخاري في الأيمان والنذور: r.‏ إلى محمد بن بشار» وعند 
مسلم: أن جاير بن سمرة كتب إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بحديث رجم الأسلمي؛ 
وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة» وأنكر عليه في ذلك» وممن ذهب 
إلى عدم صحة الكتابة: الماوردي» كما ذهب إليه في الإجارة. قوله: «قضى أن اليمين على 
المدعى عليه»» قيل: إن البخاري حمله على عمومه خلافا لمن قال: إن القول في الرهن 
قول المرتهن ما ثم بيخاور قدر الرهن» لان الرهن كالشاهد للمرتهن. وقال الداودي: الحديث 
حرج مخرج العموم وأريد به الخصوص وقال ابن التين: الا أن يقال : إنها نازلة في عين 
والأقنال لا عموم لها كالأقوال في الأصح» وقد جاء في حديث: إا في القسامةء أي : فإنها 
على المدعي إذا قال: دمي عند فلان» وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من 
متأخري المالكية أبوا ذلك ثم قال: وقيل: يحلف المدعي وإن لم يقل الميت: دمي عند 
لان وهو قول شاد لم يقله أحد من ققهاة الأمضار. لت وة لأ يجب الل إلا ب أو 
اعتراف القاتل. قلت: قوله: وقد جاء في الحديث دإلاً في القسامة» هو حديث رواه ابن عدي 
في (الكامل)» والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن 
هريرة: أن رسول الله يتم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكرء 0 
القسامة. 

Yolo /‏ 505 سب حدثفا َيب بن سعيدٍ قال حدّئدا ريز عن مَنْصُور عن أبي 
واثلي قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه مَنْ حَلّفَ عَلَى بين يِسْتَحِقٌ يها مالا وهو فِيها 
فاجرٌ لهي الله وَهُوَ عليه ضبان فأنرّل الله تَصَْدِييٌ لِك 3 الَذِينَ يَشْتَدُونَ بهد الله 
وأيمانهم ؟ نَمنا فيلا فمَرأ إِلَى طعَذَابٌ اليم [آل عمران: ۷۷]. ثم إِنَّ الأَشْعَتٌ بن فيس 
حرج إِلَينا فقال ما دكم أبو عبد الوخطفن من قال فَحََدَّثناهُ قال 0 صَدَق لَفِيّ والله رلت 
كانت بيني وتي جل حُصومةً في بعر فاصنا إلى رسول الله مي يه فقال رسولٌ لله عه 


57 كتاب الرهن في الحضّر / باب (3) 


شاهدك أو ؤ يميئه كلك إل 6 إا يَف ولا الي فقال رسولٌ الله بل من حَلَفَ عَلَى يين 
يَسْتَحِقٌ بها مالا وهو فيها فاج لقي الله وهو عليه عَضْبان فأنْرَل الله تَضِدِيق َلك نم اقترا 
هذه الآية: فإ الَّذِينَ يترون بعَهْدٍ الله وأمَانِهم نَمناً فليا إلى طولَهُم عَذَابٌ بيع [آل 
عمران: ۷۷]. [انظر الحديثين ۲۲۰۹ ولاه ؟ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وشاهدك أو يمينهة والحديث مضى في كتاب الشرب في 
باب الخصومة في البشرء فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله... إلى آخحره. وأخحرجه هنا عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي وائل» هو شقيق بن سلمة» قوله: «قال: قال عبد الله»» هو عبد الله بن 
مسعود. قوله: ووهو فيها فاجر» أي: كاذب» وهو من باب الكناية» إذ الفجور لازم الكذب»ء 
والواو في: وهوء للحال. قوله: «غضبان»» وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز. 
إذ المراد لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب. قوله: «ثم إن الأشعث». بفتح الهمزة وسكون 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالثاء المثلثة. قوله: دأبو عبد ال رحمن»4) هو كنية عيد 
الله بن مسعود. قوله: «فحدثناه0, بفتح الدال. قوله: ولفي؟. بفتح اللام وكسر الفاء وتشديد 
الياء. قوله: «أنزلت»» ويروى: نزلت. قوله: «شاهدك»» ويروى: شاهداك. قوله: «إذا يحلف»» 
ينصب الغاءء وقد مر البحث فيه هناك مستقصّى. ظ 


بسم الله الرُحمْن الرّحِيم 
8 كتاب العثق 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام العتق» هذا هكذا هو في رواية المستملي» ولكنه 
ذكره قبل البسملة؛ وفي رواية الأكثرين هكذا: يسم الله الرحمن الرحيم في العتق وفضله؛ 
وفي رواية ابن شبويه: بسم الله الرحمن الرحيم» باب في العتق» وفي رواية النسفي: كتاب 
العتق: باب ما جاء في العتق وفضله. العتق لغة: القوة» من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه؛ 
وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك وهي إزالة الملك عنه» والرق ضعف شرعي 
E E‏ المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعيةء ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة 
والتزوجء وغير ذلك والعتاق اسم للعتقء يقال: أعتقت العبد أعتقه إعتاقا وعتاقة والإعتاق 
إثبات العتق عند أبي يوسفء ومحمدء وعند أبي حتيفة: إئبات الفعل المفضي إلى حصول 
العتق. 


١‏ بابُ ما جاء في العتتي وقَضْلِهِ وقول الله عر وجل فك رفي 3 أؤ إطْعَامٌ في 
ؤم ذي مَسْعَبَةٍ يتيماً ذَا م رةه [البلد: ۳ ١15‏ ]. 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في أمر العتق» وفي بيان فضله. قوله: «وقول الله عز 
وجل»؛ بالجر عطفاً على قوله: في العتق. قوله: ووفك رقبة» [البلد: ١۳‏ - 65 ١ع‏ أولها قوله: 
لفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة» [البلد: .]١١ - ١١‏ الضمير في: فلا 
اقتحم» يرجع إلى الإنسان في قوله: وؤلقد خلقدا الإنسان© [البلد: .]٤‏ المراد منه: الوليد 
ابن المغيرة» فإنه كان يقول: أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد عله فقال الله عر وجل: 
#أيحسب # أي: أيظن هذا أن لم يره أي: أن لم ير ما أنفقه أحد» [اليلد: ۷]. من 
الناس؟ ثم ذكر الله النعم ليعتبر. فقال: «#ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه 
e‏ [البلد: ۸ - .]٠١‏ أي: سبيل الخير والشرء قاله أكثر المفسرين» وقیل: الحق 
والياطلء وقيل الهدى والضلالةء وقيل: الشقاوة والسعادة. والنجد: المرتفع من الأرض. ثم 
قال: «إفلا اقتحم العقبة» [البلد: لاع. أي: فلا دحل هذا الإنسان العقبة» والاقتحام: الدخول 
في الآمر الشديد» والعقبة: جيل في جهنم» وقيل: هي عقبة دون الحشرء وقيل: سبعوث دركة 
من جهنمء وقيل: الصراطء وقيل: نأر دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. قوله: 
وما أدراك ما العقبة» [البلد: ١‏ ه (ع. أي: ما اقتحام العقبة؟ قال سفيان .بن عيينة: كل 
شيء قال: وما أدراك» فإنه أخبره به» وما قال: وما يدريك# فإنه لم يخبره به. قوله: 
وفك رقبة» قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: فك بفعح الكاف» وأطعم بفتح الميم على 
الفعل» والباقون بالإضافة على الاسمء لأنه تفسير. قوله: «إوما أدراك» معناه: حلص رقبته من 
الأسر على قراءة ابن كثير» وعلى قراءة غيره: حلاص الرقبة» أي: الفك هو خخلاص الرقبة 


١١ 
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ونما ذكر لفظ: الرقبة» دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميي لأن لمكم السيد عليه 
كحبل في رقبة العبدء وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبتم من ذلك 
قوله: «إأو إطعام في يوم [البلد: 4 .]١‏ والمراد من اليوم هنا مطلق الزمان ليلا كان أو 
تهاراً . قوله: مذي مسغبة [البلد: .]١١‏ أي : مجاعةء يقال: سغب يسغب سغوباً: إذا جاع: 
قوله: «إيتيما [اليلد: 4 .]١‏ منصوب بقوله: أطعمء > أو بإطعام؛ والمصدر أيضاً يعمل عمل 
فعله. قوله: «إذا عقربة» [البلد: .]١١‏ صفة: ليتيماء أي: ذا قرابةء يقال: زيد قرابتي أو ذو 
مقربتي» وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. قوله: أو مسكينا) [البلد: 1١5‏ عطي على 
يحيماً #وذا متربة [البلد: .]١‏ صفعه أي: ذا فقرء قد لصق بالتراب من الفقرء وقيل: المعرية 
من التربة هناء وهي شدةٌ الحال. 





7/1١‏ ل حذثفا أَحْمدٌ بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدّئني واقِدُ 
ابن شحقد : قال حثني سعيةٌ ب تزحالة صاب علي بن خي قال قال لي كر خرن 
رضي الله تعالى عنةُ قال قال النبئ ع أا رَمجل أَغْتَقَ افر :ءا مشلما اسْتَئْقَدَ سْتئْقَدَ الله بكُلّ عُضُو 
نة تحضوا نة من الثَارٍ قال سيد بق مَزْجائة هالطَلقْتُ به به إلى عَلِي بن * سين فعهد علي بن 
ححصي رضي الله تعالى عنةٌ إلى عَيِدٍ أ َه د ااه به عبد الله بن جغقر عفر الف يزعم از 
آلف ديتار فَأعْتقَة. [الحديث ۲١١۷‏ - طرفه في: .]191١8‏ 

مطابقعه للترجمة ظاهرةء لأنه يخبر عن فضل عظيم في العتق. 

ذكر رجاله: وهم لحمسة: الأول: ا بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني : عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي القرشي. الثالث: واقد. بكسر القاف: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أخو عاصم المذكورء الرابع: سعيد بن مرجانة وهو سعيد بن عبد الله مولى بني 
عامس ومرجانة أمه وهي أحت اللؤلوة أ سعيد» مات ستة سبع وتسعين. الخامس: أبو هريرةف 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: القول في أريعة مواضع. وفيه: أن شيخه ذ کر منسوباً إلى جده وأنه كرفي وأن 
سعيداً حجازي وعاصم وأخوه مدنيان. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: أن سعيد بن مرجانة 
ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم ذهل فذكره في اتباع التابعين» وقال: لم يسمع عن أبي هريرة» ویرد ما ذكره 
رواية البخاري» بقوله: قال لي أبو هريرة: ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنسائي 
وغيرهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في كفارات الأيمان عن 
محمد بن عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في العتق عن داود بن رشيد وعن حميد بن مسعدة 
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وض مد بن الى ورعن ا عن ايت وأخرجه الترمذي في الأممان عن قعيبة به. 
وأخرجه النسائي في العتق عن قتيبة به وعن عمرو بن علي وعن مجاهد بن موسى» ولما 
أحرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عتبسة واين عباس ووائلة بن الاسقع 
وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. قلت. أما حديث عائشة فأخرجه ابن زنجوله 
باسناده عنها مرقوعاً: من أعتق عضرا من مملوك أعتق الله يكل عضو منه عضواً. وأما حديث 
عمرو بن عنبسة فأخرجه أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن السشمط أنه قال لعمرو بن 
عنيسة: حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله يله قال: سمعت رسول اللهء عي يقول: من 
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من الدار. وأما حديث 0 أبو الشيخ ابن حبان في 
وكتاب الثواب وفضائل الأعمال) عنهء قال: قال رسول الله له: أا مؤمن أعتق مؤمناً في 
الدنيا أعتقه الله عضواً بعضو من النار. وأما حديث وائلة بن الأسقع فأخرجه أبو داود 
والتسائي من رواية الغريف الديلمي» > قال: أتينا وأئلة بن الأسقعء فقلنا له: حدثنا حديثاً فذكره 
وفيه قال: أتينا رسول الله ف > في صاحب لنا أوجب - يعني: : التار - بالقعلء فقال: أععقوا 
عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: إن 
غريف لقب عبد الله الديلمي. وأما حدیٹ ات امام فاخ جه العرمذي عنه عن النبي ع 
وأعا امرىء مسلم أعتق افر مسلما كان فكاكه من النارء يجزىء کل عضو مده عضواً وأا 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. حوس كا طعت وا عضرا 
منهء وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزىء كل عضو منها 
عضواً منها». وقال: حسن صحيح غريب. 

وأما حديث عقبة فأخرجه أحمد من رراية قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر: 
أن رسول الله عة قال: «من أعتق رقبة مؤمنة نبي فا ا ورواه أبو يعلى 
والمحاكمء وقال: حديث صحيح الإسناد. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه من رواية شرحبيل بن السمطء قال: : قلت لكعب: يا كعب بن مرة - أو 
مرة بن كعب - حدّئنا عن رسول الله لت واحذر. قال: سمعت رسول الله مُه يقول: #من 
أو اا سا کان وکاک من الثار يجزى بكل عظم مته عظم منه» ومن أعتق امرأتين 
مسلمتين كانتا فكاكه من التار يجزى يكل عظمين منهما عظم منه». لفظ أبن ماجهء وأخرجه 
ابن حيات في (صحيحه). 


قلت: وفي الباب عن معاذ بن جيل ومالك بن عمرو القشيري وسهل بن سعد وأبي 

مالك وأبي موسى الأشعري وأبي ذر. وأما حديث معاذ فأنحرجه أحمد من رواية قتادة عن 

قيس عن معاذ عن النبي مل أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار. وأما حديث 

مالك بن عمرو فأخرجه أحمد حمد أيضاً من رواية علي بن زيد عن زرارة بن ع أبي أوفى عن مالك 
0 5 ل ا - 1 سي ا 2 م 

ابن عمرو القشيري» قال: سمعت رسول الله ع يقول: (من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من 

النار». وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في (معجمه الصغير) من رواية زكرياء بن 
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منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ميه قال: (من أعتق رقبةمسلمة أعتق الله 
بكل عضو منه عضواً من النار»» وأحرجه ابن عدي في (الكامل) وضعفه بزكرياء-المذ كور. 
وأما حديث أبن مالل فأخر جه ابو داو د الطيالسي في (مسندهة) عن شعية بالإإسناد المتقدم في 
حديث مالك بن عمرو. وأما حديث أبي موسى فأخرجه النسائي في (الكبرى) والحاكم في 
(المستدرك) من رواية ابن عيينة عن شعبة شيخ من أهل الكوفة عن أبي بردة عن أبيه سمع 
رسول الله علي يقول؛ «من أعتق رقبة أو عبد كانت فكاكه من النار». وأما حديث أبي ذرء 
رضي الله تعالى عنهء فأخرجه البزار في (مسنده) من رواية أبي جرير عن الحسن عن صعصعة 
عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله عي يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجري من كل 
عضو عضواء ويجوز: من كل عضو - منه عضواً منه من النار». 

ذكر معناه: قوله: «صاحب علي بن حسين»؛ وهو زين العابدين بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم» وكان سعيد بن مرجانة منقطعاً إليه فعرف 
بصحبته. قوله: «أبما رجله» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن 
محمد: أا مسلمء وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن 
سعيد بن مرجانةء وكلمة: أي» للشرط دخلت عليه كلمة: ماء وقال الكرماني: اا رجل». 
بالجر وبالرفع على البدلية. قوله: «استعقذ الله» أي: نجى الله ولص يكل عضو منه عضواً 
منه من النار» وسيأتي في كفارات الأيمان: أعتق الله بكل عضو متها عضواً من أعضائه من 
الناره حتى فرجه بفرجه» وعند أبي الفضل الجوري: حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل 
والفم بالفم: فقال له علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. قال: ادعوا 
لي أفرد غلماني مطرقاً فأعتقه. قوله: «قال: سعيد بن مرجانة» هذا موصول بالإسناد 
المذكور. قوله: «فانطلقت به»» أي: بالحديثء وفي رواية مسلم: فانطلقت حتى سمعت 
الحديث من أبي هريرة» فذكرته لعلي» وزاد أحمد وأبو عوانة في روايتيهما من طريق 
إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة» فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبي هريرة» قال: نعم. قوله: «فعمد علي» أي: علي بن الحسين» أي: قصد إلى عبد له 
واسمه مطرف... كما ذكر الآن في حديث الجوري. قوله: «قد أعطاه» أي: قد أعطى علي 
ابن الحسين به أي: بمقابلة عبده وعبد الله بن جعفر» وهو مرفوع لأنه فاعل: أعطاهء والضمير 
المتصوب فيه ا الأول» وقوله: «عشرة الإاف درهه؛ مفعوله الثاني وعبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب وهو ابن عم والد علي بن الحسينء رضي الله تعالى عنهمء وهو أول من ولد 
للمهاجرين بالحبشةء وكان أية في الكرم ويسمى ببحر الجود وله صحبةء مات سنة ثمانين 
من الهجرة. قوله: وأو ألف دیداره» شك من الراوي. قوله: رفأعتقه. وفي رواية إسماعيل بن 
أبي حكيمء فقال: إذهب أنت حر لوجه الله تعالي. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: ينبغي أن يكون المعتق كامل الأعضاء ولا 
ينبغي أن يكون ناقص الأعضاء بعور أو شلل وشبههماء ولا معيباً بعين يضر بالعمل ويخل 
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بالسعي والاكتساب» وربما كان نقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي إذ يصلح لما يصلح 
له غيره من حفظ الحريم ونحوهء فلا يكره على أنه لا يخل بالعمل. وقال القاضي عياض: 
اخعلف العلماء أا أفضل: عتق الإناث أو الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضلء وقال اخخرون: 
الذكور أفضل» لحديث أبي أمامة ولما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في 
الإناث» ولان من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبدء وهذا هو الصحيح. 
واستحب بعض العلماء أن يعتق الذكر والأنثى مثلهاء ذكره الفرغاني في (الهداية) ليعحقق 
ال الأعطاء تالا غا وقال ابن العربي: الزنا كبيرة لا يكقر ل بالتوبة» فيحمل هذا 
الحديث على أنه أراد مس الأعضاء بعضها بعضاً من غير إيلاج» ويحتمل أن يريد: أن لعتق 
الفرج حظأ في الموازنة فيكفر. وفيه: فضل العتق» وأنه من أرقع الأعمال وربما ينجي الله به 

من النار. وفيه: أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال فجوزي المعتق للعيد بالعتق من 
التار. وقيه: أن تقويم باقي العبد لمن أعتق شقصاً منه إنما هو لاستعمال عتق نفسه بتمامها من 
النارء وصارت حرمة العتق تتعدى إلى الأموال لفضل النجاة به من النارء قيل: وهذا أولى من 
قول من قال: إنما ألزم عتق باقيه لتكميل حرية العبد. وفيه: أن عتق المسلم أفضل من عتق 
الكافرء وهو قول كافة العلماءء وحكي عن مالك وبعض أصحابه أن الأفضل عتق الرقبة 
النفيسة وإن كان كافرا. 





؟ ‏ باب أي الرقاب أَفْصَلُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: أي الرقاب أفضل للعتق؟ وكلمة: أي: هنا للاستفهام. 


| — حذّثنا عبد لله بن مُوشى عن شام ين غُروة عن أبيه عنْ أبى راوج 
عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنهٌ قال سألتٌ العبي لي أي الْعَمَلٍ أَنْضَلُ قال إِعَانٌ بال 
وجهادٌ في سَبِيلِهِ كُلْتُ نأي الرقاب فصل قال أغُلاها ثَمَتا وآنقَسَها عِنْدَ أهلها قُلْتُ فإ لَمْ 
مْعَن قال تُعِينُ ضايعاً أؤ ضع لأخرَق قال فإِنْ لم أُفْعَل قال تدَعٌ النَّاسَ مِنَ الشُرٌ فإنّها صَدّقة 
صَدَّقُ بها على نفسِكٌ. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفأي الرقاب أفضل؟» 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد العبسي. 
الثاني: هشام بن عروة. الثالث: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الرابع: أبو مراوح» بضم الميم 
وتخفيف الراء وكسر الواو وفي أخره حاء مهملة على وزن مقاتل» وفي رواية مسلم الليثي: 
ويقال له الغفاري» قيل: اسمه سعد والأصح أنه لا يعرف له اسم وقال الحاكم أيو أحمد: 
أدرك النبي عي ولم يره. الخامس: أبو ذر الغفاري» واسمه جندب بن جنادة. 

ذكر لطائفى إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رجاله كلهم مدنيون إلا شيخه فإنه كوفي. وفيه: أن هذا الإسناد في 
حكم الثلاثيات لأن هشام بن عروة الذي هو شيخ شيخه من التابعين» وإن كان روى هنا عن 
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تابعي آخرء وهو أبوه عروة. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: هشام وأتوه وأبو مراوح. 
وفي رواية مسلم عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة فصار فيه أربعة دعن التابعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه. وفيه: أن ليس لأبي مراوح في البخاري غير هذا الحديت؟ وفيه: 
عن هشام بن عروة وفي رواية الحارث بن أبي أسامة عن عبيد الله بن موسى: أخبرنا قشام 
أبن عروة. وفيه: هشام بن عروة عن أبن وفي رواية واي أخبرني أب أن آبا مراوح 
أخبره. وفيه: عن أبي ذرة وني رواية يحيى بن سعيد: أن أبا ذر أخبره» وذكر الإسماعيلي 
جماعة أكثر من عشرين نفساً رووا هذا الحديث عن هشام بالإستاد المذكورء وخائفهم مالك 
فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي عرف ورواه يحيى ين يحيى الليثي 
وطائفة عته عن هشام ن ابه عن عائشة؛ء وروأه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية 
الجماعةء وقال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصح والمحفوظ عن هشام كما قال 
الجماعة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي الربيع الزهراني وخلف بن 
هشام وعن محمد بن رافع وعيد بن حميد. وأحرجه النسائي ة فى العتق عن عبيد الله بن سعيد 
بقصة الجهاد وقصة الرقاب وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بهما وقي الجهاد عن 
محمد بن عبد الله بالقصة الأولى. وأخرجه اين ماجه فى الأحكام عن أحمد بن سيار بقصة 
الرقاب. ٠‏ 


ذكر معناه: قوله: «وجهاد في سبيله). إنما قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان عليهم أن 
1 0 0 :وكان ود ا 0 
انا وفي الكشميهني: ا معد وكذا في رواية النسفي» وفي (المطالع): 
معناهما متقارب» ووقع في رواية مسلم من رواية حماد بن زيد: أكثرها ثمناً. وقال التووي: 
محله» والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدةء أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً 
فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتينء فالرقبتان أفضل. قال: 
وهذا بخلاف الأضحيةء فإن الواحدة السمينة فيها أفضل لأن المطلوب هنائك الرقية وهتالك 
طيب اللحمء وقال أبو عبد الملك: إذا كانا في ذوي الدين أفضلهما أغلاهما ثمناً. وقد 
اخعلف فيما إذا كان النصراني أو فتن أو يرما أكثر ثمئاً من المسلمء قال مالك: عتق 
الأغلى أفضل وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ عتق المسلم أفضل. قوله: «وأنفسها», أي : 
أكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيهاء لس 
الإشارة بقوله تعالى: مولن تتالوا الير حتى تنفقوا مما تحبون # ال عمرات: E7‏ وكان لابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء جارية يحبها فأعتقها لهذه الآية. < 

قوله: «قلت: فإن لم أفعل؟» ويروى: قال: فإن لم أفعل؟ أي: إن لم أقدر على ذلك؟ 
فأطلق الفعل وأراد القدرة عليه. وفي رواية الإسماعيلي: أرأيت إن لم أفعل؟ وفي رواية 
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الدارقطني قي (الغرائب): فإن لم أستطع؟ قوله: «تعين ضايعاً؛ بالضاد المعجمة وبالياء آخر 
الحروف بعد الألف» كذا وقع لجميع رواة البخاري» وجزم به القاضي عياض وغيرةء_وكذا 
هو في رواية مسلم إل في رواية السمرقندي» وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه عنكذا 
دون من رواه عن أبيه فعلم من ذلك أن الذي رواه: ا بالصاد المهملة وبالنون بعد 
الألف غير صحيح» لأن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق 
معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمةء قال معمر: واكان الزهري يقول: صحف 
هشام وإئما هو بالصاد المهملة والنون. قلت: كأن ابن المتير اعتمد على أنه بالصاد المهملة 
والنون حيث قال: وفيه إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصاتم؛ لأن غير 
الصانع مظنة الإعانةء فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن 
إعانته فهو من جنس الصدقة على المستور. انتهى. قلت: هذا لا بأس به إذا صحت الرواية 
بالصاد والنون» وفي (التوضيح): وصوابه بالمهملة والنون» وقال النووي: الأكثر في الرواية 
المعجمة. وقال عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام بالمعجمةء وعن أبي بحر بالمهملة؛ 
وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق» وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاء 
لكن صححت الرواية عن هشام بالمهملة» وقال ابن المديني: الزهري» يقول بالمهملة؛ ويروث 
أن عشاما صحفه بالمعجمة والصواب قول الزهري. وقال الكرمانى: وضايعاء بالمعجمة. 
7 : 

قلت: لم يحرر الكرماني هذا الموضع» والتحرير ما ذكرنا» ومعنى الضايع» بالمعجمة: 
الفقير لاه ذو ضياع من فقر وعيال. قوله: «أو تصنع لأخحرق»» الأحرق» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعجمة وبالراء والقاف: هو الذي ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة؛ قال ابن 
سيده: خرق بالشيء جهله ولم يحسن عملههء وهو أحرق وني (المثلث) لابن عديس: 
والخرق جمع الاخرق من الرجال والخرقاء من النساءء؛ وهما ضد الصناع والصنع. قوله: 
«تدع الناس»» أي: تت ركهم من الشرء و: تدع من الأفعال التي أمات العرب ماضيهاء كذا 
قالته النحاةء ويرد عليهم قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى [الضحى: ”7]. بتخفيف 
الدال. قوله: «فإنها صدقة» أي: فإن المذكور من الجملة صدقة. قوله: «تصدق بها»» بفتح 
الصاد وتشديد الدال» أصله تتصدق فحذفت إحدى التاءين ويجوز تشديد الصاد على 9 
ويجوز تخفيفها. وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» ولما اخحتلفت الروايات 
في أفضل الأعمال أجايوا بأن الاختلاف بحسب اختلاف السائلين» والجواب لهم بحسب ما 
يليق بالمقام. 





وفيه: حسن المراجعة في السؤال وصبر المفتي والمعلم على المستفتي والتلميذ 
والرقق بهم. 
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*؟ ل باب ما بسحب مِنَ العتاقَةِ في الْكُسُوفٍ أو الآياتٍ 

أي : هذا باب في بيان استحباب العتاقة في كسوف الشمسء والعتاقة بفشح العين 
مصدر: أعتقت العبد» قال الكرماني: بالعتاقة أي: بالإعتاق» وهو على سبيل الكناية إذ الإغتاق 
يلرم العتاقة. قلت: كل منهما مصدر؛ أعتقتء فلا يحتاج إلى هذا التكلف. قوله: وأو الآيات» 
جمع: أية» وهي العلامةء وكلمة: أوء هنا للتتويع لا للشك هو من عطف العام على الخاصء 
قال الكرماني: هذا عطف بأوء لا: بالواوه قلت: أي ممعنى: الواو أو بمعنى: بل؟ قلت: كون: 
أو معتی 2 اي له وجه وأما كونه معني : بلء فلا وجه له على ما لا يخفىء وأراد بالايات 
تحرو العخسوف في القمر والظلمة الشديدة والرياح المحرقة والزلازل ونحو ذللك. قال 
الكرماني: حديث 9 في كسوف الشمس» ويستحب العتاقة فيها ولا دلالة على استحباب 
العتاقة في الآيات» وأجاب بالقياس على الكسوف لأن الكسوف أيضاً آية. 

ل حدذثفا موشى بن مَشْعُو مَسَعُْودٍ قال ا راقم بن قَدَامَةَ عن هشام بن غرْوَة 
و و الله تعالى عنهّما قالّث أُمَرَ الب له 
ِالمْتَاهَةِ في كُشوفي الشمس. [انظر الحديث ۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وموسى بن مسعود أبو حذيفة النهديء بالنون: البصري» مات سنة 
عشرين وماثتين» وهو من أفراد البخاري» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير تروي عن جدتها أسماي 
وقد مضى الحديث في أبواب الكسوف في: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» فإنه 
أخرجه هناك عن ربيع بن يحبى عن زائدة... إلى أخخره نحوه» وقد مضى الكلام فيه هناك. 
تابه علي عن الدَرَاوَرْدِي عن هِشَاه 

أي: تابع علي موسى بن مسعود في رواية هذا الحديث فرواه عن الدراوردي عن هشام 
ابن عروة عن فاطمة بدت المتذر... إلى أخخرة. قال الكرماني: علي هو أبن حجر» بضم الجاع 
المهملة وسكون الجيم وبالراء: ا الحسن السعدي المروزي؛ مات سنة أربع ا 
ومائحين» وقال aa‏ هو علي س المديني و شر شيخ الببخاري» ووهم سس قال : المراد باه ابن 
حجر. قلت: كل من علي بن المديني وعلي بن حجر من مشايخ البخاري» وكل منهما روى 
عن الدراوردي؛ فسا الدليل على صيحة كلامه ولسسية الوهم إن غيره؟ والد راوردي» بفشح الدال 
والراع الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء و کسر الدال المهملة وتشديد الياع: تسةه ا دراورد» 
كرية من كرىق خخراسان» وهو عبد العريز بن مميحمد. 

1 حدّثنا محمد بن أبي بكر قال حدّشا عَنَامٌ قال حدّئنا هشامٌ عن فاطِمَة 

بشت الْمُئذ ر عن آشماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله o‏ 
بالععاة. [انظر الحديث 85 وأطرافه]. 


¥ )4( كتاب التق / باب‎ - ٩ 





وتشديد الثاء المثلثة: أبن علي بر الوليد العامري الكوفي» فا اله في البخازئ_سوى هذا 
الحديث الواحد يروي عن هشام بن عروة وفاطمة زوجته؛ ورواية زائدة في هذا الجديث 
السابق تبين أن الآمر بالعتاقة في الكسوف في رواية عثام هذه هر النبي عي وهذا مما يقوي 
أن قول الصحابي: وكنا ئۇمر» بكذا: في حکم 00 
٤‏ باب إا أعتىَ عدا بَيْنَ الّتَرن أو أْمَةَ بَيْنَ الشركاء 

أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أعتق شخص عبداً کا بين شخصين أو أمة» أي: أو أعتق 
شخص أمة كائنة بين الش ركاء» وإنما حصص العبد بالإثنين والأمة بالشركاء مع أن هذا الحكم 
فيما إذا كانت الأمة بين اثئين والعبد بين الشركاء؛ مع عدم التفاوت بينهماء لأجل المحافظة 
على لفظ الحديث. قوله: وبين اث ننين» ليس إلا على سبيل التمثيل؛ ! إذ الحكم كذلك فقيما 
يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جرَّأء وقال ابن العين: أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهما في 
الرق» 0 وقد بين في حديث ابن عمر في آتحر الباب 5 كان يفتى فيهما بذلك» قيل: 
كأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم مختص بالذكور وخحطعهء وقال 
القرطبي: العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة اسم لمؤنثه يغير لفظهء ومن ثم قال 
إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنشى» وخالفه الجمهور فلم يفرقوا في الحكم بين الذاكر 
والأنثى؛ إما لأن لفظ العبد يراد به الجئس» كقوله تعالى: 1 أتى o‏ عبد أ [مريم: 
4ع. فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاًء وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق. 


a‏ ري ليو ا او و ابه 
رضي الله تعالى عنه عن التي عله قال مَنْ أغْتق بدا بَيْنَ اَي فإنْ كان مُوسِراً قوم عَلَيهِ 
ٿم يُعْتَقْ. [انظر الحديث 7451١‏ وأطرافه]. 

أحرج البخاري حديث ابن عمرو في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من 
ا عتق العبد المشترك» وقد ذكرنا ما يتعلق بأبحاث هذه الأحاديث مستوفاة في: باب 

تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء فإنه أخرج فيه حديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء 
وأخرج أيضاً حديث جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر في: باب الشركة في الرقيق»؛ 
ولنذكر في أحاديث هذا الباب ما لا بد منه» ومن أراد الإمعان فيه فليرجع إلى: باب تقويم 
الاشياء بين الشر كاء. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عيينة. وعمرو هو ابن دينار. 
وسالم هو أبن عبد الله بن عمر. 

والحديث أحرجه مسلم في العتق عن عمرو الداقد وابن أبي عمر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن أحمد بن حدبل. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم فرقهماء الكل عن 
سفيان بن عييئة عن عمرو. 

قوله: «سفيان عن عمرو؛؛ وفي رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا عمرو بن ديتار عن 
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سالم عن آبيهء وفي رواية النسائي من طريق إسحاق بن راهويه: عن سقيان عن عمرو أنه 
سمع سالم بن عبد الله بن عمر. قوله: ومن أعتق» ظاهره العموم ولكنه مخصوض بالاتفاق. 
فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي» وأَبّو حديفة 
لا يرى الحجر بسفه فتصح تصرفاته» وأبو يوسف ومحمد يريان الحجر على السفيةإفي 
تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة؛ ولا يحجر عليه في غيرها: 
كالطلاق والعتاق» ولا يصح أيضاً من المحجور عليه بسبب إفلاس عند الشافعي. قوله: «بين 
اتن › كالمثال لأنه لا فرق بين أن يكون بی اثنين ع أو أكث. قوله: «فإن كان». أي : المعتق 
«موسراع يعني: صاحب يسار. قوله: دَقُوّم) على صيغة المجهول» وفي رواية لمسلم 
والنسائي: قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شططه والوكس» بفقح الواو وسكون الكاف 
وبالسين المهملة: التقصء والشطط: الجور. قوله: تم يعتق!, أي : العيد, 

وبهذا الحديث احج الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين اثدين فأعتقه 
أحدهما قوم عليه حصة شريكه. ويعتق ودع الخد كل ا عليه ا ذا كان عرسم ویر 
مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: إنه إذا كان المعتق لحصته من العيد موسراً عتق جميعه حين 
أعتقه» وهو حر من يومكذ يرث ويورث عنه» وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العيد» وعليه قيمة 
نصيب شريكهء كما لو قتله: وإن كان معسراً فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوماً 
ويخلي لنفسه يومأء نالخدي وعند أبي يوسف ومحمد: يسعى العيد في 
نصيب شريكه الذي لم ؛ يعتق إذا كان المعتق معسرأء ولا يرجع على العبد بشيء» وهو قول الشعبي 
والحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة» واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة 
الذي سيأني في الكتاب» فإنه رواه كما رواه ابن عم وزاد عليه حكم السعاية على ما سنبيته إن 
شاء الله تعالى. وأما أبو حنيفة فانه كان يقول: إذا كان اس موسرا فالشريك بالخيارء إن شاء 
أعتق والولاء بينهما نصقان» وإن شاء استسعى العبد في نصف نصف القيمة فإذا أداها عتق والولاء 
بينهما نصفان» وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على 
العبد فاستسعاه فيهاء وكان الولاء للمعتق. وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء 
أعتق وإن شاء استسعى العبد ني نصف قيمته» فأيهما فعل فا لولاء بينهما نصقات. وحاصل 
مذ هب ابي جنيفة: أنه يرى بتجزيء العتق» وأن يسان المعفق ل منم السعايف واحتج أبو 
حنيفة فيما ذهب إليه يما رواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن ناقع عن عبد 
اللهء رضي الله تعالى عنهماء على ما يجيء عقيب الحديث المذكورهء وبا رواه اليخاري أيضاً 
بإسناده عن أبي هريرة على ما يجيء بعد هذا الباب» فإنهما يدلان على تجريء الإعتاق 
وعلى ثبوت السعاية أيضاء على ما سنبيئه؛ إن شاء الله تعالى, 


RE A س حذّثنا عبد الله بن يُوشفتٌ‎ ۲/٦ 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عه قال مَنْ غق شز كا له في عَبَدٍ فکانَ لَه‎ 
مال يلع تمن العَبِدٍ قَوّمَ قب قيمة ذل فأغطن شركاهة حصسَهم وغتن علج ولأ د‎ 


۹ تاب العثق / باب (4) 1١١5 ١‏ 





ہے 


تق منۀ ما عققّ. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه مسلم أيظنا في 
العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبى. وأخرجه النسائي فيه عن عثمان 
ابن عمرء الكل عن مالك عن ناقع. 

قوله: وش ركان بكسر الشين أي: O:‏ قوله: «فکان له مال يبلغ», هذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: كان له ما يبلغ أي شيء يبلغ وإنما قيد بقوله: يبلغ» لأنه 
إذا كان له مال لا يبلغ ثمن العبد لا يقوم عليه مطلقاًء لكن الأصح عند الشافعية أنه يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان وبه قال مالك. قوله: «ثمن العبد» 
أي : ثمن بقية العيد» لأنه موسر بمخصته» وغد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن 
RN‏ الجا لاون لالج كن إن لمر 
بلفظ: وله مال يبلغ قيمة أنضباء شركائهء فإنه يضمن لشر كائه أنصباءهم ويعتق ق العيد؛ والمراد 
بالشمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا اللمن. قوله: «قوم): 
على صيغة المجهول. قوله: «قيمة عدل». وهو أن لا يزاد من قيمته ولا ينقص. قوله: 
«فأعطى شركاءه». كذا هو في رواية الأكثرين: إن أعطى» على بناء الفاعل وش ركاءه بالنصب 
على المفعولية) وروى: «فأعطي؛ على صيغة المجهول و: شركاؤه» ار على أنه مفعول 
ناب عن الفاعل. قوله: «حصصهم» أي: قيمة حصصهم. قوله: «وإلة» أي: وإن لم يكن 
ا فقد عتق منه خحصتهء وهي ما عتق. وبهذا الحديث احتج أبن أبي ليلى ومالك والثوري 
والشافعي وأبو يورسف ومحمد في: أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسرء 
يدل عليه قوله: دوإلاً فقد عتق منه ما عتق». وقال زفر: يضمن قيمة نصيب شريكه» موسر 
كات أذ ا ويخرج العبد كله حرا لأنه جتى على مال رجلء فيجب عليه ضمان ما أتلف 
بجتايته» ولا يفترق الحكم فيه» سواء كان موسراً أو معسراء والحديث حجة عليه. 


e‏ تماعيل عن ابي أسَامَةَ عن عيب لله عن نافع عنٍ ابن 
عبر رضي ال ا ع قال .رسو ا مَنْ اخ غق شِركا له فِي عَخلوكِ فعليه عِنْقَه 
0 لَه مال يلح ثَمَْهُ فان ل يكن له مال بء عَلَيهِ قيمَةَ عَذْلِ على الْمُعِْقٍ 

فأَعْتِقَ مِنهُ ها أَعْيِق. [انظر الحديث ۲٤۹۱‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخحر أخرجه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل: عبد اللهء يكنى: أبا 
محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» يروي عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع إلى أخره. قوله: «فعلیه» أي: فعلى من أعتق شر گا أي : 
نصيباً له. قوله: «كله»» بالجر لأنه تأكيد لقوله في: مملوك وقال بعضهم: كلهء بجر اللام 
تأكيداً للضمير المضاف» أي: عتق العبد كله. قلت: ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون 
تأكيدا ل وفيه ماعا بعدا. قوله: «فأعتق منه ما أعتق», على صيغة المجهول كلاهماء 


)4( تاب العثق / باب‎ 2 8 ٠ 
وهذا جزاء الشرط؛ لأن قوله: يقوم عليه» صفة مال وليس بجزاءء فافهم.‎ 
الو اب ړ ? ۴ پا ات‎ # 2 
حدثنا مدد قال ددا بش عن عُبَيْدِ الله اخْتَصَرَهُ‎ 

هل! طريق أخخر أخرجه عن مسدد عن بش بكسر الياءع الموحدة وسكون الجهن 
المعجمة: عن عبيد اللّه بن عمر العمري. قوله: «اختصرة» أي : اختهره مسدد أي بال سناڈ 
المذكورء يعني ذكر المقصود منه» وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل : «من أعتق شركا له في عبد فقد أعتق كله 
إن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ لمنه» يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه 
أنصباءهم ويخلي سبيله). 

۸ - حذّثنا أبُو الثُعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادٌ عن ايو 2 ب عن نافع عن ابن غر 
I APE‏ من أَعْتَقَ نصييا [ له في ملوك أؤ ضَرْ كا له في 

عبد وكان له مِنَ الْمَال ما يبلح قِمَمَُ بقيمة الْعذلِ فَهْوَ يڻ قال نافِع وإلا فقذ عك مه ما 
عَتَنَ قال أيُوبُ لا أذري أَشَّيءٌ قالَهُ نافِمٌ أؤ شيم ني الحديث. [انظر الحديث ۹۱ء٤‏ 
عاو 
ايا و N‏ 

و أيضاً ذ ني الشركة عن عمران ا وقد مر في: 

م ك 

بد عو ی ابا جا سيا د ا 
با مولام بيدا ی عل ل جود با 5 
وله ك وروی ا 3 أبي ذئب es‏ اد دي 
E e‏ القيمة نفذ عتقى ا الشافعى» رحمه a‏ 

roro +‏ ل هدذّثنا أَحْمَدُ بن مِقَدَام قال حدّثنا الْفُضَيلُ رك ان قال دنا ر 
ابن عة قال أحيرني نافع عن ابن حكر رضي الله تعالى عنهما أل" كان يقح في ر 
الأنة بكرن يك شدكاء فَبِعْتَقٌ أَحَدُهُمْ نِصِيبَهُ مئه يَقُول قد وجب عَلَيهِ عِنْقَهُ مف کله إذا كان 
للدي أغقى مِنَ الْمَالٍ ما يهلم يُقَوُمُ مِنْ ماله قِيمَة الْعَدْلٍ ويڏ يدف إلى الشرَكاءٍ ألْصِيِاوُهُمْ 
ويُخْلَّى سبیل الْمُغتق يخر ذلك ابن مر عن النبك عَيُْه. [انظر الحديث ۲٠۹۱‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آحر فيما روي عن ابن عمرء أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور وأفتى 


۹ - كتاث المئق / باب (ه) Y۹‏ 


ما يقتضيه ظاهره في حق الموسرء ليرد بذلك على من لم يقل له. قوله: «ماايبلغ»» مفعوله 
محذوف» وتقديره: ما يبلخ ثمنه. قوله: وسبيل لصتيو بت ل أي : العتيق» ولم ينفرد 
موسى بن عقبة عن نافع بهذا السياق» بل واققه صخر بن جويرية. أخرجه الطحاويء 00 
حدئنا أبو بكرة» قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن 

عمرء واي ا اي اا 
يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدلء 
فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العيد» يخير بذلك عبد الله بن عمر عن رسول اله 


له . وأخرجه أبو عرانة والدارقطني. 


وواه اللَيْتُ وابنُ ذِنْبٍ وابْنُ إِسْحَاقَ وجُوَئِريَة ويخيى بن سید وإشماعيل : مي 

عن نافع عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما عن البئ يِل شختصر : 

آی: روى الحديث المد كور الليث بن سعد» ووصل روايته الدسائي»› قال : حبرا فة 
قال: حدثنا الليث عن نافع عن اين عمرء قال: سمعت رسول الله جيف يقول: «أيما مملوك 
كان بین شركاى واعتق احدهم نصيبف فإنه يقام في مال الذي اعتق قيمة عدلء» فيعتق إن يلغ 
ذلك ماله». قوله: «وابن أبي ذئب»» هو محمد بن أبي ذئبء» يلفظ الحيوان المشهورء 
ووصل روايته أبو نعيم في (مستخرجه) ولفظه: «من أعتق شركاً في مملوك وكان للذي يعتق 
ما ييلع تمن فقّد عق كله» قوله: «وابن إسحاق). هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي» 
ووصل روايته د عوانةء ولفظه: من أععق شر کا له في عبد مملوكء فعليه نفاذه منه. قوله: 
«وجويرية». مصغر الجارية: ابن أسماءء ووصل روايته الطحاوي» وقد مر عن قريب. قوله: 
«ويحيى بن سعيد»., هو الأنصاري؛ ووصل روايته مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحيى بن سعيد عن ناقع عن ابن عمر عن النبي عي مثل حديث مالك عن 
نافع» وقد ذكر فيما مضى. قوله: «وإسماعيل»» ابن أمية» ووصل روايته عبد الرزاق نحو رواية 
ابن ابي ذئب. قوله: ومختصرا» يعنى: لم يذ كروا الجملة الا في حق المعسرء وهي 
قوله: فقد عنتق منه ما عتق. 





ج ل 
a‏ 


ا ا ور ا د الخال انالبي لقهال + 
استسعی العيكد» هدا جحواب : إذاء والاستسعاء أن يكلف العيد ال کا شی يحصل قبمة 
تیب الو يات قوله: عير مشقرق عليه حال من العبد» أي : لا يكلف ما يشق عليه. 
قوله: «على نحو الكتابة» أي: يكون العبد في زمان الاستسعاء كالمكاتبء يؤدي ولا 
فأولء وهذه الترجنمة تدل على أن البخاري يرى بصحة حديثي ابن عمر المذكورء وأبي 


Y۲‏ 5 كتابٌ المثق / باب (ه) 


هريرة الذي یذ كره وقد امعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حد يثيهتماء ومنع الحكم 
محا ين aS E E‏ ا 
0 الإلهي» والتور الرباني. ٠‏ 


لفك — حدثنا أَحْمَدٌ بن ابي رَجاءٍ قال حدّئنا يَحْتى بن آدَمَ قال حدّئنا جريد 





بی حازم قال سيعت ة اة قال حڌشي الط بن أنّسٍ إن مالك عنْ بير بن هيك عن أبي 
E I‏ غق شقيصاً مِنْ عبد ح. [انظر الحديث 
۲ وطرفيه]. 


۷/۰.۰ - وحدذّفنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يزيد بن زُرَئْع قال حدّئنا سيد عن قَمَادَةَ 
و دب Ke e‏ بوداي اماس لويس لسار يد 
قال من أَعْمَقَ نصيباً أو د مَقِيصاً في مَمْلوكِ فخَلاصْهُ علَيِهِ في ماله إن كان لَه مال وال 
َوه عَلَيهِ فاشتشعى به غَيْرَ مَذْقُر َس مَشقوق عَليْه. [انظر الحديث 715917 وطرفيه]. 
انوت يكنى بأد الوليد الحنفي الهروي» وهو من أفراده عن يعحيى بن أدم بن سليمان 
رشي الكوفي» صا حب الثوري عن جرير بن حازم بن زيد البصرى عن قتادة عن النضر» 
يفقح التون وسكون الضاد اا وة : أبن اسن ين سالك هن ب بفتم الباء الموحدة وکت 
الشين المعمحمة: أبن نهيكث» 5-6 وكسر الهاي والطريق الآخر: عن مسدد عن يزيد بن 
رريخ عن سعيد ین أبى عروبة عن قتادة... إلى انحر وقد مر الكلام فيه هناك أعني: في 
قوله: ر بفعح الشين 0 القاف أي: نصيياً. قوله في الطريق الغاني : أو 
المجهول. قوله: اغير مشقوق E‏ حال أي على المد 


تابَعَه عه جا بن حَجاج وأبانُ ومُوسى بن خََلَفٍ عن فاده اختَصرَه سُعْبَهُ 

أي : تابع سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة حجاج بن حجاجء على وزن فعال» 
بالتشديد فيهما: الأسلمي الباهلي البصري الأحولء أراد البخاري بذكر متابعة هؤلاء الرد على 
من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظه وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به 
فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المد كورين. 

أما رواية حجاج بن حجاج فهي في نسخة رواها أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري 
عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عنه. وكذلك رواه حجاج بن أرطأة عن قتادة فقد أخرجها 


١ )( كتابٌ العثق / باب‎ - ٩۹ 





الطحاوي» وقال: سن كنا روح بن الفرجء قال" دتا یو سض بن عدي: فال عدئثتا یك 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وقد ذكر آنفاً. 
حدثنا قتادة عن التضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال البيء عَيكه: «من 
أعتق شقيصاً في مملو که فعليه أن يعتقه كله إن كان له مالء وإلا استسعى العبد غير مشقوق 
عليه). وزروأه النسائي ا والطحاوي. 


وأما رواية موسى بن خحلف فقد أنحرجها ب ف كتاي والتصيل الوصل) من 
طريق أبي ظفر عبد السلام بن مطهر عنه عن قتادة عن النضرء ولفظه: «من أعتق شقصا له في 
مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق علیه». 
وموسى بن خحلف» بالخاء المعجمة واللام المفتوحتين: العمي» بفتح العين المهملة وتشديد 
الميم: كان يعد البدلاء. 

وأما من رواية شعبة فأحرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عن قتادة بإسناده ولفظه 
عن النبي) ا في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه: قال: يضمن. 

ا ت 
5 باب الححط والتّشيان في القتاقة والطلاق ونخوه 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطأ والنسيان في العتق والطلاق» والخطأ ضد العمد. 
فقال الجوهري: الخطأ نقيض الصواب» وقد يده وقریء بهما فى قوله تعالى: ومن قل 
مؤمناً خحطأ4 [النساء: ؟ 4]. تقول: أخمطأت وتخطأت» بمعنى واحدء ولا يقال: أخطيت» وقال 
ابن الأثير: وأخطأ يخطىء: إذا سلك سبيل الخطأ عمد أو سهوأء ويقال: خطىء بمعنى أخحطاً 
أيضاًء وقيل: خحطىء إذا تعمد وأنحطأ إذا لم يتعمد ويقال لمن أراد شيعأ ففعل غيره أو فعل 
غير الصواب: أخطأ. والدسيان حلاف الذكر والحفظء؛ ورجل نسيان» بقتح النون: كثير 
السياة اللي وقد تسق ايء 006 وعن أبي عبيدة: النسيان الترك قال تعالى: لإنسوا 
الله فنسيهم» [التوبة: 1۷]. وقد ذكرت في (شرح معاني الآثار) الذي ألفته: أن الخطأ في 
الإصطلاح هو الفعل في غير قصد تامع والنسيان معنى يزول به العلم من الشيء مع كوته 
ذاكرا لامور كثيرة» وإنما قيل ذلك احترازا عن النوم والجنون والإغماءء وقيل: النسيات عبارة 
عن الجهل الطارىء؛ ويقال؛ المأتى به إن كان على جهة ما ينبغى فهو الصواب» وإن كان لا 
على ما ينبغي نظرء فإن كان مع قصد من الأتي به يسمى الغلط؛ وإن كان من غير قصد منهء 
فان كان يتنيه ا ت يسمى السهوء وإلا يسمى الخطا. قوله: (ونحوةه. أي : نحو مأ 
ذكر من العتاقة والطلاق من الأشياء التي يريد الرجل أن يتلفظ بشيء منها. فيسبق لسائه إلى 
غيره» وقال بعضهم: «ونحوه»ء أي: من التعليقات. قلت: هذا التفسير ليس بظاهر ولا له 
معني يفيد صورة الخطأ في العتاق إن أراد التلفظ بشيء فسبق لسانه: فقال لعبده: آنت سجر 
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وكذلك في الطلاق» قال لامرأته: أنت طالق» بعد أن أراد التلفظ بشيء» وقال أصحابنا: طلاق 
المخاطىء والناسي والهازل واللاعب والذي يكلم به من غير قصد واقع»› وصورة الناسي فيما 
إذا حلف ونسيء وقال الداودي: النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق إلا أن يريد أنه 0 
بهما على فعل شيء ثم نسي ؟ ايند رھ ھک ا برطي عرد سيان إن لم كر کی 
كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت» وكذلك ديون الناس وغيرها لا 
يأثم بتركها ناسياً. قال ابن التين: هذا من الداودي على مذهب مالكء رحمه الله تعالى. وفي 
(التوضيح): وقد اختلف العلماء في الناسي في يمينه: هل يلزمه حنث أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لا وهو قول عطاء وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق» وإليه ذهب البخاري في 
الباب. وثانيهما: وهو قول الشعبي وطاوس: من أخطأ في الطلاق فله نيته: وفيه قول ثالث: 
يحنث في الطلاق خاصة:؛ قاله أحمد» وذهب مالك والكوفيون إلى أنه يحنث في الخطأ 
أيضأء وادعى ابن بطال أنه الأشهر عن الشافعي» وروي ذلك عن أصحاب ابن مسعود. 
واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا دعا رجل عبداً يقال له ناصح» فأجابه عبد يقال له 
مرزوق» فقال له: أنت حرء وهو يظن الأول» وشهد عليه بذلك؛ فقال ابن القاسم: يعتقان 
جميعاً: مرزوق بممواجهته بالعقق» وناصح بما نواه وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق إلا ناصح. 
وقال ابن القاسم: إن لم يكن له عليه بينة لم د يعجتق إلا الذي ثوى: وقال أشهب: يعتق مرزوق 
فيما بينه وبين الله تعالی» وفيما بينه وبين الله لا ي يعتق ناص لأنه دعاه ليعتقه فأعتق غيره 
وهو يظنه مرزوقاً. 
وله عناق إل وجه الله تعالی 

روى الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً؛ لا طلاق إلا لعدة» ولا عتاق إلا لوجه 
الث ومعنى: لا عحاقة إلا لوجه اللهء أي: لذات الله أو لجهة رضاء اللهء قيل: أراد البخاري 
بإبراد هذا الرد على الحنفية في قولهم: إذا قال الرجل لعيده: انت حر للشيطات أو للصنم 
فاته يعتق لصدوره من أهله مضافاً إلى محله عن ولاية فنفذ» ولغت تسمية الجهة وكان عاصياً 
بها. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: تصحيح الحديث المذكورء والآخر: بعد التسليم 
أن المراد به أن يكون ئية المعتق الإخلاص فيهاء لأن الأعمال بالنيات» فإذا لم يكن خالصاً 
في نيته يكون عاصياً يذكر غير الله» كما ذكرناء وترك هذا لا ينع وقوع العتق لقضية: أنت 
حرء والباقي لغو. 

وقال الي لله لكل امرىءٍ ما نَرَى 

هذا قطعة من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قد مر في أول الكتاب 
بلفظ: دوإتما لكل امرىء ما نوی). وأورده في أواخخر كتاب الإيمان: «ولكل امریء ما نوى». 
فإن قلت: ما مراده من ذكر هذه القطعة ههنا؟ قلت: كأنه أراد به تأكيد ما سبق من عدم وقوع 
العتاق إذا كان لغير وجه الله لأن الأعمال بالنيات» ولكنه لا يفيد شيئاً, لأن النية أمر مبطن ووقوع 
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الإعتاق غير متوقف عليه» بل الوقوع بمقتضى الكلام الصحيح» فلا يمنعه تسمية الجهة اللغر. 
ولا ية لاسي والْمُحْطِىء 
كأنه استنبط من قوله: ولكل امرىء ما نوى»» عدم وقوع العتاق من الناسي والمسخطىءغ 
لأنه لا نية لهماء وفيه نظرء لأن الوقوع إنما هو بمقتضى كلام صحيح صادر من عاقل بالغ 
والمخطىء من: أحطاً من أراد الصواب فصار إلى غيره» ووقع في رواية القابسي: الخاطىء 
من خخطأء وهر من يعمد لعا يفكي ,ونال و يحعمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما 
ورد في بعض الطرق»ء وهو الحديث الذي يذ كره اهل الفقه والاصيول کٹیراً بلفظ : : رقع أده 
عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه أخرجه أبن ماجه من حديث أبن عباس إلا أنه 
بلفظ: وضع» بدل: رفع. اه قلت: كأنه اشار: | إلى هذا الحديث الذي حبر ان الا 
والتسيان رفعا عن أمعه» فلا يترتب على الناسي والمخطىء حكمء وذلك لعدم النية فيهماء 
والأعمال بالنيات» فإذا كان كذلك لا يقع العتاق من الناسي والمخطىء وكذلك الطلاق 
وهو قول الشافعي» لأنه لا اختيار له فصار كالنائم والمغمى عليه قلنا: الاختيار أمر باطن لا 
يوقف عليه إلا بحرج فلا يصح تعليق الحكم عليه انا ا السونف فإنه صحيح» فأخرجه 
الطحاوي بإسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخهء حيث قال: حدثنا ربيع المؤذنء» قال: 
حدثنا بشر بن بك قال: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عله تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليهء فهذا هو الصحيح» والذي أعله إنما أعل إسناد ابن ماجه الذي أخحرجه عن 
محمد بن المصفى الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبي يت أن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهذا كما 
ترى أسقط: عبيد بن عميرء وأيضاً أعله بأنه من رواية الوليد عن الأوزاعي» والصحيح طريق 
الطحاويء وأخرج نحوه الدارقطني والطبراني والحاكم» ورواه ابن حزم من طريق الربيع 
و صححه» وقال النووي في الارن هو حديث E‏ حي . قوله: «تجاوز ألله» أي: عفا 
الله. قوله: «لي)ء 1 لأجليء > وذلك لأنه ! لم يتجاوز ذلك إل عن EE‏ لأجل سيدنا 
محمد ا قوله: «الخطاً والنسيات»)» أي : 0 في حق الله لا في حقوق العباد» لأن 
في حقه عذراً صالحاً لسقوطه» حتى قيل إن الخاطىء لا يأثم. فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص. 
واما فى حقوق العباد فلم يجعل عذرا حتى وجب ضمان العدوان على الخاطىء» لانه ضمان 
مال لا جزاء فعل» ووجب به الدية وصح طلاقه وعتاقه. 





7 لل حدذّثنا الحُمَيْدِيٌ قال حدّثئنا سُفْيانُ قال حدّثنا مِسَعَدُ عن قَتَادَةَ عن 
زُرَارَةَ بن فى عن ابي هر رحسي الله اى ع قال قال اي ب ل إن ال جاوز لي 
عن امي ما وسْوَسَتُ سَتْ به صُدُورُها ما َم تَعْمَلٌ أؤ تَكَلّمْ. [الحديث ۲۰۲۸ - أطرافه 5 
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قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة: لأنه ليس فيه شىء يتظابقٍ العرجمة, لأن 
حديث أبي هريرة في وسوسة الصدورء ولو ذكر حديث ابن عباس المذاكور الآن لكان 
أنسب» وأجاب الكرماني بشيء يقرب منه أذ وجه المطابقة حيث قال: أولا: ما(وجه تعلق 
الحديث بالوسوسة؟ ثم قال: قلت: القياس على الوسوسةء فكما أنها لا اعتبار لها عتا عدم 
التوطين»ء فكذلك الناسي والمخطىء لا توطين لهما. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: الحميدي» بضم الحاء نسبة إلى مين اول اا 
الراوي» وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن الزبير بن 
حميد أبو بكر. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: مسعرء بكسر الميم وسكون السين وفتح 
العين المهملة: ابن كدام. الرابع: قتادة. الخامس: زرارة» بضم الزاي وتخفيف الراء: ابن أبي 
أوفى - بلفظ: أفعل التفضيل - العإمري» مات فجاءة سنة ثلاث وتسعينء وقيل: كان يصلى 
صلاة الصبح فقرأ فيا أيها المدئر» [المدثر: .]١‏ إلى أن بلغ «إفإذا نقر في الناقوره [المدثر: 
/]. حر ميتاً. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مكيان» والحميدي قد مر في أول (الصحيح). 
وفيه: حدثنا الحميدي؛ ويروى: حدثنى بصيغة الإفراد. وفيه: أن مسعراً وقتادة كوفيان» وأن 
زرارة بصري قاضي البصرة» وليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة. وفيه: عن زرارةء وفي 
الأعان والنذور: حداثنا زرارة. ۰ ۰ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن مسلم بن 
إبراهيم وفي الدذور عن خلاد بن يحبى. وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة وسعيد بن منصور 
ومحمد ين عبيد وعن عمرو الناقد وزهير بن حرب وعن ابن المثني وابن بشار وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن زهير بن حرب عن وكيع وعن إسحاق ين متصور. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن مسلم بن إبراهيم به. وأحرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في 
الطلاق عن عبيد الله بن سعيد وعن موسى بن عبد الرحمن وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به وعن حميد بن مسعدة وعن هشام بن عمار. 

ذكر معناه: قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي» وفي رواية الترمذي: «تجاوز الله 
لمعن : قوله: «لي» أي : لاجلي. قوله: دما وسوست به صدورها»» جملة في محل النصب 
على المفعولية» وكلمة: ماء موصولة» و: وسوست» صلتها و: به عائد و: صدورهاء بالرقع 
فاعل وسوست» وقي رواية الأصيلي بالنتصب على أن: وسوست» تضمن معنى: حدئتت» 
ويأني في الطلاق بلفظ: ما حدثت به أنفسها. وفي وواية ای هما يقت هة انقستها: 
وفي رواية للنسائي: «إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها». وقال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسهاء بالضم يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: 

#إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: .]١5‏ واعترض عليه بأن قوله: بالضمء ليس بجيدء بل 
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الصواب: بالرفع» لأنها حركة إعراب. قلت: ليس هذا موضع المناقشة بالرد عليه لأن الرفع 

هو الضم في الأصلء غاية ما في الباب أن النحاة يستعملون في الإعراب الرفعة “وفي البناء 
الضمء بل يستعمل كل متهما موضع الآخخرء خصوصا عند الفقهاء الوسوسة: حديث النفس 
والأفكار» وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بالكسرء وهو بالفتح الاسمء ووسوس إذا 
تكلم بكلام لم يبينه. ماله ان الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن تطمئن إليه 
وتستقر عنده. قوله: وما لم تعمل» أي: في العمليات «أو تكلم» في القوليات. وأما قول ابن 
العربي: إن المراد بقوله: ما لم تكلم الكلام النفسيء إذ هو الكلام الأصلي وأن القول 
الحقيقي هو الوجود بالقلب للعلم» فهو مردود عليه وإنما قاله تعصياً لما حكى عن مذهبه من 
وقوع الطلاق بالعزم» وإن لم يتلفظ. وحكاه عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق 
والنذر أنه يكفي فيه عزمه وقوله وجزمه في قلبه بكلامه النفسي الحقيقي» ونصر ذلك بأن 
اللسان معير عما في القلب. فما كان بمملكه الواحد كالنذر والطلاق والعتاق كفى فيه عزمهع 
وما كان من التصرفات بين اثنين لم يكن بد من ظهور القول» وهذا في غاية البعدء وقد 
نقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره» فإنهم أجمعوا على أنه: لو عزم على الظهار لم يلزمه 
حتى يلفظ به» قال: وهو في معنى الطلاق» وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذقاء 
ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة» فلو 
كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل» وقال عمرء رضي الله تعالى عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة وممن قال بأن: طلاق النفس لا يؤثر» عطاء بن أبي رباح 
وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجاير بن زيد وقتادة والئوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق. 


ذكر ها يستفاد هنه: فيه: أن هذه المجاوزة من خصائص هذه الأمة وأن الأمم 
المتقدمة يؤاحذون بذلك» وقد احتلف: هل كان ذلك يؤاحذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وعفف ذلك عنهمء و تمخصيص ولیس بنسحخ) وذلك قوله تعالى: اوران تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به ف [البقرة: 5 فقد قال غير واحد من الصحابةء منهم أبو هريرة 
وابن عباس: إنها مدسوخحة» بقوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهات [البقرة: .]۲۸١‏ 
فإن قيل: قالوا: من عزم على المعصية بقلبه» وإن لم يعملهاء يوؤاخخذ عليه. وأجيب: بأنه لا 
شلك أن العزم على المعصية وساثر الأعمال القلبية كالحسد ومحبة إشاعة الفاحشة يؤاخذ 
عليه» لكن إذا وطن نفسه عليه والذي في الحديث هو: ما لم يوطن عليه نفسه وإنما أمر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا همأء ويفرق بين الهم والعزم. فإن قيل: المفهوم من 
لفظ: ما لم تعمل» » مشعر بأن ما في الصدور توطنا واغير سوكره ا عات .وا حفن آنه 
يجب الحمل على غير الموطن جمعاً بينه وبين ما يدل على المؤاخذةء كقوله تعالى: إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» [التور: ۹]. وأيضاً: لفظ الوسوسة لا يستعمل إل عند 
العردد والتزلزل. وقال عياض: الهم ما يمر في الفكر من غير استقرار ولا توطن» فإن استمر 
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وتوطن عليه عزماً يؤاحذ به أو يثاب عليه. وقال القرطبي: الذي ذهب إلية هنو الذي عليه عامة 
السلف وأهل العلم والفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ولا يلعفت إلى من خالفنهم في ذلك. 
فرعم أن ما يهم به الإنسان ‏ وإن وطن به لا يؤاحذ به معمسكاً في ذلك يقَوله تعالى: 
«ولقد همت به وهم بها» [يوسف: 4 9]. وبقوله يَيلُهِ: «ما لم تعمل أو تكلم ومن لم 
يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا. الجواب عن و: الآية أن من الهم ما يؤاحذ به الإنسان؛ 
وهو ما استقر واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرء فلا يؤاخذ بها كما شهد به 
الحديثء» والذي يرفع الاشكال ويبين المراد حديٹ أبي كبشة عمرو بن سعد: سمع سيدنا 
رسول الله ل .. فذكر -حديئاً فيه: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر 
به. وزعم الطبري أن فيه دلالة على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب خلافاً لمن قال: لا 
يكتبونها ولا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة: وبه استدل بعضهم على أنه إذا كتب بالطلاق وقع 
من قؤله ما لم يعمل» والكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنيل» وشرط 
مالك فيه الإشهاد على الكعابةع و جعلة الشافعي كناية إن نوى به الطلاق وقع» وإ وإلاً فلا 
وفرض بعضهم بين أن يكتبه في بياض كالرق والورق واللوح, وبين أن يكتبه على الأرض 
فأوقعه في الأول دون الثاني» وفيه نظر. 

8/1 ل حدّئنا محمد بن ٹیر عن سُفْيانَ قال حدّثنا کخیی بڻ سَعيدٍ عن 
محمد بن إِيْرَاهِيمَ بم الثيكي عن علقعة بن رئاس الأَيني قال عيغث خر بن الخطاب رضي 
لله تعالى عنة عن النبي له قال الأغمال بالنّيةِ ولامرىءٍ ما نَوَى فَمَنْ كانت هِجرتُهُ إلى 
الله ورشوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورسولِهِ ومن كانّث هِجْرَنُهُ لذنيا يُصِيبْهَا أو امرأةٍ يروجا 
فهجرته إلى ما هاجَر إِلَيْهِ. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. ۰ 

قد مر هذا الحديث في أول الكتاب فإنه أحرجه هناك: عن الحميدي عن سفيان.. 
إلى أخرمء وهئا: عن محمد بن كثير - ضد قليل - عن سفيان هو الثوري. 

قوله: «الأعمال بالنية ولامرىء ها نوى»: كذا أخرجه محمد بن كثير بخلاف: إنماء 
فى الموضعين. وقد ألخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيى فقال: «إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامريء ما نوى». قوله: (إأسى دنيا» في رواية الكشميهني: للدنياء وهي 
رواية أبي داود أيضاًء ووجه إعادة هذا الحديث وذكره هنا لأجل ذكر قطعة منهء وهو قوله: 
قال النبي له لكل امرىء ما نوى» وقد ذكرنا وجه ذكر القطعةء وللإشارة أيضأ إلى أنه 
أخرج هذا الحديث من شيخين والله أعلم بالصواب. 

٠‏ ل بابٌ إِذا قال رجل لِعَبدِهِ هُوَ لله وتَوَى الِْنْقَ والإِشْهَادٌ في العئق 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل لعبده هو لله هذا هكذا روى الأصيلي وكريمة 


العتق», أي: والحال أنه نوى عتق العبد بهذا اللفظء وجواب إذا محذوف تقديره: صح أو 
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عتق العبد. قوله: ووالإشهاد» بالرفع» وفيه حذف تقديره: وباب يذ كر فيه الإشهناد في العتقء 
فيكون ارتفاعه بالفعل المقدرء وتكون هذه الجملة ‏ أعني: قولنا: وباب يذ كر افيه الإشهاد 
على العتق ‏ معطوفة على: باب إذا قال أي باب يذكر فيه إذا قال» ولفظ: باب» متو في 

اش اس ل ا 
عن قيس جن أبي مرثرة رضي الله تعالى عن له ما أل يريد الاشلام ومع مُهُ شل كل 
راج مِنْهُما من صاحيه فال غد ذلك وأبُو هُرَيْرَةَ جالش م مع التي عله كه قال البى ل 
ابا يد هذا للف كَل ابال فقال أما أني أَسْهِدُك أن و ا 

ا فا الكت تشع 

مطابقته للتر جمة في قوله: وأما أني أشهدك أنه حر وسلا الحديت من أفراده. 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي» واسم أبي خالد سعد وقيس هو ابن 
أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه عوف» قدم المدينة بعدما قيض النبيء يي 
وهؤلاء كلهم كوفيوت. 

قوله: «يريد اللإسلام»جملة حاليةء وكذلك قوله: «ومعه غلامه, جملة حالية إسمية 
أي : ومع أبي هريرة. قوله- «وضل»»› أي: او كر و اح وما م إلى ناحية وفسره الكرماني 
بمو لّه: ضاععء وتيعه بعضهم على ذلك ولس ا قوله: وما»» بقح الهمزة 
وتخشقيف الميم وتستعمل هله الكلمة على وججهين أحدهما: أن تكون جر ف استفتاح عن له 
ألا. والثاني: أن تكون بمعنى حما. وأماء هنا على هذا المعتى. قوله: «أني بفتح الهمزة 
كينا تفتح الهمزة بعد قولهم: ا لأنها جمعتأة. قوله: وفهو حين يقول»). أي : الوقت الدي 
وصل فيه إلى المديتة. قوله: ويا للذيى هذا همرن بجر الطويل» وق دغحله الخرعء بالمشاع 
له من طو: مفاعيلنء لها و: فعولء عنائها: مفاعلن. وفيه القيضء وقول الكرماني: ولا يد من 
زيادة واو أوفاء في أول البيت ليكون موزوناء كلام من يقف على علم العروضء لان ما جاز 
حذفه كيف يقال فيه لا بد من إثباته؟ قوله: وعنائها». ب بفتح بفتح العين المهملة وبتسحفيف النون 
وبالمد: أي تعبها ومشقتها. قوله: «دارة الكفر». هي دار الحرب» والدارة احص من الدارء 
ويروى: (دارهة» بالإضافة إلى الضمير» ۾ سحينفد يكون الكفر بدلا منه بدل الكل صن الكل 
وكثيراً ما تستعمل الدارة في أشعار العرب. كما قال امرؤ القيس: 

ودارات کثیرة» وقال ۳ حاتم عن الأصمعي : الدارة جو فة تحف الحبال» وقال نه في 
موضع آخر: الدارة رمل مستدير قدر ميلين تحفه الجبال. وقال الهجري: الدارة التبكة السهلة 

عمدة القاري ج۱۳ م۹ 
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حفتها جبال» ومقدار الدارة خمسة أميال في مثلها. قلت: التبكة» بفتح 'التون والباء الموحدة 
والكاف: وهي أكمة محددة الرأس» ويجمع على: نيك بالتحريك. فإن قلت: الشعر لمن؟ 
قلت: ظاهره أنه لأبي هريرة» ولكنه غير مشهور بالشعر. وحكى اين التين: أنه لغلامهم وحكى 
الفاكهي في (كتاب مكة): عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت المذ كور لأبئ هرئد 
الغنوي في قصة لهء فإذا كان كذلك يكون أبو هريرة قد تمثل به. والله أعلم. 

وقال المهلب: لا حلاف بين العلماء فيما علمت إذا قال رجل لعبده: هو حرء أو: هو 
لله» ونوى العتق أنه يلزمه العتق. وكل ما يفهم به عن المتكلم أنه أراد به العثئق لزمه ونفذ 
عليه» وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة: أن رجلاً قال لغلامه: أنت لله. فسئل الشعبي 
والمسيب بن راقع وحماد بن أبي با ارا عو جر ومن ار افم کا وان 
إبراهيم: وان قال إتلك لح "النقير ب قي بح وكين الجن : أف قال : ما اتال حو 
وعن الشعبي مثله. < 

وقال ابن بطال: فيه: العتق عند بلوغ الأمل والنجاة مما يخاف» كما فعل أبو هريرة 
حين أنجاه الله من دار الكفر ومن ضلاله في الليل عن الطريق» وكان إسلام أبي هريرة في 
سنة ست من الهجرة. 

0 ل حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو سام ةَ قال حدَّثنا إِسْماعِيل عن 
قيس عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال لعا قَدِمْتُ على النَبِيْ يله قُلْتُ في الطريق: 


ااا لا غا على انوا كار الكل تت 


قال وأبَقَ يي عُلام ِي في الطريق قال فَلّعَا قَدِمْتُ على النبي حل بايغكة فبَينا آنا 
عِنْدَهُ ٳڏ طلَّعَ العُلام فقال لي رسول الله ڪھ يا أبا هُرَيْرَةَ هدا عُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُد لوجي 
الله فَأعْتَمَيُهُ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 


هذا طريق أخخر أتخرجه عن عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن سعيد السرخسي اشكر 
يكتى أبا قدامة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا هو المشهور في الروايات كلها. وأبو 
أسامة حماد بن أسامة. وإسماعيل وقيس ذكرا في الحديث السابق. 

قوله: «وأبق»: بفتح الباء» وحكى ابن القطاع كسرهاء ومعناه: هرب. قوله: «قبينا», قد 
مر غير مرة أنه للمفاجأة» وأضيف إلى الجملة الإسميةء وجوابه قوله: إذ. قوله: «هذ! غلاملث» 
إما أن يكون وصفه له أو رآه مقبلاً إليه أو أخبره الملك. قوله: «فأعتقته»» يعني: أعتقه. قوله: 
وهو حر لوجه اللهه» وليس معناه أنه أعتقه بعد هذا بلفظ أخرء فعلى هذا تكون الفاء فيه 
تفسيرية» والأولى أن تكون ثاء الفصيحة. 

وفيه: جواز قول الشعر وترجيحه من طول ليلته وحمد عاقبته إذ نجاه الله من دار الكفر 
وساقه إلى دار الإسلام. ويؤخذ منه جواز إنشاد الشعر يكون فيه شكراً لله تعالى والثناء عليه 
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إو لدفع ملل أو لإشغال نقسه عند توحده» أو شعر فيه مدح سيدنا رسول الله عه أو غيره 
أجنبية ووصفهاء ونحو ذلك. 


د 
قال أبو عَبِدٍ الله لم يقل أب كريب عن أبي أسامَة حد 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» يعني: لم يقل أبو كريب محمد بن العلاء أحد 
مشايخه في رواية عن أبي أسامة لفظ: حرء بل قال: هو لوجه الله فأعتقه وقد وصله في 
أو اخمر المغازي. فقال: وحدثنا محمد بن العلاي وهو ابو كريب» حدثنا ۳ أسامةةء وساق 
الحديث؛ وقال في آخره: هو لوجه الله فأعتقه. وكذا أ جه أحمد ومتحمك بن سحد عن أبي 
أسامة» وما وقع في بعض النسخ من البخاري: هو حر لوجه الله فهو خخطأ لأنه صرح بنفيه 

۳۲ س حدّثنا شِهَابُ بن عاد قال حدثدا إبراهيم بن حمَيْدٍ عن إشماعيل عن 
قيس قال لخا قبل أو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن ومَعَهُ عُلاَمَةُ وهو يَطْلْبٌ الإشلام قصل 
أَحَدّهُمَا صاجبة بهذا وقال أما أي هدك أنه لله. رانظر الحديث ۲٠٠١‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخحر عن شهاب بن عبادء بفتح العين وتشديد الباء: العبدي الكوفي أبو عمرو 
عن إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي من قيس غيلان الكوفي... إلى آخره. قوله: 
دوهو يطلب الإسلام» جملة حالية» ويحعمل أن يكون حقيقة: وإن لم يسلم وأسلم بعد. 
ويحتمل أن يكون المراد يظهر الإسلام. قوله: «فضل» أصله التعدية بالحرف لأنه قال في 
الطريق الأول. فضل كل واحد منهما عن صاحبه؛ ويكون نصب «صاحبه» هنا بنزع الخافض» 
كما في قوله تعالى: واختار موسى قومّه سبعرين |4 [الأعراف: هه ١‏ ]. أي : من غومه والتقدير 
هنا: فضل أحدهما عن صاحبه. وقال الكرماني: وقد جاء متعدياً بنفسه في الأشياء الشابتةء 
كما يقال: ضللت المسجد والدار» إذا لم يعرف موضعهما قلت: هذا من باب التوسع» كما 
يقال: دخلت المسجد» حتى قيل: إن الصواب: فأضل أحدهما صاحبه. 

1 
م باب ام الوَلدٍ 

أي : هذا باب في بیان حكم أم الولد» ولم یذ کر الحكم ما هوء فكأنته تركه للخلاف 
فيه. قال أبو عمر: اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعهاء 
فالثايت عن عمر» رضي الله تعالى عنه؛ عدم جواز بيعهاء وروي مثل ذلك عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول أكثر التابعين منهم: الحسن وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب 
وإبراهيم: وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي» في أكثر 
كتبه» وقد أجاز بيعها في بعض كتبه» وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعاً من كتبه بأن 
لا تباع» وهو الصحيح من مذهبه؛ وعليه جمهور أصحابه. وهو قول أبي يوسف ومحمد وزقر 
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والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورء وكان أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وأبن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنهم يجيزون 
بيع أم الولدء وبه قال داود» وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عوك رسول 
الله عه وذكر عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جايرأ» يقول: كنا تييع 
أمهات الأولاد ورسول الله ملي فينا لا يرى بذلك بأسأ». وأنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن 
ابن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أيا بكر الصديق «كان يبيع أمهات الأولاد في 
إمارته وعمر في نصف إمارته». وقال أبن مسعود: «تعتق في نصيب ولدها»» وقد روي ذلك 
عن ابن عباس وابن الزبير. قال: وقد روي عن النبيء عه في مارية سريته: لما ولدت 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال: «أعتقها ولدها»» من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل 
الحديث» وكذا حديث ابن عباس عن النبيء مُه أنه قال: وأيما أمة ولدت من سيدها فإنها 
حرة إذا مات سيدها»» فقيل له: عمن هذا؟ قال: «عن القرآن هذايء قال الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نك (النساء: 65]. وكان عمرء رضي 
الله تعالى عنه» من أولي الأمرء وقد قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطاً. 


قال أو هُرَِرَةَ عن النبي مله من أَسْرَاطٍ السَاغَة أن تلد الأمة رها 

هذا التعليق مر موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي ف 
عن الإيمان» وتقدم الكلام فيه هناك. وجه إيراد هذا هنا هو أن منهم من استدل على جواز بيع 
أمهات الأولادء ومنهم من منع ذلك فكان البخاري أراد بذكره هذا الإشارة إلى ذلك والذي 
عليه الجمهور أنه لا يدل على الجواز ولا المنع. وقال النووي في (شرح مسنلم) وقد. استدل 
إمامان من كبار العلماء على ذلك» استدل أحدهما على الإباحةء والآحر على النمنع» وذلك 
جيب مهمه بوقد اکر عليونها زا لبن كل ما ان عله ركونة من علانات الساعة 
يكون محرماً أو مذموماً كتطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون حمسين امرأة لهن قيم 
واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك» بل 
تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره. انتهى. قلت: وجه استدلال المجيز أن 
ظاهر قوله: «ربها»» أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها يعتزل منزلة سيدها لمصير مآل 
الإنسان إلى ولده غالباء ووجه استدلال المانع أن هذا إخبار عن غلبة الجهل في آخر الزمان 
حتى تباج أمهات الأولاف فيكثر تردد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري 
فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولادء ولا يخفى تعسف الوجهين 





50 سس حدائنا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزّهْرِيٌّ قال حذّثني عرو بن 
الرُبَيِرٍ أن عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها الت إن مثبة لي ونا اا جيه سَعْدٍ بن 
أبي وقاص أن يَفْيِضٌ إِلَيْهِ ابن وَل َة رَمْعَةٌ قال ثيا إل اني فلا قَدمَ رسولٌ الله له رَمَنَ 
الققح أَحَدَّ سَعْدٌ ابن ولِيدَةٍ رَعْعَةَ فَأقْبَلَ به إلى رسول الله عله وأقبل معَهُ بعد بن رَمْعَةَ فقال 
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سَعْدٌ يا رشول الله هَذًَا ابن أي عَهِدَ إل اه ابه فقال عبد بن رَمْعَةَ يا رسول الله هذا أخي 
ابن وَلِيدَةٍ رَمعَة ولد على فراشِه فتظَر رسول الله مله إلى ابن وليدّة رَمْعَةَ فإذًا هُوَ شه النّاس 
به فقال رسول الله مه هُوَ لَك يا عبد بن رَمْعَة مِن أجل أنه لِد على فِراشٍ أبيه وقال 
رسول الله لھ اختجبي مئه يا سَوْدَةٌ بن رَمْعَةَ مما رأى من شَبَههِ ية وكائث سود روج 
النبئ مَُِ. [انظر الحديث ۲٠٠۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «هذا أخي, ولد على فراش أبي» وحكمه عه بأنه 
أحوه» فإن فيه ثبوت أمية الولد. فإن قلت: ليس فيه تعرض لحريتها ولا لرقبتها. قلت: 
الترجمة في باب أم الولد مطلقاً من غير تعرض للحكي كما ذكرنا فتحصل المطابقة من 
هذه الحيثية» وقيل: فيه: إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشاء فسوى بينها وبين الزوجة 
في ذلك. وقال الكرماني: زاد في بعض النسخ بعد تمام الحديث؛ قال أبو عبد الله: سمى 
النبي ي أمة زمعة أمة ووليدةء فدل على أنها لم تكن عتيقة بهذا الحديث. قلت: هذا 
يدل على أن ميله إلى عدم عتق أم الولد بموت السيدء ثم قال الكرماني: وقد يقال غرض 
البخاري فيه بيان أن بعض الحنفية لا يقولون بأن الولد للفراش في الأمة إذ لا يلحقون الولد 
بالسيد إلا بإقراره» بل يخصصونه بفراش الحرة» فإذا أرادو! تأويل ما في هذا الحديث في 
بعض الروايات من أن الولد للفراش يقولون: إن أم الولد المتنازع فيها كانت حرة لا أمة, ثم 
إن هذا الحديث مضى في أوائل كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات» ومضى الكلام فيه 
هناك ولكن نذكر هنا بعض شيء لزيادة الفائدة. 

وقال ابن بطال: القضية مشكلة من جهة أن عبداً ادعى على أمة ولداً بقوله: أخي» ولم 
يأت ببينة تشهد على إقرار أبيه» فكيف قبل دعواه؟ فذهب مالك والشافعي إلى: أن الأمة إذا 
وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد تجيء به بعد ذلك» ادعاه أم لا. وقال الكوفيون: لا يلرم 
مولاها إلا أن يقد به» وقال: إن رسول الله عي قال: «هو لك ولم يقل: هو أحوك» فيجوز 
أن يريد به: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليدء ولهذا أمر سودة بالاحتجاب منهء فلو 
جعله ع ابن زمعة لما حجب مئه أنحته. وقالت طائفة: معناه: هو أخوك كما إدعيت» قضاء 
منه في ذلك بعمله» لأن زمعة كان صهره فألحق ولده به لما علمه من فراستهء لا أنه قضى 
بذلك لاستلحاق عبد له. وقال الطحاوي: وهو للك)ع أي : بيدك عليه لا إنك تملك ولكن 
ينع منه كل من سواك كما قال في اللقطة: هي لك تدفع غيره عنها حتى يجيء صاحبهاء 
ولما كان لعبد شريك وهو أخته سودة» ولم يعلم منها تصديق في ذلك ألزم رسول الله 
ع عبداً ما أقو به على نفسه؛ ولم يجعل ذلك حجة على أحته» فأمرها بالاحتجاب. وقال 
الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباحةء لكنه كرهه للشبهة» وأمرها بالتنزه عنه الحتياراً. وقال 
الطبري: هو كل ملك يعني عبدا لأنه بان وليدة أبيكء وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها 
عبدء ولم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطثهاء ولا شهد بذلك عليهء فلم يبق إلا القضاء 
بأنه عبد تبيع لأمه» لا أنه قضى له ببينة. 
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وأجاب ابن القصار بجوابين: أحدهما: أنه كان يدعى: عبد بن زمعةء أنه حر وأئه أخوه 
ولد على فراش أبيه» فكيف يقضي له بالملك؟ ولو كان مملوكاً لعتق بهذا القول. والآخر: 
أنه لو قضى له بالملك لم يقل الولد للفراش» لأن المملوك لا يلحق بالفراش» ولكات يقول: 
هو ملك لك. وقال المزني: يحتمل أن يكون أجاب فيه على المسألة. فأعلمهم بالحكمأن 
هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زناء لا أنه قبل قول سعد على أخيه عتبة» ولا 
على زمعة قول أبنه عبد بن زمعة أنه أخحوه» لن كل أحد منهما أخبر عن غيره» وقد قام 
الإجماع على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيرهء فحكم بذلك ليعرفهم الحكم في مثله إذا 
نزل. قوله: «أخذ سعد ابن وليدة زمعة» أي: أخذ سعد بن أبي وقاص» وهو مرفوع منون. 
وقوله: «ابن وليدة»» منصوب على أنه مفعولء وينبغي أن يكتب: ابنء بالألف. قوله: «هو 
للك يا عبد بن زمعة4 برفع عبد ويجوز نصبه» وكذا: ابن» وكذا قوله: يا سودة بست زمعة. 
قلت: أما وجه الرفع والنصب فهو أن توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان 
ترفع على لفظه؛ وتنصب على محله بيانه: آن لفظ عبد في: يا عيد» منادى هبني على الضمء 
فإذا أكد أو اتصف أو عطف عليه يجوز فيه الوجهان» كما عرف فى موضعه. 4 
«احتجبي منه يا سودة»» أشكل معناه قدياً على العلماء. فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا 
يحرم الحلال» وأن ارتا ل تأثير له في الشحرم» وهو قول عبد الملك بن الماجشون» إل أن 
قوله: كان ذلك منه على وجه الاحتياط والتنزهء وأن للرجل أن ينع امرأته من رؤية أخميهاء هذا 
قول الشافعي. وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهرء فكأنه حكم 
بحكمين: حكم ظاهر وهو: الولد للفراشء وحكم باطنء وهو: الاحتجاب من أجل الشبه. 
كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله تعالى» فأمرها بالاحتجاب منه. قلت: ومن 
هذا أخذ أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد: أن وطء الزنا محرمء وموجب للحكم وأنه 
يجري مجرى الوطء الحلال في التحريج منهء وحماوا مره ع لسودة بالااحتجاب على 
الوجوب» وهو أحد قولي مالك. وفي قوله الآخر: الأمر ههنا للاستحباب» وهو قول الشافعي 
وأبي ٹوں وذلك لأنهم يقولون: إن وطء الزنا لا يحرم شيعا ولا يوجب حكمأء والحديث 


حجة عليهم. 


وذكر في حكم أم الولد سبعة أقوال: الأول: يجوز عتقها على مال صرح به أبن 
القصار في (فتاويه) الثانني: يجوز بيعها مطلقأء وقد ذكرنا الخلاف فيه. الغالث: يجوز 
لسيدها بيعها في حياته فإذا مات عتقت» وحكي ذلك عن الشافعي. الرابع: أنها تباع في 
الدين» وفيه حديث سلامة بن معقل في (سان أبي داود). الخامس: أنها تباع؛ ولكن إن کان 
ولدها موجوداً عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثم مشارك له في التركة؛ وهو 
مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم. السادس: أنه يجوز بيعها 
بشرط الععقء ولا يجوز بغيره. السابع: أنها إن عَقَّت وأْبِقَتَ لم يجز بيعهاء وإن فجرت أو 
كفرت جاز بيعها. حكي عن عمرء رضي الله تعالى عن وحكى المزني عن الشافعي 


5 ۔ كتاث التق / باب ر٩‏ و١٠)‏ ۳۵ 
اولي 


آي: i eu‏ هل يجوز أم لا؟ وقد ذكر هذه العر گی 
بعينها في كعاب البيوع. 

۸ س حدثنا ادم بن ابي إياس قال حدّثنا شُعَْةٌ قال حدثنا عَمْمُ بن دينار قال 
سَمِعْتُ جايز بن عَبَدٍ الله رضي الله تعالی.عنهما قال تق رمج يا عدا لَه عن در فدعا 
البئ عي به مَباعَهُ قال جابد ماك العُلامُ عام أوّل. [انظر الحديث 5١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث يوضح حكم الترجمة أيضاً أنه أطلقهاء فدل أن 
مذهبه جواز بيع المدير» وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع مستوفيئ. 

قوله: ون دیر» بضم الباء الموحدة وسكونهاء واسم العبد: يعقوب» والمعتق: أبو 
مذكورء والمشتري: نعيم النحام. والشمن ثمانمائة درهم. قوله: «عام أول»» بالصرف وعدم 
الصرفء لأنه إما: أفعل أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى صفته. وأصله عاماً أول» وقد ذكرنا هناك اختلاف العلماء فيه» فلتذكر هنا 
أيضاً بعض شيء. فقال قوم: يجوز بيع المدبر ويرجع فيه متى شاءء وهو قول مجاهد 
وطاوس» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» واحتجوا بهذا الحديثء قالوا: وهو 
مذهب عائشة: رضي الله تعالى عنهاء وروي عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها. وقال 
أخمرون: لا يجوزء روى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وهو قول الشعبي وسعيد بن 
المسيب وابن أبي ليلى والنخعي» وبه قال مالك والثوري والليث والأوزاعي والكوفيون: لا 
يياع في دين ولا في غيره إلا في دين قبل التدبيرء ويباع بعد الموت إذا أغرقه الدين» و كان 
التدبير قبل الدين أو بعده» وعن أبي حنيفة: لا يباع في الدين» ولكن يستسعى للغرماي فإذا 
أدى ما لهم عتق» وقال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن من دبر عبده ولا دين 
عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حياء خلافاً للشافعي. وفي (العوضيح) 
يمخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يمخرج من جميع المال» فإن لم يحمله 
الثلث رق ما لم يحمله العلث منه. وقال أبو حديفة: يسعى في فكاك رقبته» فإن مات سيده 
وعليه دين سعى للغرماء» ویخرج حياً. 


٠‏ ل باب بيع الرَلاءِ وَهبَه 


أي : هذا باب في بيان حكم بيع الولاء وهبته: هل يجوز أم لا؟ وحديث الباب يدل 
على أنه لا يجوزء والولاء بفتح الواو» وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق» وهذا يسمى: 
ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق. لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له ولو كان 
سيبه الإعتاق لما ثيت له الولاء, لأنه لم يوجد الإعتاق. 
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8 ل حدقا أَبُو الرَلِي قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرني عبد الله بن ديتار قال 
سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما يقل ف رسول ا ع بع الوّلاءٍ وع هبيه. 
[الحديث هه ؟ ‏ طرفه في: 1557 ]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه بين الإبهام الذي فيها. وأبو الوليد اد سور 
الطيالسي. واللحديث ارجا :في العو عن ميحد بق اي وأحرجه أبو داود في 
الفرائض عن حفص بن عمر. وأحرجه النسائي عن محمد بن عبد الملك قوله: «نهى رسول 
الله ميته إلى آحره يعني ولاء العتق وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورئة معتقه. 
وكانت العرب تبيعه وتهبه» فنهى عنه الشارع لأن الولاء كالتسبء فلا يزول بالإزالة. وفقهاء 
الحجاز والعراق مجمعون على أنه: لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وقال ابن المنذر. وفيه قول 
ثان: روي أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها من العباس» وأن عروة ابتاع ولاء 
طهمان لورئة مصعب بن الزبير» وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه: يجوز للسيد أن يأذن لعبده 
أن يوالي من شاءء وهذا هو هبة الولاء» وصح من حديث ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة 
كلحمة النسبي لا يباع ولا پورٹ» صححه ابن خخريمة وابن حبان والحاكى وقال: صحيح 
الإسنادء وخالفه البيهقي فأعله» وذكره ابن بطال من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً: الولاء لحمة كالنسبء وأورده ابن التين بزيادة» بلفظ: لا يحل بيعه ولا 
هبته» ثم قال: وعليه جماهير أهل العلمء وقام الإجماع على أنه: لا يجوز تحويل اللسب» وقد 
نسخ الله تعالى المواريث بالتبني بقوله: طوادعرهم لأبائهم» إلى قوله: «وومواليكم» . 
[الأحزاب: 5]. ولعن رسول الله یاه من انتسب إلى غير أبيه فكان حكم الولاء كحكم ‏ 
النسب في ذلكء: فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته» كذلك الولاء ولا نقله ولا تحويله. 
وإنه للمعتق كما قال مزل . 


ا نت عنما بن أبي سَيْبَةَ قال حدّثنا جريڙ عن مَنْصُورٍ عن إيْرَاهِيم 
عن الأسْوّدٍ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّتِ اسْتريتُ َرِيرَةٌ فاب مقط اهلها وَلاءَ فد کوت 
دلِكَ يلتبي عه فقال أغتقيها فن الوَلاءَ لِمَنْ أغطى الوَرِقَ فَأَعْتَمْتُها فَدَعاها النبي عي 

نَكَكِرَها من رَوْجها فقالّث لو أغطاني كذَا وكذا ما تت عِنْدَهُ فاخعارّث نفسها. [انظر الحديث 
£٦‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله عله «فإن الولاء لمن أعطى الورق» فهذا e‏ 
أن الولاء لا ينقل» فإذا لم بجر نقله لا يجوز بيعه ولا هبته. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب البيع والشراء مع النساء أحرجه من رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة ومن رواية نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساومت» وفي: بابء إذا 
اشترط شروطاً في البيع لا يحل من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
وأخرجه هنا عن عثمان عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم النخعي 
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عن الأسود بن يزيد عن عائشة» وأحرجه أيضاً في الفرائض عن محمد بن جرير وفيه أيضاً عن . 
موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة. وأحرجه الترمذي في البيوع وفي الولاء عن محمد بن 
بشار. وأخرجه النسائي في البيوع وفي الطلاق وفي الفرائض عن قتيبة عن جرير به» وذاكر 
قصة التخيير في البيوع وقي الطلاق دون الفرائض. 


قوله: «بريرة»» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى» وكانت وليدة بع ملال» كذا 
في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عروةء قوله: «لن أعطى الورق»» بفتح 
الواو وكسر الراءء وهي الدراهم المضروبة؛ وفي رواية الترمذي: وإنما الولاء لم لمن أعطى لشن 
أو لمن معه النعمة. قوله: وفخيرها من زوجها» لان زوجها كان عبدا على الاصح.ء وإذا كان 
زوج الأمة حراً خيرت عندنا أيضاً. وقال مالك والشافعي: لا تخيرء وروى مسلم عن عائشة 
أن زوجها كان عبداً فخيرها النبي مء وروى البخاري ومسلم أيضاً عنها أن زوج بريرة كان 
حراً حين أعتقت» والعمل بهذا أولى لثبوت الحرية حر أنه كان قتل عبداً. ونقول بموجب 
الس كين يها بين الدليلين» ولا فرق في هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة» وزفر 
يخالفنا في الكتابة. 


۹ بات ذا أَسِرَ خو الرَجُلٍ أو عَمُهُ هل يُفادَى إذا كان مُشْركاً 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا أسر أو الرجل أو عمه هل يفادى؟ من فاداه يفاديه مفاداة: 
إذا أعطى فداء وأنقذه. وقيل: المفاداة أن يَفْتلكٌ الأسير بأسير مثله» وني (المغرب): فداه من 
الأسر فداء: استنقذه منه بمال» والفدية اسم ذلك المالء والمفاداة بين اثتين. وقال المبرد: 
المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا والفداء أن تشتريه. وقيل: هما بمعنى قلت: يفادى هنا 
بمعنى: أن يعطي مالا ويستنقذ الأسير. قوله: وإذا كان» أي: أخوه أو عمه مشركا من أهل 
دار الحرب» وإنما قال البخاري: هل يفادى؟ بالاستفهام على سبيل الاستخبار» ولم يبين حكم 
المسألة. واقتصر على ذكر أحي الرجل وعمه من بين سائر ذوي رحمه. وذلك لأنه ترك بيان 
حكم المسألة لأجل الخلاف فيه على ما نبينه» وأما اقتصاره على الأخ والعم فلأنه استنبط 
من حديث الباب أن الأخ والعم لا يعتقان على من ملكهماء وكذلك ابن العم لأن النبي 
عه قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب» وكذلك 
علي» رضي الله تعالى عنه» قد ملك من أيه عقيل وعمه العباس ولم يعتقا عليه. 

وأما بيان الاتلاف فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه فذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إلا أهل الفرائض في كتاب الله تعالى» وهم: الولد ذكراً كان أو أنثى» وولد الولدء وإن 
سفلواء وأبوه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدواء وإخوته لأبوين أو لأب أو لأ 
وبه قال الشافعي إلا في الأخحوة: فإنهم لا يعتقون. وحجته فيه: أن عقيلاً كان أا عليء 
رضي الله تعالى عنه؛ فلم يعتق عليه بجا ملك من نفسه من الغنيمة منه. وعند الحنقية: كل من 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» وذو الرحم المحرم كل شخصين يدليان إلى أصل واحد 
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يعنق ذو ررحم عير معترم كبني والأحوال وی العمات والخالاات» وا مرم 
غير ذي رحم كالمحرمات بالصهريةء أو الرضاع إجماعاء ويقول الحنفية قال أجمد 
و ينه لكب 0 (حاوي) الحنايلة: ومن ملاك ذا رجحم مجر عت عله 


و حجة الد فى ا رر الأثمة الأربعة من حديث سمرة بن جنداب» قال أبو 
داود: حدثدا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي مء وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حماد. قال: قال رسول الله يَلَهُ: ومن ملك ذا رحم محرم فهو خره. 
وقال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة: أن رسول الله كه قال: ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقال 
النسائي: أخبرنا محمد بن المشى» قال: حدثنا حجاج وأبو داودء قالا: حدثنا حماد عن قتادة 
عن المحسن عن سمرة: أن النبي عله قال: دمن ملك ذا محره فهو خر)ء وقال ابن ماجه: 
حدئنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصورء قالا: حدئنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن 
سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي مي قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حره؛ وقال بعضهم: أشار البخاري بترجمة هذا الباب إلى تضعيف حديث 
سمرة هذاء واستنكره ابن المديني» ورجح الترمذي إرساله؛ وقال البخاري: لا يصح. وقال أبو 
داود: وتفرد به حماد» وكان يشلك في وصله. وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن. قوله: وعن 
قنادة عن عمر قوله: منقطعاء أخرج ذلك النسائي. 


قلت: ما وجه دلالة هذه الترجمة على ضعف هذا الحديث؟ فما هذه الدلالة؟ هل هي 
لفظية أو عقلية؟ والحديث أخحرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق أحمد بن حنبل عن 
حماد بن سلمة عن عاصم الاوك وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاء وسكدت عنه» ثم 
أخرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: «من ملك 
ذا رحم فهو حر». وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» والمحفوط: عن 
سمرة بن جندب» وصححه أيضاً ابن حزم واين القطان» وقال ابن حزم: هذا حبر صحيح تقوم 
به الحجة كل من رواته ثقات. التهى. ولثن سلمنا ما قالواء فما يقولون في حديث ضمرة بن 
ربيعة عن سفيان الثوري وهذا فيه الكفاية في الاحتجاج؟ فإن قلت: قالوا: تفرد به ضمرة. 
قلت: ليس انفراده به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه» لأنه من الثقات 
المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبههء كذا قال أحمد بن حنبل. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً لم يكن هناك أفضل منهء وقال ابن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والحديث 
إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاء »> ولا يضره تفرده. 
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وقالَ أَنَس قال العباسٌ لبي مه: فايب نَفْسِي وفاديْتُ عقيلا 

هذا التعليق جزء من حديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القسمة» وتعليق القنو 
في المسجد. أخرجه هناك فقال: قال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن نسل 
قال: أتي النبيء يلف مال من البحرين... الحديث» وفيه: جاءه العباس فقال: يا رسول الله! 
أعطني» فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا... إلى أخمره. وأحرجه البيهقي و قال 
اھا ار اليب یک بن سععد ون عبد اا جنا جمد ون معنا کد ص رن 
عبد الله حدثتا إبراهيم بن طهمان... إلى آخره وعباس عم النبي» عي لما أسر في وقعة بدر 
فادى نفسه باثة أوقية من ذهب قاله ابن إسحاق» وقال اين كثير في (تفسيره): وهذه المائة 
عن نفسه وعن يني أيه عقيل ونوفل» وروى هشام بن الكلبي عن أبيه عن ابن عباس كال 
فدى العباس نغفسه بأريعة الااف درهم» وكانوا يأعذون من كل واحد من الأسرى أربعين 
أوقيةء فقال رسول الله عَرِْكهِ: أضعفوها على العباس» فقال: تركتني فقيراً ما عشت أسأل الله. 
قال رسول الله عه «فأين المال الذي تركته عند أم الفضل»» وذكره فقال: يا ابن حي من 
أعلمك؟ فوالله ما كان عندنا ثالث. فقال: «أحبرني الله4» فقال أشهد أتك لصادق وما علمت 
أتنك رسول الله قبل اليوم» وأسلم وأمر إبني أخيهء فأسلما.قال ابن عباس: وفيه نزل: ويا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى أن يعلم الله في قلوبكم [الأتفال: .]۷٠‏ الآية» وقال 
ابن إسحاق: عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة» سماهم. قالوا: بعشت 
قريش إلى رسول الله ع في فداء أسرائهمء فقدى كل قوم أسيرهم بجا رضواء وقال العباس: 
يا رسول الله قد كنت مسلماً. فقال رسول الله عَيِنُه: «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما 
تقول فالله يجريكء وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتدِ نفسسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة ين عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عتدي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وآم 
الغضا ؟ قال: فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دقنته لبني الفضل وعبد 
الله وقغمة قال: والله إني لأعلم أتك رسول الله إن هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم 
الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي. فقال رسول : 
الله :لاء ذاك شيء أعطانا الله منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليقهء فأتزل الله عز 
وجل فيه: «إيا أيها التبي قل لمن في أيديكم من الأسارى... [الأتفال: .]۷١‏ الآية قال 
العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبد كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل. 

واختلفوا في الذي أسر العباس» فقيل: ملك من الملائكةء وقيل: أسره أبو اليسر كعب 
ابن عمرو وأخو بني سلمة الأنصاري وكان العباس جسيماً وأبو اليسر مجموعاء فقال له النبي 
ع وكت ارت العابن؟» نعال؟ اعانني عليه رجل ما رأيته قط فقال رسول الله ع : 
«أعانك عليه ملك كرم». وقيل أسره عبيد الله بن أوس الأنصاري من بني ظفر وسمي: 
بمقرن» قال الواقدي: وإنما سمي به لأنه قرن بين العباس ونوفل وعقيل بجيلء فلما رهم رسول 
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الله ب قال: «لقد أعانك عليهم ملك كرم»ء وقال إبن إسحاق ولما سر العّباس بات رسول 
الله ّي ساهراً تلك الليلةء فقيل له: ما لك لا تنام؟ فقال: «يمنعني أمر العباس»» وكان موثقاً 
بالقيد» فأطلقوه فنام رسول الله عله 


وكانَ عَليّ لَهُ نَصِيبٌ في يِلْكُ الْقَيِيمَة الي أصاب مِنْ أجيه عَقِيلٍ ومن عه 
عباس 


هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العم 
بمجرد الملك» إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل على علي؛ رضي الله تعالى عنه» في حصته من 
الغتيمة الخدت بان الكافر ل يملك بالغنيمة ابتداع. بل يكحخير فيه بهن القتل والاسترقاق 
والفداء, فلا يلزع العتق مجر د الْعْئيمة. 

لزنيو حدّثنا إشماعيل ن عبد الله قال د إشماعمل انتاهسم ن عع 
اسْتَأَذَتُوا 000 أنه ا فقاا ادن لتا فلتذدك لابن ايتا عڳاس هِدَاءً فقال للا ا مِنْهُ 
دڙهماً. [الحديث ۲١۳۷‏ - طرقاه في: [fA Tr EA‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل على حكم من أحكام الفداءء وهو أنه لا فرق 
فيه بين القرابة من ذوي الأرحام؛ وبين القرابة من العصبات» وإسماعيل بن عبد الله هو ابن 
أبى أويسشن: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن عبد الله في الجهادء وفي المغازي 
عن إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إيذن» أمر من: أذن باذ وأصله: إئذن» بهمزتين فقليت 5 الثانية ياء 
لسكوتها وانكسار ما قبلها. قوله: «لابن أخحتبا» بالتاء المثناة من فوق» والمراد أنهم أخوال 
أبيه عبد المطلبء فإن أم العباس هى: فتيلة» بضم الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وسكون 
الياء آخر الحروف بنت جناب بقعح الجيم والنون» وهي ليست من الأنصارء ونما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم؛ لأتها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بحائين ) مهملتين مصغرء 
وهو من بني النجار وأصل هذا أن هاشماً أبا عبد المطلب لما مر بالمدينة في تجارته إلى 
الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خحداش بن خندف ين عدي بن النجار 
الخزرجي النجأري» وكان سيد قوم فأعجبته أبنته سلمى فخطبها إلى أبيها فروجها منه» 
واشترط عليه مقامها عنده» وقيل: بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة» فلما رجع من 
الشام بنى بها وأخمذها معه | إلى مكة. ولما حرج في تجارة أخذها معه وهي حبلىء > فتراكها 
بالمدينة ودخل الشام» فمات بغزة» ووضعت سلمى ولداً فسنمعة: شةب فأقام عند أنحواله بني 
عدي بن النجار سبع سنين» ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأحذه حفية من أمه» قذهب 
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به إلى مكة» فلما رآه الناس وراءه على الراحلة قالوا: من هذا معك؟ فقال: عبديي» ثم جاؤوا 
فهئوا به وجعلوا يقولون له: عبد المطلبء لذلك فغلب عليهء ولكن اسمه الحقيقي: شيبة» 
كما ذكرناء وساد في قريش سيادة عظيمةء وذهب بشرفهم وسيادتهم فكان جماع إبزاهيم 
إليهء وكانت إليه السقاية والرفادة بعد عمه المطلبء. وقال ابن الجوزي: صحف بعض 
المحدثين الجهلة بالتسبء فقال: ابن أخيناء يعني: بكسر الخاء وبعدها ياء آخحر الحروف» 
وليس هو ابن أخيهمء إذ لا نسب بين قريش والأنصار. قال ابن الجوزي أيضاً: وإنما قالوا: ابن 
أختناء لعكون المنة عليهم في إطلاقه» بخلاف ما لو قالوا: عمكء لكانت المنة عليه عَيُه 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب» والخطاب قوله: «فقال: لا تدعرن»» أي فقال عار . ولا 
تت ركون منه»» أي: من الفداء: ددرهما» واختلف فى علة منعه ع إياهم من ذلك فقيل: إنه 
كان مشركاً ولذلك عطف عليه رسول الله ع لما أسلم وأعطاه ما جبر به صدعه» وقيل: 
منعهم خخشية أن يقع في قلوب بعض المسلمين شيءء كما منع الأنصار أن يبارزوا عتبة وشيبة 
والوليدء وأمر قرناه علي وحمزة وعبيدة كلا ييارزهم الأنصار فيصابواء فيقع في نفس بعضهم 
شيء» وقيل: كان العباس أسر يوم بدر مع قريش» ففاداهم رسول الله عه فأراد الأنصار أن 
يركوا له فداءه إكراماً لرسول الله عله ثم لقرابتهم منه فلم يأذن لهم في ذلك ولا أن 
يحابوه في ذلك» وكان العباس ذا مال فاستوفيت منه الفدية فصرفت مصرفها في حقوق 
الغانمين. 


١١‏ باب عتق المُشْرِك 

أي: هذا باب في بيان حكم عتق المشرك والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول 
متروك: وقال بعضهم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول» وعلى الثاني جرى 
اين بطال» فقال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاًء وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة. 
انتهى. قلت: الاحتمال الذي ذ کره موجود» ولكن المراد الإضافة ال الفاعل والا يا تمع 
المطابقة بين الحديث والترجمة. وقول ابن بطال: لا حلاف في جواز عتق المشرك تطوعاء 
لا يستلزم تعيين كون الإضافة إلى المفعول» ولو كان قصد هذا يرد لعلا تنخرم المطابقة. 

۳۸/۴۳ ل حدّثنا عبد بن إشماعِيل قال حدّثنا أبو أَسَامَةَ عن هام قال أخبرني 
أبي أن حكيم بن حرام رضي الله تعالى عنه أَعْتَقَ في الجَاهِلِيَةِ مان رَقَبةٍ وحمل على بَعِيرٍ 
لَمًا أُسْلَّمَ حَمَلٌ عَلى مائة بجر وأَعْتَقَ ماه رَكَبةٍ قال فَسَأَلْتٌ رسول الله عله فَقَلْتٌ يا رسول 
الله أرَأننت ها كن أضتغها ني الْجَاهِليَة كنت أُنَحَنّتٌ بها يعني رر بها قال فقال رسول 
الله عه أشلغت على ما سَلْفَ لك مِنْ خير. [انظر الحديث 175 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة كما نيهنا عليه الآن. وعبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» واسمه 
في الأصل: عبد الله يعنى i‏ محمد القرشي الكوفى وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن 
أسامة. وهشام هو أبن عروة بن افج يروي عن أبيه عمروة. وحکیم» بفمح الحاء المهملة 
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العوام» ولد في بطن الكعبة لأن أمه صفية - وقيل: فاختة - بدت زهير بن الحارث خلت 
الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل» فأخذها الطلق فولدت حكيما بها وهو من سلج 
ا > وعاش مائة وعشرين سدة ستون سنة في الإسلام وستون سنة في الجاهليةء ومات سنة 
أربع وخمسين في أيام معاوية وقد مضى, بعس هدا الحديث في كتاب الزكاة في: باب من 
تصدق في الشرك ؛ ثم أسلمء > وقد ذ كرنا هناك تعدد موضعه وا شا اجه 


قوله: «إن حكيم بن حزام»ء ظاهره الإرسال» لأن عروة لم يدرك زمن ذلك لكن. 
قوله: «قال: فسألت» يوضح الوصل» لأن فاعل: قال. هو: حكيمء فكأن عروة قال: قال 
حكيم» فيكون بمنزلة قوله عن 'حكيم والدليل على ذلك رواية مسلم فإنه أخرجه من طريق 
أبي معاوية عن هشام» فقال عن أبيه عن حكيم بن حزام. قوله: وحمل على مائة بعير»» أي: 
في الحجء لما روي: أنه حج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة» ووقف بائة عبد 
وفي أعناقهم أطواق الفضة فنحر وأعتق الجميع. قوله: «أرأيت؟» معناه: أخبرني. قوله: 
«أتحدث»»ء بالحاء المهملة. قوله: «يعني: أتبرّر بهاوء هذا تفسير الحنثء وهو بالياء الموحدة 
وبراءين: أولاهما ثقيلة أي: أطلب بها البر والاحسات إلى الناس» والتقرب إلى الله تعالى. 
والب بكسر الباء: الطاعة والعبادة» وهذا التفسير من هشام بن عروة دل عليه رواية مسلم 
حيث قال: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: يا رسول الله! أشياء كنت أفعلها في الجاهلية 
قال هشام: يعني: اررق بهاء وهذا صريح أن الذي فسر بقوله» يعني: اترو بها هو هشام بن 
عروة دون غيره من الرواةء ولا البخاري نفسه فافهم. 

ومما يستفاد منه: أن عتق المشرك على وجه التطوع جائز لهذا الحديث حيث جعل 
عتق المائة رقبة في الجاهلية من فعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب يها إليه بعد 
الإسلام» وهو قوله: وأسلمت على ها سلم لك من خير وليس المراد به صحة التقرب 
في حال الكفرء بل إذا أسلم ينتفع بذلك الخير الذي فعله في الكفرء ودل ذلك على أن 
مسلماً لو أعتق كافراً لكان مأجوزاً على عتقه. لأن حكيماً لما جعل له الأجر على ما فعل في 
الجاهلية بالإسلام الذي صار إليه فلم يكن ا الذي فعل مثل فعله في الإسلام يدون 
حال حكيم» بل هو أولى بالأجرء واحتلف في عتق المشرك في كفارة اليمين» والظهارء 
فعندنا يجوزء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز كما في قتل الخطأء وعن أحمد كقولنا 
وعنه: يجوز مطلقاًء ولنا إطلاق النصوص وآية القعل مقيدة بالإيمان» والأصل في كل نص أن 
يعمل بمقتضاه إطلاقاً وتقييداً. 





۳ بات ف مَنْ مَلِكْ من الْغَرَبِ رقيقا فَوَهَبَ وبع وجامع وفدى وسَلى الذرئةٌ 
أي: هذا باب في بيان حكم من ملك ن الوب قا والعرب الجيل المعروف من 
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الناس ولا واحد له من لفظه» وسواء أقام بالبادية أو المدن» والأعراب ساكنوا! البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدحلون بها إلا لحاجةء والنسب إليها أعراب بي روعربي. 
واختلف في نسبتهم» > والأصح: أنهم نسبوا إلى عربة» بفتحتين: وهي من تهامة» لن باهم 
إسماعيل» عليه الصلاة والسلام, نشاً بها. قوله: «فوهب...» إلى احره» تفصيل قوله: مله 
فذكر خممسة أشياء: الهبة والبيع والجماع والفدى والسبي» وذكر في الباب أربعة أحاديث 
وبين في کل حديث كم كل واحد منها غير البيع» > وهو أيضاً مذ كور في حديث أبي هريرة 
في بعض طرقه» كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى» ومفعولات: وهب وباع وجامع وفدى 
دو 

قوله: «وسبى»» عطف على قوله: ملك «والذرية» نسل الثقلين» يقال: ذرا الله الخلق» 
أي: خحلقهم وأراد البخاري بعقد هذه الترجمة بيان الخلاف في استرقاق العرب» والجمهور 
على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج أمة غه كات تدا رفغا نيعا ان ورد 
قال مالك والليث والشافعي» وحجتهم أحاديث الباب» وبه قال الكوفيون: وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو ثور: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه ويلتزم أبوه بأداء القيمة» ولا يسترقء 
وهو قول سعيد بن المسيب» واحتجوا با روي عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال لابن 
عياس: لا يسترق ولد عربي من أبيه وقال الليث: أغاغنا وو حن حمر رضي الله تعالى عنه» 
من فداء ولد العرب من الولائدى إنما كان من أولاد الجاهلية» وفيما أقر به الرجل من نكاح 
الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة» فولده عبد لسيدها عربياً كان أو قريشيا أو 
غيرة. 
وقزله تعالى: «إضرَبَ له ملا عبداً مَمْلُوكاً لا يَفُدِرُ عَلَى شَيْءٍ ومَن رَرَفتاه من 
رزقاً حسنا فَهُرَ يُنفِقُ ی مئه سرا وجَهْرَا هَل يَسْنَوُونَ الْحَمْدُ لله بل أَكَكَرْهُم لا 

يَعْلمُونَ4 [التحل: ]۷١‏ 

وقولهء بالجر عطف على قوله: ومن ملك» لأنه في محل الجر بالإضافة» وفيه التقدير 
المذكور وهو: باب في بيان من ملك العرب» وفي ذكر قول الله تعالى: لإضرب الله مثلا» 
(النحل: .]۷١‏ وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى. 

قيل: وجه مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده 
بكونه عجمياء فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. 

قوله: #إضرب الله مثلاً عبداً ممل وکا [التحل: .]۷١‏ لما نهى الله تعالى المشركين 
عن ضرب الأمثال بقوله: قبل هذه الآية: #فلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: 74]. أي: 
الأشباه والأشكال» إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» علمهم 
كيك ت الال فقال: مثلكم في إشراككم باك و مد سلف نين عبت جل اد 
عاجز عن التصرف» وبين حر مالك قد يرزقه ايه مالا ويتصرف فيه وينفق كيف يشاء. قوله: 
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«عبداً مملوكاً» إنما ذكر المملوك ليمين بينه وبين الحرء لأن اسم العبد يقعاعليهما إذ هما 
من عباد الله تعالی. قوله: ولا يقدر على شيء: أي: لا يملك ما بيده وإن كان باقياً مع لان 
للسيد انتزاعه منه ويخرج منه المكاتب والمأذون لهء لأنهما يقدران على التصرف. فإن:قلت: 
من» في ومن رزقناه» [النحل: .]۷١‏ ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: ووأ 
رزقتاه ليطابق عبدا ولا يمتنع أن تكون موصولة, وإنما قال: هل يستوون» بالجمع» لن 
المعتى: هل يستوي الأحرار والعبيد» فالمراد الشيوع في الجنس لا التخصيصء ثم قال: 
«الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [التحل: .]۷١‏ أن الحمد لي وجميع النعم مني. ثم 
اعلم أن المفسرين اخحتلفو! في معنى هذه الاية. فقال مجاهد والضحاك: هذا المثل لله تعالى 
ومن عبد دونه وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافي فذهب إلى أن العبد المملوك هو 
الكافن لأنه لا ينتفع في الأخمرة بشيء من عمله. قوله: ومن رزقناه متا رزقاً حسناً» 
[النحل: .]۷١‏ هو المؤمن. 

۳ س ۲۵۲۰ ل حدشفا ابن أبي مرج قال أخرني اللَّيِتُ عن مَل عن ابن 
شهاب قال ذکر عوْوَةٌ أن مَوُوانَ والمشورٌ بن مَحْرَْمَةَ قال أخبراةٌ أن النبئ عه قام حِينَ جاءَهُ 
وقد هَوازِنَ هَسأَلوءٌ أنْ يرد للع أنوالهُع و سَبِيَهُعْ فقال إن مي مَنْ تَوَؤنَ وأحكث الحديث إل 
أصْدَفَةٌ قاختاروا إخدى الطائَمَتَينَ إا 0 وإا السَبِى وقد كنت استأنَهِتٌ بهم وكات 
العو اتطرفع بضع عشرة لله جين كفل من الائ فلا تي لمع أن ادبي عله غير 
رَادٌ لم إل إخدى الطائفكين قالوا إا َحْعارٌ سينا فقام النبي ا في الئاس فأثلى على 
الله ا هُوَ أَهْلَهُ م قال أمّا بعد فإنٌ إِخْوَائَكعْ جاؤونا تائبين وإنى .راتت أن ارد إلجهع بيع 

حب مك أن يليت لِك فليفعل ومن عب أن كود على حف حلى لقي 88 من 

سا مء اله عله لعل فال اام rr E her‏ 2 
لع يَأَذنْ فار چوا حتّى رفع ليا عُرَكَاٌ كم أض ركم فر جح الئاس فَكَلَمَهُمْ عُرَفَاؤُهُم م رَجَعُوا 
إلى النبئ عي فأخيروة أَنْهُمْ طيّبوا وأَذِنُوا فهذا الذي يلعا عَنْ سبي هَوازنَ. [انظر الحديشين 
TTA, ¥‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ملك رقيقاً من العرب فوهب» وقد مر الحديث في 
كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيعاً لوكيل أو شفيع قوم جاز إلى قوله: قال النبي عيل4: 
نصيبي لكم. وأخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل... إلى آخره» وهنا 
أحرجه: عن سعيد بن أبي مريم عن الليث... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ذكر عروة؛: هو ابن الزبير» وسيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري: 
أخبرني عروة. قوله: «أن مروان والمسور بن مخرمة» مروان هو ابن الحكم» قال الكرماني: 
صح سماع مسور من النبيء مء وأما مروان فقد قال الواقدي: رأى النبي» بء ولكنه لم 
يحفظ عنه شيعاًء وقال ابن بطال: الحديث مرسل» لم يسمع المسور من رسول الله مَل 
شيعأء ومروان لم يره قط. قوله: «استؤنيت»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الهمزة وفتح 
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النون وسكون الياء آخر الحروف: أي انتظرت. قوله: «حين قفل»» أي: حين زحل. قوله: 
احتدى يفيء اله بفتح الياء» أي: حتى يرجع الله إلينا من مال الكفار ويعطينا جواجاً أو 

غنيمة أو غير ذلك وليس المراد الفيء الاصطلاحي وها قوله: «عرفاؤ كم» مام 
عريف» وهو النقيب وهو دون الرئيس. قوله: «فهذا الذي بلغنا عن سبي هوأزن»» هو قول 


ل 


اين شياب الزهري» وكانت هذه الواقعة في سثة لمال 


4 - حدفنا علي | بن الخسن قال أخبرنا عبد الله قال أشخبرنا ابن عون قال 
كتجتٌ إلى نافع فكب إل أن النبئ مله أغارز على يي المضطيق وهم غادُونٌ وأتعافهم 
رة تُشقيل على الماء فققل ممَاتلتهُم وسلى ذَرَارِيهُمْ وأصابٌ ومد جُوَيْرِيَة قال حدثني به عبد 
الہ بن حمر وكا في ذلك الْجَيِش. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وسبى ذراريهم» وفي الترجمة: وسبى الذرية. 

وعلي بن الحسن بن شقيق» بفتح الشين المعجمة وكسر القاف الأولى: المروزي» 
مات ستة حمس عشرة ومائتين» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي وابن عون» بفتح العين 
المهملة: هو عبد الله بن عون» مر في العلم. 

ا ل ل ا ا 
وأحرجه أبو داود في الجهاد عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية ية. وأحرجه الدسائي في 
السير عن محمد بن عبد الله بن بزيع. 

م «قال كتبت» أي: قال ابن عون: كتبت إلى نافع ؛ فى امن کی المصطلقء 

.. إلى أخرهء قد ذكرنا في: باب إذا احعلف الراهن والمرتهن أن الكتابة حكمها حكم 
0 لا الانقطاع. قوله: «أغاره بالغين المعجمة»ء يقال: أغار على عدوه إذا هجم عليه 
ونهبه» ومصدره الإغارة» والغارة اسم من الإغارة. ومادته: غين وواو وراء. قوله: «بسي 
المصطلق»» بضم الميم وسكوت الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام وبالقاف: ٠‏ 
وهي بطن من خزاعة: والمصطلق هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة أبن حارثة بن عمرو.بن 
عامر: ويقال: إن المصطلق لقب واسمه جذيةء بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة: أبن سعد 
ابن عمرو. وعمرو هو أبو خزاعة؛ وقال ابن دريد: سمي المصطلق لحسن صوته» مفتعل من 
الصلقء والصلق شدة الصوت وحدته» من قوله عز وجل: #سلقوكم بألستة حداد) 
[الأحزاب: 8 ويقال: صلق بنو فلات بني فلاث؛ إذا وقعوا ب بهم وقتلوهم قتلا ذريعاء قوله: 
دوهم غارون»» جملة إسمية حالية بالغين المعجمة وتشديد الراء والغارون جمع غا أي: 
غافل أي أحذهم على غرة وبغتة. قوله: «وأنعامهم تسقى» أيضاً جملة إسمية حالية؛ والأنعام. 
بفعح الهمزة جمع: نعي قال الجوهري: النعم واحد الأنعام» وهي المال الراعيةء وأكثر ما يقع 
هذا الإسم على الإبل؛ قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث؛ يقولون: هذا نعم وارد ويجمع على 
نعمان» والأنعام تذكر وتؤنٹ قال الله تعالى في موضع: وما في بطونهم» [الفحل: .]٦١‏ 
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وفي موضع مما في بطونها» وجمع الجمع: أناعيم. قوله: «تسقى»» على صيغة 
المجهول. قوله: «فقتل مقاتلتهمه أي : الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. قوله: 
«ذراريهم». بعشديد الياء وتخفيفها وهو جمع ذرية. قوله: «يومئذ4, أي : يوم الإغارة على , بني 
المصطلق. قوله: «جويرية» مصغر جارية. 

ومن حديئها ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: لما قسم رسول الله 
عه اا بي الحصطان وت جور بنك ارت في السهم لنابت بين فين بن حجان 
أو لابن عم له» فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخمذت بنفسه» 
فأنت رسول الله ييه تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب 
حجرتي: فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدحلت عليه فقالت: يا رسول الله! أنا 
جويرية بنت الحارث بن أبن ضرار سيد قومهء وقد أصابني من البلايا مأ لم يشخف عليك» 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم لهء فكاتبته فجئتك استعينك على 
كتابتي. قال: فهل لك من خير في ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك 
ل قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الئاس أن رسول الله 
عه قد تزوج جويرية بدت الحارث؛ فقال الناس: أصهار رسول الله عه فأرسلوا ما بأيديهم. 
قالت: فلقد أععق بترويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها. 

وروى موسى بن عقبة عن بعض بني المصطلق: أن أياها طلبها وافتداها ثم خطبها منه 
رسول اللهء عي فزوجه إياها. وقال الواقدي: ويقال: إن رسول الله له جعل صداقها عتق 
كل أسير من بني المصطلق» ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق» وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان المصطلقي» وقيل: صفوان بن مالك؛ وكان اسمها: برق 
فغيرها النبي» عي فسماها جويريةء وماتت في ربيع الأول سنة ست وحمسين ولها حمس 
وستون سنه. ) 

وأما غزوة بني المصطلقء فقال البخاري: وهي غزوة المريسيع» وقال ابن إسحاق: 
وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. انتهى. وقال 0 غزوة المريسيع من 
غزوات رسول الله ميف »> في سنة حمس من مهاجرهء قالوا: إن بني المصطلق من خمزاعة 
يريدون محاربة رسول الله مَك وكانوا ينزلون على بعر لهم يقال لها: المريسيعء بينها وبين 
الفرغ مسيرة يوم» وقال الواقدي: كانت غزوة بدي المصطلق لليلتين من شعبان سنة خمس 
في سبعمائة من أصحابه» وقال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال: نميلة 
ابن عبد الله الليثي» وذكر ابن سعد ندب رسول الله عله الناس إليهم» فأسرعوا الخروج 
وقادوا الخيل» وهي ثلائون فرساً في المهاجرين منها عشرةء وفي الأنصار عشروت» 
واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان معه فرسان لزار والظرب» ويقال: كان أبو بک 
رضي الله تعالى عته» حامل راية المهاجرين» وسعد بن عبادة حامل راية الأنصارء فقتلوا منهم 





8 - كتابٌ التق / باب )١7(‏ ¥ 





عشرة وأسروا سائرهم» وقال ابن إسحاق: بلغ رسول الله 7 أن بني المصطلق:يجمعون له 
وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بدت الحارث التي تزوجها رسول الله مء فلما 
سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع» من ناحية قديد 
إلى الساحل» فتزاحف الناس فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق وال من قتلء ونفل رسول الله 
مه أبناءهم ونساءهم وأموالهم: فأفاءهم عليه. وقال اين سعد: وأمر رسول الله يِه بالأسارى 
فكتفواء واستعمل عليهم بريدة بن الخصيب» وأمر بالغلام فجمعت واستعمل عليهم شقران 
مولاه» وجمع الذرية ناحية واستعمل على سهم الخمس وسهمان المسلمين محيمة بن جزء 
الزبيدي» وكانت الإبل ألفي بعير» والشياه خمسة آلاف» وكان السبي مائتي بنت» وغاب 
رسول الله عطي ثمانية وعشرين وقدم المدينة هلال رمضان» وقال ابن إسحاق: وأصيب من 
بني المصطلق ناس» وقتل علي» رضي الله تعالى عنه» منهم رجلين مالكاً وابنه» وكان شعار 
المسلمين يومئدذ: ا وی ات ات 


0 ل حدذّثنا عَبْد الله بق وف قال اعبرتا غالك ن وخ ين أبى معد 
الوخفن عن مڪ بن يَخلى بن عبان عن ابن مُعَيْرِيزٍ قال رايت أبا سهِيدٍ رضي الله تعالى 
عنة فسا فقال حرجتا مع رسول الله عه في عَزْوَة تبي الْمُضْطَلِنٍ فَأْصَبْنَا سبيأ مِنْ سبي 
الْعَرب فاشتهيتا النّساءَ فاشتدث ث عَلَينَا العُرْيَةٌ وخا العَزْلَ فسألنا رسول الله يي فقال ما 
عَلَيِكُمْ أَنْ لأ تَقْعَلوا ما من سمة كائتة إلى يَؤْم القَيَامَة إلا وى كائتة. [انظر الحديث 
5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله فيها: وجامع» يعني: بعد أن ملك من العرب سبياً وربيعة, 
بفتح الراء: المشهور بربيعة الرأي شيخ مالك» ومحمد بن يحيى بن حبان» بفعح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالنون: مر في الوضوءء وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز» بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية وكسر الراء وسكون التحتانية أيضاً وفي آخره 
زاي. ومر الحديث في كتاب البيوع في: باب بيع الرقيقء فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري عن أبي معحي ريز : أن أبا سعيد. .. إلى خرف وقد مر الكلام فيه هناك. 


س1 والعزل4. هو نزع الذكر من الفرج عند الإنزال. قوله: وما عليكم أن لا تفعلوا» 

: لا بأس عليكم إذا تر كتم العزل. قوله: (لسمة) بمتح السين» وهي : االإنسان» أي : ما 

الوجود. أي: ما قدر الله أن يكون البتة. وفي الحديث دليل على أن الصحابة أطبقوا على 

وطء ما وقع في سهمانهم من السبي؛ وهذا لا يكون إلا بعد الاستبراء يإجماع العلماءء وهذا 
يدل أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين الكافرين 

واحتلف السلف في حكم وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سيين» فأجازه سعيد بن 

المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد, وهذا قول شاد لم تاميث إليه عد من العلماء» واتفق أئمة 
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الفعوى على أنه: لا يجوز وطء الوثنيات بقوله تعالى: ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن» 
[البقرة: .]۲۲١‏ ونما أباح الله تعالى وطء نساء أهل الكتاب خاصة. بقوله: #والمحصنات 
من الذين أونوا الكتاب من قبلكم» [المائدة: .]٠‏ وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا 
العرب بعد إسلامهن» لأن سبي هوازن كان سئة ثمان» وسبي بني المصطلق سنة لاخ 
وسورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة؛ فقد علموا فوله تعالى: إولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمنٌ» [البقرة: ١7؟].‏ وتقرر عندهم أنه لا يجوز وطء الوثنيات البعة حتى يسلمن» وروى 
عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا يونس بن عبيد أنه سمع الحسن يقول: كنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله ع فإذا أصاب أحدهم جارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها 
فاغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة» ثم أصابها. وعموع قوله تعالى: 
رلا تنکحوا المشركات حتى يؤمن» [البقرة: .]۲۲١‏ يقتضي تحريم وطء e‏ 
بالترويج وبملك اليمين» وعلى هذا أئمة الفتوى وعامة العلماء. 

وأما العزل فقد اختلف فيه قديماً وإباحته أظهر في الحديث عند الشافعي» سواء كانت 
حرة أو أمة مع الإذن وبدونه» وروى مالك عن سعيد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري 
وزيد بن ثابت وابن عباس: أنهم كانوا يعزلون» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود وجابرء وذكر 
مالك أيضاً عن ابن عمر أنه: كره العزل» وقيل: روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» القولان 
جميعاء واحتج من كره العزل بأنه: الوأد الخفي» كما روي عن عائشة» واتفق أئمة الفترى 
على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها. 

واحتلفوا في الأمة المزوجة» فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاهاء وقال أبو 
يوسفق: الإذن إليهاء وقال الشافعي: يعزل عنها بدون إذنها وبدون إذن مولاها. 





171 ب حدثفا زُمَيْرُ بن زب قال حدّثنا جريڙ عن عُحَارةً بن المَعمَاعٍ عن أبي 
زُْعَة عڻ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال لا ارال أحِبٌ بني تيم ح وحدّثئي ابن سَلام 
قال أخبرنا جَرِيرُ بن عَبِدٍ الحَمِيدٍ عن الْمُمِيرَة عن الْحَارِثِ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ وعنٌ 
غار عن أبي رُرعَةَ عن أبي هريره قال ما لث أَحِبُ يبي تسم مئ ثَلآثِ سَمِعتُ مِنْ 
رعو ل الله 1 يَقُولُ فِيهِم سيغئة يَقول هُمْ أسَّدّ أميي على الد جال قال وجاء ث صَدَقَائْهُمْ 
فقال رسول الله عه هَذهِ صَدَقَاتٌ قَؤيدا وكائث سَبيَةٌ مهم عِنْدَ عائِشَةَ فقال أَغْتقِيها فإنّها 
من وَلَدِ إسْمَاعِيلٌ عليه الشلام. [الحديث 764 طرفه في: .]٤١١١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وباع» ولكن في بعض طرقه عند الإسماعيلي من طريق 
معمر عن جرير: كانت على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء نسمة من بني إسماعيل» فقدم 
سبي حولان» فقالت عائشة: يا رسول الله! أبتاع منهم. ا فلما قدم سبي بني العتير 
قال: ابتاعي منهم فإنهم ولد إسماعيل» عليه السلام. ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن 
أبي هريرة فإن قلت: . وجىء بسبي بني العنبر. انتهى. وبنو العتبر بطن من بني تميم» وقال 
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الرشاطي: العنبري في تيم ينسب إلى العنبر بن عمرو بن تميم» وذكر ابن الكلبي: أن العنبر هذا هو 
ولد عامر بن عمروء وفي تيم أيضا: العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عهيم. 





وهذا الحديث أخرجه البخاري عن شيخين له أحدهما: عن زهير بن حرب عن جريب 
بفتح الجيم وكسر الراء الأولى: ابن عبد الحميد عن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم: ابن القعقاع عن أبي زرعةء بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة: واسمه هرم 
وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة» 
والآخر: عن محمد بن سلام عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الحارث بن يزيد - من 
الزيادة ‏ العكلي؛ > بضم العين المهملة وسكون الكاف: العميمي الكوفيء وليس له ني 
البخاري إلا هذا الحديث؛ وذكر فيه عمارة مقروتاً بالحارث. والحديث أخرجه البخاري أيضا 
في المغازي عن زهير بن حرب. وأخخرجه مسلم في الفضائل عن زهير به. 

ذكر معناه: قوله: «ما زلت أحب بني تميم»» هي قبيلة كبيرة في مضر تنسب إلى 
تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر. قوله: «منذ ثللاث», أي: من حين سمعت 
الخصال الثعلاث» وهي التي أولها: هر قوله: وهم أشد أمعي على الدجال». وثانيها: هو 
قوله: «هذه صدقات قومنا» وثالٹها: أمرهء ا لعائشة بعتق السبية المذكورة. لكونها من 
ولد إسماعيل» عليه السلام» وزاد قيه أحمد من وجه آخحر عن أبى زرعة عن أبي هريرةء وما 
كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم. انتهى. وكان ذلك لما كان بينهم وبين قومه 
في الجاهلية من العداوة. قوله: «يقول فيهم» أي : في بتي عيم. قوله: «سمعته يقول» أي : 
سمعت الثبي» ا يقول: وهم أشد أمتي على الدجال» وفي رواية مسلم من رواية 
الشعبى عن أبي هريرة: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»» ورواية الشعبي أعم من رواية أبي 
زرعةء على ما لا يخفى. قوله: ووجاءت صدقاتهم»: أي : صدقات بني تيم فقال: بزهذه 
صدقات قومنا». إنما نسيهم إليه لاجعماع نسبهم بنسبهء عله في إلياس بن مضرء وروی 
الطبراني في (الأوسط) من طريق الشعبي: عن أبي هريرة في هذا الحديث: وأتي النبيء 
5 » يتعم من صدقة بني سعد فلما راعه حسنهاء > قال: «هذه صدقة قومي». انتهى. وبتو 
سعد بطن كبير من تميم» ينتسبون إلى سعد بن زيد مناة بن تميم. قوله: «سبية منهمه» أي: 
من بني تيم» وسبية على وزن: فعيلة» بفتح السين من السبي أو من السباءء فإن كان من 
الأول يكون بتشديد الياء أحر الحروف» وإن كان من الثاني يكون بالهمزة بعد الباء 
الموحدة» ولم يدر اسمهاء ووقع عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير: 
نسمة؛ بفتح النون والسين المهملة: وهي الإنسان» وله من رواية أبي معمر: «وكانت على 
عائشة نسمة من بني إسماعيل» وفي رواية الشعبي عند أبي عوانة: «وكان على عائشة محرر» 
وبي الطبراني في (الأوسط) في رواية الشعبي: أن المراد بالذي كان عليها أنه كان «نذرا». 
ولفظه: نذرت عائشة أن تعتق محرراً من بني إسماعيل» وللطبراني في (الكبير) من حديث 
رديح» بضم الراء وفتح الدال وسكون الياء اخحر الحروف. وفي آخره حاء مهملة: ابن ذؤيب 
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ابن شعشم» بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وضم الثاء المثلثة.وفي آخره ميم 
العنبري: أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: يا نبي الله! إني نذرت عديقاً من ولد 
إسماعيل. فقال لها البي عل [صبري حتى يجيء فيء بني العنبر غداء فجاء قيء بني 
العنبرء فقال لها. اا e‏ فأحذت وزیی وزخيا وسمرةء فمسح النبي عله 
له الاربعةء إما رديح وإما زخحى. 
مولى عائشة روى عنه ابته عبد الله وهذا يدل على أن الذي أعتقته هو رديح بلا ترديد. 
وزبیب» بصم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أنحر الحروف وقي اخحره باء ا 
وضيطه العسكري: ينون في أوله. و هو زنيب بن العلبة بن مرو التميمي العنبري وروی عنه 
أبو داود في كتاب القضاء: حدثتا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن 
جيشاً إلى بني العنبرء فأحذوا بركية من ناحية الطائف واستاقوهم إلى نبي الله عي فركبت 
فسبقتهم إلى النبي َء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! أتانا جندك 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا... الحديث بطوله. قوله: «بركبة» بضم الراء وسكون الكاف وفتح 
الباء الموحذة: وهو اسم موضع معروقفء وهي غير ركية التي بين مكة والمدينة. واما زحي 
فيصم الزاي وفتح الخاء المعحمة وتشديد الياى ۾ مصخر» وضبطه أبن عوك بالراءعء وذ كره 
عمرو بن قرطء بضم القاف وسكون الراء. وقال الذهبئ سمرة بن عمرو العنبري» أجاز النبي 
عه شهادة له لزبيب العتبري ثم قال سمرة ‏ من بلعنبر - أعتقته عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قلت: قضية الشهادة ني حديث ان داود الذي ذ كرنا مته بعضه. 
المجم إلا أن ع عتقهم أفضل. ا ابن بطال: : وميم م ككانوا اررق ما وهر دون د العينداقات 
من أفضل ما عندهمء فأعجبه ع فلذلك قال: هذا القول على معنى المبالغة فى نصحهم 
5 ولرسوله في ججودة الاححيار للصدقة. وفيه: فضيلة ظاهرة لبني عميم» وكان فيهم في 
الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. وفيه: الإخبار عما سيأتي من الأحوال 
الكائنة في أخخعر الزمان. 
م 1ض 95 ب 
٤‏ باب فضل مَنْ أدب جاريته وعَلمَهًا 
أي: هذا باب في بيان فضل من أدب جاريته» وليس في روأية ات ذر والنسفي لفظ: 
فضلء بل هو: باب من أدب جاريته» وفي رواية النسفي: وأعتقها أيضاً. 


و 


۷ ل حتفا إشحاق بن إِبْراهِيم قال سَمِعَ محمد مُحَمدَ بن فضَيْلٍ عن مُطرْفٍ عن 
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الشُعْيي عن أبي رده عن أبي مُوسَى رضي لله تعالى عنة قال قال رسول الله له من 
كائث لَهُ جاريَةٌ فعلّمَهَا فأخسن إِلَبْهَا َم أغتقَهَا وترّرْجَها كان لَهُ أخجِرَانٍ. [انظر الحديث 
۹¥ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: « کان له أجران». وهما: أجر التعليم وأجر العتق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاف بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الثاني: 
محمد بن فضيل بن غزوان. الغالث: مطرف بن طريف الحارثي» ويقال الحارفي. الرابع: 
عامر الشعبي. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة» واسمه الحارث بن أبي موسى» 
ويقال: عامرء ويقال إسمه كنيته. السادس: أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع ني موضع. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه مروزي سكن نيسابور والبقية كوفيون. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه عخيرة: خر جه البيخاري أيضاً بأتم منه في كتاب العلم 
فى: : باب تعليم الرجل أمته وأهله عن محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن 
عامر الشعبي-. . الحديث. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأحرجه أبو داود 
والنسائي PE‏ فيه عن هناد بن السري. وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «فعلمها»في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخحسي» فعالهاء أي: أنفق عليهاء 
من: عال الرجل عياله يعولهم: إذا أقام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال 
الكسائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عيالهء واللغة الجيدة: أعال يعيل. قال المهلب فيه: 
أن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالتكاح والتعليىء فجعله كمثل أجر العتق. 

وفيه: الحض على نكاح العتيقة وعلى ترك العلو في الدنياء وأن من تواضع لله في 
منكحهء وهو يقدر على نكاح أهل الشرف» فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الثواب. فإن 
قلت: روى البزار في (مسنده) عن ابن عمر: لما نزل قوله تعالى: طولن تنالوا البر» [آل 
عمران: ۹۲]. ذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيعا أحب إلي من جارية رومية» فأعتقتهاء قلو 
ال للد لو لع ديا قلت: هذا محمول على من لا يرغب نكاحهاء لأن 
عادة العرب الرغية عن تزويج المعتقة. والمعتق إذا رغب يكون لغيره فلا يكره له النكاح 
حينكذ» وأيضاً النكاح ليس براجع ني عتقه لأنه لا يملك الآن ا منفعة الوطء. قال صاحب 
(التوضيح): وقد أجاز مالك وأكثر أصحابنا الرجوع في المنافع إذا تصدق بها وشرى بهاء 
والحجة لهم حديث العراياء فكيف إذا تصدق بالرقبة؟ فإنه يجوز شراء منفعتهاء بل هو أولى 
من الصدقة بالمنفعة» والذي منع من الرجوع في المنافع إذا تصدق بها ابن الماجشون. 


٠١‏ باب فول النبي له ابيد إخوائكم فَأطْهِمُوهُمْ مها أكون 


أي: هذا باب في ذكر قوله. عيه: العبيد... إلى آحره» ولفظ هذه الترجمة معنى 
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حديث أبي ذرء رواه ابن منده بلفظ: إنهم إخوائكم فمن لاءمكم منهم فأطعموهم مما 
تأكلون» واكسوهم مما تلبسون. وأحرجه ایو داودء قال؛ حدثنا محمد بن عمرو الوازي» قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه 'قال: قال 
رسول الله عَيُهُ: من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون. ومن 
لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوأ خملق اللهء عز وجل. وأخرج مسلم في آخر (صحيحه) 
حديثاً طويلاً عن أبي اليسر كعب بن عمرو في: باب سترة النبيء يه وفيه: وهو يقول» 
أي : النبي» ٠‏ ا أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسوتن. 


وقوْلِهِ تغالى: «إواعبدوا الله ولا فكوا به شَيماً وبالَْالِدَينٍ إخسانا وبذي الْقَوْئَى 
والیتَامی والمَساكن والجارٍ وذي الُزبی والجار الجُثب والصضاجب بالجنب وان 


الشبيل وما مَلَكَتْ اكم إن الله لأ يْحِبُ مَنْ كان مُخْمَالا فُحُورا4 الساء: +م]. 


وقوله» بالجر عطف على: قول» في 1 باب قول النبي عي هذه الآية في سورة 
النساءء كذا هي إلى آخخرها في رواية كرية» وفي رواية أبي ذر: وقول الله: #واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله: «إمختالا 
فخورا» [النساء: 85]. ففيها يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له» فإنه الخالق الرازق 
المنعم المتفضل على خلقه في - جميع الأحوال» ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين بقوله: 
فإوبالوالدين إحسانا»ه [النساء: .]۳١‏ لأنه تعالى جعلهما سيباً لخروجك من العدم إلى 
الوجودء ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساءء 
كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة» وصله. ثم 
قال: واليتامى» لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم؟ ثم قال: والمساكين: وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهي فأمر الله تعالى بمساعدتهم 
بما تتم به كفايتهم: وتزول به ضرارتهمء ثم قال: «ووالجار ذي القربى والجار الجنب» 
[النساء: 7*]. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجار ذي 
القربي» يعني: الذي بينك وبينه قرابة» والجار الجتب: الذي ليس بيتك وبينه قرابة» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقعادة» وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي 9والجار ذي القربى [النساء: .]۳١‏ يعني: 
المسلم. «والجار الجنب [النساء: 7]. يعني: اليهودي والنصاري» رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: و ذي القربى# 
[النساء: .]١‏ المرأة» وقال مجاهد: والجار الجنب# [النساء: 925]. يعني: الرفيق في 
السفر. ثم قال: والصاحب بالجنبء قال الثوري عن جابر الجعفي ا عن علي وابن 
مسعودء قالا: هي المرأة؛ قال ابن أبي حاتم: كذا روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم 
النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات. وقال اين عباس ومجاهد وعكرمة 
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وقتادة: هو الرفيق في السفرء وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال“زيد بن أسلم: 
هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء ثم قال: «ؤوابن السبيل# [النساء: .]۴١‏ وعن 
ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك: هو الذي 
يمر عليك مجتازاً ذ في السفر. 

لم قال: وما ملكت أهانكم» [النساء: .]۳١‏ هذا وصية بالأرقا. لأن الرقيق ضعيف 
الجئة أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله عي جعل يوصي أمته في عرض 
الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكمء فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه 
وهذا كان مراد البخاري بذكره هذه الاية الكريمة» وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم» » إن رسول الله 
ينه قال: كفى بالمرء إثمأ أن يحبس عمن يلك قوتهم. قوله: «إإن الله لا يحب من كان 
مختالا [النساء: A‏ فيي قت مف يكرا «وفخوراك [النساء: .]۳١‏ على الناس» 
یری أنه خير منهم» فهو في نفسه کبیر» وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. ) 
قال أبو عَبِدٍ الله: ذي الْقُرْبى القَرِيبُ: وَالْجُيْبُ العَريبُ الجا الْجُنْبُ يَعْيِي 

الضابعت في الددر 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسهء هذا الذي فسره شو ر أبن عبيدة في كتاب 
(المجاز). 

6 س حذثنا أَدَم بن أي إياس قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدثنا واصل الأخدّث 
قال سمت الففروة بن سُوَيْدٍ قال را د با داري رضي الله تعالى عنة وعلهو حل 
وعلى شورع ا عن ذلك فقال إِنّي ساتَئتُ وريد دي إلى لبي عله فقال لي 
النبيخ عي أَعَيْتَه اكه ثم قال إِنّ إخواتکې وکو جَعَلَهُمٍ ايله ت لضت انور َم كان 7 
تحت يدو فلعطيعة يجا يَأكُلُ وليلبعة يما يجش ولا تكلفُرهع ما يه فان كَلَّمْتُمومُمْ ما 
يَعْلِبْهُم فأعيئوشة. [أنظر الحديث ٠١‏ طرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛: وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخحر 
الحروف: الكوفي» والمعرور» بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى: وهو من 
كبار التابعين» يقال: عاش مائة وعشرين سنةء وقد مر الحديث في كتاب الإيمان في: باب 
المعاصي من أمر الجاهلية» فإنه أحرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل... 
إلى آخره وفيه زيادة» وهي قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» 
ولدل كر بعض شيء. 

قوله: «حلةه» هي واحدة الحللء وهي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين 
من جنس واحد. قوله: وساببت رجلا قيل: هو بلال» رضي الله تعالى عنه. قوله: (أعيرته؟و 
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الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «إن إخوانكم». المراد إغنوة:الإسلام والنسب» 
لان الناس كلهم ٻنو آدم» ععلية السلام. قوله: وخولكم:. أي : حشمكم وتخلامكم, ووأحد 
الخول: خائل» وقد يكون واحدأء ويقع على العبد والأمة وهو مأحوذ من التخزيل» وهو 
التمليك» وقيل: من الرعاية. قوله: «تحت يده». أي: ملكهء وإن كان العبد مستَرقًاً فلا 
وجوب على السيد. قوله: «فليطعمهيء أمر ندبء وكذلك «وليلبسه» وقيل: لمالك» رحمة 
لله: أيأكل من طعام لا يأكل مئه عياله ورقيقه» ويلبس ثياباً لا يلبسون؟ قال: أراه من ذلك في 
سعة. قيل له: فحديث أبي ذر؟ قال: كانوا يومعذ ليس لهم هذا القوت. قوله: دولا تكلفوهم 
ما يغلبهم». أي: لا تكلفرهم على عمل يغلبهم عن إقامعه» وهذا واجب» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهء يأتي الحوائط: فمن رآه من العبيد كلف ما لا يطيق وضع 
عنهء ومن أقل رزقه زاده فيه. قال مالك: وكذلك يفعل فيمن يفعل من الأجراء ولا يطيقه 
وروي أنه عل قال: أوصيكم بالضعيفين: المرأة والمملوك وأمر عله موالي أبي طيبة أن 
يخففوا عنه من خحراجه. وفي (التوضيح): التسوية و في المطعم والمليبس استحباب» وهو ما 
عليه العلماء؛ فلو كان سيده يأكل الفائق ويليس العالي فلا يجب عليه أن يساوي مملوكه 
فيه» وما أحسن تعليل مالك» وهو ما ذكرناه الآن من قوله: ليس لهم هذا القوت» وإنما كان 
الغالب من قوتهم التمر والشعير» وقد صح أن سيدنا رسول الله سي قال: للمملوك طعامه 
وكسوته بالمعروفء ولا يكلف من العمل ما لا يطيقء فإن زاد على ما فرض عليه من قوته 
وكسوته بالمعروف كان متفضلاً متطوعاً. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: لو أن رجلاً عمل 
لنفسه خييصاً فأكله دون حادمه» ما كان بذلك بأس» وكان يقتي أنه: إذا أطعم خادمه من 
الخبز الذي يأكل منه فقد أطعمه مما يأكل منه» لأن: منء عند العرب للتبعيض. ولو قال: 
أطعموهم من كل ما تأكلون؛ لعم الخبيص وغيرهء وكذا في اللباس. قوله: «فإن كلفتموهي» 
فان قلت: إذا نهى عن التكليف فكيف عقبه يقوله: ل د النهي للتنزيه قاله 
الكرماني» وفيه نظ لأن الله تعالى قال: «إلا يكلف الله نفساً إل وسعها» [البقرة: .]۲۸٠‏ 
ولما لم يكلف الله فوق طاقتنا» ونحن عبیده» وجب علينا أن نمتثل لحكمه وطريقته في 
عبيدناء وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» مرفوعا: لا تستخدموا رقيقكم بالليل» فإن 
التهار لكم والليل لهم. وروى معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفعه إلى سلمان: أن رجلا أتاه 
وهو يعجن» فقال: أين الخادم؟ قال: أرسلته لحاجةء فلم نكن لنجمع عليه شيغين: أن نرسله 
ولا نكفيه عمله» ووقف علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهء على تاجر لا یمرفهء 
فاشترى منه قميصين بعشرة دراهم» فقال لعبده: إختر أيهما شعت 





وفيه من الفوائد: النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم. وفيه: الحث على 
الإحسان إليهم والرفق بهم» ويلحق بالرقيق من كان في معناه من أجير ومستخدم في أمر 
ونحوهماء وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار. وفيه: المحافظة على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وفيه: إطلاق الأخ على الرقيق. 
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5 باب العَبْدٍ إذا أخسن عِبَادَةَ رَه ونَصَح سَيْدَهُ 

أي: هذا باب في بيان قضل العبد ‏ أو في بيان ثوابه ‏ إذا أحسن عبادة رب بأن 
أقامها بشروطها. قوله: «ونصح»» من النصيحة» وهي كلمة جامعة معناها: حيازة التحظ 

۹ حدقا عبد الله بن مشلّعَةٌ عن مالك عن نافع عن ابن مر رضي الله 
تعالى عنهُّما أن رسول الله عله قال العَبِدُ إذا نصح سَيْدَ سَيِدَةُ وأخسّن عبادَة رَه كان لَه اجره 
مَرتين. [الحديث o٦‏ طرقه في: +تة ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري. وفيه: حض 
المملوك على نصح سيدة» لابه راع في مالهع وهر مسؤول ها استرعى. قوله: « کان له أجرة 
مرتين4» مرة لنصح سيده ومرة لإحسان عبادة ربه. 


عابت O‏ العلل يل كني NE E‏ 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مويلى الأشْعَرِيٌ رضي الله تعالى عن قال قال ابي له آي رجي کاٹ 
له جاريَة فَأْبَهَا فأحسن تَأدِيبهَا وأغتقَهَا و تَرَوْجَهَا فلَّهُ أجرَان ويا عَبْدِ أذّى عق الله وحق 
قواليه فلهُ أخْرَان. [انظر الحديث ٩۷‏ 5 


مطابقته للترجمة في قوله: «وأيما عبد...» إلى آخره لأن أداء حق الله هو معنى: أحسن 
عبادة ربه» وأداء حق مواليه هو معنى نصح سيده. وسفيان هو الثوري» وصالح هو ابن صالح 
أبو حي الهمداني الكوفي» والشعبي هو عامرء وأبو بردة اسمه الحارث أو عامرء وأبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس. والنصف الأول من الحديث - وهو الذي فيه الجارية ‏ قد مر 
عن قريب في: باب فضل من أدب جاريته» والنصف الثاني وهو الذي فيه أمر العيد ‏ قد مر 
في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمته وأهله فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن سلام 
عن المحاربي عن صالح بن حيان عن الشعبيء وقد مر الكلام فيه هناك وصالح بن حيان 
هذا هو صالح بن صالح أبو حي المذكورء غير أن البخاري ذكره هناك بنسبته إلى جده» فإنه 
صائح بن صالح بن مسلم بن حيان» وليس بصالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن 
ا ا سمدم 

ا د و د محقد قال أخبرنا عبد الله قال أحبرنا يونسٌ عن 
الزُعْرِيٌ قال سَمِعْتُ سمغت سَهِيدَ بن الْمْسَيْبٍ يقول قال أبو هرَفرَةَ رضي الله تعالى عنة قال رسول 
لله مه للعبد الْمَمْنُوكِ الصالح أجْرَانٍ والّذِي تفي بيده لؤلا الجِهَادُ في سَبيل الله 
والح ويو امي لخبت أنْ أموت وأنا مَملوك. 
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هريرة هذا لأبي موسى الأشعري» وهو غلطء فإنه أسقط حديث أبي موصي وركبه على 
حديث أبي هريرة» وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة اين محمد 
السجستاني المروزي» وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزيء ويونس)هو ابن 
يزيد والزهري هو محمد بن 5 بن شهاب. 


يحبى وفي - عن زهير بن حرب. 


قوله: «للعبد المملوك» يتما وصف العبد بالمملوك؛ لأن العبد أعم من أن يكون 
مملوكا وغير مملوك؛ فإن الناس كلهم عبيد اللّه. قوله: «الصالح». أي : في عبادة الرب 
ونصح السيد. قوله: وأجران4؛ قال ابن بطال: لما كان للعبد في عبادة ربه أجرء كذلك له 
في نصح السيد أجر, ولا يقال: الأجران معساويان, لأن طاعة الله تعالى أوجب من طاعته. 
قوله: «والذي نفسي بيده». قال ابن بطال: لفظ: «والذي في تداق إلى ا شو مد 
قول أبي هريرة» وكذا قاله الداودي وغيره» وقالوا: يدل على أنه مدرج ‏ يعني: الحديث . 
لأنه قال فيه: «وبرٌ أمي»؛ ولم يكن للنبي» عه حيتعذ أم يبرهاء وجنح الكرماني إلى أنه من 
كلام الرسولء َي نم قال: فإن قلت: مانت أم الرسولء عق وهو طفل» فما معنى بره 
أمه؟ قلت: لتعليم الأمة» أو على سبيل فرض الحياةء أو المراد به أمه التي أرضعته» وهي 
حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع الكرماني على ما اطلع عليه من يدعي الإدراج لما 
تكلف هذا التأويل المتعسف» وقد صرح بالإدراج الإسماعيلي من طريق آخر عن عبد الله بن 
المبارك بلفظ: والذي نفس أبي هريرة بيده... إلى آخره» وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن 
المروزي في كتاب (البر والصلة) عن ابن المبارك» وصرح مسلم أيضا بذدلك» فقال: حدثني 
أبو الطاهر وحرملة بن يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب» 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله مَتّهِ: «للعبد المملوك الصالح 
أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده» لولا الجهاد في سبيل الله» والحج وبر أمي لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك». قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء قال أبو 
الطاهر: في حديثه «للعبد المصلح» ولم يذكر المملوك. انتهى. واسم أم أبي هريرة: أميمة 
بالتصغير» وقيل: ميمونة» وهي صحابية ثبت ذكر إا في رصح مسد وبين ابو موسى 
أسمها في ذيل (المعرفة)» وإئما استثنى ا هريرة هذه الاشياء المذ كورة لان الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الم قد يحتاج إلى إذن السيد في بعض وجوهه» 
بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له 
مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه في القريات بدون إذن السيد, وإما لأنه كان يرى أن 
للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذنه. فإن قيل: في قوله: أجران» يلزم كون أجر المماليك 
ضعف أجر السادات؟ قلت: أجاب الكرماني: بأن لا محذور في ذلك أو يكون أجر 
الحماليك مضاغفا عن .هذه الجهة وقد يكوث للسادات. جهات أخرئ. يتصق بها أجر اليد 
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أو يكون المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. والله أعلم. قوله: 
«لأحببت أن أموت وأنا مملوك»» الواو» فيه للحال. قال الخطابي: ولهذا المعنى امتتحن الله 
عر وجل » أنبياعه» عليهم السلام ابتلى يوسفء عليه السلامء بالرق ودانيال حين سباه 
بختنصرء وكذا ما روي عن خضرء عليه السلام» حين سكل لوجه الله فلم يكن عنده ما 
يعطيه» فقال لا أملك إلا نفسي» > فبعني واستنفق ثمني» ورا 





۳۲ / ۹ ل كحذثنا إشحاق بن تر قال دنا أبو أساعة عن الأغمش قال دشا 
بو صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال النبيع ل تما ما لِأَحَدِكُمْ يُخين 
عبَادّة رَه ويُنصح لتجّدءة. 

مطابقته للترجمة _تؤخذ من معناه أن معتاة: نعمًا للمملوك يحسن عيادة ربد على ما 
نبينه عن قريب. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر فذ كره بنسبته إلى جده 
السعدي البخاري» كان ينز بالمدينة بياب بني سعد وهو عن أفراده وآبو اسا حماد بن 
أسامةء والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

فوله: ونعمًا ما لأحدهم»: بفتحج التوت و كسمل العين وإدغام الميم في الأحرى» ويدحوز 
كسر التون وفتحها أيضاً مع إسكان العين وتحريك الميمء فالجملة أريع لغات. قال الزجاج: 
ما معتی الشيء؛ فالتقدير: نعم الشيءع» وقال ابن العين- وقح في تسوك الشيخ ابي الحسن 
في قوله تعالى: فاد الله نعمًا يعظكم به [التساء: ۸]. والمخصوص بالمدح محذوف. 
قوله: «يحسن» مبين له تقديره: نعمًا لمملوك لأحدهم يحسن عبادة ربه ويتصح لسيدة ‏ 


۷ ب بابُ كراهية التُطاوْلٍ على الرُقِيقٍ وقؤله عَبِدِي أؤ أمَبِي 

أي: هذا باب في بيان التطاول أي الترقع والتجاوز عن الحد فيه. قيل: المراد 
بالكراهة كراهة التنزيه» وذلك لأن الكل عبيد الله.» والله لطيف بعباده رفيق بهم فينبغي 
للسادة امتثال ذلك في عبيدهمء ومن ملكهم الله إياهم: ويجب عليهم حسن الملك ولين 
الجاتب» كما يجب على العييد حسن الطاعة والنصح لسادتهم والانقياد لهم وترك 
مخالفتهم. قوله: «وقوله»» بالجرء عطف على: كراهية التطاولء والتقدير: وكراهية قول 
الشخص لمن يملكه من العبيد: عبدي» ولمن يملك من الجواري: آمتي» والكراهة فيه أيضاً 
للتنزيه من غير تحرع. 

وجه الكراهة: أن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه إثبات العبودية له» وصاحيه 
الذي هو المالك عبد لله تعالى متعبد بأمره ونهيه» فإدخال مملوك الله تعالى تحت هذا الاسم 
يوجب الشرك» ومعنى المضاهاة» فلذلك اسعحب له أن يقول: فتاي وفتاتي» والمعنى في 
ذلك كله يرجع إلى البراءة من الكبر» والأليق بالشخص الذي هو عبد الله ومملوك له أن لا 


يقو ل: عبدي» وان کان قد مللت قباده کی الاستخدام ابعلاء السك هن أله بشلقف قال اړژ 
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تعالى: يو جعلنا 2 بعش فتنة 0 [الغرقان: ٠‏ ۲]. وقال الداوذي: إن قال عبدي 


وقال الله تعالى طوالصالِحِينَ مِنْ باد کم وإ اک4 [النور: ۳۲]. وقال: إعَبداً 

مملوكا4 [النحل: .]۷١‏ «وألقيا سَبَّدمَا لدی الباب» [يوسف: 2 ؟]. وقال من 

فيا م المُۇينات4 (النساء: .]٠١‏ وقال السبى به قوموا إلى يكم 
«واذ كزني عند رَبك [يوسف: 57]. أي سَيّداك ومن تک 


ذكر هذا كله دليلاً لجواز أن يقول: عبيدي وأمتي» وأن النهي الذي ورد في الحديث 
عن قول الرجل: عبدي وأمتي. وعن قوله: إسق ربّكء ونحوه للتنزيه لا للتحريم. قوله: 
#والصالحين من عباد كم وإمانكم» هو في سورة النورء وأوله: لإوانكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» 
[المور: 17 ؟]. ولما أمر الله تعالى قبل هذه الاية بغض اسار وحفظ الفروجء بقوله: قل 
للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ويحفظوا فروجهم» [النساء: .]۲١‏ الآية» بين بعده أن الذي أمر 
به إما هو فيما لا يحل» فبين بعد ذلك طريق الحلء فقال: 9وأنكحوا الأيامى» [النور: 37]. 
أصلها: أيائم» فقلب» والأيم للرجل والمرأة» فالأيامى: هم الذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساءء يقال: رجل أيم وامرأة إم وأيمة. وآم الرجل وآمت المرأة بأيم أيمة» وأيوماً إذا لم يتزوجا 
بكرين كانا أو ثيبين» وقال ابن بطال: جاز أن يقول الرجل: عبدي وأمتي» لقوله تعالى: 
إوالصالحين من عبادكم وإمائكم» [النور: ۳۲]. وإنما نهى عنه على سييل الغلظة لا على 
سبيل التحريم وكره ذلك لاشتراط اللفظء إذ يقال: عبد الله وأمة الله. قوله: «وقال إعبداً 
مملو کا [الئحل: :]۷١‏ هو في سورة النحل»ء وأوله: وضرب الله مغلا عيداً فيل خا لا 
يقدر على شيء... © [النحل: ه/ع. الآيةء وقد مر الكلام فيه في أول: باب من ملك العرب 
رقيقاً. قوله: «إوألفيا سيدها لدى الباب4 [يوسف: 15] هو في سورة يوسف» وقبله: 
#واستبقا إلباب وقدت قميصه من دذبر وألقنيا يدها للم الباب ب [يوسف: ١؟].‏ الآيةع 
والقصة مشهورة» والمعنى: تسايقا إلى الباب ‏ يعني: يوسف وزليخا ‏ فنقر يوسف عنها 
فأسرع يريد الباب ليخرج» وأسرعت زليخا وراءه لتمئعه من الخروجء وقدت قميصه من در 
لأنها جبذته من خلفه فشقت قميصه؛ وألفيا سيدها أي: صادفا ولقِيا بعلهاء وهو قطفیں وإنما 
قال: سيدهاء ولم يقل: سيدهماء لأن ملك يوسف لم يصح» فلم يكن سيداً له على الحقيقة. 
قوله: «وقال: من a‏ المؤمنات» [الدساء: 785]) هو في سورة النساء» وأوله: #ومن 
لم يستطع منكم طولاً أن أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات... [النساء: .]٠١‏ الآية» يعني: من لم يجد منكم طولاً ‏ أي: سعة وقدرة ‏ أن 
ينكح المحصنات المؤمنات من الحرائر العفائف والمؤمنات» فتزوجوا من الا المؤمنات 
اللاتي يملكهن المؤمنون» والفتيات جمع فتاة وهي: : الأمة. 
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قوله: «وقال النبيء» عَيله: قوموا إلى سيدكم» هو قطعة من حديك أبي سعيد 
الخدري أخرجه البخاري في المغازي على ما يأتي» فقال: حدثني محمد بن بشار حدثنا 
غندر حدئنا شعية عن سعد قال: سمعت أبا أمامة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: 
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» فأرسل النبي عه إلى سعد 
فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيداكم...» الحديث» 
و حاطب الأنصار بقوله: «قوهوا إلى سيد کم؛ يريد به سعد بن معأذء فمن هذا أن أن لا يمدع 
العبد أن يقول: سيدي ومولاي» لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده 
والسياسة له وحسن التدبير» ولذلك سمى الزوج سيداء كما في قوله تعالى: #وألفيا سيدها 
لدی الياب» زيوسف: .]۲١‏ وقد قيل لمالك: هل كره أحد بالمدينة قوله لسيده: يا سيدي؟ 
قال: لا. واحتج بهذه الآية» وقوله تعالى: #وسيدا وحصورا» [آل عمران: ۳۹]. قيل له: 
يقولون: السيد هو الله؟ قال: أين هو في كتاب الله تعالى؟ وإنما في القرآن: #ربٌ اغفر لي 
ولوالدي» [نوح: ۲۸]. قيل: أنكر أن يدعو يا سيدي. قال: ما في القرآن أحب إلي» ودعاء 
الأنبياك عليهم الصلاة والسلام» وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد لأنه يلك السواد 
الأعظم وقد قال عه في الحسن: إن ابني هذا سيد. 

قوله: ««إواذكرني عند ربك [يوسف: 47) هو في سورة يوسف وأوله: «ووقال 
للذي ظن أنه ناج متهما: أذ كرني عند ريك... [يوسف: 5 2] اللأيةء وقصته مشهورق معناأة: 
صفني عند الملك بصفتيء وقص عليه بقصتى لعله يرحمني ويخرجني من السجن» فلما 
وكل أمره إلى غير الله أمكثه قي السجن سبع سنين. وقال الخطابي: لا يقال أطعم ريكء لأن 
الإنسان مريوب مأمور بإخلاص التوحيد وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة بالإسم. وأما 
غيره من سائر الحيوان والجماد قلا بأس بإطلاق هذا الإسم عليه عتد الإضافق كقولهم: رب 
الدارء ورب الدابة» وقال الكرماني: قد ورد في القرآن مثل قوله: «إإنه ربي أحسن 
مشواي#[يوسف: ۲۳]. «إواذ كرني عند ربك [يوسف: .]٤١‏ قلت: ذاك ج من قبلنا. 
فان قلت: كما أنه لا رب حقيقة غير الله» كذا لا سيد ولا مولى حقيقة أيضا إلا الله تعاللى: 
قَلِع جاز هذا وامتنع هذا؟ قلت: التربية الحقيقية مختصة بالله تعالىء بخلاف السيادة فإنها 
ظاهرة» بعض الناس سادات على الآخرينء وأما المولى فقد جاء بمعاني بعضها لا يصح إلا 
على المخلوق. 

قوله: «ومن سيد كم؟» هذه اللفظة سقطت من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت» 
وثبعت في رواية الباقين» وهي قطعة من حديث أشي رجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق 
حجاج الصواف عن أبي الزبير» قال: حدثنا جابرء قال: قال رسول الله مَِلُه: ومن سيد كم يا 
بني سلمة؟» قلنا: الجد بن قيس على أنا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيد كم 
عمرو بن الجموح» وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يُوَلِمْ عن رسول لله عل 
إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. 
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والجد» بفتح الجيم وتشديد الدال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم» بسكون النون: ابن كعب بن سلمة» بكسر اللامء يكنى أبا عبد الله» وقال أبو 
عمر: كان يرمى بالنفاق» ويقال: إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات في حلاقة 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأما عمرو بن الجموح» بفتح الجيم وضم الميم المخففة:وفي 
آخره حاء مهملة: فهو ابن زيد بن حرامء بمهملتين: ابن كعب بن غنم بن سلمة:؛ قال ابن 
إسحاق: كان ما سادات بني سلمةء وقال الذهبي: عقبي» وفي قول: بدري» استشهد يوم 
أحدء هو وابنه خحلاد. 

فإن قلت:.ذكر ابن منده من حديث كعب بن مالك أن النبي عي قال: «من سيد كم 
يا بني سلمة؟» قالوا: جد بن قيس» فذكر الحديث» فقال: سيد كم بشر بن البراء بن معرور»» 
بسكون العين المهملة: ابن صخرء يجتمع مع عمرو بن الجموح في صخر؟ قلت: اختلف في 
وصله وإرساله على الزهري» على أنه يمكن التوفيق بأن تحمل قصة يشر على أنها كانت بعد 
قعل عمرو بن الجموح» ومات بشر المذكور بعد خبيبرء أكل مع النبي َه من الشاة 
المسمومة» وكان قد شهد العقبة وبدراء ذكره إين إسحاق. 

۰۳ ل هدثنا مُسَدَّدٌ قال أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدثني نافع عن غد 
الله رضي الله تعالى عنهُ عن النبئ له قال إا نَصَحَ الْعَبِدُ سَيْدَهُ هُ وأخست عبادَة وَبْهِ كان لَهُ 
اجره هد م تين. [أنظر الحديث 5515]. 

59 للترجمة من حيث إن العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه» يكره تطاول 
مولاه عليه» وهذا الحديث مضى في أول: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» ويحيهى هو 
القطات؛ وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه» وأخرجه مسلم في العتق وفي النذور عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. 

4 كك حدّثنا مُحَمَدُ بن المَلآءٍ قال حدثنا أبو سام عن بر عن أبي مود 
عن أبي مُولى رضي الله تعالى عنة عن الي لله قال الْمَمْلُوكَ الذي > يُحْسِنٌُ عِبَادَة رَبَهِ 

ويُوّدي إلى سید الذي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الق والتصيحخة والطاعَة لَهُ أجران. اا الاه 
به وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ويؤدي إلى سيده...» إلى آخره. لأنه إذا قام بما 
ذكر فيه يكره التطاول عليه. رالحديث مضى في كتاب العلم في: باب تعليم الرجل أمتى 
ES‏ باب العبد إذأ أحسن عبادة ربهء» مع زيادة ونقصانء يظهر ذلك عند النظر 
بالتأمل. وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة 
واسمه الحارف أو عامر بن أبي موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. قوله: والمملوك» 
مبتدأ وخبره الجملة» وهي قوله: وله أجران»» ويروى: للمملوك؛ فإن صححت هذه الرواية 
يكون قوله: أجران مبتداً» وقوله: للمملوك» مقدماً خبره. ولا يكون في هذه الرواية لفظة: له. 
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۲٥‏ س حذثنا مُحد قال حدثنا عبد الوراق قال أخبرنا مغر عن همام بن 
او AT E N‏ ا ا ا سا 

۾ رَبك وَضَىءْ رَبك اشقي ق رَبك وَلْيَمُلُ سَيْدي ومؤلاي ولا يَقُلْ أحد كم عَبِدِي أمْعي 
ولي اي وقابي وغلابي» 

مطابقته e‏ دولا يقل أحدكم عبدي أمتي» فان ”من جملة الترجمة 
د ا فقال: E‏ ا ل 
الجياني عن داك ابن السكن» وحكى عن الحاكم أنه الهاي وقد أخمرج مسلم هذا 
NTS‏ سي bE‏ وات ا 
ال رابع ار و a‏ 


oT‏ وفيه: ا وفيه: تحديث أبي هريره عن 3 وهو بهذه 
الصيغة نادر. 


قوله: «أطعم» بفتح الهمزة أمر من الإطعامء «وربك» منصوب مفعوله. قوله: «وضىء»» 
أمر يمن: وضأه يوضكه . قوله: «إسق4. » يكسر الهمزة: أمر من سقاه يسقيهء تثبيت في الابتداء 
وتسقط 5 الدرج. قوله: «وليقل سيدي ومول'ي». وقال الكرماني: السياق يقتضي أن يقال: 
سيدك ومولاك لساسب: رباك. قلت: الأول ولاب للسادات , والثاني: اللاك أي : ل 
يقول السيد المملوك: أطعم ربك» إذ فيه نوع من التكبر, ولا يقول العبد أيضاً لفظأ يكون فيه 
نوع تعظيم له» بل يقول: أطعمت سيدي ومولاي ونحوه. قلت: روى مسلم والنسائي من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ذا الحديث نحو وزاد: ولا يقل أحدكم 
مولاي» فإن مولاكم الله. قلت: احتلفو! في هذه الزيادة على الأعمش» منهم من ذكرهاء 
ومنهم من حذفهاء وقال عياض: حذفها أصح» وقال القرطبي: المشهور حذفهاء قال: وإنما 
ضرا إلى ع للتعارض مع ار المع وعدم العام بالدارؤخ وا الدوي عن ول 
أطعم ريك ونحوه ما ذكرناه في أوائل الكتاب. وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير 
الله: رب» كما لا يجوز أن يقال: إله. قلت: النهي عند الإطلاقء وأما الإضافة فيجوزء كما 
في «لأذكرني عند ربك [يوسف: 47]. ونحو ذلك ويحتمل أن يكون النهي للتتزيه» وما 
ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: هو مخصوص بغير النبي عي ولا يرد ما في القرآنء إذ 
المراد النهي عن ال کثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة وليس المراد النهي عن 
ذكرها في الجملة. فإن قلت: ذكر قوله: «أطعم ربك. وضىء ربك. إسق ربك»» أمثلة تدل 
على التخصيص أم لا؟ قلت: لال وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م١١‏ 
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قوله: دولا يقل أحدكم: عبدي أمعي»؛ زاد مسلم في روایته» من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «كلكم عبيد الله وكل نسائكم | إماء الله»» فأرشدء عقف إلى 
العلةء لأن حقيقة العبودية إنما يسعحقها الله عر وجلء ولأن فيها تعظيماً لا يليق جال خلرق 
استعماله لنفسه. قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي»» زاد مسلم: وجاریتي» فأرشد رسول الله ع 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم, لأن لفظ: الفعى والغلام لا يدل على محض 
الملك كدلالة العبد. فقد كثر استعمال الفتى في الحرء وكذلك الغلام والجاريةء وقال 
النووي: المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف. 

06 س حدثقا ابر التّعْمَانِ قال حدّثنا ا ا 
رضي الله تعالى عنهُسا قال قال الي به من أغتق تق تصيباً لَهُ مِنَ العبِدٍ فَكانَ لَه مِنَ المَالٍ 
ما يبلح قيمَتهُ يُقَرّمُ علَيه په قب قِيمَةً ذل وأَعْتِقَ مِنْ ماله والا ققد عَمَقَ مه ما عتق. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لو لم يحكم عليه بعتق كله عند اليسار لكان بذلك 
متطاولاً عليه: وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. والحديث مضى في كتاب العتق 
في: باب إذا أعتق عبداً بين اثنينء فإنه أخرجه هناك عن أبي التعمان عن حداد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر... إلى أخره. 

۷ سس حدثنا هده قال حدّثنا يحبى عن ععَيدٍ الله قال حدثني نافع عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة أن رسولٌ الله لھ قال كُلَكُمْ راع فمَشئُول عن رجه فالأميز 
ِي على الئاس د وهْوَ مشئول عَنْهُمْ والر جل راع على آهل بَيْتهِ وهو مشئول عَنْهُمْ 
والمَرْأةٌ راعِيَةً على بَنِتٍ بغلها وَولَدِهِ وي مشئولة عَنْهُم والْعَِدُ راع على مال سَيدهِ وهو 
مسرل علة ألا فلكم راع ولج مشئول عن رعیه. الغلل ادت Ar‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة نحل من قوله: «والعبد راع على مال سيدة) فاته إذا کان ناضيها لذ 
في حدمته مؤدياً الأمانة ينبغي أن يعينه ولا يتطاول عليه. ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. وأحرجه مسلم في المغازي عن 
عبيد الله بن سعيد. والتعديق مي اسا في انحر کتاب الااستقراض في : باب العيد راع في 
مال سيده» فإنه أخترجه هناك: عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء وأحرجه أيضا في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن: 
عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم... إلى أخخره. 

م" / Yodo‏ س ۲۵۵۹ س حِدٌّثنا مالك بن إشماعيل قال حدّثنا سيان عن الرْهُريٰ 
قال حَدّثنا عبد الله قال سمغ سمغت أبا هزير رضي الله تعالى عنة وريد بن حال عن الي عله 
قال إا رنت الأمَة فَاجلدُوها ثم إِذَا زَنثْ فَاجْلِدُوها ثم إذا رنت فَامجلِدُوها في الثالثة أو 
الرَابعَةٍ بِيعُوهًا ول يصَمَيرٍ. [انظر الحديثئين ۲٠٠۲‏ و54١7‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليهاء وإنما يكره 
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التطاول إذا نصحت سيدها وأدثت حق الله فإذا زنت أخملت بالإثدين» فتؤودب»:فإن لم ينجع 
تباع» ولو بيعت بضفيرء بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء: وهو الحبل المفتول) والحديث 
مضى في كتاب البيوع في: باب بيع العبد الزاني» فإنه أحرجه هناك من طريقين» ومضى 
الكلام فيه هناك مستوفيئ. ومالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي» 
وسفيان هو ابن غيينةء وعبيد الله هو أبن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. 


۸ باب إذا اتا خادمّة بطعامه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أتى الشخص خادمهء وهو الذي يخدمه سواء كان عبدا أو 
لقمة أو لقمتين» وإنما طوى ذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث. 
قال فييكت أب زنر رضي لله تعالياء عنة ب الي 2 إذا ا ادگ ا ؛ عابو فان 
۷ت .. طرقه فى : ]ل 

مطابقته للحرجمة ظاهرة. و محمد ين زياد بيصن الاي وتعحقيف الياء أخخر الحروك» 
مر في: باب غسل الأعقاب» والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى الأطعمة عن حفص بن عمر 
عر عة 

قوله: دفإن جع EEE‏ عه معطوف على مقدر تقديره: فليجلسه معه. قوله: وأو 
أكلة»: شلك من الراوي» والأكلق بعصم الهمزة: اللقمة. قوله: وغللا جه مصدر عالج يعالج. 
والمعنى هتأ: ولى عملةه. وقوله: ولى» اما ن الولاية أي : تولى ذلك وإمأ من الوليء وشو 
القرب أي: قاسى كلفة اتخاذه. 

وفيه: الحث على مكارم الأخلاق» وهو المواساة في الطعام لا سيما في حق من 
صنعه وحمله»ء لانه تحمل حره ودخائه وتعلقت به نفسه وشم رائحته» قال المهلب: هذا 
المحديث يفسر حديت أبى در + في التسوية بحن العيد والسيدء أن على سييل الندبيء لأنه لم 
يسوه فى هذا الحديث فى الموا كلة وألله أعلم. 


69 باب العَبدٌ راع في مال سيَدِهٍ 
أي: هذا باب يذ كر فيه العبد راع في عاك ا ن ارده و 
الترجمة بعينها مضت في أخحر كتاب الاستقراض. 
ونّسبَ البيّ عه المال إلى السَّيدِ 


كاه أشار ذلك الى حدمت ابن غ من باغ عيذ وك سالك «قعاله ية إلا أن 
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يشترطه المبتاع» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفةء والعبد لا يلك شيعا لأن الرق 
منافي للملك» وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه» وروي ذلك عن ابن مسعود واينئ عباس وأبي 
هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: ماله دوك منيده في 
العتق» والبيع» روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة؛ رضي الله تعالى عنهم» وبه قال الدخعي والخسن. 
0/4 ب ا اپو اليّمان قال أشْبرنا شُعَكِتَ عيب عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني سالم بن 
واه عن عد للدي عو رضي الله تعالى عنهما آله يع رسول لله ع مقرل کلک 
راع ومسكول عن رَعِكبِهِ فَالإمَامُ راع ومشثول عن رَعِيِْهِ والوِجلٌ في أُمْلِهِ راع وهو ممشعول عن 
رَعيَه والمُزاء في بيت زرَوْجِهًَا راعِيَة وهي مشئولة عن رَعَيتِها والخادِم قي مال سَيِْدْهِ راع 
وهر فول عن رَعِيته قال فَسَمِعْتٌ هؤلاءٍ جن المي و قال والىججل في مال أبيهِ راع 
E‏ یه فكلكم راع وكلكجٍ مشكول عن رَعيته. [انظر الحديث ۸۹۳ وأطرافه). 7 
مطابقته للترجمة في قوله: والخادم في مال سيده راع» والمراد من الخادم هنا العبده 
وإن كان يتناول غيره. ممن يخدم غيره» وأبو اليمان الحكم بن ناقع الحمصي» وشعيب هو 
ابن أبي حمزة الحمصيء والحديث قد مر في الباب السابق» وفي غيره فيما مضىء وقد بيناه 
في الياب السابق. 
٠‏ س بابٌ إا صَرَبَ الْعَبِدَ فلْيَجْتَيب الوَجة 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا ضرب الرجل عبده لأجل التأديب» فليجتتب وجهه جهه إكراماً 
لهء قال المهلب: لأن الله خلقه بيده. قلت: يعني : بقدرته البالغة الكاملة, وسيجيء مزيد 
الكلام فيهء إن شاء الله تعالى. 
۱ س حذثنا مُحَمّدُ بن عُبَيِدٍ الله قال حدَّئنا ابن وهب قال حدّئني مالك بن 
تس قال وأخبرني ابن قلانِ عن سَهِيدٍ الْمقَيريٰ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن 
عن النبي َيه ح وحدّئنا عبد الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا عبد الوَرّاقٍ 000 ع جام 
عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عن النبئ عله قال إذا قال أَحَد كم ةؤ فليَجْتَيِبٍ الوّجْة 
مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع ا فاجتناب 
وجه العبد المؤمن أوجب. 
وأحرج هذا الحديث من طريقين: 
أحدهما: عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت المدني» مولى عثمان بن عفان» وهو من 
أفراده» واين وهب هو عبد الله بن وهب. قوله: «قال وأخبرني ابن فلان» أي: قال أبن 
وهب: حدثني مالك وابن فلان» كلاهما عن سعيد المقبري» قيل: لم يصرح باسم ابن وهب 
لضعفه؛ قال المزي: يقال: هو ابن سمعان» يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المدني» وكذا قال أبو نصر الكلاباذي وغيره» وروى عن أبي ذر الهروي في زوايته عن 
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المستملي»› كذلك» وقد حر جه الدارقطني في (غرائب مالك) كر طريق عند الرحمن بن 
حراش» بكسر الخاء المعجمة» عن البخاري قال: حدثنا أبو ثايت محمد بر “بيد الله 
المدنيء فذكر الحديث» لكن قال بدل قوله ابن فلان ‏ ابن سمعات» فكأنه لم يصرح 
باسمه في الضحیح» بل كنى به لأجل ضعفه. وقال الكرماني: ويقال: إن مالك كذبهء وهو 
أحد المتروكين. قلت: كذبه أحمد وغيره أيضأ وماله في البخاري شيء إلا هذا الموضع. 


الطريق الغاسي: عن عبد الله بن محمد بن عيد الله الجعفي البخاري» المعروف 
بالمسندي عن عبد الرزاق بن همام عن همام بن منبه الاتباري» ولم يسق الحديث على لفظ 
هذا الطريق. وأحرجه مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: فليتق» بدل: 
فليتجتب» وله من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: إذا ضرب» وكذا في رواية النسائي من 
طريق عجلانء ولأبي داود من طريق أبي سلمة: كلاهما عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعضهم: هذا يفيد على أن لفظ: قاتلء بمعنى: قتل» وأن المفاعلة ليست على 
ظاهرها. قلت: لا نسلم ذلك» بل باب المفاعلة على حالها ليتناول ما يقع عند أهل العدل مع 
البغاق وعند دفع الصائل» فيجتنبون عند ذلك عن الطنرب على الوجهء فإذا وجب الاجتناب 
في مثل هذا الموضعء ففي باب التعزير والتأديب والحدود بطريق الأولى في الوجوبء. وقد 
روى أبو داود وغيره في حديث أبي بكرة في قصة التي زنت فأمر رسول الله يلف برجمهاء 
وقال: إرموا واتقوا الوجهء فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكهء فمن دونه أولى. 


وقال النووي: قال العلماء إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن» 
وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن يبطل أو يتشوه كلها أو بعضها والشين 
فيه فاحش لبروزه وظهوره» بل لا يسلم إذا ضرب غالبا من شين. انتهى. وهذا تعليل حسن» 
ولكن روى مسلم» وفي روايته تعليل آخر» فإنه روى الحديث من طريق أبي أيوب المراعي 
عن أبي هريرة؛ وزاد: فإن أنه حلق ادم على صورته. و احتلف في مرجع هنذا الضميرء قعند 
الأ كثرين: يرجم إلى المضروب» وهذا حسنء وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله؛ 
معمسكا با ورد من ذلك في بعض طرقه أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن» وأنكر 
المازري وغيره صبحة هذه الزيادة ثم قال: وعلى تغدير صحتها يحمل على ها يليق بالباري 
سبڪحاأنه) عرز وجل. قيل: کت ينكر هذه الزيادة وقد آخرجها ابن أن عاصم في السنة» 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها أيضا ابن أبي عاصم من طريق 
أبي يوسف عن أبي هريرة بلفظ یر د التاويل الاول؟ قال: من قاتل فليجتنب الوججه فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» فإذا كان الأمر كذلك تعين إجراؤه على ما تقرر بين 
أهل الستة من إمراره» كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو يؤول على ما يليق بالرحمن سبحانه 
وتعالى. فان قلت: ما حكم هذا النهي؟ قلت: ظاهره التحري» والدليل عليه ما رواه مسلم من 


بسم الله الرخمن الرّحيم 
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أي: هذا كتاب في بيان أحكام المكاتب» ووقع هكذا: في المكائبء من غير ذكر 
لفظ: كتابء ولا لفظ: ياب» والبسملة موجودة عند الكل. والمكاتب» بفتح التاء: هو الرقيق 
الذي يكاتبه مولاه على مال يؤديه إليه بحيث إنه إذا أداه عتق» وإن عجر رد إلى الرق» وبكسر 
التاء: هو مولاه الذي بينهما عقد الكتابة والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على 
ألف درهم مثلأء ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال» وكتبت لي 
على نفسك أن تفي بذلك» أو كتبت عليك وفاء المال» وكتبت على العتق. واشتقاقها من: 
الكتب» وهو الخ يقال: كتبت الكعاب إذا جمعت بين الكلنات ,ارف وسمي هذا 
العقد كتابة لما يكحب فيهء وهو الذي ذكرناه. فإن قلت: سائر العقود يوجد فيها معنى 
الكتابق فلم لا تسمى بهذا الإسم؟ قلت: كلا تبطل التسمية كالقارورة» سميت بهذا الإسم 
لقرار المائع فيهاء ولم يسم ,الكوز ونحوه قارورة» وإن كان يقر المائع فيه لعلا تبطل الأعلام 
والكتابة شرعاً عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدى معناه من كل وجه يوجب 
التحرير يداً في الحال ورقبة في المالء وقال الروياني: الكتابة إسلامية ولم تكن تعرف في 
الجاهليةء ورد عليه بأنها كانت متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي َه وقال أبن خزيمة في 
كلامه على حديث بريرة: قیل: آل مكاتبة فى الإسلام. وقد کانوا يعكاتبون فى 
الجاهلية باد رن واي الف فى رل من ك فى الاعات فل :دان 
الفارسي» رضي الله تعالى عنهء كاتب أهله على مائة ودية تجمها لهي فقالء عَيكُه: إذا 
غرستها فاذنّي. قال: فلما غرستها آذنته فدعا فيها بالبركة» فلم تفت منها ودية واحدة. وقيل: 
أول من كوتب أبو المؤملء فقال عَْيلَهُ: «أعينوه»» فقضى كتابته وفضلت عنده فاستفتى 
رسول الله ي فقال: عليه السلام: «انفقها في سبيل الله». وأول من كوتب من النساء: 
بريرة» وأول من كوتب بعد النبي عي أبو أمية» مولى عمرء رضي الله تعالى عنه» ثم سيرين 
مولى أنس. 

١‏ باب إِنْم من ذف ملوك الْمكائت 

أي: هذا باب في. بيان إثم من قذف مملوكه الذي كاتيه» كذا وقع في هذا الباب هنا 
في بعض النسخ» ولم يذكر فيه حديث أصلاً ولا له وجه في دخوله أبواب المكاتب» وقد 
ترجم في كتاب الحدود: اب قاف العمل كه واو د فيه حديثه» على ما يجيء بيانهء إن 
شاء الله تعالى. قيل: كان البخاري ترجم بهذا الباب وأخلى اا لكي ته الحديف الوارد 
فيف فكأنه لما لم يظفر به تركه هكذا. 


سارك الْمُكاتَبِ / باب (۲) ١‏ 


اجات المُكائب ب وتُجومه في كل سد سَنَةِ نجه 

أي: هذا باب في بيان أمر المكاتب» وأمر نجومه» وهو جمع نجم» وهو في الأصل: 
الطالع» ثم سمي به الوقت» ومنه قول الشافعي: أقل التأجيل تبحمان: أى: شهران» ثم سمي به 
ما يؤدى به من الوظيفة» يقال: : دين منجمء > جعل نجوماء وقال الرافعي : النجم في الأصل 
الوقتء وكانت العرب يبنون أمورهم خلى طلوج ا لأنهم E‏ 
أحدهم: إذا ع نجم الثريا أديت حقك» فسميت الأوقات توما ثم سمي المؤدى في 
الوقت نجماأء ا أصل هذا من نجوم الأتواءء لأنهم كانوا لا يعرفون الحسابب ونما 
يحفظون أوقات السئة بالأتواء: قوله: دفي كل سنة نجم)ء يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون: نجمء مرفوعاً بالابتداى وخبره هو قوله مقدماً: في كل سنة» وتكون الجملة في محل 
الرفع على الخبرية. والوجه الغاني: يأتي على رواية النسفي أن لفظة نجم ساقطة» وهو أن 
يكون قوله: في كل سنةء نصبأ على الحال من: نجومه» وقال بعضهم: عرف من الترجمة 
اشتراط التأجيل في الكتابةء وهو قول الشافعي» بناء على أن الكتابة مشتقة من الضمء وهو 
ضم بعض التجوم إلى بعضء وأقل ما يحصل به الضم نجمان» ثم ذكر بعد أسطر: ولم يرد 
المصنف - أي: البخاري - بقوله: في كل سنة نجم أن ذلك شرط فيهء فإن العلماء اتفقوا 
على أنه لو وقع النجم بالأشهر جازء وفيه ما فيه. 


وقوله هوالَذِينَ يَتتَعْونَ اكاب مما مَلَكَتْ يمانم فكاتئو تنوه إن عَلِمْتمْ فيهم خَيْراً 
وآتوهُم من مال الله الذي آناکډ) [النورة ٣٣۳‏ 

هذه الاية الكريمة في سورة النور. وقيل قوله: طوالذين يبتغون وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً حتى يغديهم الله من فضله والذين يبتغون» [النور: ۳۲]. وبعده: فرلا 
تكرهوا فتياتكم على اليغاءم» إلى قوله: #غفور رحيم# [النور: 7”5]. ولما ذكر الله تعالى 
تزويج الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ذكر حال من يعجز عن ذلكء ثم قال: «إوالذين 
يبتغون#» [النور: 77م أي: يطلبون. من: البغيةء وهو الطلب. قال الزمخشري: والذين يبتغون» 
مرفوع على الابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره: فكاتبوهم» كقولك: زيداً فاضربه 
ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. قوله: «الكتاب# [الثور: 97]. منصوب» وأنه مفعول: 
يبتغون. الكتاب والمكاتبة» كالعتاب والمعاتية» وهي مفاعلة بين انين وهما: السيد وعبده 
فيقال: كاتنتب يكاتب اة وكتاباء كسا يقال: قاتل يقال مقاتلة وقتالاء ومعنى: يبتغوك 
الكتاب» أي: المكاتبة. قوله: «فكاتبوهم» خبر المبعداً: الذين يبتغون. ثم إن هذا الأمر عند 
الجمهور على الندب» وقال داود: على الوجوب إذا سأله العيد أن يكاتبه» ورؤي ذلك عن 
عكرمة أيضاً. وقال عطاء: يجب عليه؛ إن علم أن له مالا وفي (تفسير النسفي): وقيل: هو 
أمر إيجاب فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم منه حيرا إذا سأله ذلك بقيمته 
وأكثر» وهو قول داود ومحمد بن جرير من الفقهاء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» رضي 
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الله تعالى عنهما. واحعج من نصر هذا القول بما روى قتادة: أن سيرين متأل:أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه» أن يكاتبهء فلكأ عليه فشكاه إلى عمر» رضي الله تعالی عنه» فعلاه 
بالدرة وأمره بالكتابة - على ما يجيء - واحتجوا أيضاً بأن هذه الآية نزلت في غلام الحويطب 
ابن عبد العزى يقال له: صبيحء سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فكاتبه حويطب على مائة ديئار ووهب له منها عشرين ديناراً فأداماء وقتل يوم حنين في 
الحرب. انتهى. قلت: سيرين» بكسر السين المهملة مولى أنس بن مالك: وهو من سبي عين 
التمر الذين أسرهم حالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه» قوله: فلكأ عليه أي: توقف وتباطأء 
وكذلك تلكاً. قوله: فعلاه بالدرة» وهي بكسر الدال وتشديد الراءء وهي الآلة التي يضرب 
بها. وقصة سيرين رواها ابن سعدء فقال: أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن قتادة» 
قال: سال سيرين ابو تمك انس : بن مالك الكتابة فأبى ا فرفع عمر بن الخطاب عليه 
الدرةء وقال: کاتبه» فكاتبه. وقال: أحبرنا معمر بن عيسى حدثنا محمد بن عمر وسمعت 
بوجولا ن رو كاتب أنس أبي على أريعين ألف درهم. وحويطب بن عيد العزى القرشي 
العامري أبو محمد» وقيل: ابو الأصيع من المؤلفة قلويهم شهد خا ثم حمد إسلاعه وعمّر 
مائة وعشرين سنة وله رواية. وصبيح غلامه» بفتح الصاد المهملة و كسر الباء الموحدة» 
وقصته رواها سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن خالد عبد الله بن صبيح عن أبيه» 
قال: كنت مملوكاً لحويطب» فسألته فنزلت: «ووالذين يبتغون» [النور: “#اباع. الآية. وحجة 
الجمهور في هذا أن الإجماع منعقد على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وإن ضوعف له 
في الشمنء وإذا كان كذلك فالأحرى والأولى أن لا يخرج عن ملكه بغير عوضء لا يقال: 
إنها طريق العتق والشارع متشوف إليه فخالف البيع» لأنا نقول: التشوف إنما هو في محل 
مسخصوصء وأيضاً الكسب لهء فكأنه قال: ا مجاناً. وأما الآثار التي دلت على الوجوب 
فسياتي الكلام فيهاء إن شاء الله تعالى. 


قوله: «إن علمتم فيهم خيراً» [النور: *7]. اخمتلفوا في المراد بالخيرء فقال 
الثوري: هو القوة على الاحتراف والكسب لاداء ما كوتبوا عليه وعن الليث مثله» وكره ابن 
عمر كتابة من لا حرفة له» وكذا روي عن سلمان» وقال الحسن البصري: الصدق والامان 
والوفاء» وقال بعضهم: الصلاح وإقامة الصلاة» وقال مجاهد: المال» وكذا نقل عن عطاء 
وأبي رزين» وكذلك روي عن ابن عباس» وفي (المصنف): وكتب عمر إلى عمير بن سعد 
أنه: من قبل من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناسء وقال ابن حزم: قالت طائفة 
المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوع كلام العرب الذي نزله به القرآن أنه: لو أراد» عز 
وجل» المال لقال: إن علمتم لهم خيرآ» أو عندهم» أو معهم خيرأء لأن بهذه الحروف يضاف 
المال إلى من هو له في لغة العرب» ولا يقال أصلاً: في فلان مال» فعلمنا أنه تعالى لم يرد 
به المال» فصح أنه الددين. وروي عن علي رضي اله تعالى عنة؛ أنه سعل: أكاتب ولیس ل 
مال؟ فقال: نعم» فصح عنده أن الخير عنده لم يكن المال. وقال الطحاوي: من قال: إنه 


ه ‏ كتاث الْمُكائب / باب (؟) ١‏ 





المالء لا يصح عندناء لأن العبد نفسه مال لمولاهء فكيف يكون له مال؟ والمعتى عندنا: إن 
علمتم فيهم الدين والصدق وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم با عليهم 
[النور: 7"]. أي: أعطوهم من المال الذي أعطاكم الله تعالى. احتلف في المخاطبين من 
ھہ؟ فقیل: الأغنياء الذين يحبا عليهم إلز كاق أمروا أن بعطو! المكاتيين» وقيل: السادة أمروا 
فذهب الشافعي إلى أنه واجبء وقال أبو حنيفة ومالك: ليس بواجبء والأمر فيه على الندب 
واختلفوا فيه أيضاً: هل هو مقدار معين؟ فقال الشافعي: هو غير مقدر ولكنه واجب» كما 
ذكرناء وهو المنقول عن سعيد بن جبيرء وقال أحمد: هو ربع المال» وهو المروي أيضاً عن 
علي بن ابي طاليى رصي الله تعالى نةك وعن أبن ميسو 3. العلمثف» وقال الزمعخشري:. 
لهم عن بيت المالء كقوله: روفي الرقاب» عند ابي محتيشةه وأصحايه وقيل: معنى : آتوهم» 
أسلفوهم. وقيل: أنققوا عليهم يسك أن يؤدوا أو يعحقواء ۾ هذا كله مسس تعب .ع وقال ابن بطال: 
قول الجمهور أولى» أن ع لم يأمر موالي بريرة پاعطائها شيعا و قل گوتیت و بيست بعل 
الكتابةء ولو كان الإيعاء واجباً لكان مقدراً كسائر الواجيات» حتى إذا امتنع السيد من جعله 
ادعام عند الحا كمع فأما دعوى الجمهور و“ يحكم بها ولو كان الإيتاء واجباً وهو غير مقدر 
لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحطء فأدى ذلك إلى جهل مبلغ 
الكتابةع وذلك لا يجوز 


وقال روح عن ابن جرج قلت لعطاء: راجب عَلَيّ إذا لمت له مالا ُن أكاتة؟ 
قال: ما أَرَاهُ إلا واجباً 

روح هو ابن عبادةء واين جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وعطاء 
هو ابن أبي رباح. وهذا التعليق رواه ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا علي بن 
عبدالشهء قال: حدثنا روح بن عبادة حدثنا اين جريج به. 
وقال عَمْوْو بن د يقار قلت لعطاء تا رة عن أحد قال لا لم أخبرني أن مموسى بن 
رضي 5 تعالی عنه فقال كاتبة فأبى فَصَرَبَهُ باد يلو عُمَرْ كايبو إن 

عَلِمْتُمْ فِيهم حيرا [النور: + فكاتبة 


سكذا وقع: قال عمروء بدوف الضبير المنصوب يها قال في النسيخ المروية عن 
الفربري» وظاهره يدل على أن هذا الأثر من عمرو بن دينار عن عطاءء قيل: ليس كذلك؛ لأن 
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النسخة المعتمدة عليها من رواية النسفي عن البخاري هكذاء وقاله عمرو بن دينار» بالضمير 
المنصوب بعد: قال؛ أي: قال القول المذكور عمرو بن دينار» وفاعل: قلت» هو أين جريج لا 
عمرو بن دینار» حاصله أن عمرو بن ديئار قال مثل ما قال عطاء في سؤال أبن جريجاعنه. لا 
أذ نهر ا سال ذلك عن عطاء مثل اا ابن جریج. قوله: «تأثره» أي: ترويه عن أحد شن 
آثر يأثر أثرآء يقال: أثرث الحديث أثره إذا ذكرت عن غيرك؛ ومنه قيل: حديث مأثورء أى! 
ينقله حلف عن سلف. قوله: «قال: لا» أي: لا آثره عن أحد. قوله: «ثم أخبرني» القائل بهذا 
هو ابن جريج» والمخبر هو عطاءء كذا وقع مصرحاً في رواية إسماعيل القاضي في (أحكام 
القران) ولفظه: قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن موسى بن أنس اراي الى ترد وا 
محمد بن سيرين» وقد ذكرنا عن قريب. وظاهره الإرسال» لان موسى لم يدزك وقت سؤال 
سيرين من أنس الكتابة» وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس»؛ رضي الله تعالى عنه؛ قال: أرادني سيرين على المكاتية فأبيت» 
فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه. قوله: «فأبى» أي: امتنع من فعل الكتابة. قوله: «فانطلق 
إلى عمر»» وفي رواية إسماعيل بن إسحاق: فاستعداه عليه» وزاد في انحر القصة: فكاتبه 
ا وقد د كرنا عن ابن ا كاتبه على ار آلف درهم. 
فإن قلت: روى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني نس على 
عشرين ألف درهم. قلت: أجيب بأنهما إن كانا محفوظين يحمل أحدهما على الوزن والآخر 
على العدد. فإن قلت: ضرب عمر أنسأء رضي الله تعالى عنهماء يدل على أن عمر کان يرى 
بوجوب الكتابة. قلت: قال ابن القصار؛ إثما علا عمر أنساً بالدرة على وجه النصح لأنس» ولو 
كانت الكتابة لرمت أنسأ ما أبى» وإثما ندبه عمر إلى الأفضل. انتهى. وفيه نظر لاا يخفى» لأن 
الضرب غير موجه على ترك المندوب» خعصوصاً من مثل عمر لمثل أنس» رضي الله تعالى 
عنهماء ولا سيما تلا عمر قوله تعالى مؤفكاتبوهمك [النور: “#”ع. الأية عند ضمربه إيّاه. 
فاك كك وقال اللَّيِثُ حدّئني ولش عن ابن شِهّاب قال عرْوَةُ قال عائِشَةٌ رضي 
الله تعالى عنها أن بَريرَةَ دلت عَلَيِها تستميئها في كتابيها وعليها تمفسة أواقي نُجمَتُ 
ليها في حمس ينين فقالث لها عائِمَةٌ ونفسث فِيها اريت إن عَدَذث لَهُم عد واحدة 
أَِيعُكِ اهلك فَأَغْيِقك فيكونٌ وَلأدُك لي َذْهََتُ بريرة إلى اهلها فعَرَضَتٌ ذَلِكُ ليم فقالوا 
لا إلا أن کون لا الولأِ قالّتٌ عائِصَةٌ فدَحَلْتُ على رسول الله لھ مَدَكَوتُ ذَبِكُ لَهُ فقال 
لها رسول الله سیل امأ شريها فأغتتِيها فما الوَلاءُ لِمَنْ أغتق نَم قام رسولٌ الله مله فمالَ ما 
بال جال يَشْعَرم 7 خرن بيك إلى ان لا ا لتر را بون i‏ اي 
قَهْوَ باطِلٌ رط الله أحى وَأؤْنّقُ. رانظر الحديث 405 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نجمت عليها في حمس سنين» وهذا الحديث ذكره 
البخاري في كتابه في عدة مواضع: أولها: في كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجدء فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن 
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عمرة عن عائشة... الحديث» وقد ذكرنا ما يتعلق بكل واحد في موضعه؛ وذكره هنا معلقا 
ووصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث وفيه مقال من وجهين: 
أحدهما: أن المحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطةء وسيأتي في الباب 
الذي يليه أنه رواه عن قتيبة عن الليث عن إبن شهاب» وكذلك أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب» وكذلك أخرجه الطحاوي؛ قال: حدثنا يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن 
شهاب حدئهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي» ا قالت: «جاءت بريرة» 
الحديث. وأحرجه النسائي عن يونس عن يزيد عن ابن وهب إلى أخحره نحو رواية الطحاوي» 
فاشترك النسائي والطحاوي هنا في يونس بن عبد الأعلى» وقد علم من هذا أن يونس بن يزيد 
رفيق الليث فيه لا شيخه. 

والوجه الآخر: أنه وقع فيه مبخالفة للروايات المشهورق وهو قوله: «وعليها خمسة 
أواق نجمت عليها في خمس سنين» والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي 
بعد بابين عن أبيه: «أنها كاتبت على تسع أواق كل عام أوقية»» وقد جزم الإسماعيلي أن 
هذه الرواية المعلقة غلط. قلت: أجيب عنه: بأن التسع أصل» والخمس كانت بقيت عليهاء 
وبهذا جزم القرطبي والمحب الطيري. فإن قلت: في رواية قتيبة: ولم تكن أدت من كتابتها 
شيئاً؟ قلت: أجيب: بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد 
بقي عليها خمس. وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام» ويؤيده قوله في رواية 
عمرة عن عائشة التى مضت في كتاب الصلاة في: باب ذكر البيع والشراء على المتبر في 
المسجدء فقال أهلها: إن شعت أعطيت ما بقى. قوله: ودخلت عليهاي أي: على عائشة. 
قوله: «تستعينها»» جملة حالية. قوله: «فسي كتابتها» أي: في مال كتابتها. قوله: «آواقي»»› 
جمع أوقية» وهي أربعون درهمأء ويجوز في الجمع تشديد الياء وتخفيفها. قوله: «نجمت» 
على صيغة المجهول» صفة للأواقي. قوله: «ونفست فيهاك. جملة حالية معترضة بين القول 
ومقوله وهو بكسر الفاء أي: رغبت» ومنه #إفليتنافس المتنافسون# [المطففين: .]۲١‏ وإذا 
قيل: نفست به يكون معناه: نحلتء» ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاء ونفست 
المرأة تنفس» من باب علم يعلم: إذا حاضت. 

قوله: «أرأيت إن عددت لهم عدة وأحدة). معنى: ارات أخبريني : ومعنى: عددث 
لهم: عددت الخمس أواقي» وفي رواية عمرة عن عائشة: وإن أحل أهلك أت أصب لهم 
ثمنك صبة واحدة وأعتقك؟) كذا في رواية الطحاوي. قوله: «شروطا ليست فين كتاب الله 
تعالى». أي: ليس في حكم الله تعالى وقضائه في كتابه أو سنة رسوله» عَيْلت. قوله: «شرط 
الله أحق», قال الداودي: شرط الله ههنا أراهء والله أعلمء هو قوله تعالى: «إفإخوانكم في 
الدين ومواليكم»# [الأحزاب: 8]. وقوله: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
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[الأحزاب: ۳۷]. وقال في موضع: هو قوله: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 
۸ والنساء: ۲۹]. وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷]. الآية. وقال 
القاضي عياض: وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به ا من قوله: وإنما الولاء لمن أعتق». 
«ومولى القوم منهم»» ووالولاء لحمة كالنسب»» وفي بعض الروايات: «كعاب الله أحقة» 
يحتمل أن يريد: حكمه» ويحتمل أن يريد القرآن. 

وفيه فوائد كثيرة: تكلم العلماء فيه كثيراً جداً لأنه روي بوجوه مختلفة وطرق متغايرة» 
حتى أن محمد بن جرير صنف في فوائده مجلدا» وقد ذكرنا أكثرها فيما مضى في كتاب 
الصلاة والزكاة وغيرهاء ومن أعظم فوائده ما احتج به قوم على فساد البيع بالشرط» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط باطل» وقد ذكرناه فيما مضى 
مقصلا. 





وااو 


أي: هذا باب في ما يجوز من شروط ا ومن جملة شروط المكاتب 
قبوله العقد وذكر مال الكعابة» سواء كان حالاً أو مجلا أو منجماً. وعند الشافعي: إذا شرط 
حالاً لا يكون كتابة؛ بل يكون عتقاً» ومن شروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً» ويجوز عددنا أيضاً 
إذا كان صغيرا مميزا | بان يعرف أن البيع سالب والشراء جالب. وفي (شرح الطحاوي) وإذا 
كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان فإنه يجوز ويتوقف على إدرا كه فإن أدى هذا 
القابل ععق» وعند زفر: له استرداده وهو القياس» وليس في أحاديث الباب ی ذكر شرط 
الولاء. قوله: «ومن ابد شترط شرطأ ليس في كتاب الله تعالى) وهو الشرط الذي حالف 
كتاب الله أو سدة رسوله أو إجماع الأمةء وقال ابن خخزيمة: معنى وليس في كتاب الله 
E‏ جوازه أو وجوبه؛ لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب 
يبطل» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط»؛ ويشترط في الشمن شروطاً من 
OEE‏ ونحو ذلك فلا ييطل,. 

وقال النووي: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: : أحدها: يقتضيه إطلاق العقدب 
كشرط تسليمه. الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقاً. الثالث: اشتراط العتق 
في العبده وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة في قصة بريرة. الرابع: ما يزيد على 
مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل. 


فيه ابن عُمَرَ عن البي ينه 
يعني في هذا الباب عبد الله بن عمر يروي عن النبي عي وفي رواية أبي ذر فيه عن 
ابن عمر أي؛ روي عن أبن عمرء رضي ايله تعالى عنهماء وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن 
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Av‏ حدّثفا كُتَيِبَةٌ قال حدّثنا اللّعِتُ عي ابن شهاپ عن عمو م أن غائِشَة 
رضي الله تعالى عنها أخبرئة أن بَرِيرَةَ جاءث تشتميثها في كتابيها ولم کن قَضث يڻ 
تاها يا قات لها عايكة ازجمي إلى أغيك فن أعهوا أن فضي عَنكِ كتابتكِ ويون 
لاك لي فَعَلْتُ قد کرت ذلك تعره ةُ لأعْلِهًا فأَبَوَا وقالوا إِنْ حَاءَِتْ أن تختيت علَيِكِ فَلْتَفْمل 
ويكونَ ولاك لَنا مَذَّكَوَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله عله فقال لها رسول الله کے ابْتَاعي فأغتقي 
فإمًا الوَلاءُ لِمَنْ أغتقّ قال فم قامّ رسول لله ييه فقال ما بال أناس يَشْكَرِ طون شروطا 
مر لوخي ب شَرْطاً لَيْسَ في كتاب الله فَلَيْسَ لَهُ وإنْ سر مانَة هَدَةٍ 
صل الله أحقٌّ وأؤثق. زانظر الحديث ٤٥١٦‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله. قوله: «إلى أهلك» 
المراد به هنا: السادة. قوله: وفعلت»وجواب. قوله: «فإن أحبوا». قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا 
عن كون الولاء لعائشة. قوله: وأن تحعسب» أي: إذا أرادت الثوب عند الله وأن لا يكون 
لها الولاء. قوله: وما بال أناس؟»ء أي: ما شأنهم؟ قوله: «وإن شرط مائة مرةه» وقي رواية 
المستملي: مائة شرطء قال النووي: معنى: مائة شرطهء أنه لو: شرط مائة مرة توكيداً فهو 
باطل۔ قلت: مثل هذا يذ كر للمبالغة. قال القرطيي: قوله: ولو كان مائة شرطء حرج ممخرج 
التكثيرء يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت. 
۳/4 ل حذثنا عبد الله بن یوشف قال أخيرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمد رضي الله تعالى عتهما قال أرادّت عائضّة ام الْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنها أن تَشْمَر 
ع اواو ا SEE E‏ ارس ادي بور د 
0 أَعْتَق. [انظر الحديث 5ه؟؟ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «على أن ولاءها لناه, لأن هذا شرط ليس في كتاب 
الله عز وجلء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا لي البو عن عيداه بن يوسف وفي 
الفرائض عن إسماعيل وقتيبة فرقهما. وأخرجه مسلم : في العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الغرائض والنسائي : في البيوع جميعاً عن قنيبة. قوله: «لا' يمدعلك»» وفي رواية أبي 
ذر: لا نمنعك بنون» ورواية مسلم مثل الأول والله أعلم. 
4 بابُ اشععانة المُكاتت وسؤاله الاس 
هذا باب في بيان استعانة المكاتبء أي: طلبه العون من غيره ليعينه بشيء يضمه إلى 
مال الكتابة» يعني: يجوز لأنى عه أقر بريرة على سؤالها من عائشة واستعانتها منهاء وقال 


بعتمهم : : هو من عطف الخاص على العامع لان الاستعانة تة تقع بالسؤال وبعیره. . انتهى. قلت 
هذا كأنه ما التفت إلى سين الاستعانةت فإنها للطلبي» والطلب 0 إلا فين ية 
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4 س حلفا یڈ بن إسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا بو أَسَامَة عن متام عن أبيه عن 
عائْشَة رضي الله تعالى عنها قالتُ جَاءَث بريرَةٌ فقَالَتُ إِني كاتبتُ تبث ملي على تشع اراق في 
كل عام وة ية فأعينيني فقالتٌ عائمَّةٌ إن أحث آهلك أن ادها لَهُمْ عَدّةٌ واجِدَة رأغيمًكِ 
فعلثُ ويَكُونَ وَلاوْكِ ي مَذَهَعتْ إلى أمْلِهَا فأ يوا ذلك عَلَيهَا فقالث إنّي قد عَرَضْتبٌ ذَلِكٌ 
عَلَيْهِمْ قأبَؤا إلا أن يحون الوَلامُ 3 فيع ذلك رسول الله عي فسألبي فأخبرثة فقال 
خذيها فأغتقيهَا وا سْتَرطِي لَهُمْ اللا فما الوَلاءُ لِمَن أء PE‏ ل r‏ 
في الاس فَحيد الله وأثلى علَيهِ م قال ما بَعْدُ فما بال رجا نكم ُتَر شُروطا 
ليث في كاب الله فاي شَرْطٍ لَهِسَ فِي کاب الله فَهْوَبَاطِل وإن كان ماقة د ر قا 
الله أَحَقُ وصَرْطٌ الله أُوْنَقُ ما بال رجالٍ مِنْكُم يَقُولُ أَحَدُهُمْ أغيق يا فلانُ ولي الوَلامٌ إتما 
الولاءٌ لِمَنْ أَعْتَقٌ. [انظر الحديث 405 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعييني». وعبيد بن إسماعيل أبو محمد الهياري القرشي 
الكوفي وهو من أفرادهء وأبو أسامة حماد بن أسامة. وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم 

قوله: «فأعيديسي»» كذا هو بصيغة الأمر للمؤنث في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: فأعيتني»› بصيغة الماضي من الإعياء وهو العجزء والمعنى: فأعيتني تسح أواق 
لعجزي عن تحصيلهاء وفي رواية ابن خحزية وغيره من رواية حماد بن سلمة عن هشام 
فأعتقيني» بصيغة الأمر من الإعتاق» والثابت في طريق مالك وغيره عن هشام هو الأول. قوله: 
«واشترطي». قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقد 
ومن حيث إنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهمء وكيف أذن عي لعائشة 
في ذلك؟ قلت: أول بأن معناه: اشترطي عليه كقوله تعالى: «9وإن أسأتم فلها [الإسراء: 
۷]. أو أظهري لهم حكم الولاء. أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه عه قد بين لهم أن هذا 
الشرط لا يصح فلما لجوا في اشتراطه قال ذلك» أي: لا تيالي به سواء شرطتيه آم لا 
والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له» والحكمة في إذنه ثم إيطاله أن يكون أبلغ في 
قطع عادتهم وزجرهم عن مثله. انتهى. 

قلت: اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» فروى الخطابي 
في (المعالم) بسنده إلى يحيى بن أكتم: أنه أنكرء وعن الشانعي في (الأم) الإشارة إلى 
تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه» ورد ما نقل عن 
يحيى بما حكى الخطابي عن ابن خزيمة: إن قول يحيى بن أكتم غلط وكذلك رد ما نقل 
عن الشافعي بن الذي في (الأم) و(مختصر المزني) وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور: 
واشترطي» بصيغة الأمر للمؤنث من الشرط. وقال الطحاوي: حدثني المزني به عن الشافعي 
بلغظ: واشترطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة من فوق؛ ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم 
الولاء» والإشتراط بكسر الهمزة: الإظهار. قال بعضهم: وأنكر غيره هذه الروايةء قلت: لا 
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مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما'زوياهء ولا يلزم 
أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافعي ذكره في (الأم): والمزني 
أعرف بحاله. قوله: وفقضاء الله أحق» أي: حكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة له. 
قوله: «وشرط الله أوثق»» أي: باتباع حدوده التي حدهاء وهنا أقعل التفضيل ليس على بابةء 
لأنه لا مشاركة بين الحق والباطلء وقد برد أفعل لغير العفضيل كثيرا. 


ه ‏ باب بيع المُكاتب إِذَا رضي 


أي: هذا باب في بيان جواز بيع المكاتب» وفي رواية السرحسي والمستملي: باب 
بيع المكاتبةء والأول أصح لقوله: إذا رضي بالبيع» ولو لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد وربيعة 
والأوزاعي والليث وأبي ثور ومالك والشافعي في قول» واختاره ابن جرير وابن المتذرء وقال 
بو حنيفة والشافعي في أصح القولين, وبعض المالكية: لا يجوز. وقال أبو عمر في (التمهيد): 
قال ماللك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء فإن لم يعجز عن الأداء فليس له ولا 
لسيده بيعه» وقال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة: لا يجوز بيعه إلا برضا فإن رضي بالبيع فهو 
عجز مته. وقال إبراهيم النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور: يجوز بيعه على أن يضي في 
كتابتف فان أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابعاعى وإن عجر فهو عبد له. وقال أبو حتيشة 
وأصحايه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً حتى يعجرء ولا يجوز بيع كتايتف قال: وهو 
قول الشافعي بمصرء وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه» وأما بيع كتابته فغير جائز بحال. 

وقالث عائِشَة هْرَ عَبِدٌ ما بي عليه سَيْءْ 

هذا التعليق وصله الطحاوي» قال: حدثنا يونسء قال: حدثتا ابن وهب حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عمران بن بشير عن سالم عن عائشة قالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء. قال: 
وحدئنا أبو بشر حدثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
يسارء قال: اسعأذنت على عائشة» فقالت: كم بقي عليك من كتايتك؟ قلنت: عشر أواق. 
قالت: أدحل فإنتك عبد ما بقي عليك شيء وفي رواية البيهقي: ما بقي عليك درهم. قلت: 
سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي عَْقَهِ وقال ابن سعد: 
ويقال: إن سليماتن بن يسار نفسه كان مكاتبا لأم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء وأما سالم 
الذي في رواية الطحاوي أيضأ فهو سالم بن عبد الله النصري» بالنون والصاد المهملة: ابو 
عبد الله المدني» وهو سالم مولى شداد بن الهادء وهو سالم مولى مالك بن أوس بن 
الحدثان» مولى الم وهو سالم سبلان» روى عن جماعة من الصحابة منهم عائشة» 
رضي ابله تعالى عنها 


rh ES 
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انت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال الطحاوي: حدثنا علي بن شيية 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: کان زيد بن ثابت يقول: 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. 


وقال ابن عُمَرَ هُوَ عبد إن عاش وإنْ مات وان جن ما بي عليه ضَيْءٌ 

أي: قال عبد الله بن عمر: هو عبد أي: المكاتب عبد... إلى آخره؛ وهذا تعليق وصله 
الطحاوي عن يونس: أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد ومالك بن أنس عن نافع عن أبن 
عمس قال: المكائب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» ذكر في أثر ابن عمر ثلاثة أشياء: 
حياة المكاتب» وموته» وجنايته. 

أما في حياته فإنه عبد ما بقي عليه شيء من مال الكتابة ولا يعق إلا بأداء كل البدل 
عند جمهور العلماء؛ إلا عند ابن عباس؛ فإنه يعتق بنفس العقد» وهو غريم المولى 0 
بدل الكعابةء وعند علي» رضي الله تعالى عنه» يعتق بقدر ما أدى» وبه قالت الظاهرية» ويعتق 
بأدائه جميع الكتابة عندناء وإن لم يقل المولى: إذا أديتها فأنت حرء وبه قال مالك وا 
وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته فأنت حر. 

وأما في موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من بدل الكتابة 
وحكم بعتقه في آخحر جزء من أجزاء حياته» وما بقي من ذلك فهو لورئته» ويعتق أولاده 
المولودون في الكتابة, وكدا المشترون فيهاء وهذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود 
والحسن وابن شيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والئوري. وقال الشافعي: تبطل الكتابة 
بموت المكاتب عبداً وما ترك لمولاهء وبه قال أحمد. وهو قول قتادة وأبي سليمات وإذا مات 
المولى لا تبطل الكتابة» ويقال: للمكاتب أد المال إلى ورثة المولى على نجومه. 

وأما في جنايعهء فإن المولى يدفع قيمة واحدة ولا يزاد عليها وإن تكررت الجناية, 
وكذا في أمر الولد بكم بخلاف القن فإن 2 0 گرو | الجناية. 


عَمْرَةَ بنتِ َد الرخطن أن تريرة جحاوث توي عانقا م الكؤميه رضي ا على ا 


فقالث لها إِنْ أحبٌ هلك أنْ أَصْبٌ لهه مَك صَبَةَ واحِدَةٌ فَعلْتٌ فَذَكرتْ بَرِيرَةَ ذلك 
للها فقالو! لا إلا أن يَكُونَ الوَلآم لیا قال مالك قال يَسْلِى فَرَعْمَتٌ عة أن عائِسَةٌ کرٹ 
ذُلِكَ لرسول الله عه فقال اشتريها وأَغيِقِيهَا فنا الرَلاءُ لِمَنْ أَعْتّق. [انظر الحديث +40 
وأطرافه]. ظ 

منظابقته للترجمة تؤحذ من قوله؛ عَُه: اشتريهاء لأن أمره بالشراء يدل على جواز البيع» 
وهو حجة الشافعي في جواز بيع المكاتب» وهو قوله المصري» كما ذكرناه عن قريب. قوله: 
دإلا أن يكون الولاء»» رفي رواية الكشميهني: إلا أن يكون ولازك. قوله: «قال يحيى»» هو 
ابن سعيدء وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «فزعمت عمرة» أي: قالت» والزعم يستعمل 


_ تاب المكائب م باب (5) YY‏ 


بمعنى القول المحقق. قوله: «فإنما الولاء» أشار بكلمة: إغاء التي هي للحصر: أن الولاء لمن 
أعتق لا غير. 





بات اذا قال المُكاتب اسْتَرني وأغتقبي ف فَاسْتَرَاهُ لذلك 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال المكاتب لأحد: اشعرني من مولاي وأعتقني» فاشتراه 
لعلك - أي: للعتق - وجواب: إذاء ا تقديره: جاز. 

0-00 حدّثنا ابو نُعَهِم قال حدّثنا عبد الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدئني أبي أمَنُّ 
قال دخلتُ على عاش رضي الله تمل عنها لك گنت زيي ن بي لَهَبٍ ومات ووَرئيِي 
نوه وإِنّهُمْ باغوني مِنْ ابن أبي عضرو فَأعْتَمّبي ابن أبي عفرو واشْتَرط بئو عُْبَةَ الوَلاءَ فقالت 
دَخَلَتٌ بَريرَةٌ وهي مُكائَيَةٌ فقالتُ اشتريني رأغقِيني قالك تفخ فال لا قوت ى 
يَشْتَرطوا ولائي فقالث لا عاج لي يِذَّلِكَ ممع يديك ابن يل او بق نار مو 
فَذَكرَتٌ عائِشَةٌ ما قالث لها فقال الأ شتريها وأغيقيهَا وعِيهم يشترم ن ما شَاؤُوا فاد شتَرَتها 
عائِضّةٌ فأغتَمّئها واشْترَطً أهلها الولاءَ فقال النبيخ عله الوَلاءُ لْمَنْ أغتق وإن اشْتَرَطُوا مِانَةَ 
شَرْط. [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «اشتريني وأعتقيني»» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين» وقد تكرر ذكره» وعيد الواحد بن أيمن ‏ ا المخزومي المكي وأيمن 
الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي» وهو من أفراد البخاري وليس له في البخاري سوى 
خمسة أحاديث» هذا وآخران عن عائشة» وحديغان عن جابر» وكلها متابعة. ولم يرو عنه غير 
ولده عبد الواحد» وأيمن الحبشي هذاء غير أن بن نائل الحبشي» وكلاهما مكيان» غير أن 
أيمن والد عبد الواحد نزيل المدينة» وأيمن بن نائل نزيل عسقلان» وكلاهما من التابعين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن خلاد بن يحبى. 

قوله: « كنت لعتبة)» ويروى: دكنت غلاماً لعتبة4» ولفظ الغلام مقدر في الرواية التي لم 
يذ كر فيها. وعتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق: ابن أبي لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب الهاشميء أسلم يوم الفتح هو وأخوه معتب» ولم يهاجرا من مكة, وأحوهما 
عتيبة ‏ بالتصغير - مات كافراً. قوله: «بنوه»» أي: بتو عتبة» وهم: العياس وأبو حراش وهشام 
ويزيد. قوله: «من ابن أبي عمرو»» وفي رواية الكشميهني والنسفي: من عبد الله بن أبي 
عمروء وزاد الكشميهني من عبد الله بن أبي عمرو بن عبد الله المخزومي. قوله: «أو بلغه؟», 
شك من الراوي أي: أو , الغ ابي ن قوله: اندر أي: النبي َه ذلك لعائشة. قوله: 
«ودعیهم»› أي: ات ركيهم ولا تتعرضي لهم فيما يشترطون ما شاؤوا من الولاء. قوله: «مائة 
شرطه» هو بمعنى المصدر ليوافق الرواية الأخرى: مائة مرةء والله أعلم بالصواب. 

عمدة القاري /ج١١‏ /م؟١‏ 


بشم الله الرَحْمن الرْجِيم 
آم كتانب الهبة وفَضْلِها والشخريض عَلَيْها 
 ١[‏ بابُ الهبة وفضلها والشحريض عليها] 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيان فضلها وبيان التحريض عليهاء وفي رواية 
الكشميهني وابن شبويه: والتحريض فيهاء واستعماله: بعلى» أكثر. والفحريض على الشيء: 
الحث والإغراء عليه» واليسملة مقدمة على قوله: كتاب الهبة» عند الكل إلا في رواية 
النسفيء فإنها مذكورة بعدهء وقال صاحب (التوضيح): أصل الهبة من هبوب الريح أي : 
مروره. قلت: عدا حلط متريح بل البية عدر من وهب يهب)» وأصلها: وهب» لأنه معتل 
الفاء كالعدة أصلها: وعد فلما حذفت الواو غا لا عوضتٍ عنها الهاءء فقيل: هبة وعدة. 
ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بجا ينفعه. سواء كان مالاً أو غير مال: يقال: وهبت له 
ساك ورهب الله فلانا ولداً ساتحاء ويقال: وهية مالا ايضاء ولا قال وهب ههه ويج 
الموهوب: هبة وموهبةء والجمع: هبات ومواهب» واتهبه منه: إذا قبله» واستوهبه إياه: إذا 
طلب الهبة. وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوضء وقال الكرماني: الهبة تمليك بلا 
عوض» وتحتها أنواع: كالإبراء: وهي هبة الدين ممن عليه والصدقة: وهي الهبة لثواب 
الآخرةء والهدية: وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراماً له. وأحذ بعضهم كلام الكرماني 
هذا وذكر التقسيم المذكون بعد أن قال: الي عطق بالسيتن الأعو على أنواع تم قال 
وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدلء 0 
بأتها: تمليك بلا عوض. انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى 
معناها الشرعيء وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي, لأن الأنواع المذكورة إما تنطبق على 
المعنى اللغوي لا الشرعي ؛ فأفهم. ْ 
0 ل حدثنا عاصم بن عَلِىْ قال حدتتًا ابن ا ذثب م المَمَبري عن أبيه 
عن ابي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عن عن لبي لله قال يا نساءَ المُسْلِمَاتٍ لآ خرن 
جَارَةَ لخارَتها ها ولو فَوْسِنَ شاة. [الحديث 5555 طرفه في: .]٦٠١٠۷‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تحريضاً على الخير إلى أحد. e‏ بشيء 
حقيرء وهو داحل في معنى الهبة من حيث اللغة. 
ذكر رجاله: وهم أربعة على رواية الأصيلي وكريمة: وفي رواية الأكثرين خمسة: 
الأول: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين, مولى قريبة بنت محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. الثانئ: محمد بن أبي 
لاج كن مه ين عل ال خی ين الشاوة ين أب دب واسمه هشام. النالث: سعيد 
المقبري. الرابع: أبوه كيسان. الخامس: اق هريرة» و كيسان سقط في رواية الأصيليء 


YA 
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والصواب إثياته» وقال الدارقطني: رواه عن ابن أبي ذئب يحيى القطان» وأبو معش عن سعيد 
عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وأنحرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي 
هريرة» لم يقل: عن أبيه» وزاد في أوله: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدره وقال: 
غريب» وأبو معشر يضعفء وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه حيث لم يقل: عن أبيه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: المنعنة في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أهل واسط وأنه من أفرادهء وبقية الرواة مدنيوت. وفيه: أن 
أحدهم مذ كور بتسبته إلى أحد أجداده» كما ذكرناء والآخر مذكور بنسبته إلى مقبرة المدينة 
لأجل سكناه فيها. 

والحديث أخحرجه مسل قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عي كان يقول: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة». 

ذكر معناه: قوله: ديا نساء المسلمات» ذكر عياض في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
وأشهرها نصب النساءء وجر المسلمات على الإضافة» قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء والموصوف إلى صفته» والاعم إلى 
الأخخص: كمسجد الجامعء وجانب الغربي» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره» وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفاء أي: مسجد المكان الجامع» وجاتب المكان الغربي. ويقدر 
هنا: يا نساء الأتفس المسلماتء أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره: يا فاضلات 
المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي: ساداتهم وأفاضلهم. الوجه الثاني: رفع: 
النساءء ورفع: المسلمات» على معنى النداء والصقة أي: يا أيعها النساء المسلمات» قال 
الباجي: كذا يرويه أهل بلدنا. الوجه الثالث: رفع» التساء وكسر التاء من: المسلمات»؛ على 
أنه منصوب على الصفة على الموضعء كما يقال: يا زيد العاقل» برقع زيد وتصب العاقل. 
قوله: «جارة»ء الجارة مؤنث الجارء ويقال للروجة: جارء لأنها تجاور زوجها في محل واحد 
وقيل: العرب تكني عن الضرة بالجارة تطيراً من الضرر؛ ومنه: كات ابن عباس ينام بين 
جارتيه. 

قوله: ولجارتها». ظاهره المرأة التي تجاوز المرأة التي تسمى جارة مؤنث الجارء 
وقال الكرماني: لجارتهاء متعلق بمحذوف أي: لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتهاء بالغ فيه 
حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل لفظ الجارة على الضرة» وجارتها 
بالضمير في رواية الأكثرين؛ وفي رواية أبي ذر: لا تحقرن جارة لجارة» بلا ضمير. قوله: 
«ولو فرسن شاة»» يعني : ولو أنها تهدي فرسن شاة» والمراد منه الميالغة في إهذاء الشيء 
اليسير لا حقيقة الفرسن» لأنه لم تجر العادة في المهاداة به والمقصود أنها تهدي بحسب 
الموجود عندها ولا يستحقر لقلته لأن الجود بحسب الموجودء والوجود حير من العدم هذا 
ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعاً للمهدي إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو 
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كان حقيرأء والفرسن» بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة» وف ي آخره نون. قال 
ابن دريد: هو ظاهر الخفى» والجمع: فراسن» وفي (المحكم): هي طرف خحف البعير. انتهى. 
حكاه سيبويه في الثلاثي: ولا يقال في جمعه: فرسئات» كما قالوا حناصرء ولم يقولوا: 
حنصرات» وفي (المخصص): هو عند سيبويه: فعلن» ولم يحك في الأسماء غيره. وقال أبو 
عبيد: السلامي عظام الفرس كلها رفي (الجامع): هو من البعير بمنزلة الظفر من الإنسان» 
وبي السفيكة هي عض كليل الي وهو للشاة وال ر الكائر ا ول :هر حت 
البعير. وفي (الصحاح): ربما استعير للشاة. وقال ابن السراج: النون زائدة» وقال الاصمعي: 
الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير» وهي مؤنثة. 

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء. ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة» والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل 
على المودةء وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لإطراح التكليف» والكثير قد لا يتيسر 
كل وقت» والمواصلة باليسير تكون كالكثير. 

7 يد هدقن عبد الخزير بل عزو اله ويسم ۾ قال حدّثنا ابن أبي حازم عن 
أبيه عن يَزِيدٌ بن رُومَانَ عن عُرْوَةَ عن عائِْشَة رضي الله تعالى عنها قالث لِعْرَوَةَ ابن أَحْتي إن 
كنا لَتَنظد إلى الهلا د ثي الهلال 7 ثم الهلالٍ نَلانَة أهِلة ت في شَهْرَيْنٍ وما أوقدتٌ ني أنياتٍ 
رسول الله لھ ناز 5 يا حال ما کال عيشكم قَالَتِ الأسْوّدان القمر والمَاء إلا أنه قذ 
کان لرسول الله عب جِيرَانٌ يِن الأنضار كائث لهم مَنَائِحَ حون رسول الله عي من 
ألَانِهۂ فَيَشقيناً. [الحديث ۷٦ء۲‏ _ طرفاه في: 235158 .]٦٤ ٥۹‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا يمسحون رسول الله ميه من ألبانهم»» وذلك 
لأنهم كانوا يهدون إلى رسول الله ميه من ألبان منايحهم. وفي الهدية معنى الهبة على 
معناها اللغوي. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس: 
بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آحر الحروف وفي أخيره سين مهملةء ونسبته إليه. 
الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم» واسمه سلمة بن دينار. الثالث: أبوه سلمة بن دينار. الرابع: 
يزيد - من الزيادة - ابن رومان» بضم الراء: أبو روح مولى آل الزبير بن العوام. الخامس: عروة 
ابن الزبير بن العوام. السادس: عائشة أم المؤمئين. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن سيه من أفراده وأنه منسوب إلى أحد أجدادة. وشيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الراوي عن خالته. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد. الأول: أبو 
حازم سلمة. والثاني: يزيد بن رومانء والثالث: عروة. وفيه: رواية الراوي عن أبيه. 

والحديث رواه مسلم في أخمر الكتاب عن يحبى بن يحبى. 


- كتابٌ الهبة وفَضّلِها والُخريض عَليها / باب )١(‏ ۸۱ 





ذكر معناه: قرله: «ابن أختي»» يعني: يا ابن أحتي» وحرف النداء متحدوف» وفي 
رواية مسلم: والله يا ابن أختيء وأم عروة أسماء ينت أبي بكر الصديق» وهي أخحت»عائشة 
بدت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم. قوله: إن كنا» إن هذه مخففة من: إن المثقلة فتدل 
على الجملتين» فإن دلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيينء» وإن دلت على 
الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاً» وههنا كذلك لأنها دخلت 
على الماضي الناسخء لأن: كانء من التواسخ, واللام في: لننظرء عند سيبويه والأكثر من لام 
الابتداء دخلت لتو كيد النسبة وتخليص المضارع للحالء وللفرق بين: إن المخففة من 
المثقلة و: إن» التافيةء ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة» وزعم أبو علي وأبو الفتح 
وجماعة: أنها لام غير لام الابتداء اجتلب للفرق. 

قوله: «ثلائة أهلة», بالنصب تقديره: نرى ثلاثة أهلة وتكملها في شهرين باعتبار رؤية 
الهلال في أول الشهر الأولء ثم برؤيته في أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث. 
فيصدق عليه: ثلاثة أهلة» ولكن المدة ستون يوماً. وفي (الرقاق) من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه تارأء وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي 
سلمة عن عائشة بلفظ: لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته 
الدحان. قوله: ووما أوقدت»: على صيغة المجهول من الإيقاد. قوله: ويا خالة»» بضم التاي 
لأنه منادى مفرد. قوله: وما كان يعيشكم)»: يضم الياء من: أعاشه الله تعالى عيشةء وقال 
النووي: يفتح العين و كسر الياء المشددة. قال: وفي بصع النسخ المعتمدةء يعني في نسخ 
مسلم: فما كان يقيتكم ‏ من القوت - صرح بذلك القونوي في (مختصر شرح مسلم) وقال 
بعضهم: وفي يعض النسخ: ما يغتيكم يسكون المعجمة بعدها نون مكسورة» ثم تحعانية 
E EEE‏ نتن إلا مين ا تعن 
قوله تكون هذه رواية رابعة م إلى البيان. قوله: والأسودان: الماء والتمر وهو من 
باب التغليب: إذ الماء ليس أسودء وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. 
وقال ابن سيده: فسر أعل اللغة الأسودين بالماء والتمره وعندي إنما أرادت الحرة والليل» قيل 
لهما: الأسودان؛ لاسودادهماء وذلك أن وجود التمر والماء عندهم شبع وري وخحصب» وإما 
أرادت عائشة أن تبالغ في r EN ê‏ الليل والحرةء وهذا أذهب في 
سوء الحال من وجود التمر والماء. وقيل: الأسودان الماء واللبن» وضاف مرلد المدنيء رضي 
الله تعالى عنهء قوم فقال لهم: ما لكم عندنا إلا الأسودان: قالوا: إن في ذلك لمقنعاً: الماء 
والعمر. فقال: ما ذلك أردت والله» إنما أردت: الحرة والليل. قلت: الحرة بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء: البقل الذي يژ كل غير مطبوخ. 

قوله: «منائح). جمع منيحة. بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء أحر الحروف وفي 
آخره حاء مهملةء وهي: ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبهاء ثم يردها عليك» وقد تكون 
المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤيدة مثل الهبةء وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة والشاة 
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يعطيها الرجل لخر يحلبها ثم يردهاء وزعم بعضهم أن المشييحة لا تكون إلا ناقة. وقال أبو 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة فيكون له» وأن يمنحه 
ناقة أو ع بحلببها ووبرها وصوفها زمتاً ثم يردها. وقال إبراهيم الحربي: العرنبتقول: 
منمحتك الناقةء وأنحلتك الوبر: وأعريتك النبخلةء وأعمرتك الدار» وهذه كلها هبة منافع يغود 
بعدها مثلها. قوله: ( مسحو ن4: من المنح وهو العطاءء يقال: متبحه يمنبحه» من باب: فتحة 
يفتحى ومنحه يمتحه من ياب: ضربه يضربه» والاسم: المنحة: بالكسرء وهي العطية. 

وفي الحديث: زهذ النبي عَيْلُمُ في الدنيا والصير على التقلل» وأحذ البلغة من العيش 
إيثار الآخرة على الدنيا. وفيه: حجة لمن آثر الفقر على الغتى. وفيه: أن السنة مشاركة الواجد 
المعدم ‏ 


؟ اباب القبيل ٠‏ منَ الهبة 


أي: هذا باب فى بيان القليل من الهبةء وأراد به أن المهدى إليه بشيء قليل لا يستقله 
ولا ير 2ه لقلته. 


ادح حا a‏ شا ز كال ددا اين أبي عَدِيٌ عن شُعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ 
عن أبي حازم عن أبي مُرَيْرةَ رضي الله تعالى عن عن التي مله قال لو دُعِيتُ إلى فراع أ 
کراع لأَجبتٌ ولو أَهُدِىّ إلى ذِراع او كرَاعٌ ليث [الحديث ۲١٦۹۸‏ - طرفه في: 
ملا ١‏ 0 ]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وذلك يدل 
على أن القليل من الهدية جائز ولا يرد. والهدية في معنى الهبة من حيث اللغة كما ذكرنا. 
وابن اب عدي هو محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم البصري. امان هر ال و ا 
حازم هو سليمان الأشجحي . 

والحديث من أفراده وأخ ده في الأنكحة بلفظ : اا ولو أهدي إلى ذراع لقبلت» 
والكراع من حد الرسغ» وهو في البقر والغنم بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير» وهو مستدق 
الساق» يذكر ويؤنث» وادعى ابن العين أن الكراع من الدواب ما دون الكعب من غير 
الإنسان» ومن الإنسان ما دون الركبة» وعن ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. وقال أبو عبيد: 
الأكارع قوائم الشاةء وأكارع الأرض 3 القاصيةء شبه بأكارع الشاة أي: قوائمهاء وقال 
بعضهم: قيل: الكراع اسم مكان. قلت: الذي قاله هو الغزالي. ذكره في (الإحياء) بلفظ 
كراع الغميم» وترد ذلك رواية الترمذي من حديث أنس مرفوعاً: لو أهدي إلي كراع 5 
95 كيده واد عناسن والعقنيت غلى التهذين أن سيب هذا الحديث أن آم .سكيم 
الخزاعية قالت: يا رسول الله! أتكره الهدية؟ فقالء عَرَيهِ: ما أقبح رد الهدية» لو دعيت إلى 
كراع لأجہت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قلت: الحديث رواه الطبراني رخمه اللّه. وقال 
ابن بطال: أشار النبي» مي بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية» ولو قلت لثلا 


ه ‏ كناب الهبة وَفَضْلِها والأخريض عَلْيِها / باب (7) م١‏ 


يمتنع الباعث من المهاداة لاحعقار المهدى إليه. انتهى. والذراع أفضل من الجورع. و کان» 
52 يحب اکلهء ولهذا سم فيهء وإعا كات به :لا نو مبادي الشاة وأبعد من الأذى. 





۴ ب باب من اسْتَوْهَبَ من أضعابه سيا 


35 57 2 بال : بر ا ET‏ 
وقال أبو سَعيدٍ قال الي عه اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْما 
هذا التعليق قطعة من حديث أبي سعيد الخدري في الرقية» أخحرجه البخاري موصولاً 
بتمامه في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية» بفاتحة الكتاب. 


04/4 — حدكنا ابن 5 مر قال حدّئنا أبو شات قال حدئني أبو حازم عن 
سَهْلٍ رضي الله تعالى عنة أن النبي لله رل إلى امْرَأٍ مَِ المْهَاجِرِينَ وكات لَهَا عُلام 
تار قال لها شري دك مُلْيَمْمَل لنا اغراد المتبر فَأمَرَتٌ دشا فدهب قَقَطْعَ ص الطوقًاء 
فضتع له مرا فلا قضاة أل إلى العبي له آله ق قَضَاهُ قال عله أزسلي به إلَىّ 
فجاؤوا به فَاحْمَلهُ النبيخ عله فوَصَعَهُ حي تَرَوْنَ. [انظر الحديث ۳۷۷ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «أن المي ع أرسل إلى امرأة...) إلى آخره فإن 
إرساله مله إليها وقوله لها بأن تأمر غلامها يعمل أعواد المنبر استيهاب فيه من المرأة. 

وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصريء وأيو 
غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: واسمه محمد بن مطرف الليثي» 
وأبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد الانصاري الساعدي. 

والحديث قد مضى في كتاب الجمعة في باب الخطية على المثير وقد مر الكلام 
فيه هناك مستوفئي. 

قوله: «أرسل إلى امرأة من الأنصار» وفي كثير من التسخ: إلى امرأة من المهاجرين» 
وقال ابن العين: أكثر الروايات أنها من الأنصارء ولعلها كانت هاجرت وهي مع ذلك أنصارية 
الأصلء وفي أصل ابن بطال أيضاً من الأنصار. قوله: «فليعمل أعواد» أي: ليفعل لنا فعلاً في 
أعواد من نجر وتسوية وحرط يكون منها منبر. قوله: وفلما قضاه»ء أي: صنعه وأحكمه. وقال 
الخطابي: العبارة عما يعالج من الأشياء ويعتمل تقع بثلاثة ألفاظ هي: الفعل والصنع والجعلء 
وأجمعها في المعنى: الفعلء وأوسعها في الاستعمال: الجعل» وأخمصها في الترتيب: الصنع. 
تقول: فعل فلان خيراء وفعل شراء ولفظ الجعل يسترسل على الاعيان والصفات» ولفظ الصنع 
يستعمل غالبا فيما يدخله التدبير. 


6 ل حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن عبد الله قال حدّثني مُحَمْدُ ب جَعْفَر عن أبي 


0 كاب الْهِبَهُ وفضْلها والْخريض عَليها / باب‎ - ه١‎ Af 


عر به بن أبي َتَادَة الكلجِئ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت وما جالساً 
مَعَ رجالٍ من أضحاب النبي له في مرل في طريقٍ َة ورسول الله يلل نازل أمامنا 

لز فخرموت وأنا غير شخرم فَأَنْصَرُوا E‏ وخشيا وأنا مَشعُول أخصتث نعلي كلم 
ُؤذْنوِي به وأعجوا لز آئي أ ِصَرَنُة القت فأنضزئة فمُمث إلى الفَسٍ فأشرجكة م ربث 
وليت الشؤط ولت خ فَقَْلتُ لهم ناولوني الشؤط والوئخ فقالوا لا والله لا تُعِينُكَ علَيةٍ 
بِشَيْءٍ فعَضبث فترَلْتُ كُ فادها 45 ريك لزن على ديكا Ea‏ 
مات فووا فيه يأكلوئة ُه نْهُمْ شَكوا في أكلهع إا ومع و العَضَد ممعي 
مها رسول لله عله تالاه عن إل فال عم مل کي فَقّلْتُ َعَم فَتَاوَلَتُهُ العَصدَ 
فَأكَلّهَا حتّى نَفَدَهَا وهْوَ مُكْرِمٌ فحدّثيي به زد بن أُسْلَّمَ عن غَطاءٍ بن يسار عن أبي قاد 
عن النبئ عي [انظر الحديث ۱۸۲١‏ وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة توؤخحذ من قوله: «فقال: فيكم شيء؟؟ فإنه في معنى الاستيهاب من 
الأصحاب» قال ابن بطال: استيهاب الصيد حسن إذا علم أن نفسه تطيب بهء وإنما طلب 
عه من أبي سعيد» وكذا من أبي قتادة وغيرهم ليؤنسهم به ويرفع عنهم اللبس في توقفهم 
في جواز ذلك» وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأويسي 
المديني» وقد تكرر ذكره» ومحمد بن جعفر بن بي كثير الأنصاري اي وأبو حازم هو 
لا ون كان واو قتادة سمه الحارث السلمي» بفتح السين واللام الأنصاري الخزرجي. 

والحديث قد مضى في كتاب الحج في: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم 
الصيد فأكله» ومضى أيضاً في ثلاثة أبواب عقيبه» كلها متوالية: وقد مر الكلام فيه هناك 

قوله: «ورسول الل»» الواوء فيه والواو في: والقوم والواو في: وأنا غير محرمء كلها 
للحال. قوله: «وأنا مشغول أخصف نعلي» جملة حالية أيضأء ومعنى: أخحصف؛ أخرز. قال 
تعالى: إوطفةا يخصقان4 [الأعراف: ۲۲» وطه: ١؟١].‏ أي: يلزقا البعض بالبعض. قوله: 
«فعقرته» من العقر وهو الجرح» ولكن المراد ههنا عقره عقراً شديداً حتى مات منه. قوله: «ثم . 
جئت بهه» أي: بالحمار المذكور. قوله: ووهم حرم جملة حالية. قوله: «حتى نفدها. 
بعشديد الفاء وبأهمال الدال: يريد أكلها حتى أتى عليهاء يقال: نفد الشيء إذا فني» وروي 
بكسر الفاء المخففةء ورده ابن التين. قوله: وفحدثني به)» قائل هذا هو محمد بن جعفر 
الراوي عن أبي حازم» أي: حدثني بهذا الحديث زيد ابن أسلم أبو أسامة أيضاً عن عطاء بن 
ا اليو ام محمد الهلالي مولى ميمونة نت الحارث زوج النبي 2 عن أبي 
قتادة المذ كور عن النبي ع 


٤‏ اباب من اسْتَشقئ 
أي: هذا باب في بيان حكم من استسقى ماءاً ولبناً وغيرهماء وجوايه محذوف 


- كتابٌ الهبة وفَضْلِها والتُخريض عَليها / باب (4) 1A0‏ 
تهديره: ما حكمه؟ وحكمه: يجوز له ذلك مما تطيب به تفس المطلوب مثه. 


وقال سَهْل قال لي النبئ يله اسقسي 

سهل هو ابن سعد الأنصاري» وهذا التعليق طرف من حديث أوله: ذكر للنبي ا 
امرأة من العرب» فأمر أبا السيد أن يرسل إليها... الحديث» وفيه: فقال النبي عيله4: إسقنا يا 
سهل. 

7 حدثنا حالد ب بِنُ محلب قال E‏ سَلَيِمَان بن بلال قال حدثني أبُو اپو 
طُوالَةَ اشمة عَبِدُ الله بن عبد الخلن قال سَمِعْتٌ أئساً رضي الله تعالى عنة يمول أتانًا رسول 
لله له في دارنا هذه فَاسْتَشمَئ ES‏ ورنا بجوو عا تلان اراح 
بكر عن يسارو وحمَرُ تََاهَةُ أغتابي عن ينه فلا فْرَعَ قال عمَدُ هذا أيُو بكر فأغطئل 
الأغرابئ فَضْلَهُ تم قال الأْمَئُونَ ألا فُيَْنُوا قال اتس فَهِي سْئَةٌ ثلاث مَوَاتٍ. [انظر الحديث 
Tor‏ ا 

مطابقته ا «فاستسقى». 

وخالد بن مخلد» بفتح بفحح الميم واللام: القطواني الكوفي» مر في العلم وأبو طوالة 
يضم الطاء المهملة وتخفيف الواو: الأنصاري قاضي المدينة» وكان يسرد الصوم. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشرية عن القعنبي وعن يحبى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 





قوله: وثم شبته. أي: خلطته, من الشوب وهو الخلط. قوله: «من ماع وقد تقدم 
في كتاب الشرب: شيته بماء» وكلاهما صحيح, لأن حرف الجر يقوم مقام أخيه. قوله: «وأبو 
بكر عن يساره»» جملة وقعت الا وكذلك قوله: «وعمر تجاههى. أي: مقابله» وأصله: 
تجاه قلتت الوا ماد أصله الوكلان. قوله: «فأعطى الأعرابي». قال ابن 
العين: قيل: إنه خالد بن الوليد» قلت: وفيه نظر. قوله: «الأعنون» مبتداً وخيره محذوف 
تقديره: الأيمنون مقدموتء «والأينون» الغاني للتأكيد. قوله: وألا». كلمة تنبيه وتحضيض» 
وبعض البفرين يقولون؟ كلية ااي والأصل. الأول وراه آم من الي هذا 
تأكيد بعد تأكيد» ووقع في رواية مسلم من الوجه الذي ذكره البخاري موضع: فيمنواء 
الأيمنون. فذكره ثلاث مرات» وعلى هذا شرح ابن التين» كأنه في نسخته مثل ما في نسخة 
مسلم: الأيمنون ثلاث مرات» ولهذا قال أنس» رضي الله تعالى عنه: «فهي سنة, ثلاث 
مرات». 

وفيه: أنه لا بأ ب ا د ا الماء واللبن وما تطيب 
به النفوس» ولا يتشاح فيه» ولا سيما أن زمن النبي عه رمن مكارمة و و 
الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم» وإنما أعطى الأعرابي ولم يستأذنه كما استأذن 


1A1‏ ١ه‏ - كتابُ الهبة وفْضْلها والقشخريض عَلْهِها / باب (ه) 


الغلام ليتألفه بذلك لقرب عهده بالإسلام. وفيه: أن السنة لمن استسقى أن»يسقي من على 
يمينه» وإن كان من على يساره أفضل ممن جلس على يمينه. وفيه: في قوله: وفاستسقى») 
جواز ذلك ولا دناءة فيه» بخلاف طلب الأكل. وفيه: جواز المسألة بالمعروف على وجه 
الفقر. وفيه: إتيان دار من يصحبه اقتداء به يك وفيه: شرب اللبن المخلوط بالماء. وقنيه: 
جلوس القوم على قدر سبقهم. ) 


ه ‏ باب قبولٍ هَدِيّة الصَيْدٍ 


أي: هذا باب في بيان جواز قبول هدية الصيدء أي: فة اند الد اا شر الذي 

يهدي 2 والصيد تق يَهْذِي») تکار الدال» بل يُهذى. بفتدحها. 
وقبل النبئّ ع عله من من ابي قادَةَ عصّد الصَّيْدٍ 

هذا التعليق ذ كره لا فى: باب من استوهب من أصحابه شيئاً» قبل الباب السنايو.. 

۷ ل حدثنا سَلْكِمانٌ بنُ حوب قال حدّئنا شْعْبَةٌ عن هشام بن رَد بن انس 
e‏ الله e‏ ارتا الطهران اقسعى الوم 0 
e ET ET PTET‏ 4 م قال بعد قبل 
[الحديث ۲ _ طرفاه في: [ooo coetA4‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقبله» وهو ظاهر. 

والحديث أخر جه البخاري أنضا في الذبائح عن ابي الوليد وعن مسدد عن يحيى 
القطان. وأخرجه مسلم في الذبائح عن ابي موسى وعن زهير بن حرب وعن يحيى ين 
-حبيیبا. وأخحرجه 55 داود في الاطعمة عن موسی بن إسماعيل» وأوله: کا غلاما دنا 

2 معان ٠:‏ قوله: «أنفحناي» بالنبون والقاء 0 ا eT‏ ا الجوهري: 
نشج الارقب إذا ثأرء وأنفجته نا والإتفاج الإاثارة» يقال : أتقفجت الأرثت في سجتوجرة أي: أثرته 
فثار, وأصله من: اا الارنب إذا وثبت فو سعستٹ الخطوة. قال الخليل: نفج اليربوع ينمج 
وينفمج نفوجاء وينتفمج» وهو أرجى عدوة؛ والارتي حيوان معروف» و كلام الجوهري يفتضي 
أنه مذ کر فأنه قال ذا ثارء ولم يقل: ثارت. وكذا قال في باب الباء: الأرتت: وأحد 
الارانتي: ولم يقل: وأحدة انت والذي في حديث الباب يقتضي انه وهي الضمائر 
التي في «أدر . ؛ إلى ألحره» وهكذا ذكره بعض أهل اللغة بأئه مؤنثة والصحيح أنه يكون 
اعد والأنفى: وبه صدر كلامه صأاحب (المحكم). ثم قال: زارت الأنثى والخزر 
الذكر. وقال الجوهري في باب الزاي: الخزز ذكر الأرانب» والجمع: خمزان» مثل صرد 


كاب الهيّة وَفَضْلِها والُخْريض غَليها / باب AY 20١‏ 





وصردات. 

قوله: ويمر الظهران». الباء فيه تتعلق: بأنفجناء ومر الظهرات» بقتح الميم وتشديد الراء 
وفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء قال النووي: هو موضع قريب من مكة. انتهى. وهو الذي 
يعرف اليوم: ببطن مرء قال الجوهري: وبطن مرء موضع» وهو من مكة على مرحلة. وقال 
الكرماني: ومرء بفتح الميم وتشديد الراء: قرية ذات نخل وزرعء والظهرات» بفتح المعجمة 
وسكون الهاء وبالراء والنون: اسم للوادي» وهو على خخمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 
وقال البكري: مر مضاف إلى: الظهرانء وبينه وبين البيت ستة عشر ميلا. وقال سعيد بن 
المسيب: كانت منازل عك مر الظهرانء وببطن مر تخرعت خراعة عن أخمواتها فبقيت بمكة 
وسارت أخوتها إلى الشام أيام سيل العرم. وقال كثير عزة: سميت مر لمرارة مائها. قوله: 
«فلغبوا»» بفتح الغين المعجمة وكسرها وبالفسح أشهرء ومعناه: تعبوا. وقال الكرماني: وفي 
بعض الرواية: فتعبواء من التعب وهو الإعياء. وقال الأصمعي: تقول العرب: لغبت ألغب لغوباً: 
أعييت. وقال الداودي: لغبوا عطشواء وقال ابن التين: ولم يذكره غيره. قوله: «أبا طلحة». 
هو زوج أم أنس» رضي الله تعالى عنهء واسمها: آم سليم. 

قوله: «بوركها»» بفتح الواو وكسر الراءء وبكسر الواو وإسكان الراء: هو ما قوق 
الفخذء وهو بكسر الخاء وسكونها. قوله: دأو فخذيها» شلك من الراوي. قوله: «قال فخذيها 
لا شلك فيه»» وفاعل: قال» هو: شعبةء لأن ابن بطال قال: شعبة فخذيها لا شك فيه ثم 
قال: فيه ديل على أن شعبة شك في الفخذين أولاً ثم استيقن» وكذلك شك أخيراً في 
الأكل فأوقف حديثه على القبول. قلت: يشير بهذا إلى أنه لا يشك في فخذيهاء وإنما الشك 
بين الوركين والفخذين. قوله: وثم قال بعد قبلهه. أشار به إلى أنه شك في أكله ولم يشاك 
في قبوله» وفي (التوضيح): شعبة شك في الفخذين أولاً ثم اسعيقن» وكذلك شك أعيراً في 
الأكل. قلت: ولم يشلك في القبول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة السعي لطلب الصيد. إن قلت: روى أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس: «من تبع الصيد غفل». قلت: المراد به: من تمادى 
به طلب الصيد إلى أن فاتته الصلاة أو غيرها من مصالح دينه ودنياه. وفيه: أنه إذا طلب جاعة 
الصيد فأدركه بعضهم وأخذه يكون ملكا له» ولا يشاركه فيه من شاركه في طلبه» وفيه في 
لفظ الترمذي وغيره: «فذبحها بمروةاء صحة الذبح بالمروة ونحوھا إذا كان لها حد یذ کی به 
الصيد فإن قتله بثقله لم يحل. وفيه: أنه لا بأس بإهداء الصاحب لصاحبه الشيء اليسيرء وإن 
كان المهدى إليه عظيما اسع e‏ وفيه: الإخبار عمن أهدي إليه 
شيء مما يؤكل فقبلهء أنه أكلهء كما فعل أنس. وفيه: إباحة أكل الأرنب» وهو قول الأئمة 
الأربعة وكافة العلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وعكرمة مولى اين عباس: أنهم كرهوا أكلها. 

وقال الترمذي: وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب» وقالوا: إنها تدمي. انتهى. 


۸۸ ١ه‏ ۔ كتاب الهِبَةٍ وفْضّْلها رارض عَلَيِها / باب (0) 


قلت: رواية عن أصحابنا كراهة أكلهء والأصح قول العامة. وورد في إباختة أحاديث كثيرة. 
منها: حديث جابر بن عبد الله» رواه البيهقي: ون غلاماً من قومه صاد أرنباً فذبحها بمروةق 
فعلقهاء فسأل رسول الله ع عن أكلهاء فأمره بأكلها. ومنها: حديث عمار ين ياضرء رواه 
أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية ابن الحوتكية: أن رجلا سأل عم 
رضي الله تعالى عنهء عن الأرنب؟ فأرسل إلى عمارء فقال: وكنا مع رسول الله عو ونزلنا في 
موضح كذا وكذاء فأهدى له رجل من الأعراب أرنباً فأكلناهاء فقال الأعرابي: إني رأيت دماً. 
فقال النبي عَيَهِ: لا بأس». وحديث محمد بن صفوان رواه النسائي وابن ماجه من رواية 
الشعبي عنه: أنه مر على النبي ميه بأرنبين فعلقهماء فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين 
الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بهاء فذكيتهما بمروة» أفآكل؟ قال: «كلّ)ء لفظ ابن ماجه. 
رحمه الله. وحديث محمد بن صيفيء رواه ابن أبي شيبة من رواية الشعبي عنه» قال: «أتيت 
النبي ا بأرنبين فذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما». وحديث ابن عباس رواه الطبراني في 
(المعجم الكبير) من رواية أبي أمامة بن سهل بن حتيف» قال: سمعت ابن عباس: يقول: ` 
«أهديت لرسول الله عله أرنباً وعائشة نائمةء فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه 
فأكلته. وحديث عبد الله بن عمروء رواه أبو داود من رواية محمد عن الد عن أبيه الد بن 
الحويرث: «أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد: مكان بمكة وآن رجلاً جاء بأرنب 
قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله ل وأنا 
جالس» فلم يأكلها ولم ينه عن أكلهاء وزعم أنها تحيض. وحديث عمر وأبي الدرداء وأبي 
ذر» رضي الله تعالى عنهم؛ رواه البيهقي في (سننه) من رواية حكيم بن جبير عن موسي بن 
طلحة قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: «أنذ كرون يوم كنا مع رسول الله ع بمكان 
كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب؟ فقال: يا رسول الله! إني رأيت بها دماء فأمرنا بأكلها ولم 
١‏ قالوا: نعم...٠»‏ الحديث. وحديث أبي هريرة رواه النسائي عنهء قال: «جاء أعرابي إلى 

نبي عه بارتب قد شواهاء فلم يأكل» وأمر القوم أن يأكلوا...؛ الحديث. وحديث خحزية 
0 حزيئ روأه ابن ماجه عتهء قال: «قلت: يا رسول الله! جعت لأسألك عن أجناس الأرضرة 
وقد فلاوسو اتا ما * ا لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل ما 
لم يحرم ول يا رسول ارله؟ قال: تبينت أنها تدم . وحديث عبد الله بن معقل» روأه 
الطبراني عنه أنه: «سأل رسول الله ۳ فذكر حديئأء قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الأرتب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. 


4 ل حدّئنا إِسْمَاعِيلَ قال حدئني مالك عن اين شهاپ عن عُبَهِدٍ الله بن 
عَبِدٍ الله بن تة بن مَسْغودٍ عن عبد الله س بن عَبَاسٍ عن الصّعْبٍ بن جَثَامَة رضي الله تعالى 


عنهّم آنه أغذى لرسول الله عه جماراً وخشيا وشو بالأبواءٍ أؤ بَودَّانَ فَردٌ عليه فَلَمًا رأى ما 


- كتابٌ الهبة وفْضلها والتُخريض عَليها / باب (۷) ) 1۸۹ 
في وجه قال أُمَا إا لم نرِدُهُ عَلَيِكَ إلا آنا حرم. رانظر الحديث ٠۸۲١‏ وأطرافً]: 
مطابقته للترجمة في قوله: «أنه أهدى لرسول الله ب وقال بعضهم: وشاهد الترجمة 
منه مقهوم. . فوله: «لم نرده عليك إلا إنا حرم فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله مه 
انتھی ۔ قلت : الذي ذ کرته وجه لن ا في رن هلد يه الصيدى والقبول لا يكون إلا بعد 
الإهداء, ورد النبي عي إياها لم يكن.. د لأجل کونه مرا لا لأجل أن لم يجوز قبولها 
أصل. نعم هذا الدي ذكره نا ملي على بورانة أبن ذر. فان عنده على رأس هذا الحديث: 
باب قبول الهدية» وليس هذا في رواية الياقين وهو الصواب» وهذا الحديث مر في کتاب 
احج م في: باب إذاأ ا e‏ بارا فحنا ا لم بن هدأ ا والإسناد. غير 
قوله: e‏ بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد: اسم مكان بين مكة 
والمدينة. قوله: دأو بوداني» شك من الراوي» وهو بفتح الواو e‏ وبالنون: وهو 
بعتح 0 58 ونا قبل الصيد e‏ قتأدة ورده على اا المع مع أنه E‏ کان في 
اوا لأن المحرم لا يملك الصيد ويلك مذبوح الحلال لأنه كقطعة لحم لم يبق 





۷ س باب قبول الْهَدِيَة 

أي: هذا باب في بيان د کم قبول 0 هذا هكذا ثبت في رواية 0 ذرء قال 
على رأ حديث الصعب ين امه وهو هديةهة اليفك 000 وهذا الاب أعم من أن ان 
هدية الصيد أو هدية غيره من الأشياء التي تهدى» ووقع فى رواية النسفى: باب من قبل 
الهدية. 

4 حدّثنا ١‏ ارا بن وئ قال حدكنا عبدة قال خد مدا ن أبيه عن 
عائِمَّة رضي الله تعالى عنها أنَّ الئاس كانُوا يَكَكَوَوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عَائِسَةً يَبْتَقُونَ بها أو 
َون نَ بِذْلِكَ مَوْضَاةٌ رسول الله عي [الحديث 4ل/اه؟ ‏ أطرافه فی: ۸۰٥۲ء ۲٥۸۱‏ 
/ا م .]١‏ ) 


وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي» يعرف بالصغير وعبدة» بفتح العين المهملة 
وکن إلباء الموحدة: أبن سليمان» مر في الصلاة. وهشام هو أبن عروة يروي عن أبيه عروة 
عن عائشة 

والحديثٌ أخخر جه مسلم في الفضائل عن أبي كرس وأخرجه النسائي فى عشرة 


)۷( كاب الهبةٍ وفَضّلِها والشخريض عَلَيْها / باب‎ ه١‎ ١ 





النساء عن إسحاق بن إبراهيم. 


قوله: «كانوا يتحرون»» من التحري وهو القصد والاجتهاد في الطلت والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قوله: «يوم عائشة»: يعني: يوم نوبتها. قوله: «ييتغون»» جملة 
حالية, أي : يطلبون من: البغية» وهو الطلب. ويروى: (يتبعون)» بالتاء المثناة من فوق المشددة 
وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة: من الإتباع. قوله: «بذلك» أي: بتحرّيهم بهداياهم يوم 

عائشة, يعني: يوم يكون النبي 5 عند عائشة في يوم نوبتها. قوله: «مرضاة رسول الله 

2# بفتح الميم؛ مصدر ميمي بمعنى بمعنى : الرضا. 

وفي هذا الحديث: جواز تحري الهدية ابتغاء مرضاة المهدى إليه. وفيه: الدلالة على 
نضل عائشة» رضي الله تعالى عنها ظ 

Yoyo /¥‏ ل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا جِعْمَرُ 3 تاي كال :يقت 
شعي بن جبير عن ابن عڳاسي رضي الله تعالى عنهما قال ڌٿ ام + حمَيِدٍ خالة ابن عَبّاسٍ 
إلى النبيّ عه أقِطأ وسفناً وأصْباً فأكل النبيئ عله مِنَ الأقِطٍ والسَمْنٍ ا الست تَقَذْرَاً 
قال ابن عباس فال على مَائِدَةٍ رسول الله ع ولو كان حرّاماً ما أكلَّ على مائِدَةٍ رسول 
أزله ا [الحديث Yo¥o‏ _ أطراقه في: 8 ٠غ‏ تع ثرت "ل ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فأكل النبي ر من الأقط والسمن» وأكله دليل على 
قبول هدية أم حفيد» وأدم هو أبن أبي إياس عيد الرحمن» أصله من خراسان» سكن عسقلان» 
وهو من أفراده» وجعفر بن إياس» بكسر الهمزة وتحفيف الياء آخر الحروف وفي آخخره سين 
مهملة: المشهور بابن أبي وحشية - ضد الأنسية - مر في العلم. 

والحديث اجه البخاري الا فى الأطعمة عن مسلمء 9 النعمان وفي 
الاعتصام عن موسى. وأخرجه مسلم في الذبائح عن بندار وأبي بكر ابن نافع. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن حفص بن عمرو. وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن زياد بن 
الود 

ذكر معناه: قوله: وام حفيد»» بضم الحاء المهملة وفتح القاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره دال مهملة: واسمها هزيلة - مصغر: هزلةء بالزاي - وهي أخت ميمونة أم 
المؤمنين» وكانت تسكن البادية. قوله: «أقطأ»» بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة: 
وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به. قوله: «وأضباً): جمع: ضبباء بقتح الضاد 
المعجمة وتشديد الباء الموحدة» مثل: فلس وأفلس. وفي (المحكم): الضب دويبة والجمع: 
ضباب وأضب» ومضبة على وزن مفعلة كما قالوا للشيوخ: مشيخة» وفي المثل: أعق من 
الضبء لأنه رما أكل حسو لهء والأنثى ضبة» والضب لا يشرب ماء. قوله: «فأكل» على 
صيغة المجهول أي: فأكل الضب. قوله: «على مائدة رسول الله عه قال الداودي: يعني 
القصعة والمنديل ونحوهماء لأن أنساً قال: ما أكل على خوان» وأصل المائدة من الميد» وهو 


5١ )۷( كناب الهبَةٍ وَفَضْلها والُخريض عَلَيها / باب‎ - ١ 


العطاء يقال: مادني يميدني» وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاءة وقال الزجاجء 
هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك. وقال ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعمء قال اوالخوان 
مما يقال: إنه إسم أعجمي» غير أني سمعت إبراهيم بن على القطان يقول: سكل ثعلب» وأنا 
أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخوت ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ها 
يبعد ذلك. قوله: «تقذرأة. نصب على التعليل؛ أي: لأجل العقذر يقال: قذرت الشيء 


وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية. وفيه: من احتج بقول ابن عباس 
على جواز أكل الضب لأنه قال: لو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله له! قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسنء وهو قول الفقهاء كافة» ونص عليه مالك في (المدونة) وعنه 
رواية بالمدع» وقد روى مالك في حديث الضب أنه عه أمر ابن عباس وخالد بن الوليد 
بأكله في بيت ميمونة» وقالا له: ولم لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: «إني يحضرني من الله 
حاضرة»» يعني الملائكة الذين يناجيهم» ورائحة الضب ثقيلةء فلذلك تقذره حشية أن تؤذي 
الملائكة بريحه. وقال ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته 
بأكله أو لوهمه. وقال صاحب (الهداية): يكره أكل افد أن النبي عل نهى عائشة. رضي 
الله تعالى عنهاء حين سألته عن أكله. قلت: هذا رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن 
عائشة أنه عي أهدي له ضب فلم يأكلهء فسألته عن أكله فنهاني» فجاءني سائل على الباب 
قأرادت عائشة أن تعطيهء فقال عَيْكُهِ: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم» وروي عن عبد 
الرحمن ين شبلء أخحرجه أيو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة 
عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عيد الرحمن بن شبل: أن رسول الله عقا 
نهى عن أكل لحم الضب. فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجةء وقال ابن 
المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال» وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك. قلت: 
ضمضم حمصىي وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا: كذا قال البخاري 
ويحيى بن معين وغيرهماء و كذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في (ستنه)ء 
وكيف يقول هنا: وليس بحجة؟ ولما أخرج أبو داود ذا الحديث سكت عنه» وهو حسن 
صحيح عنده» وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة 
وشرحبيل شامي» وروى الطحاوي في (شرح الآثار) مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة؛ قال: 
نزلنا أرضاً كثيرة الضباب فأصابعنا مجاعةء فطبخنا منها وإن القدور لتغلى بها إذ جاء رسول 
الله عي فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها. وقال: إن أمة من بتي اا م ردواب 
في الأرض إني أخحشى أن تكون هذه فأكفؤوها. وقال أصحابنا: الأحاديث التي وردت 
بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثناء ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ» وهو أن يكون أحد 
النصين موجياً للحظر والآخر موجباً للإباحة مثل ما نحن فيهء والتعارض ثابت من حيث 
الظاهرء ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ» وهو أن النص الموجب للحظر يكون 


1۹۲ ١ه‏ كتابُ الهبةٍ ومضْلِها :وَالتَْرِيض عَلَيها / باب (۷) 


متأخراً عن الموجب للإباحة فكان الأعذ به أولى» ولا يمكن جعل الموجاج للإباحة متأخراء 
لاه يلزم منه إثبات النسخ مرتين» فافهم. 

ro1‏ — حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن المُئْذِر قال حدثنا مَعْنّ قال حدّئني ِبْرَاهِيمٌ بن 
طَهْمَانٍ عن مُحمدٍ بن زياد عن أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عن قال کا رسول اله عل 
ي بطعام م ي أغ صَدَفَةٌ فن قِيلَ صَدَقَةٌ قال لأضحابه كُلُوا ولع تأكل وان فيل 
هَدِيةٌ ا بِيَدِهِ فأكل مَعَهُمْ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإن قيل هدية...» إلى آخرء لأن أكله معهم يدل على 
قبول الهدية» ورجاله كلهم قد ذكرواء ومعن هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني. قوله: 
وإذا أتي بطعام»» زاد أحمد وابن حبان من طريق ابن سلمة عن محمد بن زياد: من غير 
أهله. قوله: وضرب بیده» أي: شرع في الأكل مسرعأء ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع 
السيرء وقال ابن يطال: إنما لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ اللاس» ولأن أخحذ الصدقة منزلة دنية 
لقوله مَظِلَهِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وأيضاً لا تحل الصدقة للأغنياء» وقال تعالى: 
«وووجدك عائلا ” فأغنى © [الضححى: ۷]. 


۷۷۳ لل حدثنا محمد بن ع شار ر قال -حدّثنا عدر قال چا شهب عن اة عن 


نس بن مالك رضي الله تعالى عنة قال أي النبئ ماله بلخم فَقِيلَ ثْصْدَّقَ على بَريرَةَ قال 
هُوَ لها صَدَقةٌ ولنا هَدِية. [انظر الحديث .]١490‏ 





مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية», أي: نج اتات بريرة إلينا فهو ا وذلك 
لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء كتصرفات 
سائر الملاك في أملاكهم» وغندر يضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفرء 
وقد تكرر ذكره. والحديث أحرجه البخاري أيضاً : في الزهد عن وكيع. ,ارج سلح ف 
الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن 
مرزوق. وأخخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم. 

7 - حذتنا محمد بن بسار قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْيَةُ عن عَبْدٍ 
الرحمن بن اقام قال سمعته مته عن القايم عن عمائشة رضي الله تعالى عنها انها أرادّتٌ 


أن شري تريرة وأنهُع اشترطوا ولأها مذُكر لي يله فقال النبي لله اشتريها فأغيِقِيهَا 
ما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَق ن وأ نه لخم قال نسي عله هذا دق به على ريز هوه 
صَدَقَة ولنا هَدِيّة وخر عدت قال عبد التخهن ن رؤججها = به أؤ عبد قال * خنة نه الث عبد 


الِخطن عن رَوْجها قال لا أذري خو وغ عبد [انظر الحديث 455 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ولنا هدية» لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات» وقد تغير 
ذا تقد اديه لك رة با ۲9 إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق. 


والحديث أخرجه مسلم في العتق عن أحمد بن عثمان النوفلي» وفي الزكاة بقصة 


- كتابٌ الهبة وفْضْلها والأخريض عَلبها / باب (۸) ar‏ 





الهدية عن محمد بن المثنى عن غندر» كلاهما عن شعبة. وأخرجه النسائي في البيوع وفي 
الفرائض عن محمد بن بشار به» وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل» وقد مر 
الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة. 

قوله: «فقال النبسي عَِهِ: هذا تصدق به على بريرة. هو لها صدقة ولنا هديةي هنا 
هكذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر الهروي» فقيل للبي عَييْتَهُ: هذا تصدق به 
على بريرةء فقال النبي عار : دهو لها صدقة ولتا هدية». قوله: «وخيرت» أى: بريرة صارت 
مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: «قال عبد الرحمن») هو عبد 
الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: ولا أدري أحرّ آم عبد؟» أي: قال عبد الرحمن: لا 
أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبدء والمشهور أنه عبدء وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل 
الحجاز: وهو ما ذكره النسائي عن ابن عياس» واسمه: مغيث» وخالف أهل العراق» فقالوا: 
كان حراء والله تعالى أعلم؛ وقد مر الكلام فيه. 

5 لل جدننا مُحَمُدٌ بن مُمَاتَلٍ أَيُو الحَسّن قال أتخرنا الد بن عَبِدٍ الله عن 
ی ھا عو اا وھ روي من ا ع ولت تقل ابن عله عأ عا روي 

sS‏ ندم شَيْءٌ قالّث لآ إلا سَيْءٌ بعتت به اَم عَطِيَةٌ مِنَ الا الي 


ہے 


عقت إِلَيِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قال إِنّها قذ بَلَعّتْ مَجِلّها. [انظر الحديث ١١٤١‏ وطرفه. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معتى قوله: إنها يلغت محلهاء لأن معناه قد زال عنها حكم 
الصدقة وصارت حلالا لناء وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» يروي عن 
خالد بن مهران الحذاءء وأم عطية اسمها نسيبة» بضم التون» وقيل: بفعحهاء وكذا وقع بالفعح 
في رواية الإسماعيلي من رواية وهب بن يقية عن خالد بن عبد الله. والحديث قد مر في 
كتاب الزكاة في: باب إذا تحولت الصدقةء فإنه أخرجه هناك عن على بن عبد الله عن يزيد 
ابن زريع عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية... إلى آخره» وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «بعشت به م عطية» على صيغة المعلوم وقوله: «بعثت إليها» على صيغة 
المعلوم. قوله: «محلها»» بفتح الحاءء وفي رواية الكشميهني بكسرهاء وهو يقع على الزمان 
والمكان. 


م باب مَنْ أهذدى إلى صاحه وتَحَرّى بغض نسائه دون تغض 
نسائه» يعني: أراد أن يكون إهداؤه إلى صاحيه يوم يكون صاحيه عند واحدة منهن. 


0 حدشفا سُلَيِمانٌ بن حورب قال حدَّئنا حگاد بن ريڍ عن هسام عن أبيه 
عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ کان الاس يد يكور بِهِدَائَاهُمْ تؤبى وقالث أم سَلَمَ 


عمدة القاري /ح”7١‏ م۳١‏ : 


)۸( كتابُ الهبَةٍ وفَضْلِهَا والنّخريض عَليها / باب‎ - ١ ١ 
وطرفيه).‎ ٠٠١٠۷٤۲ إل صواحبى اْتَمَغْنَ فد كرت لَه فأغرض عَنْها. [انظر الحديث‎ 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى قول عائشة: «كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» 
وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: عن هشام بن غرّروة عن 
انت 

والحديث حر جه البخاري هنأ مختصرا. وا في فضل اة مطولاً على مأ 
سيان : ات شاء اله تال وأعرهه اماي فى الا عن بحن بن درف 

قوله: «يومي»۰ أي : يوم نوبي لرسول الله o‏ وأم E E‏ هي هند إحدى زوجات 
التبي عه قوله: إن صواحبي» أرادت به بقية أزواج النبي علد وكان اجتماعهن لل أم 
ذلك أم سلمة لرسول الله ع2 فأعرض عنهاء يعني : لم يلعفت إلى ما قالت له» ويروى: 
سلمةء قالت: كان الأنصار يكثروت إلطاف رسول الله بء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
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وعمارة بن حزم وأبو أيوب» وذلك لقرب جوازهم من رسول الله عيكهه. 


73 - حدفنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني أجي عن سُلَيِْمَانَ عن هِشَام بن عُرْوَةَ عن 
بيه عن عائْشّة رضي الله تعالى عنهًا أ ْسَاءَ رسول الله عي كنّ ‏ جين فُحرْبٌ فيه عائِشة 
وحَفْصَةٌ وصَفِيَةٌ وسَودَةٌ والحَِرْبٌ الخو أمٌ سَلَّمَةَ وسَائر نِساءٍ رسولٍ الله عي وكان 
لوعو ف بدا نس سول لق فة ا كات مل أمددم قيا رة ا 
نَهَدِيهَا إلى رسؤل. الله عي َه ره حتّى لذا كان رسول الله عه في به بَهِتِ عائِضَة رضي الله 
ET‏ صاحب الهَدِيّةَ إلى رسول الله عي في ب بَيْتِ عائِشَّهَ رضي الله تعالى عنهًا 
و جب ام سلعة فلن ها كلمي رسول الله عله يكلم الاس فيو » من اراد أن يُهْدِيَ 
ل ڏ ليها إليه عَيِتٌ کان مِنْ بوت نسائه فَكَلَّمَنهُ أ سَلمة بما كن 
َلَمْ يمل لَهَا سَععاً فسألتها فقالث ما قال ! بي سيا فمل لَه ميه قلت هكلمي حِينَ دار 
ليها أيضاً فلم بل لها ھا نسالتها فقث ما قال لي ڪيا فلن لها لجيه حثى كلك 
فار إليها فكلّعمْةُ فقال لها لا ُؤذيني في عة ة فا الؤخي لم ياي وأنا في ثؤب ب امْرَأَةٍ إلا 
عائِمَة قانث فقالث أثوث إلى الله من أذاك يا رسؤل الله تع إِنّهْنٌ دَعَوْنَ فَاطِمَة ينت رسولٍ 
لله عله أرسنث إلى رسول الله عله ول إن ايك يلدت لله العذل في پت أبي كر 
كلمت قال يا تيد ألا تين ما أحِك ثالث بلى فقث اليه أنهي فن ازجمي إلهه 
فَأبَتْ أنْ توجع فَأَرْسَلْنَ رَيْتت ينت خش فأئئهُ فَأَعْلْظتْ وقالتُ إن نسَاءك يَنُشْدْئَكُ الله 
تة وهي قاعِدَة فسبتهًا حى 

أنّ رسول الله للل لطر إلى عائِشَةً نه هَل تكلم قال فَكَلَّمتُ عَائِمَةٌ تر د على زَيْنَتَ حتّى 
أشككَئهًا قالث فَتَظْرَ النبي | إلى عائشة وقال إنّها ينت أبي بَكر. [انظر الحديث ۲٠١۷٤‏ 


١ه‏ كتابُ الهبَة وفَضْيِها والأخريض عَلَيها / باب (8) 14° 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تۇ خحذ سن قوله: وو کان المسلمون قد علموا..) إلى قوله: «إلى 
رسول الله ع في بيت عائشة. رضي الله تعالى عنها». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: أحوه» هو أبو بكر عبد 
المحميد بن آي آويس» هر في العلم. الغالث: سليمان بن بلال» هر في الإمان, الرابع: هشام 
أبن عروة. الخامس : عروة بن الزييق و العوام. السادس: م المؤمنين عائشة. رصي اله تعالى 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعئة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. وفيه: رواية الابن عن الأب وقد تابع البخاري في السان 
المذكور حميد بن زنجويه في رواية أبي نعيم؛ وإسماعيل القاضي في رواية أبي عوانة فروياه 
عن إسماعيل كما قال» ولحالفهم محمد ہن يححيى الذهلي فرواه إسماعيل: حدثني سليمات» 
فعحذف الواسطة بين إسماعيل وسليمات» وهو أخحو إسماعيل: عبد الحميد. 


ذكر معنأة: قوله: سجر ب تششية لحزنيايت وشو الطائفة ويحمح علی أسراب. قوله: 
و(عائشة) هي پنت أبي بكر الصديقء وو -تقصة) هي بنكث مر من الخطاب» (و صفية) پنسا 
حيبي الخيبرية. «وسودة» بنت زمعة العامرية. قوله: وم سلمة»ء هي ا ا قوله: 
«(وسائر نساء رسول الله e‏ آي: ويفضية لتلسائه n‏ وهي الأربع: ریشب بنت حش 
بنت الحارث المصطلقية. قوله: ديكلم الناسي يجوز بالجزم وبالرفع. قوله: «فيقول»): 
تفسير لقوله: يكلم. قوله: «فليهدها إليه»» وفي رواية الكشميهني: فليهد. بلا ضمير. قوله: 
وچا قلن»› آي : ٻالدي قلنه., قوله: وسین دار إليهايء أي : إلى عائشةه أراد يوم کونه» ا في 
نوبة عائشة في بيتها. قوله: «فكلمته»ء أي: فكلمت أم سلمة رسول الله ينه فقال لها 
رسول الله عي4: «لا تؤذيني في عائشة»» كلمة: في» ههنا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
#إفدذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: 7 .]١‏ وفي الخد أن امرأة دخلت النار في هرة 

قوله: «قالت: فقالت». أي: قالت عائشة فقالت أم سلمة: أتوب إلى الله. قوله: «ثم 
إنهن» أي: إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر. قوله: «دعون»., أي: طلين فاطمة؛ رضي 
الله تعالى عنهاء وفي رواية الكشميهني: دعين. قوله: «تقول»» أي: فاطمة تقول لرسول الله 
: دإن نساءك ينشدنك الله العدل» أي: يسألنك بالل العدل» ومعناه: التسوية بيتهن في 
كل شيء من المحبة وغيرهاء هكذ! قاله بعضهمء ولكن المعنى التسوية بينهن في المحبة 
المتعلقة بالقلب» لانه كان يسوي بينهن في الافعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا 


37 5و١‏ ١ه‏ كتابٌ الهبة وَنْضْلِها والنخريض عَلَيها / باب (۸) 


تكليف فيها ولا يلزمه فيها لأنها لا قدرة عليهاء ونما يؤمر بالعدل في الأقغال؛ حتى اختلفوا 
في أنه: هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟ وفي رواية الأصيلي: يناشدنك الله العدل» وفي 
أرسلت أزواج النبيء َه فاطمة بنت رسول الله یی إلى رسول الله ی فاستأذنت عليه 
وهو مضطجع معي - في مرطي - فأذن لهاء فقالت: يا رسول الله! إن أزواجلك أرسلتني 
يسألنك العدل في بنت أبي قحافة: وأنا ساكعة. قالت: فقال لها رسول الله عَلهِ: «ألست 
تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى قال: وقاحبي هذهه. قالت فاطمة حين سمعت ذلك من 
رسول الله ع فرجعت إلى أزواج النبي ڪيڊ فأخبرتهن بالذي قالت وبالدي قال لها رسول 
الله ع فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شي فارجعي إلى رسول الله ع فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافةء فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت 
عائشة: فأرسل أزواج النبي عه زينب بدت جحش. زوج النبي َه وهي التي كانت 
تساميني منهن من المنزلة عند رسول الله َه لم أرَ امرأة قط حيرأ في الدين من زينب 
وأتقى لذه وأصدق حديعاً وأوصل للرحم وأعيظم صدقةه؛ وأشد ابعذالا لنفسها في العمل الذي 
تصدق به» وتقرب إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع الفيكة» قالت: فاستأذنت 
على رسول الله عله فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك ارسلسي يسألنك العدل في بدت أبي . 
يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زيدب حتى عرفت أن رسول الله ع لا يكره أن أنتصر. 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حعى أنهيت عليها. قالت: فقال رسول الله ية وتبسم: إنها 
كرابي بكرو رصي ای وإنما سقت حديث مسلم بكماله لآنه كالشرح لحديث 
البخاري مع زيادات فيه» وساشرح بعض ما فيه. 


قوله: ويا بسية»» تصغير إشفاق. قوله: «فأتعه» أي: فأتت زينب رسول الله عي قوله: 
«فأغلظت» أي: في كلامها. قوله: «في بنت أبي قحافة»» بضم القاف وتخقيف الحاء 
المهملة ويالفاء: هي كنية والد أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء واسمه: عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» واسم أبي بكر: عبد 
الله يلتقي مع رسول الله ع في مرة بن كعب. قوله: وحتى تناولت». أي: تعرضت. قوله: 
دوهي قاعدة»» جملة حاليةء أي: عائشة قاعدة؛ وفي رواية النسائي وابن ماجه مختصرا من 
طريق عبد الله البهي: عن عروة عن عائشة؛ قالت: دخلت علي زينب بنت جحش فسبتني 
فردعها النبي عله فأبتء فقال: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها في فمها. انتهى. يحتمل أن 
تكون هذه قضية أخرى. قوله: «وقال: إنها بست أبسي بكرن أي : إنها شريفة. عاقلة غارفة 
كأبيها وقيل: معناه هي أجود فهماً وأدق نظراً منها. وفيه: الاعتبار بالأصل في مثل هذه 
الأشياء. وفيه: لطيفة أخرى؛ وهيء أنه» عَهِه نسبها إلى أبيها في معرض المدح» ونسبت 
فيما تقدم إلى أبئ قحافة حيث لما أريد النيل منهاء ليخرج أبو بكر» رضي الله تعالى عنه من 


- كتابٌ الهبة وفضْلها والنُخريض عَلَيها / باب (۸) 1۹۷¥ 


الوسط إذ ذاكء وللا يهيج ذكره المحبة. قوله في رواية مسلم: تسامينيء بالشين المهملة 
أي : تضاهيني في المنزلة من السمو وهو الارتفاع. قوله؛ وما عدا سورة من ححدة»>بالحاء 
المهملةء وهو العجلة بالغضبء ويروى: من حدء بدون الهاي وهواشدة الخلق» وصخف 
صاحب (التحرير) فروى: سودة» بالدال وجعلها بنت زمعة» وهو ظاهر الغلط. 


قوله: «تسرع منها الفيغة»» بفتح الفاء وسكون الياء أخحر الخروفه وجح الهمزةء وغو 
الرجوع من: فاء إذا رجع» ومعنى كلامها أنها كاملة 00 إا في شدة خحلق يسرعة 
غضبء ومع ذلك يسرع زوالها عنها. قوله: لم أنشبها أي: لم أهملها حتى أنحيت» بالتون 
والحاء المهملة. أي قصدتها بالمعارضةء ويروى: حين أنحيت» ورجح القاضي هذه الرواية 
وما ثم موضع ترجح» ويروى: أثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة وبالنون» أي: قطعتها 
وغلبتها. قوله: «وتبسم», جملة وقعت حالا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضيلة عظيمة لعائشة. رضي الله تعالى عنها. وفيه: أنه لا 
حرج على الرجل في إيثار يعض نسائه بالتحف. وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا روي عن المهلب» واععرض على ذلك بأنه علق لم يفعل ذلك 
وإنما فعله الذين أهدوا له. وإنما لم يمنعهم النبي عي لأنه ليس من كمال الأحلاق القعرض 
لمثل هذاء على أن حال النبي عَيُْك يشعر بأنه كان يشركهن في ذلك ولم تقع المنافسة إلا 
لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. وفيه: تجري الناس بالهدايا في أوقات المسرة 
ومواضعها من المهدى إليه ليزيد بذلك في سروره. وفيه: أن الرجل يسعه ا بين نسائه 
إذا تناظرن في ذلك ولا ييل مع بعضهن على بعض» كما سكتء یف حين تناظرت زیدنب 
وعائشةء ولكن قال في الأخير: إنها بنت أبي بكر. وفيه: إشارة إلى التفضيل بالشرف والعر. 
وفيه: جواز التشكي والترسل في ذلك. وفيه: ما كان عليه أزواج النبي عه من مهابته 
والحياء منه» حتى راسلنه يأعز الناس عنده: فاطمة» رضي الله تعالى عنها. وفيه: إدلال زينب 
ينت جحش على النبي عي لكونها كانت بت عمته كانت امه اة ے بااتضهي ىن ونع 
عبد المطلب. وقال الداودي: فيه: عذر النبي عي لزينب» قيل: لا ندري هذا من أين أحذه؟ 
وقيل: يكن أنه أخذه من مخاطبتها النبي عي لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن 
غليت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي عه يإطلاق ذلك» وإنما حص زينب بالذكر لأن فاطمة» 
رضي الله تعالى عنهاء كانت حاملة رسالة حاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذا دل 
كانت ! سهن» لأنها هى هي ١‏ فى زت [رسال قاطمة رل ارت اا 


قال البِخَارِيٌ الكلامٌُ الأخيرُ قَصَّةُ فاطِمة كر عن جام بن ُزرة عن جل عن 
الزّهرِيّ عن مُحَمَّدٍ بن عبد الرَحْمنٍ 


لما تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص حتى إن منهم من جعله ثلاثة 
أحادية. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة... ان أخره. يذ كره عن هشام بن عروة 





۹۸ ١ه‏ - كناب الهبَةٍ وفَضْليها والتتخريض عَلبها / باب (5) 





ابن الحارث بن هشام عن عائشةء وقال الكرماني: الرجل المجهول مذ كور علي طريق 
الشهادة والمتابعة» واحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول. 


وقال أَبُو مَرْوَانَ عن هشام عن عُروَة كان النَّاسُ يَكَحَرَّوْنَ يَوْمَ عائْشَة وعن هشام 
عن جل من ريش ورَجلٍ من الموالي عن الغري عن مُحَمْدٍ بن عبد الرَحْمِنٍ 
ابن الحَارثٍ بن هشام قالتُ عائِشَهُ كنت عند النبي له فاستَأدّنث فاطمَة رضي 


الله تعالى عنها 


أبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا الغساني» سكن واسطاء مات ستة تسعين ومائة» 
وقال الكرماني: وقيل: إنه محمد بن عثمان العثماني» وهو وهم. قلت: هذا أيضاً يكنى أبا 
مروان» لكنه لم يدرك عن هشام بن عروة» وا وما يروي عنه بواسطة» وروی عن هشام أيضاً 
بطريق آخرء رواه حماد بن سلمة عنه عن عوف بن الحارث عن أخيه رميثة عن أم سلمة: أن 
نام النتى ل قلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة... الحديث. أخرجه أحمد. 


بابُ ما لا برد مِنَ الهَدِية 
أي: هذا باب فى بيان ما يرد من الهدية. 


2 û + 


rr E‏ 9 دنا عفد E‏ قال حدثنا عرد بن ثابت 
۴ - طرفه فى : e‏ 
من إالهديةء غير معلوم فالحديث أوضحه وهو أن المراد منه الطيب. قال الجوهري: الطيب 
ما يتطيب به. قلت: هذا بكسر الطاء وسكون الياءء وأما: الطيب. بفتح الطاء وتشديد الياء 
١‏ رة» فهو خلاف الخبيث. تقول: طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباً. 

ذكر رجاله: وهم لحمسبة: الأول: ا مجر + يمتح الخ عبد الله ين عنشرو بن ابی 
الحجاج المنعري المقعد. الثاني : عبد الوارثك بن سعيك. الثالث: عزرةء بفتح العين المهملة 
وسكون الزاي وبالراء: ابن ثابت الاتضارع: الرابع : ثمامة» بضم الثاء المثلئة وتخقيف الميم: 
ابن عبد الله بن أنس» قاضي البصرة. الخامس: أنس بن مالك» رضى الله تعالى نه , 

ذكر لطائف إسنادة: فيه : التحديث بصيغة الجمع في لاله مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع وأحد. وفيه: القول في أربعة وت وقيك: أن رواته كلهم بصريوت. وفيك: روأية 
الراوي عن جده» فإن ثمامة روى عن جده انش بن مالك. 


١ه‏ - كتابُ الهبة ونَضْيِها والنُخريض عَلَيها / باب )٠١(‏ ]| 

والحديث أخحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم الفضل بنذ كين» وأخرجه 
الترمذي في الاستكذان في: باب ما جاء في كراهية رد الطيب: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عيد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد اللهء قال: كان 
انس لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي عي کان لا يرد الطيب» وقال: حسن صحيح: 
وأخرجه النسائي في الوليمة وفي الرينة عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. 

قوله: «قال: دخلت عليه أي: قال عزرة بن ثابت: دخلت على ثمامة بن عبد الله 
ابن أنس» وقد وهم صاحب (التوضيح) حيث قال: الضمير في: عليه يرجم إلى أنس. قوله: 
«فداولني طيبا» أي: فناولني ثمامة طيباء وقد ذكرنا أن الطيب في اللغة ما يتطيب به وروى 
الترمذي من حديث عبد الله بن عم قال: قال رسول الله عَيهِ: «ئلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللين»» وقال: هذا حديث غريبء وهذا الذي ذكره أيضا مما لا يرد وإثما لم يذكره 
لأنه ليس على شرطه. قوله: «قال وزعم أنس»؛ أي: قال: والزعم يستعمل للقول» قال أبن 
بطال» رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا 
يأكل الثوم وما يشاكلهء قال بعضهم: لو كان هذا هو السبب في ذلك لكان من حصائصه 
وليس كذلك» فإن أنساً اقتدى به في ذلك» وقد ورد النهي عن رده مقروناً ببيان الحكمة في 
ذلك في حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبي جعفر 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل 
طيب الرائحة» وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن» قال: ريحان» بدل: طيب. انتهى. قلت: إذا 
انتفت الخصوصية لا ينافي أن يكوت من جملة السبب في ترك رده استصحاب شيء طيب 
الرائحة للملك وللخلق. 

٠‏ - باب من ر ی الهبة الغائية جائرَة 


أي: هذا باب في بيان حكم من رأى الهبة أي: التي توهبء لأن نفس الهبة مصدرء 

كما ذكرناء فلا يوصف بالغيبة. وفي بعض النسخ: من رأى الهدية الخائبة جائزة» والأول 
أصوب على ما لا يخفى. 

۲۵۸٤ 4‏ ل حِدَّثنا سعيدٌ بن أبي مَرْيِمَ قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدّثني 
عقَيِلُ عنٍ ابن شِهاب قال ذَكْرَ عُرْوَةُ أن اليشرَرَ بن مَخْرَمَة رصي الله لله تعالى عنهّما ومَزوان 
قال أخيراء أن النبئ له حي جاءة ود وازن قا في الناس O‏ 
قال أمّا بَعْدُ فإنٌ إِخَوَانَكُمْ جاؤونًا تائبين وني رأث أن ارد اليه ت سَبِيَهُمْ فمن أحَبٌ منك 
أن يُطْيبَ ذلك فَلْيَفْعَلٌ و ن حب أن يَكُون على حَطَهِ حى لغيلية إا من ول ما ى: 
الله عَليا فقال الاس طييتا لك. [انظر الحديفين ۲۳۰۷ و۲۳۰۸ وأطرافهما). 


مطابقته للترجمة تؤحذ من معتى الحديث» فإن فيه: أنهم تر كوا ما غنموه من السبي» 
من قبل ان يقسم» وذلك في معنى الغائب» وتر كهم إياه فى معنى الهبةء وفيه تعسف شديد 


)١١( كياب الهبة ونَضْلِها ريض عَلَيِها / باب‎ - ه١‎ ٠ 


من وجوه: الأول: أنهم ما ملكوا شيعاً قبل القسمةء وإن كانوا اسعحقوه. والئاني: إطلاق الهبة 
على الترك بعيد جداً. والثالث: أنه هبة شيء مجهولء لأن ما يسعحق كل والحد منهم قبل 
القسمة غير معلوم. والرابع: توصيف الهبة بالغيبة» وفيه ما فيه» وهذه التعسفات كلها من 
وضع هذه الترجمة على الوجه المذ كور. 

وهذا الحديث قطعة من حديث المسور ومروان في قصة هوازنء وقد مر الحديث في 
كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباعء وقد مر الكلام فيه مستوفئ 
هناك. ْ 





قوله: ذو من حب أن يكون على حظه»ء أي : تقبيبة» وجواب: من التي هي للشرط 
ممحذوفء يدل عليه السياق في جواب الشرط الأول» واو قوله: فليقفعل» > وقال ابن بطال: 
فيه: أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واسعلاف ورد بأنه ليس في 
الحديث ما ذكرهء بل فيه أنه عي فعل ذلك بعد تطييب نفوس الغانئمين. 

١‏ باب المكافأة في الهبة 

أي : هذا باب في بيات المكانات وهي إ إعطاء العوض في الهبةء والمكافأة مقاعلة ن 
كافاً يكافىء؛: وأصاها بالهمرة» وقد يلين وكل شيع ساوى شيعا سی يكون مثله فهو 
مكافىء له و نة التكافوق و شو الاستواء. 


۹ س حدثنا سد د قال حدّئا عيلى بن پوئ عن هشام عن أبيه عن 
عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عله يقل الهدية وسيب عليها. 


مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا أريد بلفظ الهبة في الترجمة معناها الأعم» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير» يروي عن أبيه عروة. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف» 
وأخحرجه الترمذي في البر عن يحيى ا وعلي بن حشرم» وفي الشمائل عن علي بن 
حشرم وغير واحد كلهم عن عيسى بن يونس به. 

قوله: «عن هشام» وفي رواية الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس حدثنا هشام. قوله: 
«ويشيب عليها. من أثئاب يئيب أي: يكافىء عليها بأن يعطي صاحيها العورضء والمكافأة 
على الهدية مطلوبة اقتداءٌ بالشارع. قال صاحب (التوضيح): وعندنا لا يحب فيها ثواب 
مطلق سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه» أو للمساوي. قال المهلب: والهدية ضربان: 
للمكافأة» فهي بيع ويجبر على دفع العوض» ولله تعالى. وللصلةء فلا يلزم عليه مكافأة» وإن 
فعل فقد أحسن. 

واختلف العلماء فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مالك: 
ينظر فيهء فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغني 


- كتابُ الهبة وفَضّْلِها والأخريض عَلَيها / باب )١7(‏ ۲۰۹ 





والغلام لصاحبه» والرجل لامرأته ومن فوقهء وهو أحد قولي الشافعي» وقال أبوجنيفة: لا 
يكون له إذا لم يشرطهء وهو قول الشافعي الثاني واحتج مالك بحديث الباب» والاقتداء يه... 
واجبء قال الله تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حستةك [الأحزاب: .]۲١‏ ورؤى 
أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) من حديث ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي 
یھ فأثابه عليها. وقال: رضيت؟ فقال: لاء فزاده» قال: رضيت؟ قال: لاء فزاده. قال: 
رطيت؟ قال نعم. قال النبي له ا 

وعن أبي هريرة نحوه» رواه ايو داود والترمذدي والدسائي» وقال: حسن. وغال اللغاكم: حح | 
على شرط مسلم وهو دال على الثواب فيهاء وإن لم يشرط لأنه عه أثابه وزاده فيه حتى 
بلغ رضاهء واحتج به من أوجيهع قال : ولو لم يكن واجباً لم يثيه ولم يزدف ولو ثاب تطوعاً 
سم تلزمه الزيادة» و كان ینکر على الأعرابي طلبها. كلت: طبع ف مكارم أخملافه وعادته في 
الإثابة. وقال ايبن اتتين: إذا شرط الثواب أجازه الجماعة إل عبد الملكء وله عند الجماعة أن 
يردها ما لم يتغير إلا عند مالك» فألزمه الثواب بنفس القبول» وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرح 

بالئواب فإن عيّته فبيع) وادلم ييه صصحة إن ا برست يشيع الخول امن و 

ولا يلزم الموهوب له إلا قيمتها قائمة أو فائتة» وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت 


mF 


قاثمك. 


لم يذكر وكيعٌ ومحاضرٌ عن هشام عن أبيه عن عائِمَة 
أشار البخاري بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصل هذا الحديث عن هشام وأنه 
لم يذكر وكيع بن الجراح» ومحاضرء بضم الميم وكسر الضاد المعجمة: ابن المورع. 
بعشديد الراء المكسورة وبالعين المهملة: الكوفي» عن هشام عن أبيه عن عائشة يعني: لم 
يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة»ء بل أرسلاه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
قرفا 1لا امن سر نظ سيم و لغ وكذا قال البزار» وقال الأجري: سألت أبا داود عنه» 
فقال: تفرد بوصله عيسى بن پوئنس» وهو عند الناس مرسل. 


١‏ - باب الهبَةٍ لول وإذا أغطى بَغضٌ وده لم جز حى يَغدِلَ بيهم وَيَعْطِيَ 
الآحَرِينَ مله ولا يُشْهَدُ عَلَيه 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولدهء وإذا أعطى ‏ أي: الأب - بعض ولده 
شيعاً لم يجز حتى يعدل» يعني: في العطاء للكل ويعطي الأخرين» أي: الأولاد الأخرين» 
وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: ويعطى الآخر, بصيغة الإفراد. وصدر الترجمة بالهبة 
للولد لدفع إشكال من يأخذ بظاهر حديث: أنت ومالك لأبيك» فإن المال إذا كان للأب فلو 
وهب منه شيئاً لولده كان كأنه وهب مال نفسه لنفسه؛ وقال بعضهم: ففي الترجمة إشارة إلى 
ضعف هذا الحديث أو إلى تأويله. قلت: بأي وجه تدل هذه العرجمة على ضعف هذا 
الحديث؟ فلا وجه لذلك أصلاً على أن الحديث المذكور صحيح» ورواه ابن ماجه في 


.0 ١ه‏ - كتاب الهبّة وفضلها والتّحْرِيْضٍ عَليها / باب )١7(‏ 


(ستنه): حدتتا هشاعم بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي عن محمد ين المنكدر عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله الي مالا 
وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك». قال ابن القطان: إسباده 
صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال في (التنقيح): ويوسف بن إسحاق من الثقات 
المخرج لهم في (الصحيحين) قال: وقول الدارقطني فيه: غريب» تقرد به عيسى عن يوسف» 
لا يضرف فإن غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصححة. 


وطريق آخر أحرجه الطبراني في (الصغير) والبيهقي في (دلائل النبوة) في حديث 
جابرء قال: جاء رجل إلى النبي ع فقال: يا رسول الله! إن أبيه يريد أن يأحذ ماليه... 
الحديث؛ بطوله» وفي آخره: قال: بككى رسول الله عه ثم أخذ بتلابيب ابنه» وقال له: 
ولاه انت عالت لأ بولقو وه عن غائضة أا رواه ابن كان قن إسحبسن : أن 
رجلا أتى النبي ا يمخاصم أباه في دين له عليهء فقال له ا «أنت ومالك لأبيك». وعن 
سمرة ين جندب أخرجه البزار في (مسنده) والطبراني في (معجمه)» فذكره بلفظ اين ماجه. 
وعن عم رضي الله تعالى عنه» أرجه البزار في (مسنده) عنه مرفوعا بلفظ ابن ماجه» وفي 
سنده مقال. وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في (معجمه): أن النبي مي قال لرجل: «أنت 
ومالك لأبيك»» وفيه مقال» وعن ابن عمر أخخرجه أبو يعلى في (مسنده) عنه مرفوعا بلفظ أبن 


ساهو قد 


قوله: «وإذا أعطى بعض ولده» إلى قوله: «مغله». واختلق العلماء من التابعين وغيرهم 
فيه» فقال طاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن 
شبرمة وأحمد وإسحاق وسائر الظاهرية: أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض فهو باطل. 
وقال أبو عمر: اختلف في ذلك عن أحمد» وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرفي في 
(مختصره) عنه» قال: وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر برده» فإن مات ولم يرده فقد ثبت 
لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته» واحتجوا في ذلك بحديث النعمات بن بشير» يقول: 
نحلني أبي غلاماًء فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله له لأشهده على ذلك نقال: أكل 
ولدك أعطيته؟ فقال: لا. قال: فاردده, أحرجه الجماعة غير أبي داودء وقال الثوري والليث بن 
سعد والقاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبو حتيفة واو فت و والشافعي 
في ووا و أن يحل لبعض ولده دون بعض» وسيأتي الكلام فيه مفصلا. قوله: «ولا 
يشهد عليه»» أي: على الأب» و: لا يشهد. على صيغة المجهول. قال الكرماني: هو عطف 
على قوله: لم يجز» وقال أا وفي بعض الروايابت: و: يشهد: بدون كلمة: لا والأولى 
هي المناسبة لحديث عم وقال ابن بطال: معناه الرد لفعل الأب إذا فضل بعض ينيه» وأنه لا 
يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك. 


- كتابُ الهِبَدِ وفضْلها والشحريض عَلَيها / باب )٠١(‏ ۴ 


3 ابي 0 7 َي es‏ 
عنه بدوت 07 : في E,‏ وروف اا قال: حل ا ا ابن ان ا 06 حدثنا آدم» قال : 
عدن وار عن المضيرة عن لكوي » قال' . سمعت النعمات على منبرنا هذا يقول: قال رسول الله 
: «سووا بين أولاد كم ف في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر». 


وهل للوالِد أنْ يَرْجعَ في عَطِيته وما يأكل من مال ولده بِالمَغْرُوفٍ ولا يتعدى 
هذا الذي ذ كره باد الأول أن ا إذا وهب لابن مل ل برجع؟ 





إلا الت تخل الاب لابنه» وغيرٍ الات الول کالأب . عند الشانعي ت ) الأصح. وذ وفي 
(التوضيح): لا رجوع قي الهبة إلا للأصولء. أباً كان أو أماً أو جدآأء وليس لغير الأب الرجوع 
عند ماللك وأكثر أهل المدينة ا أن عتدهم أن الأم لها الرجوع ايتا سا فقت لولدها إذا 
کان ا خا هذا هو الأشهر عند مالك» وروي عنه المنعء ولا يجوز عند أهل المدينة أن 
ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدهاء كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه. انتهى. 
وعند أصحاينا الحنفية: لا رجوع فيما يهيه لكل ذي رحم محرم بالنسب» كالابن والأخ 
والأمت والعم والعمة. وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجهاء وبه قال طاوس 
والحسن وأحمد وأيو ثور. 

المسألة الثانية: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف يجوز. وروى الحاكم مرفوعاً من 
ميك عفرو ين شیب عن أنه عن ده أن اط ]هل الرجل عن كمي وان::ولدة من 
کسبه» فكلوا من مال أولادكمء وأعرجة الترهدف ابا عد شديت عائيفة: رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: حديث حسن» وعند أبي حنيفة: يجوز للأب الفقير أن يبيع عَرَضٌ ابنه الغائب 
لأجل النفقةء لأن له تملك مال الابن عند الحاجة» ولا يصح بيع عقاره لأجل النفقة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز فيهماء وأجمعوا أن الأم لا تبيع مال ولدها الصغير والكبيرء كذا في 
5 الطحاوي). 


اشْتَرى النبئ له من عُمَرَ بهيرا ثم أغطاة ابن عُمَرَ وقال اضغ به ما شِْتَ 

ا يلي باب إذا اشكرى شیا قوهب من 
ساعته» فأرجع فراجع إليه تقف عليه. وقال ابن بطال: مناسية حديث ابن عمر للترجمة أنه 
َل لو سأل عمر» رضي الله تعالى عنهء أن يهب البعير لابنه عبد الله ليادر إلى ذلك» ولكنه 
لو نعل لع يكن اا ب بي حمر اا اا ای ا من حمر لي برخي لغيه الله 
وهذا يدل على ما يوب له البخاري من التسوية بين الأيناء في الهبة. 

واحتلف الفقهاء في معنى التسوية: هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فأما مالك 


4 ١ه‏ - كتابٌ الْهبَةِ وفَضْلِها والتُخرِيض عَلَيْها / باب )١1(‏ 





والليث والشوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض بنيه دون بعض 
بالنحلة والعطيةء على كراهية من بعضهم» والتسوية أحب إلى جميعهم. وقال الشافعي: ترك 
التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب» ويجوز له ذلك في الحكم» وكره التوزي وابن 
المبارك وأحمد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطاياء وكان إسحاق يقول مثل هذا ثم 
رجع إلى مثل قول الشافعي. وقال المهلب: وفي الحديث دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيما 


يهبه غير الأب لولد غيره. 


و حدّئنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن ابن شِهاب عن حمَيدٍ 
بن عبد الؤخمن ن محمد بن التعْمَانِ بن ب تير اتبا حثاه عن اغمان بن تشير أن باه أنى 
به إلى رسول الله اله فقال إِنّي نَحَلْت اتني هدا عُلاماً فقال أَكلَّ ولَدِكَ تَحَلْت مِكْلَّهُ قال 
للا قال فا جغه قد جغه. [الحدیٹ ۲١۸٦‏ - طرفاه في: لامءلاء 1١52٠‏ ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن الترجمة فيما إذا أعطى لبعض ولده لم يجز حتى يعدل 
ويعطي الآخرين مثلهء والحديث يتضمن هذا على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: عبد الله بن يوسف التنيسيء وهو من آفراده» وقد تكرر ذكرهء ومالك بن 
أنس وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وحميد» يضم الحاء المهملة: ابن 
عبد الرحمن بن عوفء وقد مر فى الإيمان. ومحمد بن النعمان بن بشير الأنصاريء ذكره ابن 
حبان في الثقات التابعين, قا العجلي: هو تابعي ثقة, روى له الجماعة إل أب داود» 
والنعمان. بضم النون: ابن بشير ‏ ضد التذير - ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس» بضم الجيم 
وتمخفيف اللام: الأنصاري الخز رجي » وأبوه بشير من البدريين» قيل: إنه أول من بأيع ابا بكر 
رضي الله تعالى عنه» من الأنصار بالخلافة» وقتل يوم عين التمر مع خحالد بن الوليدء رضي الله 
تعالى عنه» سنة ثنتي عشرة بعد انصرافه من اليمامة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» وبصيغة التثنية في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعين عن لصحابي. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون 
إلا شيخه فإنه في الأصل من د مق وک تفي و عن اوي ر كذ يتن عير 
انات الزهري. وأخخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب: : أن محمد بن النعمان 
وحميد بن عبد الرحمن حدثناه عن بشير بن سعلةء فجعله من مسند بشيرء فشذ بذلك» 
والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان بن بشيرء وروى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من 
00 متهم: عروة بن الزبير عند مسلم» وأبي داود والدسائي» وأبو الضحى عند النسائي 

بن حبات وأحمد والطحاوي» والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنسائي. وعبد 

5 بن عتبة بن مسعود عند أحمدء وعون بن عبد الله عند أبي عوانة» جي دن 
(الصحيحين) وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغیرهم» ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً. 


- كتابٌ الهبة وفْضْلِها والخريض عَلَيِها / باب (؟١)‏ 6 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في الهبة من :رواية الشعبي 
عن النعمان عن حامد ابن عمر» وفي الشهادات عن عبدان عن ابن المبارك. وأخزجه مسلم 
من حديث مالك في الفرائض عن يحيى بن يحيى عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وإستحاق 
ابن إبراهيم وابن أبي عمر وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن حرملة وعن إسحاق بن إبراهيم 
وعن عبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الأحكام عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن 
وأحرجه النسائي في النحل عن محمد بن منصور عن سفيان به وعن محمد بن سلمة 
NRE‏ »> كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك به» وعن محمد بن 
هاشم عن الوليد بن مسلم وعن قتيبة عن سفيان وعن عمرو بن عثمان. وأخرجه ابن ماجه 
في الأحكام عن هشام بن عمار» ومن طريق الشعبي أخرجه مسلم في الفرائض عن أبي بكر 
ابن أبي کے وعن امسن بن بعد ون ابي يكر عن على تومن سبك ين عبد الله :وعق 
إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن المثنى وعن أحمد بن. عثمان. وأخرجه 
أبو داود في البيوع عن أحمد بن حتبل. وأخرجه النسائي في النحل عن محمد بن المثنى 
e‏ الماك وطن عرس بن غيل الرحمن. وعن أبي داود الحراني وفي القضاء 
عن محمد بن قدامة. وأخخر جه ابن ماجه في الأحكام عن بكر بن خلف. 

ذكر معناه: قوله: وأن أباه» هو: بشير بن سعد. قوله: «إني نحلت». بالنون والحاء 
المهملة» يقال: نحله أنحله نحلاء بضم النون» أي: أعطيته. ونحلت للمرأة مهرها أتحلها 
نحلة» بكسر النون» هكذا اقتصر في النحلة على الكسرء وحكى غيره فيها الوجهين: الضم 
والكسسء والتحلى» بالضم على وزت: فعلى: الععلية. قوله: هذا غلاما». قوله: وتأكل ولدك؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارء و: كل» متصوب بقوله: تحلت» وفي رواية ابن 
حبان: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم: أكل بنيك؟. فإن قلت: ما التوفيق بين 
الروايتين؟ قلت: لا منافاة بينهماء لأن لفظ: الولد» يشمل ما لو كانوا ذكوراً أو إناثاً وذ كوراء 
وأما لفظ: البنين» فالذكور فيهم ظاهر, وإن كان فيهم إناث فيكون على سبيل التغليب» ولم 
يذ كر محمد بن سعد لبشير بن سعد والد النعمان ولدا غير النعمان» وذكر له بنتا اسمها: أبيةه 
مصغر أبي. واه أعلم. قوله: «قال: فأرجعهي. آي: قال النبي عي أرجع ما تحلته لايتلك. 
اختلف في هذا اللفظ ففي بعض الروايات: فاردده وفي رواية: فرده» وفي رواية: فرد عطيته 
وفي رواية: تقر الله واعدلوا ب بين أولاد کې وفي رواية: قاربوأ ب بين أولاد کې روى: قاربوا بالباء 


ذكر ما يستفاد هنه: احتج به جماعة على أن من نحل بعض بنيه دون بعض فهو 
باطل» فعليه أن يرجع حتى يعدل بين أولاده» وقد مر الكلام فيه مستقصئ وبقي الكلام في 
تحقيق هذا الحديثء» فقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن التعمان بن 
بشير» ورواه الطحاوي من طريق الزهري عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن عن 
النعمان مثل حديث الباب ثم قال: واحتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون 


)١( كتاب الهبة وفضّلِها والشخريض عَلَيها / باب‎ ه١‎ ۰٦ 
بعض أنه باطل» ثم قال: وخالفهم في ذلك آحرون» وحاصل كلامه أنهم جوڑوا ذلك ثم قال‎ 
ما ملشخصه: إن الحديث المذ كور ليس فيه أن النعمان كان صغيراً حيعذ» ولعلها كان كبيراء‎ 
ولم يكن قبضه. وقد روى أيضاً على معنى غير ما في الحديث المذكورء وهو أن النعمان‎ 
قال: انطلق بي أبي إلى النبي عَم ونحلني نحلا ليشهده على ذلك» فقال: «أو كل ولدك‎ 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى. قال:‎ 
فأشهد على هذا غيري». فهذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمات» وأما امتناعه‎ 
عن الشهادة فلأنه كان متوقياً عن مثل ذلك ولأنه كان إماماء والإمام ليس من شأنه أن‎ 
يشهدء وإنما من شأنه أن يحكم. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه‎ 
أن يشهد أن يمسم من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه.‎ 
قلت: لا يلزم أيضاً أن لا يمتنع من تحمل الشهادة فإن التحمل ليس متعين» لا سيما‎ 
في حق النبي ع لأن مقامه أجل من ذلك وكلامنا في التحمل لا في الأداء إذا تحمل.‎ 
فافهم. ثم روى الطحاوي حديث التعمان المذ كور من رواية الشعيي عنه كما رواه البخاري»‎ 
على ما يأتي» وليس فيه أنه عي أمره برد الشيء ونما فيه الأمر بالتسوية. فإن قلت: في‎ 
رواية البخاري: «فرجع فرد عطيته؟») قلت: رده عطيته في هذه الروايات باتحتياره هو لا بأمر‎ 
النبي يله لما سمع عنه عَيّْهِ: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولاد كم». فإن قلت: في حديث‎ 
الباب الأمر بالرجوع صريحاً حيث قال: «فارجعه» قلت: ليس الأمر على الإيجاب» وإنغا هو‎ 
من باب الفضل والإحسان, ألا ترى إلى حديث أنس رواه البزار في (مسنده) عنه: «أن رجلا‎ 
ا كلوه وا متهن نبز‎ E كان عبض ريل اله‎ 
يديه» فقال رسول الله ملل «ألاً سويت بينهما؟» انتهى. وليس هذا من باب الوجوبء وإنما‎ 
هو من باب الإنصاف والإحسان.‎ 


ب باب الإسْهَادٍ في الهبَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الإشهاد في الهبة. 





۲۵۸۷/۲ س حدثنا حامِدُ بن عُمَرَ قال حدشا أذ پو عَوَائَةَ عن مح صَّينِ عن عاير قال 
سَمِعْتٌ التْمْمَانَ بنَ شير رضي الله تعالى عنهّما وهو على المِئبر يمول أغطاني أبي عطي 
فقالت عَمْرَةٌ لت زرا لا أزسى ی یا رسرل الى عي فی رر أله يلك فقال 
ني أعُطعتثٌ البي من عَهْرَةً بن رواحة عَطية فار نبي أن أَشهِدَكٌ يا رسولٌ اله قال أغطيت 
ا واد فَاتّمُوا الله واغدلوا ر تين أؤلاد که قال فَرَجَعَ هرد عَطَيْتَهُ. [انظر 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وهو ظاهرء وقال الكرماني: قال شارح 
التراجم: فإن قيل: ليس في حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولدف قلنا: إذا جاز 
للوالد انتزاع ملك ولده الثابت بالهبة لغير حاجةء فلن يجوز عند الحاجة أولى. 
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ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حامد بن عمر بن حفص بن عبيذ الله الثقفي. 
الغاني: أبو عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح ين عبد الله اليشكري. الثالث: حصين» بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي. الرابع: عامر بن شرحبيل الشعبي. 
الخامس: التعمان بن بشير. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وحصين وعامر 
كوفيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر معناه: قوله: «وهو على المدبر جملة حاليةء وكذا قوله: «يقول». قوله: 
«أعطاني أبي عطية؛: وكان العطية غلاماً صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة عن آبيه» 
قال: حدثنا النعمان بن بشي قال وقد أعطاه أبوه غلاماء فقال له النبي عَيْهُ: دما هذا الغلام؟» 
E‏ ا قال: فكل أخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده. وكذا 
صرح به في حديث جابر رواه مسلم عده» قال: قالت امرأة بشير: إنحل ابني غلامك واشهد 
لي رسول الله له الحديث. فإن قلت: روى ابن حبان من رواية ابن حرين يقتح الحاء 
المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي» على وزن كر والطبراني أيضاً عن الشعبي: أن النعمان 
حطب بالكوفةء فقال: إن والدي بشير بن سعد تن النبي عله فقال: إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام» وإني سميته النعمان» وأنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال 
هو لي فإنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله عيله... وفيه قوله مَيهِ: «لا أشهد على 
جور قلت: وفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان. 
وكانت العطية حديخةء والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبداً. وقال بعضهم: 
يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته» الحكم في المسألة حتى يعود إلى 
رسول الله له يستشهد على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. 
قلت: لا بعد في هذا أصلاء فإن الإنسان مأحوذ من النسيات» وهموم أحوال الدنيا وغم أحوال 
الآخرة تنسي أي نسيان» والنسيان غالب» حتى قيل: إن الإنسان مأوذ من التسيان. قوله: 
«عمرة بنت رواحة»» بقتح الراء: الا زوجة بشير أم النعمانء وهي أنيت عبد الله بن 


رواحة. 


قوله: «حعى تشهد» من الإشهاد. وسيأتي في الشهادات من حديث الشعبي سبب 
سؤال شهادة رسول الله عي ولفظه: عن النعمانء قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من 
ماله» ولفظ مسلم عن الشعبي: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ‏ ابنة رواحة ‏ سألت أباه 
بعض الموهبة من ماله؛ فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلها ‏ ثم بدا له. وفي رواية ابن حبان من 
هذا الوجه: بعد حولين» والتوفيى بين الروايتين» بأن يقال: إن المدة كانت سنة وشيعاً» فجير 
الكسر تارة وألغى أخرى. ثم في رواية مسلم: فأخحذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام» فأتى رسول 
الله يله وفي رواية أخرى لهء قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله عي والتوفيق 
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بين الروايتين بأن يقال: إنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها لصغر سنه. 
قوله: «فرجع فرد عليه عطيته». . وفي رواية لمسلم: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وسيأتي 
في الشهادات. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية لمسلم: ولا تشهدني إذا فإئي لا 
أشهد على جور» وفي رواية له: وإني لا أشهد إلا على حق. وني رواية الطحاوي: فأشهد 
على عد غيري» وكذا في رواية النسائي» وفي رواية عبد الرزاق من طريق طاوس مرسلة: لا 
أشهد إلا على الحقء لا أشهد بهذه. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له» وقد 
ذكرنا وجه امتناعه عن الشهادة عن قريب» واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجم 
إلى معتى واحد. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح 
البخاري: وهو قول طاوس والئوري وأحمد وإسحاق» كما ذكرناه» وقال به بعض المالكية. ثم 
المشهور عند هؤلاء: أنها باطلة» وعن أحمد: يصح ويجب عليه أن پرجې» و عنه: يجوز 
التفاضل إن كان له سبب» كاحتياح الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف: 
تجب القسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار» وذهب الجمهور إلى أن العسوية مستحبة» فإن 
فضل بعضاً صح وكره وحملوا الأمر على الددب والنهي على التنزيه. 

ثم احتلفوا في صفة التسويةء فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
وبعض المالكية: العدل أن يعطي الذ كر حظين كالميراث وقال غيرهم: لا يفرق بين الل كر 
والأننى: وظاهر الأمر بالدسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً: «سووا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلا 
أحداً لفضلت النساء». وأجاب عن حديث النعمان من حمل الأمر بالعسوية على الندب 
ہو عجو 2 1 
الأرل: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. فلذلك منعه» ورد هذا بأن كثيراً 
من طرق حديث النعمان صريح بالبعضية» وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما 
يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلامأء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله قال: 
وهذا يعلم منه على القطع أنه کان له مال غيرة. 

الثاني: أن ألعطية المذكورة لم تتنجزء وإنما جاء بشير والد النعمان يستشير النبي عار 
فأشار إليه بأن لا يفعل» فتركء حكاه الطحاوي. وقال بعضهم: وفي أكثر طرق الحديث ما 
ينابذه. قلت: هذا كلام من لا إنصاف له لأنه يقصد بهذا تضعيف ما قال مع أنه لم يقل 
.هذا إلا بحديث شعيب» يرويه شيخ البخاري عنه» وهو شعيب بن أبي ضمرة» فإنه رواه حيث 
قال: حدثنا فهدء قال: حدثنا أبو اليمان. قال: حدثنا شعيب عن الزهري. قال: حدثني حميد 
ابن عبد الرحمن ومحمد بن التعمان أنهما سمعا النعمان بن بشيرء يقول: نحلني أبي غلاماً 
لك امش ابلق حتى إذا أدخلني على رسول الله عَيْهَء فقال: يا رسول الله! إني تحلت إبني 


كتابُ الهبة وفْضّْلِها والتُخريض عَليها / باب )١7(‏ 





غلاماً فإن أذنت أن أجيزه له أجزت» ثم ذكر الحديثء فهذا ينادي بأعلى صوتة,أن بشيراً 
نحل ابنه غلاماء ولكنه لم ينجزه حتى استشار النبي عله في ذلك فلم يأذن له به فتزكه. 
الغالث: أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوبء فجاز لأبيه الرجوع. ذكرة 
الطحاوي أيضاً. وقال بعضهم: وهو حلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاء قوله: أرجعه 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. انتهى. قلت: . هذا أيضاً طعن في كلام الطحاوي من غير 
وجه ومن غير إنصافء لأنه لم غ اا الأ وقد حدم من معد يك يراس يرن دااع 
جح سدم عن ساد رن عه حيح الثاني عن محمد بن بنك رجرب عن معد ابن 
النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاماأء 
فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله عل لأُشهده على ذلك... الحديث فهذا يدل على 
أن التعمان كان كيرا إذ لو كان صغيراً كيف كائت أمه تقول له: إذهب إلى رسول الله 
يَِنّهِ؟ وقول هذا القائل: إرجعه» يدل على تقدم القبض» غير دال على القبض حقيقة» لأنه 
يحعمل أنه قال لبشير: إرجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون إخوته. 
الرابع: أن قوله: أشهد» في رواية النسائي وغيره» ولا يدل على أن الأمر بالعسوية يدل 
على الوجوبب لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في الحديث يعرف بالتأمل. 
الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء بعد النبي ميل 
على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب. أما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي: حدثنا 
يونس قال: دتا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
زوج النبي. م أنها قالت أن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغاية, 
فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية! ما من أحد من الناس أحب إلي غنئ بعدي منك ولا 
أعز علي فقراً بعدي منك» وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاء فلو كنت جددته وأحرزته 
كان لك وإعا هو اليوم مال الوارث» وإئما هما أحواك وأختاك» فاقتسموه على بيان كتاب الله 
تعالى. فقالت عائشة: والله يا أبت! لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماءء فمن الأحرى؟ 
فقال: ذو بطن بنت خارجةء أراها جارية. وأخرجه البيهقي أيضا في (سننه) من حديث شعيب 
عن الزهري عن عروة بن الزبيرء أن عائشة, قالت: كان أبو بكرء رضي الله تعالى عنه نحلني 
E‏ اح E AE‏ الود O A‏ أما بعد! آي 
> اك أحب الناس إلي غنئ بعدي لأنتء وإني كيت ناعاق جداد عر ی 
فض فوددت - والله - لو أنك كنت خزنته وجددته» ولكن إا هو اليوم مال الوارث» وإئما 
هما أخحواك وأختاك. فقلت: يا أبتاه هذه أسماءء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنة حارجة أراها 
جارية» فقلت لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك. قال الشافعي: وفضل عمر» رضي 
الله تعالى عنه عاصماً بشيء» وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم. وأما أثر عمرء رضي الله تعالى 
عنه» فذكره الطحاوي أيضاً كما ذكره البيهقي عن الشافعي» رحمه الله وأخرج عبد الله بن 
وهب في (مسنده)» وقال: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من 
<١‏ اتام /_نا؟ اء 
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أم كلثوم بدت عقبة بن أب معيط أريعة آلاف درهم» وله ولد من غيرها. قلت هذا منقطع. 

السادس: هو الجواب القاطع أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الرجلماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك لبعضهم 3 كره 
اين عبد الب قيل + فيه نظرء لاه قياس مع وجود النص. قلت: إنما يمنع ذلك ابتداءء وأما إذا 
عمل بالنص على وجه من الوجوه» ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه أخرء لا يقال: إنه عمل 
بالقياس مع وجود الخص . فافهم. 

وفي الحديث من الفوائد: الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم 
الشحناء ويورث العقوق للاباء. وفيه: إن العطية إذا كانت من الاب لصغير لا يحتاج إلى 
القبيض» فيكفي قبوله له. وفيه: كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بممباح. وفيه: أن الإشهاد في 
الهبة مشروع» وليس بواجب. وفيه: جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعضء لأن 
هذا أمر قلبي وليس باختياري. وفيه: مشروعية استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل ذلك 
كقولهء عه : «ألك ولد غيره؟ وأفكلهم أعطيته؟)». وفيه: جواز تسمية الهية صدقة. وفيه: أن 
للأم كلاماً في مصلحة الولد. وفيه: المبادرة إلى قبول قول الحق وأمرَ الحاكم والمفتي 
بتقوى الله كل حال. وفيه: إشارة إلى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها 
لولدها لما رجع فيهء فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. 


84 ب باب هِبَةِ الرَجلٍ لامرَأتهِ والمَرَأةٍ إرؤجها 

أي: هذا باب في بيان حكم هبة الرجل لامرأته وحكم هبة المرأة لزوجهاء وحكمها 
اة يجوز» هإذا جاز هل لاحد هما أن ير ججمع على الاح ؟ فللا يجوز على ما يجي ء بيانه» إن شاء 
الله تعالى. 

قال إِبْرَاهِيمْ جائزة ظ 

إبراهيم هو ابن يزيد النخعي» أي: هبة الرجل لامرأته» وهبة المرأة لزوجها جائزة. وهذا 
تعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيمء قال: إذا وهيت له أو وهب لها 
فلكل واحد منهما عطيته. ووصله الطحاوي من طريق أبي عوانة عن منصورء قال: قال 
إيراهيم: إذا وهبت امرأة لزوجهاء أو وهب الزوج لامرأته» فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن 
يرجع في هيته. ومن طريق أبي حنيفة: عن حماد عن إبراهيم الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم. 
إذا وهب أحدهما لصاحيه لم يكن له أن يرجع. 


وقال عَمَرُ بن عَبِدٍ العريزٍ: لا يَرْجَعَانٍ 
عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدينء وأحد الزهاد العابدين. قوله: «لا يرجعان». 


يعني: لا يرجح الزوج على الزوجة ولا الزوجة على الزوج فيما إذا وهب أحدهما للاخبرء وهذا 
وصله أيضاً عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد: أن عمر بن عبد العزيز قال مثل 
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قول إبراهيم» وقال ابن بطال: قال بعضهم: لها أن ترجع فيما أعطته» وليس له أن يرجع فيما 
أعطاهاء روى هذا عن شريح والزهري والشعبي» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين» كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول له: بيتعك: 
ay‏ ما وهيت بطيب نفسها إلا يعد 
كرهء وهو إن انتهى فهذا يقتضي أنها ليس لها الرجوع إلا بهذا الشرط. 


َاسْتَأَدْنَ المي عه نساءةُ في أن رض في بَيْتِ عائِشَّة رضي الله تعالى عنها 
مطابقته للترجمة من حيث إت أزواج النبي» ا و هين له ما استحقين من الايا ولم 
يكن لهن رجوع فيما مضىء وهذا على حمل الهبة على معناها اللغويء وهذا التعليق وصله 
البخاري في هذا الباب على ما يجيء عن قريب» ووصله أيضاً في آخر المغازي على ما 
يحي ع أت شاع أله تعالى ‏ قوله- وأن يمر ض 4 على کبس المجهول» من التمريض وهو القيام 
على المريض في مرضه. 
الاين ا اللي بو لطي في اج 


وهذا التعليق وصله الببخاري أيضاً في . الات ل الع اردع إلى عدت ا 
تة عكر پاب و هذا الذي علقه أخحرجه السثة إل التعرمذدي» أخمرجوه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله عيه: «العائد في هبته كالعائد في قیئه» زاد أبو داود: قال قتادةء ولا نعلم 
القيء إلا حرام واحتج بهذا طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق على أنه: ليس 
للواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الذي ينحله الأب لابته» وعند مالك: له أن يرجع في الأجنبي 
الذي قصد منه الثواب ولم يشبهء وبه قال أحمد في رواية. وقال أبو حنيفة وأصحايه: 0 
الرجوع في هبته من الأجنبي ما دامت قائمة ولم يعوض منهاء وهو قول سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي والأسود بن يزيدء والحسن البصري والنخعي والشعبيء 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعيد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة 
ابن عبيدء وأجابوا عن الحديث بأنه تله جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه بالتشبية 
من حيث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقاء لا شرعاء والكلب غير متعبد بالحلال والحرامء فيكون 
العائد في هبته عائداً في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب» فلا يثبت بذلك منع الرجوع 
في الهبةء ولكنه يوصف بالقبح وبه نقول» فلذلك تقول بكراهة الرجوع. 
وقال الزَهْرِي فِيمَن قال لامرأيه قبي لي بغض صَدَاقِتِ أؤ كله مُه لغ ينكث إلا 
سير حتى طلقا فرَجَعَتْ و فيه قال يرد الها إنْ كان لبها وإن كانت أغطئة عن 
طيب نَفْسٍ لَيِْس في شَيْءِ مِن أمره خَدِيعَة جار قال الله تعالى: «فإن طن لک 
عن شيءِ منه فسأي [النساء: .]٤‏ فَكَلُوةُ 
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الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وهذا التعليق وصله عبد الله عن يونس بن 
يزيد عنه. قوله: وهبي »2 أمر للمؤنث من: ذخ نوت وات أوهبي»› حذفثة الواو ا 
لفعله» لأن أصل: يهب يوهبء فلما حذفت الواو استغنى عن الهمزة فحذفت قضضار: هبي» 
على وزن: علي. قوله: «أوكله» أي: أو قال: هبي لي كل الصداقء قوله: ويرد إليها»» أي: 
يرد الزوج الصداق إليها. قوله: «إن كان خلبها»» بفتح الخاء المعجمة واللام والباء الموحلاة 
أي : إن كان سمدعهاء ومنه في الحديث: إذا بعت فقل: ولا حلابةي أي : ا خحداع. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال: رأيت القضاة يقبلون المرأة فيما وهيت 
لزوجها ولا يقبلون الزوج فيما وهب لامرأته؟ قلت: التوفيق بينهما أن رواية معمر عنه هو 
منقول»ء ورواية يونس عنه هو اختياره» وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعهاء فلها أن 
ترجع أو لا فلاء وهو قول المالكية إن أقاما البينة على ذلك» وقيل: يقبل قوله في ذلك 
مطلقاً. وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهور؛ وإلى التفصيل الذي نقل عن 
الزهري ذهب شريح القاضي» وإذا وهب أحد الزوجين للآخر لا بد في ذلك من القبض» وهو 
قول ابن سيرين وشريح والشعبي ومسروق والثوري وأبي حنيفة والشافعي» وهو رواية أشهب 
عن مالك» وقال ابن أبي ليلى والحسن: لا يحتاج إلى القبض. قوله: #فإن طبن لكم» 
[النساء: .]٤‏ الآية: أحتج بهذه الزهري فيما ذهب إليه» وقبلها: «ووأنوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نقساً فكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء: 4]. الخطاب في قوله: «ؤواتوا 
النساء» [النساء: 4ع. للناكحينء وقال مقاتل: كان الرجل يتزوج ثم يقول: أرثك وترئيني» 
فتقول المرأة: نعم» فنزلت. وقيل: إن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخحته مكانها من 
غير مهره فنهوا عن ذلك بهذ الاية. قوله: وإصدقاتهن # [النساء: .]٤‏ أي: مهورهنء واحدها 
صدقة» بفتح الصاد وضم الدال» وهي لغة أهل الحجازء وتميم تقول: صدقةء بضم الصاد 
وسكون الدالء فإذا جمعوا قالوا: صدقات» بضم الصاد وسكون الدال وبضم الدال أيضاً مثل: 
ظلمات. قوله: إنحلات# [النساء: 4]. أي: فريضة مسماةء قاله قتادة وابن جريج ومقاتل 
وعن ابن عباس: النحلة: المهرء وقال أبن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» تقول: لا 
ينكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى تل أن ينكح امرأة إلا بصداق 
واجبء ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذباً بغير حق» وقيل: النحلة الديائة والملق 
والتقدير: وآتوهن صدقاتهن ديانة» وفيه لغتان: كسر الصاد وضمها وانتصابها على المصدرء أو 
على الحال. وقال الزمخشري: المعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنه مفعول له» ويجوز أن 
يكون حالاً من المخاطبين» أي: ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء لأنهم كانوا يأحذون 
مهور بناتهم» وكانوا يقولون: هنيئاً لك النافجة» لمن يولد له بنت» يعنون: تأحذ مهرها فتنفج 
به مالك» أي : تعظمه. قوله: وإفإن طبن لكم 4 [السساء: .]٤‏ يعني : النساع المنكوحات أيها 
الأزواج. عن شيء منه» [النساء: 4]. أي: من الصداق» وقال الزمخشري: الضمير في: 
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منه» جار مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: عن شيء من ذلك. قوله: «نفستاهنصب على 
التمييزء وإنما وحد لأن الغرض بيان الجنس» والواحد يدل عليه» والمعنى: فإن وهن الكم شيعا 
من الصداق ونحلت عن نفوس طيبات غير مخبفات با يضطرهن إلى الهبة من شكاية 
أخلاقكم وسوء معاشرتكم فكلوه فأنفقوه. قال الفقهاء: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبةء 
علم أنها لم تطب منه نفساً. قوله: «إهديئاً مريثا4 [النساء: .]٤‏ نحت لمصدر محذوف أي: 
أكلاً هنيئاً. وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: أكلاً هنيع والهنيء ما يؤمن عاقبته» 
وقيل: ما أورث نفعاً وشفايٌَ وقيل: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء. وهو مأخوذ من 
هنأت البعير: إذا عالجته بالقطران من الجرب» والمعنى: فكلوه دواع شافياء والمريء: 
المحمود العاقبة قبة التام الهم الذي لا يضر ولا يؤذي» وقيل: الهنيء: ما يلل الأكل» والمريء 
ما يحمد عاقبته» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمرء الطعام فيب 
وهو انسياغه, وفي (تفسير مقاتل): هنياً يعني : حلا مريثاً يعني : ا 





۸۳ ل حدّثنا إِيْرَاهِيمٌ بن مُولى قال أخبرنا هشامٌ عن مغر عن الزُّمْرِي قال 
أخبرني ميد الله بن عبد الله قال قالث عَائِمَةُ رضي الله تعالى عنها لكا َل الببئ عله 
فَاسْتَدٌ وجحقة اسْتَأدْنَ أَرُوَاجَبِهُ أنْ وض في يي فان لَه فكرج بين لين تحط رجلا 
RE‏ ا ا عَائِشَة 


[انظر ا ل 30 


مطابقته للترجمة هو الوجه الذي ذكرناه في أوائل الياب عند قوله: «واستأذن البي عه 
نساءه في أن يمرض في بيت عائشة». وقد مضى هذا الحديث في كتاب الطهارة في: بابب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح, فإنه أخرجه هناك: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بأتم منه» وهنا أخرجه: عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني 
اليماني عن معمرء بفتح الميمين: ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله» بضم 
العين: ابن عبد الله بفعح العين: ابن عتبة... إلى أخرهء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

فل ل له حدّثنا مُسِلِمٌ بن إِبْرَاهِيمٌ قال حدّئتا و وُعَيِبٌ قال حدثنا ابن طاؤس عن 
بيه عن ابن عكاس رضي الله تعالى عنهما قال قال الي مله العائث في هبيه كالكبٍ يعو 
في قلنه. [الحديث 75485 - أطراقه في: ,555١‏ ؟9؟55, هلا59]. 


مطابقته للترجمة هر الوجه الذي ذكرناه عن قريب عند قوله: «وقال النبي عَيدُه: العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه» ووهيب هو ابن خالد البصري» وابن طاوس هو عبد الله 
يروي عن أبيه. قوله: «كالكلب يعود في قيئه؛ ويروى: كالكلب يقيء ثم يعود في قیغه» 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
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٥‏ باب هبَةٍ المرأةٍ عبر رزجها وعتقهًا إا کان لها رزخ قَهْوَ جائِرٌ إذَا لَه 
تكن سَفِيهَة فإذا كانث سَفِيهَةَ لَّمْ يَجْرْ قال الله تعالى: إولا تُؤْنُوا السفَهاء 
مالكو [التساء: .]١‏ 


أي: هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيئاً لغير زوجها. قوله: 
«وعتقهاه. عطف على قوله: هبة المرأة, أي: حكم عتق المرأة جاريتها. قوله: «إذا كان لها 
زوج»» ليست للشرط بل ظرف لما تقدم لأن الكلام فيما إذا كان لها زوج وقت الهبة أو 
العتقء أما إذا لم يكن لها زوج فلا نزاع في جرازه. قوله: «فهوه» أي: المذكور من 0 
والعتق جائز إذا لم تكن المرأة سفيهة؛ وهي ‏ ضد الرشيدة ‏ والرشيدة: من صلح ديتها 
ودنياها. قوله: «وقال ألله تعالسى: جؤولا تۇ تؤتوا السقهاء أموالكمة) [النساء: ه]. ذكر هذا في 
معرض الاستدلال. وقال سعيد بن جبير ومجاهد والحكم: السفهاء الذين ذكرهم الله عز 
وجلء هنا اليتامى والنساءء وعن الحسن: المرأة والصبى» وفى لفظ: الصغار والنساء أسغه 
اميا و ل اهت اللسقيه وارك التسنيبية برقد ذكر أن ترسوك ا :ال ا 
الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة. وقال اين مسعود: النساء والصبيان» وقال السدي: الولد 
والمرأة. وقال الضحاك: الولد والنساء أسفه السفهاءء فيكونوا عليكم أرياباً. وعن اين عباس: 
امرأتك وبنتك قال: وأسفه السفهاء الولدان والنساء. قال الطبري: وقال غير هؤلاء: إنهم 
الصبيان خاصة» قاله ابن جيير والحسن» وقال آخرون: بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجلء 
منهم أبو مالك وابن عباس وأبو موسى وابن زيد بن أسلم. وقال آخرون: بل عنى بذلك النساء 
حاصة» فذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى 
امرأته فوضعته في غير الحقء فقال الله عز وجل: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: .]١‏ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي -حدثنا ا صدقة بن حالد حدئنا عثمان بن 
أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله» عَيكُك: إن 
النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها». ورواه ابن مردويه مطولا. وقال ابن أبي حاتم: ذكره 
عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا حرب بن شريح عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة: «إولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم. . وني 
(التوضيح): : من كال عنى بالسفهاء النساء خاصة فإنه حمل اللفظ على غير وجهه»ء وذلك ن 
العرب لا تكاد تجمع: قعيلاٌء على: فعلاى إل ني جمع الذكور أو الذكور والإناث» فأما إذا 
أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكور معهن جمعوه على: فعائل وفعيلات. مثل: غريبة تجمع 
على: غرائب وغريبات» فأما الغرباء فهو جمع غريب. قال: وكأن البخاري أراد بالتبويب وما 
فيه من الأحاديث الرد على من حالف ذلك روى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن النبي عي قال» لما فتح مكة: لا يجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن 
زو جها». خر حه النسائي. 
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وقد احتلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الروج علي قولين: 
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف» وهو قول الثوري والشافعي وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. والقول الآخر: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيعا بغير إذن زوجه 
روي ذلك عن أنس وطاوس والحسن البصري. وقال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها 
إل في الشيء ء اليسير الذي لا بد منه من صلة الرحم؛ أو ما يتقرب يه إلى الله تعالى» وقال 
مالك: لا يجوز عطادها بغير إذن زوجها ل من ثلث مالها ا قاس على الوصية. 





0404 س حدثنا أبو عاصِم عنِ أبنٍ جراچ عن اين أبي مليكة عن عاد بن عبد 
الع ی ا ل ا مالي مال إلا ما أذتل الربير 
علي أفأْتَصَدّق قال تَصَدَّقِي ولا تُوعي فيُوعى الله علَيْكٍ. [انظر الحديث ٠٤١١۳‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تصدقي» فإته يدل على أن للمّرأة التي لها زوج أن 
تتصدق بغير إذن زوجها. فإن قلت: الترجمة هبة المرأة؛ ولفظ الحديث بالصدقة؟ قلت: 
المراد من الهبة معناها اللغوي» وهو يتناول الصدقة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الثاني: عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج. القالث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكةء بضم الميم. الرابع: 
عبادء بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن عبد الله بن لزبير بن العوام. الخامس: 
اتا ت أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عتهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه مصري وابن جريج وابن نأي مليكة مكيات 
وعباد بن عبد الله سدني. وفيه: رواية الراوي عن جدته. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
ا 

وبعض الحديث مضي في كتاب الزكاة في: باب الصدقة فيما استطاع» وفيه: عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماءء وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة بغير واسطة, أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والنسائي» وصرح أيوب عن ابن 
أبي مليكة بتحديث عائشة له بذلك» فيحمل على أنه سمعه من عباد عتهاء ثم حدثته به. 

قوله: «إلاأً ما أدخل الزبير علي». يتشديد الياءء معناه: ما صكر ملكاً لهاء فأمرهاء 
n‏ أن تتصدق» ولم يأمرها باستشذان الزبير» رضي الله تعالى عنه. قوله: «أفأتصدق؟» بهمزة 
الاستفهام في رواية المستملي» وفي رواية غيره بدون حرف الاستفهام. قوله: «ولا توعي» من 
الإيعاء. أي: لا تجعليه في الوعاء» وهو الظرف محفوظاً لا تخرجينه منه» فيعمل الله بك مثل 
ذلك» وهو معنى قوله: «فيوعى الله عليك»» قوله: «فيوعى» بالنصب لكونه جواب النهي» 
وإسناد الإيعاء إلى الله تعالى من باب المشاكلة. وقال الخطابي: أي: لا تخبىء الشيء في 
الوعاء» ومنه قوله تعالى: #وجمع فأوعى [المعارج: 8١ع.‏ أي: مادة الرزق متصلة باتصاف 
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النفقة منقطعة بانقطاعهاء فلا تمنعي فضلها فتحرمي مادتهاء وقد مر الكلام مبسوطاً في كتاب 
الزكاة. 

7 0 7 حدّثنا عُبَئِدُ الله بن سَعِيدٍ قال حدّثنا عبد الله بن مير قال حدّثنا شام 
“ابن عَوْوَةَ عن فاطمَة عن أشماء أن رسول الله عله قال أثفقِي ولا شخصي فيخصي الله 
علَيِكِ ولا ثوعي فيوعِي الله علَيِكِ. [انظر الحديث ٠١١۳١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الماضي لهاء وعبيد الله بن سعيد بن يحيى أبو 
قدأمة اليشكري الس رحسي ؛ وفاطمة بتلا المنذر بن الزبير بن العوام» وی بنا عم هشام سس 
یروت وزو جع وأسماء هي بسك ابي بكرء جدتهما جميعا لابويهما. قوله: «أنفقي»› امو هن 
الإنفاق. قوله: دولا تحصى» من الإحصاء نهى عنه لأنه نما يحصى لأجل التبقيةء والذخحر 
فيحصي الله عليها بقطع البر كة ومنع الزيادة؛ وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه 
والمناقشة في الآخحرة ولسية اللألخصضاء إلى الله س بانب المشا كلة, وقوله: «فيخصيىي». 
بالنصب لأنه جواب النهي» وهنا أمر مله بالإنفاق: ولم يقل: بالمعروف» لعلمها بمراده 
لاحتمال أن يراد بالذي تحت يدها من مال الزبير» فإن كان كذلك تنفق مما كان يخفي 
الزبير إنفاقه من إغالة ملهوف وإعطاء سائل. ْ 

۹/٣‏ سس جنا يَختى بن يكير عن الله عن بر عن کي عن كرنب مؤلى 
ابن عَڳاس أن مَهِمُونَة بنْتَ ک الحارثِ رضي الله تعالي عنها أنها أعْتَمَّت ولِيدَة رلم تَسْتَأَذْن 
الس له فلا كات يَوْمَهَا الْذِي دوز علَهها فيه قالّث أَشَعَوتَ يا رسول اله أني أَغْتَفْتُ 
ولِيدتي قال أو فَعَلْتِ قال نَعَمٍ قال أمًا أَنْكِ لز أغطيْيهَا أخوّالكِ كان طم لأخرك. 
[الحديث ۲٠۹۲‏ - طرفه في: .]"١۹ ٤‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هيمونة كانت ر شيل وأعتقت eu‏ 
من النبي» َه فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذاً لأبطله التبي» م 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا 
المخزومي. الغاني: الليث بن سبعك. الثاليث: يزيد - من الزيادة ‏ ابن أبي حبيب. الرابع: 
بكير» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله الأشج. الخامس: ا د 
بككسر الراء. السادس: ميسو نة بت السارتث الهلا لية» ريج النبي ) 0 

د کر لطائف إسنادة: فيه: التمحديث بصيعة الجمع في موضح. وقيه: الإأخحبار ركب عة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن النصف الأول من الإسناد بصريون 
والتصف الثاني مدنیوك. وفيه: أن شيخه منسوب إلى سحل ةف , وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
وأحد وهم يز يد وبكير وكريب. وقيه: أن 00 وکریباً متحدان في الحروف الأربعة. 

ذكر من اخرجه غيرة: لحر جه مسلم في الر كاة عن هاروث بن سعد الأيلي. وأخرجه 
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ذكر معناه: قوله: «وليدة؛, أي: أمةء وفي رواية النسائي من طريق عطاء.ين يسار عن 
ميمونة: أنها كانت لها جارية سوداء. قوله: «أشعرت؟»ء أي: أعلمت؟ قولة: «قال: أو 
فعلت؟4) أي : قال النتبي» د : أو فعلت العتق؟ قوله: وأساي, بفتح الهمزة وتخفيف 'الميم» 
وهو هنا تمعنى: حقاء أو أحقاء على حلاف فيهء وتفتح كلمة: أن بعدهأ وهي قوله: أتلكع 
وأما: أماء التي تكون حرف الاستفتاح التي بمعنى ألا فكلمة: أن بعدها مكسورة كما تكسر 
بعد ألا الاستفتاحية. قوله: «أخوالك»» أخوالها كاتوا من بني هلال أيضاً واسم أمها: هند 
بنت عوف بن زهير بن الحارث ووقع في رواية الاصيلىي: وإخواتك»» بالتاء. قال عياض: ولعله 
أصح من رواية أخوالك؛ بدليل رواية مالك في (الموطأ) «فلو أعطيتها أختيك». وقال النووي: 
الجميع وصحيح لا تعارض» ويكون النبي» ى قال ذلك كله. قوله: وكان أعظم لأجرك». 

قال ابن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق» ويؤيده ما رواه الترمذدي 
والنسائي وأحمد من حديث سليمان بن عامر الضبي مرفوعاً: «الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم صدقة وصلة». ورواه أيضاً ابن خرية وابن حبان وصححاه. قلت: ينيغي أن 
يكون أفضلية هبة ذي الرحم من العتق إذا كان فقيراً لا مطلقاء وقد جاء في العتق أنه: يعتق 
بكل عضو مته عضواً منه من الثار؟ وبه تجاز العقبة يوع القيامة؟ ونقل عن مالك: أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من العتق» والحق أن هذا يختلف باحتلاف الأحرال. 





وقال بكر بن مُضَرَ عن عَمْرِو عن بُكير عن كُرَيْبٍ: أنَّ ميموتة قث 

هذا صورة تعليق» وفي نسخة صاحب (التلويح): بخطه بعد قوله: كان أعظم لجرك 
تابعه بكر بن مضر عن عمرو... إلى آخره. ثم قال: أراد البخاري بهذه المتابعة الليث بن 
سعد وأن بكرا تابعه» وأن عمراً تابع يزيد بن أبي حبيبء وهو مروي عند الإسماعيلي عن 
الحسن: حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عيد 
الله عن كريب» فذكرهء وكذا ذكره صاحب (التوضيح) لأنه أخذه عن صاحب (التلويح) 
وذكره المزي في (الأطراف) بصورة التعليق كما هو في نسختنا حيث قال: أخرجه لخاري 
اهبا عو معي إن کی عن اللي عر بويا بن ی ا 
كريب بهء قال: وال وخر بن سس عن و ا بكي عن ی أن ميمونة.. 
فل كره. انتهى. 

وقيل: أراد البخاري بهذا التعليق شيثين: أحدهما: موافقة عمرو بن الحارث ليزيد بن 
أبي حبيب على قوله: عن كريب وقد خالفهما محمد بن إسحاق فرواه عن بكرء فقال: 
عن سليمان بن يسار بدل: يكير أخرجه أبو داود والنسائي من طريقه: وقال الدارقطني: رواية 
يزيد وعمرو أصح. والآخمر: أنه: عن بكر بن مضر عن عمرو يصورة الإرسال» فذكر قصة ما 
أدركهاء لكن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» فقال فيه: عن كريب عن ميمونة 
أخرجه مسلم والنسائي من طريقه. 
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۷ ۳ سل حدّثنا حجان بن مُوسَى قال أشبرنا عبد الله قال أحبرنا ولس عن 
الڙهريٰ عن عوْوَةَ عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها كان رسول اله عله إا سَفَرا أَقْرَعَ 
کین نسائه هن تحرج سهمها حرج بها عه وكات يفم لكل أخرأة مِنْهنٌ بز مها وللّتها غَيرَ 
أنَّ سَوْدَةَ بت رَمْعَةَ وهَبَث يَوْمَها ولَيلَتَهَا لعاِشة رؤج النبي يه تتفي بذَيِكَ رضاءَ رشولٍ 
الله ع والحديث 7ده؟ ‏ أطرافه في: 5551255 ۲۹۸۸ ۲۸۷۹ ٣١‏ ا 
EVE EA: ١‏ دشلاو VTA <14 TTY COTY EVV‏ .لكل 
[Vofo (Yo.‏ 


مجان للترجمة فى كول «وهبت يومها وليلتها لعائشة»» فإن الترجمة هبة المرأة لغير 
ترسك كله ترج الغا الا ا فا ان هة اة ال اة لسر رجها رى عاقشة فلو ف 
إن الهية كانت لرسول الله يي لا يطابق الترجمةء وللعلماء قولان في هذا: هل الهبة للزوج 
أو للضرة؟ والمطابقة تأتي على قول من يقول: للضرةء على ما قلناه. 

وحيانء بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن موسى المروزي» مر في 
الصلاةء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد بن 
مسلم بن شهاب» وعروة هو ابن الزيير بن العوام. 0 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود 
في النكاح عن أحمد ين عمرو بن السرح. وأخرجه النسائي في عشرة التساء عن ابن السرح 
وعن محمد بن أدم عن ابن المبارك إلى قوله: «خرج بها معه». 

قوله: «أقرع»» من : أقرعت بينهم من القرعة. وعنه يقال: تقارعوا واقترعوء والمرعة فى 
السهام التي توضع على الحظوظء فمن خرجت قرعته ‏ وهي: سهمه الذي وضع على 
النصيبء فهو له. قوله: «فأيتهن» أي: أية امرأة حرج منهن خرج سهمها الذي باسمها «خرج 
بها معه» أي: حرج رسول الله يتف بتلك المرأة العي حرج سهمها معه أي: في صحبة 
رسول الله عَْبُهِ. قوله: «تبتغي»» أي: تطلب بذلكء أي: بالمذكورء وهو ما وهبت يومها 
وليلتها لعائشةء وأصل القرعة لتطييب النفس. 

ثم احعلفوا أن القرعة في كل الأسفار أو في سفر مخصوص؟ فقال مالك في 
(المدونة): يخرج من شاء منهن في أي الاسيفاز شاء. وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة 
ففيه روايتان: إحداهما: كالحج والغزو. والأخرى: لا إقراع. وقال: وإن أراد سغر حج أو غزو 
فأقرع بينهن» ثم إذا انقضى سفره قضى لهن ويدأً بهاء أو بمن شاء غيرها. وقال صاحب 
(التوضيح): لم ينقل القضاءء والبداءة بغيرها أحب. 


٠١‏ س باب ين بيدأ ِالْهَدِيْة 


أي: هذا باب يذكر فيه حكم من يبدأ بالهدية عند التعارض في الاستحقاق. 
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۸ 9 وقال بكر عن ڪرو عن كير عن كرب مولى ابن عباس أن مَيِمُوَة 
روج النبئ يلك أَتَقث وَلِيدَةٌ لّها فقالٌ لهَا لو وصَلْتِ بَعْضُ أخوالك كان أغظع لأخرك. 
[انظر الحديث 547 .]5١‏ 

مطابقته للترجمة انؤحذ من معنى الحديث لأن فيه شيغين: عتق الوليدة وصلة بعض 
أخموالها. فقال» عليه السلام» ما معناه: أن صلتها لبعض أخوالها كانت أولى وأكثر للأجرء 
ويؤيد هذا ما رواه النسائي من حديث عطاء بن السائب عن ميمونةء قالت: كانت لي جارية 
سوداءء فقلت: يا رسول الله! إني أردت أن أعتق هذه. فقال رسول الل ا وافلا تفدين بها 
بنت أحتك أو بدت أخيك من رعاية الغنم؟». فان قلت: الترجمة بلفظ الهديةء والحديث 

بلفظ الصلةء فكيف المطابقة؟ قلت: الهدية فيها معتى الصلة, وملاحظة هذا المقدار في وجه 

لمطابقة تكفي. قوله: «فقال لهاه أي: فقال 8 الله عله لميمونة» وفي بعض الدسخ: 
0 الله يه وقد مر هذا الحديث الذي ذكره معلقاً في الباب السابق والكلام 
فنك اقا 

6 7 حدئنا مُحَكد بن بَشَارٍ قال حدّثنا مُصَمَدُ ب جَعْمْر قال حدثنا سُعْيَهُ 
عن أبي عَهْرَانَ لحني عن طعي عد ل وغل من کي آي ي قو من اة رضي 
الله تعالى عنها قالث قُلْتٌ يا رسول الله إِنّ إن لي جا ین فإِلى هما أُهدِي قال إلى أقْرَبهما 
مثلك بابا. [انظر الحديث ۲۲٠۹‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو عمران الجوني» بفعح الجيم وسكون الواو وبالنون: أسمه 
عبد الملك بن حبيب البصري؛ وطلحة ين عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي 
ارقي تم فى اانه الت ك ي ي العدمة ف اب أن وار د لاف مر 
الكلام فيه هناك. 


۷ س بابُ من لم يفل الْهَدِيةَ لعل 
أي : هذا باب في بيان حكم من لم يقبل هدية شخص لعلة أي: لأجل علة فيهاء مثل : 
هدية المستقرض إلى المقرضء أو هدية شخص لرجل يقضي حاجته عند أحد أو يشفع له 
في أمر. 
وقال عُمَرُ بن عَبْدٍ العزيز كانتٍ الْهَدِيّةَ في رمن رسول الله عه هَدِيّة واليؤمَ رشو 
هذا التعليق وصله ابن سعيد بقصة فيهء فروي من طريق فرات بن مسلم» قال: اشتهى 
بأطباق تفاح» فتناول واحدة فشمهاء ثم رد الأطباق. فقلت له في ذلك فقال: لا حاجة لي 
فيه. فقلت: ألم يكن رسول الله عي وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يقبلون الهدية؟ 
فقال: إنها لا ولعك هصديةع وشي للعمال بعد هم رشوق والرشرة ببسم الراع و كسرها وفتبحها: ما 
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تۇحذ بغير عوض» ويذم أخذه. 

003/8 تس هدكنا 5 اليَمَانِ قال حبرلا معنت شَعَيِب عن 00 قال أخبرني عُجَيِدٌ الله 
ابن عبد الله بن ُنب أن عبد الله بن عڳاس رضي الله تعالى عنهما عنهما أَخْيَرَهُ أنه سَيِع الضَعْبَ 
بن جكامة الي وكا من أشڪاب ابي عله خير أنه أفدي برشول لله عله جار 
ودش وهْوّ لأا أؤ وڏا وَهْوَ مڅرم فْرَدّهُ قال صعب فليا عرف في وجهي رَه هَدِيُنِي 
قال لْقِسَ بنا رَد علیف و لکا م زانظر الحديث 95م ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فرده»» أي: رد حمار وحش الذي أهداه صعب» ولم يقبله 
لعلة» وهي كونه محرمأء وأبو اليمان الحكم بن نافعء وقد تكرر هذا الإستاد بهؤلاء الرواة غير 

ة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياأء فإنه 
ا هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب وهو الزهري» وقد مر الكلام 
فيه هناك. قوله: «وکان من أصحاب النبسي. ب . جملة معترضةةء قوله: ورده». مصدر 
مقعول: عرف أي: عرف أثر الردء وهو كراهتي لذلك. قوله: «حرم» بضمتين. جمع حرام 
بجعنی: محرم» نحو: كذال وقذل. 

| — حڏثنا عبد الله بڻ محمد قال حدئنا سيان عن الرُهْرِيّ عن عُرْوَةَ بن 
الرټير عن أبي, حمَيد السَاعِدِيٌ رضي الله تعالى عنهُ قال اشتشمل التب ع رجلا من الأزدٍ 
قال له ابن أي على الصداة لعا قيم قال هذا كم وعدا أفدي لي قال فَهَلاً جس في 

ل يت أبيه أؤ بَيتٍ أمه فينظر أيهدى لَهُ أ لا والّذي فيي بيده لا يَأحدُ أحد مئه سيا إل 

جاء به قزم اة حل على فيه إن كان ترا له وغ أذ قَرَمَ لها راز أؤ شاة تَيْعَرْ 
ئم وَقِهَ بيده حتّى رَأيتا َفْرَةَ إنَطيه أَللْهُمْ هل بَلْفتُ أللْهُمَ هل بلغت ثلاناً. [انظر الحديث 
۵٥‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديثء لأن رسول الله عي أنكر على عامله 
المذكور على أخحذه الهدية لانها هدية تهدى لأجل علة؛ وهو ظاهرء وعبد الله بن محمد ين 
عبد الله أبو جعفر الجعفي البخاري المعروف بالمسندي» وسفيان هو أبن عيينة وأبو حميد» 
بضم ااا عيد الرحمنء وقيل: المنذرء وقيل غير ذلك: الساعدي الأنصاري. 

والحديث أخرجه الببخاري في أواخخر كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى «والعاملين 
عليها [التوبة: .]٠١‏ أخحرجه أيضاً في الأحكام عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة 
في النذور عن أبي اليمان وفي ترك الحيل عن عبيد بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في 
المغازي عن أبي یکر بن أب شيبة وغن جماعة غيره؛ وأشعرجه أبو داود في الجراح عن أبي 
الطاهر بن السرح ومحمد بن أحمد ين أبي خلف عن سفيان. 

قوله: «من الأزد». بفمح الهمزة وسكون الزايء وفي آخره دال مهملة: هو الأزد بن 
الغوث بن تبت بن ملكان بن زيد بن كهلان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ يقال 
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له: الأزى بالزاي» و الأسدء بالسينء وذكر في كتاب الركاة بالسين. قوله: «ابن الأنبيةه, 
بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة وفتح الياء اخمر التحروف 
المشددة» ويقال: اللتبية» بضم اللام وسكون التاء وفتحها وكسر الباء الموحدة وفيه أربّعة 
أقوال» وقد ذكرناه في كتاب الزكاة. قال الكرماني والأصح أنه باللام وسكون الفوقانية» وأنها 
نسبة إلى بني: لتب قييلة معروفة. قلت: قال الرشاطي: قيده شيخنا أبو علي الغساني» بضم 
اللام وإسكان التاءء وقال أبو بكر ين دريد: بنو لتبء بطن من العرب منهم ابن اللتبية رجل 
من الأزد له صحبةء واللتب: الاشتدادء وهو اللصوق أيضاً. قوله: «منهو, أي: من مال الصدقة. 
قوله: ويحمله». جملة حالية. قوله: وإن کان بعیراً؛» جواب الشرط محذوف تقديره: يحمله 
على رقبته. قوله: «له رغاء» جملة وقعت صفة لبعي و: الرغاء» بضم الراء: صوت ذوات 
الخفء يقال: رغا يرغو رغائءٌء وأرغيته أنا. قوله: «لها خوار»» جملة وقعت صفة لبقرة» و: 
الخوارء بضم الخاء المعجمة: صوت البق يقال: خر الثور يخور حواراً. وقال ابن التين: هو 
بالخاء والجيم» وفي (المطالع): المعنى واحد إلا أنه بالخاء يستعمل في الظباء والشاق 
وبالجيم للبقر والداس. 

قوله: «تيعره. صفقة لشاة يقال: يعرث العئز تيعر بالكسرء يعار بالضمء أي: صاحت. 
قال اين الأثير: وأكثر ما يقال لصوت المعزء وقال الجوهري: تيعر بالكسرء وقال غيره بفتحها 
انشا قوله: وعفرة إبطيد بضم العين المهملة وسكون الفاء: وهي البياض الذي فيه شيء 
كلون الأرض» وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. وقيل: هي بياض ليس بناصع» ويقال: هي 
بضم المهملة وفتحها والقاء ساكنة وبفتحها. قوله: «هل بلغت؟» أي: قد بلغت أو هو 
استفهام تقريري» والتكرير للتأكيد ليسمع من لا يسمع وليبلغ الشاهد الغائب. 

وفي الحديث: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال» وأنه ليس لهم منها 
شيء إلا أن يستأذنوا الإمام في ذلك: كما جاء في قصة معافء رضي الله تعالى عنف أنه مل 
طيب له الهدية فأنفذها له أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» بعد رسول الله مَك وفيه: كراهية 
فول سورة ا ا وبال فى .مع للق كزاهة هة مجان والمفا وطن نوكل رفن 


هديته بسبب علة, 





۸ باب إِذَا وهب أ وَعَدَ تم مات قَبِلَ أن قصل لَه 


اي عند واهع ند كر ا الجا ا و أو وع ا خر وق روا 
الكشميهني: أو وعد عدة ثم مات أي: الذي وهب أو الذي وعد. قوله: «قبل أن تصل؛ آي: 
الهبة أو العدة إليه أي: إلى الموهوب له أو الموعود له ويجوز أن يكون الضمير في: مات» 
راجعاً إلى الذي وهب له أو وعد له أي: أو مات الذي وهب له أو مات الذي وعد له قبل أن 
يصل ما وهب له إليه» أو مات قبل أن يصل ما وعد له إليه. وجواب: إذاء محذوف لم يظهره 
لأجل الخلاف فيه بيان ذلك أن الترجمة مشتملة على شيكين: أحدهما: الهبة. والآخر: الوعد. 
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أما الهبة: فالشرط فيها القبض عند أكثر الفقهاء والعابعين» وَهواقول أبي حديفة 
والشافعي وأحمدء إلا أن أحمد يقول: إن كانت الهبة عينا تصح بدون القبضن فى الاصح. 
وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القيضء وعدد مالك: يثبت الملك فيها قبل القبض 
(التفريع) لأصحاب مالك: ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طاليه بهن 
فإن أبى ذلك حكم به به عليه إذا أقر وقامت عليه البينة» وإن أنكر حلف عليها وبرىء منهاء وإن 
نكل عن اليمين حلف الموهوب له فيأحذها منهء وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب 
له فلا شيء له إذا کان قد أمكنه أحذهاء فف ط فيهاء وات مات الموهوب له قبل قبضهاء قأم 
ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته» واستدل أصحابنا وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض 
بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن أبا بكر» رضي الله تعالى عنه» نحلها جداد عشرين 
ا E‏ 5 
:لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. قلت: هذا حديث منكر لا أصل له؛ بل هو من قول إبراهيم 
التخعي» رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم» 
العدة. لأنها منافع لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وقال مالك: أما العدة» مثل أن يسأل 
الرجل الرجل أن يهب له هبة؛ فيقول: نعم ثم يبدو له أن لا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه. قال: 
ولو كاك في قضاء دين فسأله أن يقضى نه فقال: نعم) ونم رجال يشهد وف عليهء فما أحراه 
أن يلزعه إذا شهد عليه التاك. وقال سبحئثول: : الذي يلزمه و في ا والعارية أن 
يقول لرجل: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به» أو أحرج إلى الحج وأنا أسلفك أو أشتر 
سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك. كل ذلك مما يدخله فيه. ويتشيه به» فهذا كله یلزمه» وأما 
أن يقول: آنا أسلقك أو أعطيك فليس بشىع» وتال أصبغ : يلزعه في ذلك ما وعد به. 


وقال عبيدَةٌ إن ماتا وكانث فُصِلْتٍ الهَديُّ ا 
تكن فُعِلَثْ فَهِيَ لور تة الذي اذى 


عبيدة بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن عمرو السلمانيء» بفتح السين 
المهملة وسكون اللام: الحضرمي. قوله: «إن ماتا» أي: المهدي والمهدى إليه. قوله: 
«و كانت فصلت الهدية4 بالصاد المهملة من الفصلء والمراد منه: القبض ويروى: وصلت 
الهدية من الوصلء فالوصول بالنظر إلى المهدى إليهء والفصل بالنظر إلى المهدي» إذ حفيغة 
الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب» ووصله إلى المتهب وتفصيله بين أن 
يكون انفصلت آم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام المهدى إليهء وذهب الجمهور 
إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إل بأن يقبضها هو أو وكيله. 





اه - كتابٌ الهبَة وفَضْلِها والشُخريض عَلَيها / باب )١9(‏ بد 
5 و کل د كن رت 5 ولل رعو ساس 7 
وقال الحَسَنُ أَيُهُما مات قبل قَفْي لِورَثَةِ الْمُهدى لَهُ إذا قبضّها الوَسُول 
الحسن هو البصري. قوله: «أيهما» أي: أي واحد من المهدي والمهدى إليه ات قبل 
الأخمر. قوله: «فهي»» أي: الهدية لورثة المهدى لهء وقال ابن يطال: إن كان بعسشاتهها 
المهدي مع رسوله. فمات الذي أهديت إليه فإنها ترجع إليه» وإن كان أرسل بها مع رسول 
الذي أهديت إليه فمات المهدى إليهء» فهي لورئتهء هذا قول الحكم وأحمد وإسحاق. 


0 عل بن عَبَدِ الله قال حدّئنا سَقْيَانٌ قال حدّثنا ابن‎ a it 
سَمِعْتٌ جابرا رضي الله تعالى عن قال قال لي النبئ له لَوْ جاءَ مال البخرَين أغطيثك‎ 
كذ فلن كم يفم على لون البئ لل فار ر بغر شيا شاد عن كان له ند الي‎ 
عل عدة أو دن فَلْيَأَئَئَا فَأتَيتَهُ فَقُلْتٌ إن النبئ يه وعَدَنِي فَسَشى لي ثلاثاً. [انظر الحديث‎ 
وأطراقه].‎ 15 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عي وعد جابراً بشيء ومات قبل الوفاء به» 
والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبيء > عب فالهية لورثة الواهبء وكذلك لم يكن في 
حق النبي» ف > لازمأ ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع» ولم يكن يلزم في ذلك 
شيء الشارع» ولا أبا بكرء رضي الله تعالى عنه وما أنفذ الصديق ذلك بعد موتى لف 
اقتداء بطريقة رسول الله عي ولفعله. فإنه كان أوفى الناس بعده وأصدقهم لوعدمء فإن قلت: 
الترجمة هديةء والذي قاله النبيء عه وعد؟ قلت: لما كان وعد النبي, يفي لا يجوز أن 
يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة. فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي 
وأن لا يفيء وقد تنزل الهبة التي لم تقبض متزلة الوعد بهاء وقال المهلب: إنجاز الوعد 
مندوب إليهء وليس بواجبء والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم 
يضرب به مع الغرماء» ولا خلاف أنه مستحسن ومن مكارم الأخلاق. انتهى. وقيل: لم يرو 
عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة. قلت: فيه نظ لأن البخاري ذكر أن ابن الأشوع 
وسمرة قضيا به. وفي (تاريخ المستملي): أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد 
وحبسه فيك وتلا: «9 كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون# [الصف: .]١‏ 
ورجال الحديث أربعة: علي بن عبد الله المعروف ياين المدينيء مبان ب غسيية 
ومحمد بن المنكدرء مر في الوضوءء وجابر بن عبد الله» والحديث أخرجه مسلم في فضائل 
النبي» عي عن عمرو الناقد. قوله: «البحرين» على لفظ تثنية بحر موضع بين البصرة 
وعمان» والنسبة إليه: بحراني. قوله: «ثلاثا» أي: ثلاث حثيات» من: حئيت الشيء حثياً 
وحثرت حثواء إذا قبضته ورميته» والحثية الغرف بكف. 


9 باب كيف يُقْبضُ العبدُ والْمَتاعٌ 


أي : هذا باب يذاكر فيه كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع الموهوب» والترجمة في 


)١9( تاب الهِبَةٍ ومْضْلِها والشُخريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ Y4 
كيفية أ لا فى اصا اله م ء بیانهء إن شاء اننّه تعا‎ 
لقبض لا في صل يجي‎ 


وقال بن غر كلت على بغر ضغب فاخزاة نسي عله وال هوك ب ند الله 

هذا التعليق ذكره البخاري موصولاً في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيعا فوهبه 
من ساعته» وقد تقدم الكلام فيه هناك مشروحاً. ووجه إيراده هنا لبيان كيفية قبض الموهؤب» 
والموهوب هنا متاع فاكتفى فيه بكونه في يد البائع» ولم يحتج إلى قبض أخر. وقال ابن 
بطال: كيفية القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب ل وحيازة الموهوب 
لذلك: ك ركوب ابن عمر الجمل. ) 

واختلفوا في الحيازة: هل هي شرط لصحة الهبة أم لا؟ فقال بعضهم: شرط» وهو قول 
أبي يكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وابن عباس ومعاذ وشريح ومسروق والشعبي والثوري 
والشافعى والكوفيين» وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة اراج بالتسليم إليه: لأنها مالم 
يقبض عدة فيحسن الوفاءء ولا يقضى عليه. وقال آحرون: تصح بالكلام دون القيض» كالبيع» 
روي عن علي وأبن مسعود والحسن البصري والنخعي كذلكء وبه قال مالك وأحمد وأبو 
ثورء إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب له المطالبة بها في حياة الواهب» وإن مات بطلت 
الهبة. فإن قلت: إذا تعين في الهبة حق الموهوب له» وجب له مطالبة الواهب في حياتهء 
فكذلك بعد مماته كسائر الحقوق. قلت: هذا هو القياس» لولا حكم الصديق بين ظهراني 
الصحابة وهم متوافرون فيما وهبه لابنته جداد عشرين وسقأ من ماله بالغابة» ولم تكن قبضتهاء 
وقال لها: لو كنت خزنته كان ذلكء وإنما هو اليوم مال وإرث» ولم يرو عن أحد من الصحابة 
أنه انکر قوله ذلك ولا رد عليه. 





۳ ل حذثنا کا ب شعي قال عدن الك عن ابن ملک 8 اح 
ا ل يَهّ ولم يُعْطِ مَحْرَمَةَ منها 
شيعا فقال محُرّمّة يا نئ الْطلِق بنا إلى رسولٍ الله عي َانْطْلَقْتُ معَهُ فقال اذل فادْعهُ لي 
تان لعو له لكوع راجو علج فيان وها ا لت قال انط کا 
مَحُرَمَةُ. [الحديث ۲۱۹۹ - أطرافه في: ٥۸۰۰ ۳۱۲۷ ۰۲٦۵۷‏ لاترف ۱۳۲ 

مطابقته للترجمة من حيث إن نقل المعاع إلى الموهوب له قبض» وبهذا يجاب عن 
قول من قال: كيف يدل الحديث على الترجمة التي هي قبض العبد؟ لأنه لما علم أن قبض 
المتاع بالتقل إليه علم منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولات. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: قتيبة بن سعيد» والليث بن سعد» وعبد الله بن عبيد الله بن 

مليكة» والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملةء وأبوه مخرمة» بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة: ابن توفل الزهري» أسلم يوم الفتح» بلغ مائة وخخمس عشرة سنة» ومات سنة 

أربع وخممسين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
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موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه بغلاني» وبغلان من بلخ» وأن الليث 
مصري وابن أبي مليكة مكي. وفيه: رد على من يقول: إن المسور لم ير رسول الله ع 
ولم يسمع منه. ) 

ذكر تعدد موضعه ومن ع خر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن قتيبة أيضا 
وف ا اصن رياد بن يحمي ارقي ا ا بن عيك الوعاب ی بوذي 
الأدب عن الحجبي ا وأحرجه مسلم و في الزكاة عن قتيبة به وعن زياد بن يحيىء. 
وأخخ رجه ابو داود في اللباس عن قتيبة ويزيد بن الد كلاهما عن الليث به وأتخر جه الترمذدي 
في الاسكذان عن قتيبة» وأخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة. 


ذكر معناه: قوله: «أقبية), جمع: فاه ودا وقال الجوهري: القباء الذي يلبس؛ 
وفي (المغرب) ما يدل على أنه عربي» والدليل عليه ما قاله ابن دريد» وهو: من قبوت الشيء 
إذا جمعته. قوله: «فادعه لي» أي: فادع رسول الله َي لأجلي. وفي رواية تأني: فأعظمت 
ذلك» فقال: يا بني ! إنه ليس يجبار فدعوته فخرج. قوله: «فخرج اليه أي : فخرج رسول 
اله ای إلى مخرمة. قوله: «وعليه قباء)» جملة حالية. قوله: «منهاي» أي : الا 
وظاهر هذا استعمال الحري ولكن قالوا: يجوز أن يكون قبل النهيء وقيل: معناه» وأنه نشره 
على أكتافه ليراه مخرمة كله وهذا ليس بلبس» ولو كات بعد التحر. قوله: «فقال خبأنا هذا 
لك4. إنما قال هذا للملاطفة, لأنه كان في حلقه شيء وذكره في الجهادء ولفظه: «وكان في 
خلقه شدة». قوله: «فنظر إليه» أي: قال المسور: فنظر مخرمة إلى القباء. قوله: «فقال: رضي 
مخرمة؟:. قال الداودي هو من قول عي معناه: هل رضيت على وجه الاستفهام؟ وقال ابن 
التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة. 

ومن فوائده: الاسئلاف للقلوب وأن القيض يحصل بمجرد التقل إلى المهدى إليه. 

۰ بابٌ إذا وهب هبة فقَبضَهَا الآحَرْ ولَمْ يَقْلْ قَِلْتُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل هبة فقبضها الأحرء أي: الموهوب له ولم 
يقل: قبلت. وجواب: إذاء محذوف؛» ولم يصرح به لمكان الخلاف فيه. والجواب: ججمازت» 
خلافاً لمن يشترط القبول» قال ابن بطال: لا يحتاج القابض أن يقول: قبلت» وهو قد قبضها. 
قال: وعلى هذا جماعة العلماء» ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبولء كما في البيع 
وسائر العمليكات» فلا يقوم الأخذ والعطاء مقامهماء كما في البيم. قال: ولا شك أن من 
يصير إلى انعقاد البيع بالمعاطاة تجزيه في الهبة. واخحتار ابن الصباغ من أصحاب 0 1 
الهبة المطلقة لا تتوقف على إيجاب وقبول. وقال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في 
کالعتق» وهو 6 شاذ حالف فيه الكافة ل إذا أراد الهديةء وعند الحنفية: لا تصح 0 3 
بالإيجاب» كقوله: وهبت ونحوفى هذا بمجرده في حق الواهب» وبالقيول كقوله: قبلت» 
والقبض» فلا يتم في الو بالقبول والقيض» لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع» 


عمدة القاري r,‏ مت ١‏ 


0 ظ ١ه‏ - كتابُ الهبة وفَضْلِها والشخريض عَلَيها / باب )۲١(‏ 


ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض؛ رمه اك ايم SSE‏ بوي وم يكيل 
الموهوب له يحنثء وعند زفر لا يحنث إلا بقبول وقبض كما في البيع» أو جلف على أن 
يهب فلاناء فوهبه» ولم يقبل بر في بيمينه عندنا. 

للف كك حذّئنا مُحَتد بن موب قال حذثنا عبد الواحد قال حذثنا مَحْمَد عن 
الزّمْرِي عن محمد بن عي الوَخْطْنٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال جاءً ر جل إلى 
رسول اللهءعكله فقال هلكتٌ فقال وما ذالك قال وقعُتٌ تغثُ بأغلي في رمَضَانَ قال تَجِدٌ رقبة قال 
لا قال فهل تشتطيغ أن تَصُومٌ شَهْرَيْنِ تبعت قال لا قال فقشتطيځ أن تُطهم سين مشكياً 
قال لا قال فجاءَ ر جل من الأنْصَارِ عرقي والعرّق المكتل فيه نك فقال اذهب بهذا فتَصَدَىٌ به 
قال على أخق ج ما يا رسولٌ الله والَّذِي بعك بالق ما بينَ لأتديها أل بيت أخوّج ينا قال 
اذهب فأطعئة اهلك [انظر الحديث ١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديثء وهو أنه عله أعطى الرجل التمر المذ كور 
فيه فقبضهء ولم يقل: قبلت» ثم قال له: «إذهب فأطعم أهلك». واختيار البخاري على هذاء 
وهو أن القبض بالهبة كافبٍ لا يحتاج أن يقول: قبلت» فلذلك عقد الترجمة المذكورة وذكر 
لها الحديث المذ كورء ورد عليه بوجهين. أحدهما: أنه لم يصرح في الحديث بذكر القبول 
ولا بنفيه. والآخر: أن هذه كانت صدقة لا هبةء فلهذا لم يحعج إلى القبول. 

والحديث مضى في كتاب الصوم في: ياب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء: 
فتصدق عليه فإنه اجر جيه هناك ؛ عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى أخخره. وهنا 
حر جه: عن محمد بن محبوب أبي عبد الله البصري» وهو من أفراده عن عبد الواحد بن زياد 
عن معمر بن راشد عن محمد جك اردب وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. والعرق» 
بفتحتين المكتل» بكسر الميم» وهو: الزنبيل. واللابة: الحرة» وهي الأرض التي فيها حجارة 
سود ولابتا المدينة: حرتان تكتنفاتها. 


١‏ - بابٌ إذا وَهَبَ دیا علّى رجل قال شُعْبهُ شُعبَةُ عن الحكم هْوَ جائرٌ 
0 أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب رجل ديناً له على رجل. قال شعبة بن الحجاج عن 
الحكم بن عتيبة: هو جائزء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن شعبة 
عنه: في رجل وهب لرجل ديئاً له عليه قال: ليس له أن يرجع فيه. وقال اين بطال: لا 
حلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل قوهبه له ربه وأبراه منهء وقبل البراءة أنه لا 
ع فيه إلى قبض» لاه مقبوض في ذمته» وإ واا يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. 

واختلقوا: إذا وهب ديئاً له على رجل لرجل آخرء فقال مالك: يجوز إذا سلم إليه 
الوثيقة بالدين وأحله محل نفسهء فإن لم يكن وثيقة وأشهدا على ذلك وأعلنا فهو جائز. وقال 
أبو كوو الهبة جائرة أشيد أو لم يشهد إذا eT‏ وقال الشافعي وأبو حنيقة: الهبة 
غير جائزة لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة. انتهى. وعند الشافعية في ذلك وجهان: جزم 
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الماوردي بالبطلات و جحد الغزالي وهن تبعهك) و العمراني وغيره الضحة فيل: 
والخلاف مرتب على البيع إن صحصنا بيع الدين من غير من عليهء فالهبة أولىء 'وإن منعتاه 
قفي الهية وجهان. وقال أصحابنا الحنفية: تمليك الدين من غير من هو عليه لا يجوزء لانه لا 


ووهب و10 لجل دَيْنَه 
حلاف فيه e EEE‏ 
0 ااه 7¿ ا ا ۳ اوه r Ed‏ 
وقال النبي, ي مَن كان له عليه حق فليغطه أؤ ليخلل مِنْة 
هذا التعليق وصله مسدد في (مسنده) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: 
من كان لأحد عليه حى فليعطه إياه أو ليتحلله منه. فوله: وأو ليتحلله منه» أي: من صاحية 
والتحلل الاستحلال من صاحبه وتحلله أي: جعله في حل يإبرائه ذمته. 


فقال جابز فقتل أبي وعليه دين فسأل النبي ٠‏ لله رما أن يَقْمَلُو َمَرَ حائطي 
ولوا أسي 

جابر هو ابن عبد الله الأنصاري» وأبوه عازن ين عمو بن ا لعلية ی 

السلمي نقيب بدري قعل بأحد الاو مهد ا في القرضء وفي هذا الباب أيضا 


بام سے على ما يأنى. قوله: وثمر حائطي». بالفاع الغلثةء ویرک بالتاع المثناة عن فوش 
والحائط هنا: البستان من النخل إذا كان عليه حائط أي جدار. 





م ل حدقفا عبان قال أخيرنا عبد الله قال أخيرنا يُونْسُ وقال الليثٌ قال 
حدّئسي ولس عن ابن شِهَابِ قال حدّئئي ابن كغب بن مالك أن جار بن عبد الله رضي 
أله تعالى عنهما قال أخبرَة أن أباهُ فيل يَوْمَ أحد شهيداً فَاشْكدٌ العْرَماءُ في حُقَوقِهم فأتَهِتٌٌ 
رسول الله ملل حَحَنُْيهُ فسَألَهُع أن يلوا تمر ر حائطي ويُحَللُوا أبي فأ با فلم يُمْطِهِمْ رسول 
تزه حائطي ولم يكيرة لَهُعْ ولكن قال سأَعْدُو عليِكَ فعَدَا علَيئا سين أضبح قَطافٌ في 
اكخل وذها في أعر بالتركة اجتاوا E‏ م جشت 
رسول الله مره وهر جا فأحبرئة ذلك فقال رسول للهءعيله لِعْمَرَ اشمغ غ وهو جالس يا 
فد قال 2 و نك لَرَسول الله. [انظر الحديث 
۲۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث» ولكته بالتكلف وهو أنه عي سأل غرماء 
أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه. ويحللوه من بقية دينه» ولو قبلوا ذلك كان إبراء ذمة أبي 
جابر من بقية الدين» وهو في الحقيقة لو وقع كان هبة الدين ممن هو عليه» وهو معنى 


۲۸ ١ه‏ كتاب الهبة وفضْلها والگخريض عَلَيِها / باب (5؟) 


الترجمة» وهذا يدل على أن هذا الصنيع يجوز في الدين» إذ لو لم يكن جائزاً لما سأل النبي 
َيِه غرماء أبي جابر به. فافهم» فإنه دقيق» غفل عنه الشراح. 

والحديث مضى في كتاب الاستقراض في: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء فإنه أحرجه هناك: عن عبدان أيضأ عن عبد الله هو ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري... إلى آخره وهنا أحرجه من طريقين: أحدهما: نحو الطريق الذي أحرجه في الباب 
المذكور. والآخير: معلق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب هو الزهري عن أبن كعب بن 
مالك» قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن كعب هذا عبد الرحمن أو عبد الله» لأن الزهري 
يروي عنهما جميعاء لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروي عن جابرء وهذا المعلق وصله الذهلي 
في الزهريات عن عبد الله بن صالح عن الليث... إلى أخمره. قوله: «ثمر حائطي»» قد مر 
تفسيره آنفاً. قوله: «ويحللوا أبي») أي: يجعلوه في حل بإبرائهم ذمته. قوله: «فأبوا»» أي: 
امعنعوا. قوله: «ولم يكسره»ء أي: لم يككسر الثمر من التخل لهمء أي: لم يعين ولم يقسم 
عليهم. قوله: وحين أصبح)»» ويروى: حتى أصبحء والأول أوجه. قوله: «فجدَدذتهاء. أي: 
قطعتها. قوله: «بذلك». أي: بقضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول الله 
حتى كأنه علم من أعلام النبوة معجزة من معجزاته. قوله: ال ويكون؛ بتخفيف اللام ويرو 
بتشديدهاء ومقصود رسول الله عي تأكيد علم عم رضي الله تعالى عنه» وتقويته وضم 
حيحة أخخرى ا الحجج السالفة, 

5 7 باب هة الواجدٍ لِلْجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم هية الواحد للجماعةء وحكمه أنها تجوز على احثیاره» 
وقال ابن بطال: غرض المصنف إثبات هبة المشاعء وهو قول الجمهورء خلاقاً لأبي حنيفة. 
قلت: إطلاق نسبة عدم جواز هية المشاع إلى أبي حنيفة غير صحيح فإنهم ينقلون شيئاً من 
مذهبه من غير تحرير ولا وقوف على مدركه. ثم ينسبونه إليه فهذه جرأة وعدم إنصاف» 
والمشاع الذي لا يجوز هبته فيما إذا كان مما يقسمء وأما فيما لا يقسم فهي جائزة» وأيضاً 
العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد. حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوما يجوز. 





غم 


وقالت أسشْماءُ للْقاسم بن مَحَمّدٍ وابن عَنِيقٍ وَرذتُ عن اخټي عائسَّةَ مالا بالغابة 
وقد أغطاني به مُعاوية ما ي أي و لَكُما 


أورد البخاري هذا الأثر المعلق في معرض الاحتجاج على رد ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في عدم تجويزه لهبة المشاع» كما 0 إليه ابن بطال» ولكن ل يساعذهة هدا فان المال 
الذي كان بالغابة يحتمل أن يكون مما يقسم» ويحتمل أن يكون مما لا يقسمء وعلى كلا 
التقديرين لا يرد عليه لأنه إن كان مما يقسم فلا نراع أنه يجوزه. وات کان مما لا يقسم 
فالعيرة للشيوع المانع وقت اقيض ا و قث العقدء كما ذ كرناه الآن. قوله: رقالت اسماء»» 


- كتابُ الهبة وقَضْلها والخريض عَلَيها / باب (۲۳) ٠‏ ۹ 


هي بنت ابي بكر الصديق أنحت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والقاسم: هواابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» وقال ابن التين في كتابه: القاسم بن محمد بن أبي عتيق» قال: وأظن الوار 
سقطت من كتابي» لأن أبا عتيق هو عبد الرحمن بن أبي بكر» وابته اسمه عبد الله. قال: 
وعند أبي ذرء وابن أبي عتيقء وقال الداودي: القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة وابن أبي 
عتيق ابن أنعيهما. قلت: القاسم بن محمد بن أبي بكر هو ابن أخي أسما وابن أبي عتيق 

هو ابو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وهو ابن أي أسماء. 
قوله: «ورٹت على عائشة»» ماتت عائشة وورئتها أختاها: أسماء وأم كلعومء وأولاد 
أخيها عبد الرحمن» ولم تھا ازلو مید ایا لاه لم يكن شقيقهاء فكأن أسنماء أرادت 
جبر خاطر القاسم بذلك» وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه. قوله: 
«بالغابة»» بالغين المعجمةء وهي في الأصل: الأجمة ذات الشجر المتكائف لأنها تغب ما 
فيهاء ولكن المراد بها هنا موضع قريب من المديدة من عواليهاء وبها أموال أهلها. قوله: 
دمعاوية». هو ابن انين سفيان. قوله: ولكما». خحطاب للقاسم وعبد الله بن ا عتيق» وهذه 
صورة هبة الواحد من إثنين» فإن قلت: الترجمة هبة الواحد للجماعة فلا مطايقة. قلت: يغتفر 
هذا المقدار لأن الجمع يطلق على الإثتين كما عرف. 


س حدّئنا ټخیی بن قَرَعَةَ قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سَهل بن 

سَعْدِ رضي اله تعالى له أن التبئّ ر ټی بِشُرَاب فشرت رس يمينه ينه غلا ون يساره 
ا فقال ِْعُلام ٳڻ أَذِنْتَ لي أغطيتُ هؤلاءٍ فقال ما كدت لآوثن يتضيبى عت يا رول 
الله أَحداً قله في يَدِهِ. [انظر الحديث ۲۳٠١‏ وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه عي سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخء وكان 
تيبةه مه مشاها غير مقي قدل على صحة هية المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو 
حازم هو سلمة بن ديتار الأعرج» والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو 
حلله» ولم يبين كم هو. «وتله» بالعاء المثناة من فوق» وتشديد اللام أي: طرحه وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفی . 


۴ بات اله المقنوصة رفير الْمَقْيُوضَّةٍ وَالْمُقسُومَة وغير ير المقشومَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الهية المقبوضة. ا ا ا 
قوله: وغير المقسومة. لأن حكم المقبوضة قد مضىء وغير المقبوضة قد علم منه» وحكم 
ل ا 

وقد وهب النبئّ ع عله وأصحائه ِهَوازْنَ ما غَنِمُوا مِنْهُمْ وهو غير مَفْسُوم 


ذكر هذا لبيان قوله في الترجمة: وغير المقسومة» وغرضه من هذا إقامة الدليل على 
صحة هبة المشاع» ولكن ا يتم به الاستدلال» لأن المذ كور فيه لا يطلق عليه الهبة الشرعية 


3 ١ه‏ كياب الهبَةٍ وفْضْلها والتتريض عَلَيِها / باب (7؟) 


لأن القبض شرط فيهاء وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا ستفيان الغثوري عن 
منصور عن إبراهيم» قال: لا تجوز الهبة حتى يقيض. انتهى. وقوله: «غير مقسوة». يلزم منه 
أن يكون غير مقبوض أيضاًء فإذا لم يكن مقبوضاً كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا 
المعلق يأتي في الباب الذي يليه بأتم منه موصولا. قوله: «لهوازن» ويروى: إلى هوازت» وهي 
قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي خزاعة. ففي» قيس غيلان: 
هوازن بن منصور بن عكرمة ببن حفصة بن قيس غيلان» وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن 
أقصى» وهوازن هذا بطن» وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيرء وقال ابن عبد الوارث: 
هوزن واحد ذلك» وهو: فوعل» وقال أبو محمد: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقلّ من 
دعن هذ ER‏ 





0 ل وقال ثابتٌ قال حدّئدا شع عن مُحارب عن جابر رضي الله تعالى عنة 
نوت السيء عله في المشجدٍ نفَضَانِي ورَادَنِي. [انظر الحديث ٤٤١‏ وأطرافه]. 


ذكر هذا أيضاً في معرض الاستدلال على صحة هبة المشاعء ولكن لا يتم به 
الاستدلال لان هذه الريادة لم تكن هبةء واا هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة فى الثمن» والزيادة 
لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة الامن. قلت: الجهالة لا تؤثر في الثمن المعينء 
وحديث جابر هذا قد مص معلو لا في کا البيوع ف باب شراع الدواب والحميرء ومر 
الكلام فيه مستوفي» وثايت بالثاء المثلثة - ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني 
كرفي مات سنة عشرين وماثتين. وثبت كذلك غد أبى علي ابن السكن» وكذا هو في 
رواية الأكثرين» وبه جرم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت» 
قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا ثاببت» فزاد في الأسناد محمذداء وقال الغساني: وفي ىتە 
الأصيلى: حدثنا محمد حدثنا ثايت قال» وحدث البخاري عن ثابت بدو الواسطة كثيرا. 
قلت: ولم يتابع الجرجاني على هذه الزيادة» والظاهر أن المراد بمحمد هو البخاري 
المصنف» ويقع مثل ذلك كثيراء فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: «مسعر»» بكسر 
الميم: ابن كدام» وقد مر في الوضوء وغيرهء «ومحارب»» بكسر الراء - ضد المصالح - ابن 
دثار ى ضد الشعار. 

۷ لس حذننا محمد بن بار قال حدّثنا عدر قال حدّثئا سُعْبَةٌ عن مارب 
N BPE FON herri‏ 
لعا أتيتا المديتة قال انْتِ المشجد فصل رَكْعتَنِ فورَن. قال سُعْبَةٌ فورنَ ِي فأرجح فما 
زال منها شَيْمٌ حى ضاق هل السام َم يوم الححَرَةٍ. [انظر الحديث ٤٤٣‏ وأطرافه]. 

هذا طريق سوس اا ا ا ا ا O‏ 
عن شعبة عن محارب إلى آخره» ومضى الكلام فيه وسيأني أيضاً في الشروطء اوغا أدخله 


- كتابُ الهبة وفْضلها والخريض عَلَيها / باب (4؟) ۳۱ 


في هذه الترجمة ليها ذ كنا في المحديث الماضي› والجواب یله مئل الجواب هناك . قوله: 
جهة يزيد بن معاوية» وبين أهل المدينة» سنة ثلاث وستين. 


rah‏ َيب عن مالك عن اش حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله 
تعالى عنة أن رسول الله عتم ) يي بشراب وعن ينه غلا وعن يَسَارِهِ شيا فقال لِلْقُلام 
ادن لي أنْ غي هَؤُلَاءٍ فال العُلامُ لا والله 552 ملك أحدَاً مله في يَدِهِ. [انظر 
المحديث إأه؟ وأطرافه]. 

هذا الحديث ذكره في الباب السابق في ترجمة هبة الواحد للجماعة .وهنا ذكره في 
ترجمة الهبة الغير المقسومة؛ ووجه المطابقة من حيث إن فيه هبة غير مقسومة» وهذا أيضا لا 
يقوم به الدليل فيما ذهب إليهء لأن غير المقسوم غير متميز ولا يتصور فيه القبض أصلاً ومن 
شرط صحة الهبة الشرعية القبض. 

۹ س حدّثنا عبد الله بن عُْمَانَ بن جَهَلَة قال أخبرني أبي عن سُعْيَةَ عن 
سَلَمَةَ قال سَمِعْتٌ أبا سلْمَةً عن أبي هُرَيَْة رضي الله تعالى عت قال كان لجل على رسول 
الله عي دين فْهَمٌ به أَصْحَايهُ فقال دَعُوةُ هُ فان لصاجب الح مَقَالااً وقال اشوا له ستا 
فأغطوهًا إيَانُ فالا إا لآ جذ ا سِا هي أفصل مِن سه قال فَاشْتَدوهَا فأغطوها إِيَاهُ فان 
من خير کم اخسئکھ قَضاءً. [انظر الحديث ۲٠١٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن فيه أنه عي أمر بإعطاء سن لصاحب 
الدين أفضل من سنه؛ والزيادة فيه غير مقسومة» والجواب عنه مكل الجواب فى الحديث 
الذي غيله» وعبد الله ى التطابا شر ا بعبدان» وسلمة هو ابن كهيلء لام عاد 
عيد الرحمن بن عوف» وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاءء 
ومضى الكلام فيه هناك. 


٤‏ - باب إذا وهب جَماعة القَوْم 


أي - هذا باب يذ كر فيه إذا وهب جماعة لقوم» وزاد الك فى روأيته وهب 
رجل جماعة جازء وهذه الزيادة لا طائل تحتهاء لأنها تقدمت مفردة قبل باب. 

۷ مس ۸ سس دتتا 2 يَحُيى بن ٹک : ر قال حدّئنا للت عن عُقَِلٍ عنٍ ابن 
هاب عن عُرْوَةَ أن موان ا e‏ ا راء ان الین ا الجن 
جحاءَة وقد هَوَازِنَ مُسَلِمين فَسألوء ُن يرد لبهم أموَالهُم وس سَيَهُمْ فقال لَهُمْ معي تَرؤْنَ وأحبُ 
الحَدِيثِ إلى أُصدَقَهُ فاختارُوا إخذى الطائقتيئن ¿ إما السبي وإمّا امال وقذ كنت استَائِتُ 
وكات التبي» ؛ ل الرئع بطع عشرة ل حن ققل من ايب دنا تيئ تَر لَهُمْ أن النبيى» 
َيِه غير رَادَ إِلَيِهِمْ إلا إعذى الطائفتين قالوا فن تخقاز سبيتا فقا في الششليوة فأننى على 


۲ ١ه‏ - كتاب الهبَةٍ وفضلها والتخريض عَليِها / باب (ه٠)‏ 


الله با هُوَ اهل م قال ما بَعْد فان إخواتكم لاء 0 اين واي کاک أن رد إليْهم 
بيهم فَمَنْ أحبٌ منكم أن يُعَيبَ ذلك فلْيفعَل ومن أ حب أن يَكُونَ علا خظه حى 
تُغطية إا ِن أل ما يُضِيء اله عَلَينَا فليفعل فقال الاس طَيِبتا يا رسؤل الله لَهُمْ فقال لَهُمْ 
إنا لا نري من أَذِنَ نکم ا فيه مِمْنْ لَه يَاَذْنْ ازجع حقى يرف إِلَينَا عُرقاؤكم أمركع 
فرَججع الاش فكلمهم غرقاؤهم ثم رَجَهُوا إلى النبيء عي فأحبزوة أَنْهُعْ طبرا وأذِنُوا. [انظر 
mT‏ ۰ و۲۲۰۸ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديثء وهو أن الغامرن» وهم جماعة» وهبوا بعض 
الغنيمة لمن غنموها منهمء وهم قوم هوازن. وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن 
جهة أنه كان للنبي» 2 سهم» وهو الصفي» فوهبه لهم. والجواب عنه ما مر عن قريب» 
وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيئاً 
لوكيل أو شفيع قوم جاز. 

قوله: «هوازن»» مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «مسلمين»» حال من الوفد. قوله: 
«من ترو::»؛ أي: من العسكر. قوله: «حتى يرفع»؛ قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع أجود. 
قلت: لم يبين وجه أجودية الرفع» والنصب هو الأصلء لأن: أن» بعد: حتى» مقدرة فافهم: 
وبقية الكلام قد مرت. 

وقال صاحب (التوضيح): ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهيوا لهم. وفيه: رد على 
قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأنى فيها القسمة لا تجوز. قلت: لا وجه للرد على 
قول أبي حنيفة» فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية» وإنما هو رد سبيهم إليهم» ورد الشيء 
لصاحيه لا يسمى هبة. 


ا 0 مالي م NE 7 . TON‏ 5 
وهذًا الّذِي بَلغنا مِنْ سَبِي هَوازِنَ هذا آخرٌ قل الزّهْرِي يَغيي فهذا الذي بَعَنا 
قوله: دهذا الذي بلغنا» من كلام الزهري بينه البخاري بقوله: هذا أخر قول الزهري» 
وني بعض السخ: قال أبو عبد ايله» هذا آحر قول الزهري» ثم فسره بقوله: «يعني فهذ! الذي 
بلغنا» يعني: هو هذا آخر قوله. والله أعلم. 





1 


۴۵ باب م مَنْ اهدي ل له هدي وعندة جلساؤة فَهُوَ أَحَق 
أي: هذا باب 0 بيان ب من أهدي لهء بضم الهمزة على صيغة المجهولء و: 
هدية: مرفوعة بإسداد أهدي إليه. قوله: «وعنده» أي: والحال أن عند هذا الذي أهدى له 
جماعة» وهم جلساؤه وهو جمم جليس. قوله: «فهو أحق»: جراب من: أي: الذي أهدى له 
أحق بالهدية من جلسائه» يعني: لا يشا رکون معه. ظ 
ویک عن ابن عباس 0 جُلِسَاءَةُ شرَكَاءَةُ ولم يصح 
لما كان وضع 56 الباب يخالف ما روي عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه» أشار 


- كتابُ الهبة ومَضْلِها والتُخريض عَلّيها / باب (ه٠)‏ ۴ 


إليه بصيغة التمريضء بقوله: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه: ‏ أي: جلساء<المهدى إليه - 
تكاوج ا ولم يكتف بذكره هذا عن ابن عباس بصيغة التمريض حتى أڭده بقوله: 
ولم يصح. أي: ولم يصحء هذا عن ابن عباس»ء ويحتمل أن يكون المعنى: ولم يصح في 
هذا الباب شيءء ولهذا قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبيء مله شيء» وروي 
هذا عن ابن عباس مرفوعاً وموقوقاً» والموقوف أصح إسناداً من المرفوع. أما المرفوع» فرواه 
البيهقي من حديث محمد بن الصلت: حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس» قال رسول الله ه: «من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاؤه 
فيها» ومندل بن علي ضعيف» ورواه عبد الرزاق أيضاً عن محمد بن مسلم عن عمرو عن 
ابن عباس» ورواه أيضاً عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبن عباس 
مرفوعاً نحوه» وعنده قوم» واحتلف على عبد الرزاق عنه في وققه ورفعه. والمشهور عنه 
الوقف» وهو أصح الروايتين عنهء وله شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند 
إسحاق بن راهويهء وآخر عن عائشة عند العقيلي» وإسنادهما ضعيف أيضاء وقال ابن بطال: 
معنى الحديث الندب عند العلماء فيما خف من الهداياء وجرت العادة فيهء وأما مثل الدور 
والمال الكثير قصاحيها أحق بهاء ثم ذكر حكاية أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه 
مال كثيراً وهو جالس مع أصحابة» فقيل له: قال وسول انلهج جلساقكم. شر كاز کی فقال 
أبو يوسف: إنه لم يرد في مثله؛ وإنما ورد فيما خف من الهدايا من المأكل والمشربء 
ويروى من غير هذا الوجه أنه: كان جالساً وعنده أحمد ين جنبل ويحبى بن معين» فحضر من 
عند الرشيد طبق وعليه أتواع من التحف المثمنة» فروى أحمد ويحيى هذا الحديث. فقال أبو 
يوسف: ذاك في التمر والعجوةء يا ححازن! إرفعه. 





6 سب مكنا ابن تايل قال اخيرنا عيذ اللداقال اخيرنا شعية عن شلهة إن 
کيل عن أبي سلَمَةَ عن ابي عُرَْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبيء ٠‏ عه أنه أحذ سِنًا فَجَاءَهُ 
اة ااه فال إن لِصاحِب الحَقٌ ممالا ُي قَضاهُ افش وك ته :وفال ا 
سبكم قَضَاعٌ. [انظر الحديث ۲٠٠٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة على ما قاله الكرماني: إن الزيادة على حقه كانت هديةء وقيل: هبته 
لصاحب السن القدر الزائد على حقه» ولم یشار که غيره؛ وفيه نظر لا يخلو عن تعسف» 
والحديث مر عن قريب في: باب الهبة المقبوضةء وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي» 
وعبد الله هو ابن المبارك المروزي. 


۲ ل حدثنا عبد ابله بن مُحمب قال ا ابن عَُئةٌ عن عفرو عن ابنٍ 
د المعو يي م النبي» ٠‏ مله في سقَرٍ فکان على بكر لمُعَوَ ضغب 
يمم النبع» اميم ا : بم ورا امسا 4 البئ مله 


عرد اي م قال هُوَ لَك يا عَبْدَ الله فاضتغ به ما شفْت. [انظر 


4 ١ه‏ ۔ كتابُ الهِبَةِ وفضلها والتّحْريض عَلَيِها / باب (76 و ۲۷) 
الحديث ۲٠١٠١‏ وطرفه]. 

قال اللإسماعيلى: هذا الحديث لا دحل له في هذا الباب» فلا مطابقةبينه وبين 
الترجمة. قلت: لأن هذا وا لف عدون انلا مسار كه لت ها وقال أبن بطال: هبته-لابن 
عمر مع الناس» فلم يستحق أحد منهم فيه شركة. قلت: هذا عجيب: لان الشمخص إذا وهب 
لأحد شيعًا وهو بين الئاس فهل يتوهم فيه أنهم يشاركونه فيه؟ حتى يقال: هذه هبة وهبت 
لشخص وعنده جلساژه» فهم شركاؤه فيه» بل كل منهم يتحقق أن هذا هو الأحق لتعينه من 
جهة الواهب. وقال بعضهم: هذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهدية والهية. قلت: 
هذا أعجب من ذلك» وكيف بينهما اتحاد في الحكم؟ بل بينهما تغاير في الحكم وتباين, 
لأن الهبة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول وقيض» والهدية ليست كذلكء وأيضا قد 
يشترط العوض في الهبة ولا يشترط في الهدية» والحديث قد مر في البيوع في: باب إذا 
اشترى شيعاً فوهب من ساعته و«البكره بفتح الباء الموحدة: الفعى من الإبل بمنزلة الغلام من 
الناسء والأنثى بكرة» و(صعبه» صفته أي : شديد وقد مر هناك بقية الكلام. 


5 - باب إِذَا وهب بعيراً لرَجُلٍ وهو راكب فهر جائرز 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وهب رجل بعير لرجلء» وهو راكبه»ء أي: والحال أن 
الموهوب له راكب الجمل الموهوب» فهو جائزء والتخلية بينه وبين البعير تتنزل منزلة 
القيض. 

۷ س وقال الحمَيديٰ حدّئنا فيان قال حدّثنا ڙو عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما قال كا مع النبي, عله في سَمَرٍ وكنت على بكر ضغب فقال النبئ» مَك لحر 
ِعْبِيه فابتَاعَةُ فقال النبئ, عي هُوَ لَك يا عَبِدَ الله. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطراقمع. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» والحديث مر في الباب الذي قبله وفي غيره كما ذكرنا 
والحميدي هو عبد الله بن عيسى القرشي الأسدي آبو بكر المكيء وتسبته إلى أحد أجداده 
حميد» وسغيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وهما أيضأ مكيان» وهذا وصله 
الإسماعيلي فرواه عن أبي صالح عنه به وأيو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد عن بشر بن 
عيسبى عنه به. 

١1‏ باب هَدِيّةَ ما كر لبها 

أي: هذا باب في بيان حكم هدية ما يكره لبسهاء وفي رواية النسفي: ما يكره لبسهء 
بقذكير الضميرء وكلاهما صحيح, لأن كلمة: ما يصلح للمذكر والمؤنث» والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه» وهدية ما لا يجوز لبسه جائزة» فإن لصاحبها التصرف فيها 
بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء. 


4 لب حدفدا عَبِدُ الله بن مَسْلّمَة عن مالِكِ عن نافع عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ 


- كناب الهبة وفَضّلِها والئخريض عَلَيِها / باب (۲۷) tro‏ 


e E ل‎ Ee a 
و الله لو اشَْرَيتَهَا فلبسكها يَوْمَ الحِمْعَة ولِلوَفِْدِ قال إا لبها من لآ حلاق ي‎ 
الآخرة ثم جات حال فأغطى رسول الله عله حُمَرَ نها له وقال أكُسؤئييها ولت ف‎ 
مارد ما لت فقال إلى لم ألحشكها لْيسها نكسا شمر اسا له َك : مُشْركاً. [انظر‎ 
وأطرافه].‎ ۸۸٦ الحديث‎ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عة أهدى تلك الحلة إلى عم مع أنه یکره ليسها. 
GS.‏ باب يلبس أحسن ما يجدء والحلة من برود اليمن» 
وأنها لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداي والوقد: هم القوم يجتمعون ويرذون البلادء وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك وهو جمع: واقدء تقول: وفد يغد 
فهو وافدء وأنا أوفدته فوفد. قوله: «عطارد»ء منصرف وهو علم رجل تميمي يبيع الحلل. 
قوله: «أخاً له» أي: لعمر» رضي الله تعالى عن هو أخوه من أمه وقيل: من الرضاعة. 

حذثنا محمد بن جَعْفْر قال حدّثنا ابن فصل عن أ بيه عن نافع عنِ 
اين حُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال اتی التب علا بو تيك فايلعة يليه فلم يذل عليها وجاء 
تذكرَث لَه ذلك فذَكرَة لبي عه قال إّي ريت على بايها نرا مَوْشِياً فقال ما لِى وللدَّنْيَا 
فأناها علي فذَّكَرَ ذلك لَهَا فقالث ليارزي فيه ا شاءَ قال رصل به إِلَى فُلانٍ هلي بيت بهم 
اة 





مطابقته للترجمة من حيث إن فيه أمره عه قاطمة يإرسال ذلك الستر الموشى - أي: 
المخطط ‏ إلى ال فلان. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد بن جعفر بن أبي الحسين أبو جعفر الحافظ 
الكرفي» نزل فيد يفتح الفاء وسكون الياء ار الحروف وفي أخره دال مهملة: وهو بلد بين 
بغداد ومكة في نصف الطريق سواءء ونسب إليهاء وقيل له: الفيدي» ذكره اللالكائي 0 
عدي وابن عساكر في شيوخ البخاري. الثاني: محمد بن فُضيل بن غزوات. القالث: أبو 
فضيل بن غزوات بن جرير أبو الفضل الضبي الكوفي. الرابع: نافع مولى ابن عمر. € 
عيد الله بن عمرء رضي ائلّه تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العتعنة فى 
ثلائة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن فضيل بن غزوان ليس له عن نافع عن ابن 
عمر في البخاري سوى هذا الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في اللباس عن واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل 
به» وعن عثمان بن أبي شيبة عن عيد الله بن نمير عته نحوه. 

قوله: «دأنى بيت فاطمة» IT‏ أنى بنته فاطمة فلم يدخمل عليهاء وفي رواية أبي 
داود: وق ما كان يد حل إلا بإذنها. قوله: «موشیا» أصله موشوي فاجتمعت الواو والياء 


)٣۷( كتاب الهبة وفضْلها والشختريض عَلَيِها / باب‎ 20١ ۳٦ 


وسبقت إحداهما بالسكون فة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسّرات الشين لأجل 
الياء» فصار نحو مرضي ونحوه. ه. قوله: دفذكرت له ذلك». هذا قول فاطمة أي: ذكرت 
مجيء رسول الله عه إلى بيتها وعدم دخوله فيه» وفي رواية ابن تمير» عن ابن فضيل: فجاء 
علي فرآها مهدمة. قوله: «فذكره للبيء يليه أي: فذكر ذلك علي للنبيء مي كذا في 
رواية الأصيلي» وفي رواية ابن نمير عن فضيلء فقال: يا رسول الله! اشعد عليها أنك جعت 
فلم تدحل عليها. قوله: «فقال مالي وللدنيا» وفي رواية ابن تمير عن فضيل: ما لي وللرقم» 
أي : المرقوم» والرقم اللقيش. قوله: «فقالت» أي: فاطمة. قوله: «فيه»» أي: في الستر 
الموشى. قوله: «قال»» أي: النبيء عه ترسل به أي ترسل فاطمة بذلك الستر إلى آل فلانء 
ويروى: إلى فلان» بدون ذكر آل وترسل» بضم اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذرء 
ترسل به بالباء وبحذف النون من غير علة» وهي لغة. قوله: «أهل بيت»» بالجر على البدل. 
وفيه كره النبي؛ مه الحرير لفاطمةء رضي الله تعالى عنهاء لأنها ممن يرغب لها في 
الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا وأن النهي عنه إنما هو من جهة 
الإسراف قال الكرماني وأقول لأن فيها صورأ ونقوشاً والله أعلم. وفيه كراهية دحول البيت 
الذي فيه ما یکره وروی ابن حبان من حديث سفيئة قال لم یکن رسول الله لله يدل بيعاً 


مزوقا. 





7 لب حذثنا جاج بن ينمال قال حدّثئا سْعْبَةٌ قال أخبرني عبد المَلِكِ بن 
مَيِسَرَةَ قال سمغت رَيْدَ بن وهب عن عَلِسَ رضي الله تعالى عنهٌ قال أُمْدِيّ إلى النبي» َه 
له سِيرَاءَ فلَِسْتهًا فَرَأَئِتُ الْْضَت في رجهي فَسَقَفْتُهَا بين نسائي. [الحديث 7514 - طرقاه 
في: 5ه ١٠81ه],‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فرأيت الغضب في وجهه» فإنه كره لبسها لعلي مع 
أنه أهداها إليه. 
ل ا ل ال ديم بي شيبة 
عن غندر به وأخرجه اللسائى ف في الريئة عن بندار به. 

قوله: دفي حيلة سيراع)؛ بكسر السين المهملة وفتح الياء أخجر الحرو فى ممدود: وهو 
نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور: وهو فعلاء من السيرء وهو القدء هكذا يروى على 
الصفة» وقيل: على الإضافة» واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعلاء صفة لكن إسماء وشرح 
السيراء بالحرير الصافي متاو سحل حر بر قوله: «فرأیت الفضب في و جج4 : ظاعره الشحرج» 
وأما أبو عبد الله أخو المهلب فقال: هو دال على أن النهي للكراهة فقط؛: ولو كان تحرياً لما 
عرف الكراهة من وجهه بل نهاه. فإن قلت: من المهدي هذه الحلة؟ قلت: قالوا؛ أكيدر 
دو هة قال اين الأثير: دومة الجندل موضع» بصم الدال وتفتع . قوله: «فشققتها بال نسائي). ْ 


- كتابُ الهبة وفْضْلِها والتُخريض عَلَيها / باب (۲۸) ) ضف 


سس ااي سيب سب يبب بيب سيبس يي 0 
والمراد به نساء قومه» ولا يريد به زوجاته إذ لم يكن لعلي» رضي الله تعالى عته» زوجة في 
(الهدايا) تأليفه» عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: فشققت منها أربعة أحمرة لفاطمة بت 
أسد امي ولفاطمة زو جتي ؛ ولفاطمة بدت حمزة بن عيد المطلب. قال: : ونسي الراوي الرابعة: 
قال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بدت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخي علي؛ وعند أبي العلاء 
ابن سليمات: فاطمة بنت أبي طالب المكناة ة آم هانىء) وقال القرطبي : قيل: فاطمة بنت الوليد 


۸ بابُ قبرل الْهَدِيّةِ مِنَ المُش ركين 


أي: هذا باب في مان مان قول اليدية هن العقر كه و كانه اكتان بهذا الى اف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو ما أحرجه موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي 
يدعى: ملاعب الأسن. قدم على رسول الله عه وهو مشرك فأهدى لهء فقال: إني لا أقبل 
هدية مشرك.. :اديت وجاله قات إلا أنه مرسل» وقد وقيله عه عن الرهري ولا 
يصح. وفي الباب عن عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق قتادة عن 
يزيد بن عبد الله عن عياض. قال: أهديت للنبي. ع ناقة فال أسليت؟ قلت: لا ثال: 
إني نهيت عن زبد المشركين. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» ومعنى قوله: إني نهيت 
عن زيد المش ركرن» يعني: هداياهم. قلت الزبد» بفتح الزناي وسكون الباء الموحدة وفي أخره 
دال مهملة: وهو الرفد والعطاء» يقال منه: زبده يزيدهء بالكسرء فأما يزيده بالضم فهو: إطعام 
الزبد. وقال الخطابي: دان يكن غاا الجد ك معسوخا لاله قبل غدية غير واا ن 
المشر كين أهدى له المقوقس مارية والبغلةء وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما. وقيل: إنما رد 
هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب» 
ولا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشركء فردها قطعاً لسبب الميل؛ وليس ذلك مناقضا لقبول هدية 
النجاشي والمقوقس وأكيدر لأنهم أهل كتاب. انتهى. 

قلت: روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جايرء رضي الله تعالى عنه. 
رواه أبن عدي في (الكامل) عنه. قال: أهدى النجاشي إلى رسول الل م قارورة من غالية. 
وكاب أول من عمل له الغالية. ولم أجد في هدايا الملوك له عه من حديث جابر إلا هذا 
الحديث» والنجاشي كان قد أسلمء » ولا مدخل للحديث في الياب إل أن يكون أهداه له قبل 
إسلامه» وفيه نظر» ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي حر من ملوك الحبشة لم يسلم» > كما 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس» رش الله تعالى عنه أن ايى ا 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم... الحديث» وعن 
اض حميد الساعديء قال: غزونا مع النبيء عَيْيلَهِ... الحديث» وفيه: وأهدى ملك أيلة إلى 


57 ١ه‏ - كتابٌ الهِبَةٍ وفَضْلِها والشخريض عَلَيِها / باب (۲۸) 


رسول ابن یی بغلة بيضاف. فكساه رسول اش ر بر دة وک له پار هم » ار 
الشيخان على مأ يججيء) إن شاء الله تعالى. 





وعن ان أنخر جه مسلم والنسائي او رواية قتادة عنه: أن أكيد ر دومة الجندل أهدى 
إلى رسول الله 2 به ين ددس ولأنس حديث أخمر رواه ابن أبي شيبة في (مصنغة) 
وأحمد والبزار في وسيم قال؛ أعدى الأكيدر لرسول اله عق رة من مق فجعل 
يقسمها بيتناء وقال البزار: فقبلهاء ولآأنس حديث أخر رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية 
علي بن يزيد عن ع أن ااه الروم أهدى إلى رول الى ا ممشقة من سندس» 
فليسها. أورده في ترجمة علي وضعقه. قلت: الممشقة» بضم الميم الأولى وفتح الثاني 
وتشديد الشين المعجمة وبالقاف: هو الثوب المصبوع ال کي الميم» وهو المغرة. 
ولأنس حديث آخخر رواه أبو داود من رواية عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس: أن ملك ذي 
يرن أهدى لرسول الله »عت حلة أحذها يثلائة وثلاثين ناقة فقبلها. 


وعن حكيم بن حزاع أخرجه أحمد في (مسنده) والطبراني في (الكبير) من رواية عراك 
ابن مالك أن حكيم بن حزام» قال: كان محمد أحب رجل في الناس إليع في الجاهلية» فلما 
ب وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم, وهو كافرء فوجد جلة لذي يزن تباي 
فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله عه فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها 
هدية قأبى. قال عبد الله: حسيته قال: إنا لا نقبل شيعا من المشركين» ولكن إن شعت أخذناها 
بالشمنء. فأعطيته حين أبى علي الهدية. 


وعن عبد الله بن الزبير: أخرجه أحمد والطبراني أيضاً من رواية عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه. قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 
تعالى عنهماء بهدايا ضبابا وقرظاً وسمنأء - زاد الطبراني: وهي مشركة - فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشةء رضي الله تعالى عنهاء التبيء عله فأنزل الله تعالى: 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» [الممتحنة: ۸]. الآية» فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 

وعن عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني في (الكبير) من رواية إبراهيم بن عثمان بن 
أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول 
الله عوك سيفه ذو الفقار» ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء» وفي ترجمة أبي شيبة» رواه 
ابن عدي في (الكامل)» وضعفه. ولابن عباس حديث آخر رواه البزار في (مسنده) من رواية 
مندل عن إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس» قال: أهدى 


- كتاب الهبة ومْضْلِها والتُخريض عَلَيها / باب (58) ۳۹ 
المقوقس إلى رسول الث ع قدح قوارير» فكان يشرب فيه. 
وعن حنظلة الكاتب أخرجه الطبراني في (الكبي عنه: أنه قال: أهدى المقوقس - 
ملك القبط ‏ إلى النبي» لل هدية وبغلة شهباء فقبلهاء مَل وعن دحية الكلبي, ار جيه 
الطبراني في (الكبير) عنه أنه قال: أهديت لرسول الله »عي جبة صوف وخفين» فليسهما 
حتى تخرقا ولم يسأل عنهماء أذكيا أم لا؟ انتهى. قلت: كان ذلك قبل إسلامه. وعن بريدة 
ابن الحصيب خر جه الطبراني في (الأوسطع: عن عبد الله بن بريدة عن انع قال: أهدى 
أمير القبط لرسول الله عي جاريتين أحتين وبغلةء فكان رسول الله »عي ي ركبهاء وأما إحدى 
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيي وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ابت الأنصاري. وعن 
أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في (الكامل) عنه, قال: أهدى ملك الروم إلى رسول 
الله عله جرة زنجبيل فقسمها بين أصحابه. وعن المغيرة بن شعبةء أحرجه الترمذي من 
رواية الشعبي عته» قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله تت حفين فلبسها. وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في (الأوسط) من رواية عطاء عنهاء قالت: أهدى 
المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله مُه مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشط. وعن 
داود بن أبسي داود عن جده أخرجه ابن قانع عنه: أن النببى : عي أهدى له قيصر جبة من 
سندس» فأتى أبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء يشاورهماء فقالا: يا رسول الله! نرى أن 
تلبسها يبكت الله تعالى عدوك ويسر المسلمون فلبسها وصعد المتبر... الحديث» وفي 
اا ا ۰ 
5 ا بين هااا نا "كاله ا بأن الامتناع فيما أهدى له خحاصة 
والقبول فيما أهدي للمسلمين وقيل: الامتناع في حق من يريد بهديته التوددء والقبول في 
حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل 
الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان» وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» لأن ذلك 
من حصائصه» وقيل: نسخ المنع بأحاديث القبول. وقيل: بالعكسء والله أعلم. 


۷= وقال أبو هُرَيْرَةٌ عن البئى ع فال هاجرٌ إبرَاهِيمُ عليه السَلام بسارّة 
فدَحَلَ قَزِيَةَ فيها مالك أؤ جَبَار فقال أغطومَا آجَرَ 

ا اللي ا ا انا رف 78 أحاديث الأتبياء» عليهم السلام. 
وقصته على ما قال علماء السير: أن إبراهيم أقام بالشام مدة فقحط الشام فسار إلى مصر ومعه 
سارة ولوط عليهم السلام» وكان بها فرعونء وهو أول الفراعنة» عاش دهراً طويلاء واختلفوا 
دونه ل بر هر مواد ين كار د بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» 
عليه السلام وقيل: ستان ابن الأهبوب أخو الضحاك وهو الذي بعثه إلى مص وقام بها. 
وقيل: عمرو بن امرىء القيس بن نابليون بن سباً. وقيل: طوليس» وكانت سارة من أجمل 
النساءء وكانت لا تعصي لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام شيعا فلذلك أكرمها الله تعالى فأتى 
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الجبار رجل وقال: إنه قدم رجل و مجه امرأة من احسن الناس وجهاء ووضف له حستها 
وجمالهاء فأرسل الجبار إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: 
إليهاء فرجع إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلامء إلى سارة وقال لها: إن هذا الجبار قد سألئي عتلك 
فأخبرته أنك أخحتيء فلا تكذبيني عنده» فإنك أحتي في كتاب الله تعالى» وأنه ليس في هذه 
الأرض مسلم غير ي وغيرك» ولوط. ثم اقبلت سارة إلى الجبار وقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» يصلي› فلما دخلت عليه وراها فتناولها بیده» فييست إلى صذره» فلما رای ذلاك 
فرعون أعظم أمرهاء وقال لها: سلي إلهك أن يطلق عنيء فوالله لا أوذيك. فقالت سارة: أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده» فأطلق الله له يده وقيل: فعل ذلك ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
ردها إلى إبراهيم ورهب لها هاجرء 'وهي التي ذ كرت في حديث الباب: أجرء وهي لغة في: 
هاجرء فأقبلت سارة إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام فلما أحس بها انفتل من صلاته 
فقال: مهیم؟ ققالت: كفى الله كيد الاجر وأحدمني شاجر. 

واخحثلقوا في شاجر» فقال مقائثل: كانت من ولد هود عليه الصلاة والسلام» وقال 
أ الضحاك: كانت بدت ملك مصر وكان الملك ساكناً بمنف» وعليه ملك آخيرء وقيل: إنما غليه 
فرعون فقتله وسبى ابنته فاسترقها ووهبها لسارة؛ ووهيتها سارة لإبراهيم فواقعها إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام فولدت إسماعيل» وسارة بشت هارات أخ إبراهيم» عليه الصلاة والسلامء قال 
ابن كثير: والمشهور أن سارة ابئة عمه هاران أت لوط عليه الصلاة والسلام» كما حكاه 
السهيلي» ومن ادعى أن تزويج بدت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل؛ ولو 
فرض أنه کان مشروعا وهر منقول عن الربانيين من اليهود» كان لأساف عليهم السلامء أيه 
يتعاطونه. وقال السدي: كانت سارة بنت ملك حران؛ واكان قد بلغها خبر الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» فآمدت به وعابت على قومها عبادة الأوثانء فلما قدم الخليل حران تزوجته 
على أن يبه يغيرهاء و ذهب بعص العلماء إن لبوق لاٹ لسسع 8 : سمارة وأم موسي , وعرم. عليهن 
السلا والذي عليه الجمهور: أنهن صديقات. 


وأَهدِيَثْ لبي عله شاة فيها سم 
يأني حديث هذه الهدية في هذا البايب موصول» ويأني الكلام فيها هباك. 
وقال أبو حُميد أهدى ملك أبلة لبي َه بل ياء 





وکساه بُزداً وكتب لَه ببَخْرهِم 
أبو حميد الساعدي الأنصاري» قيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك والحديث 
المعلق مضى مطولا في كتاب الزكاة في: باب حرص التمرء وقد مر الكلام فيه هناك وأيلة؛ 
بفتح الهمزة وسكون الياء أحر الحروف: بلدة معروفة بساحل البحر في طريق المصريين إلى 
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مكة» وهي الآن خراب. قوله: «وكتب له ببحرهم»» أي: ببلدهم وحكومة أَرضهم وديارهم 
له وهذا هو الظاهر لا البحر الذي هو ضد البر» كما توهمه بعضهم. 

4 ل حدّثنا عبد الله ب مُحَمّدٍ قال حدثنا يُونْسُ بن مُحَمَّدٍ قال حدثنا 
يبان عن قَعَادَةَ دة قال حدّثنا تش رضي الله تعالى عنه قال أَهْدِي لبي يه جة سنس 
وكانّ يَنْهَى عن الكرير فعجب الاس ينها فقال لله والَّذِي نفس مُحَمّدٍ بيده لَمَادِيلُ 
سَخْدِ بن مُعَاذٍ في الجَئّة أحسَنُ مِنْ هَذا. [الحديث ۲٣۱۰‏ _ طرفاه في: ٤۸ ۰۲٦۱۲٦‏ ۳۲]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه قبول الهدية من المشركء لأن الذي أهداها هو أكيدر 
دومة» على ما يجيء عن قريب. وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» وهو من أفراده» ويونس بن محمد أبو محمد المؤدب أيضاً في صفة الجنة عن 
عبد الله بن محمد أيضاً. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب عن يونس بن 
محمد عته به. 

قوله: «أهدي»» على صيغة المجهول» والمهدي هو أكيدرء كما ذكرناه الآن. قوله: 
«سندس»» قال ابن الأثير: السندس ما رق من الديباج ورف وقال الداودي: السندس رقيق 
الديباج والاستبرق غليظه»ء وقال ابن التين: الاستبرق أفضل من السندس لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقهء قوله: «وكان ينهى عن الحريره» جملة 
حالية. قوله: «لمناديل سعد»» جمع منديل» وهو الذي يحمل في اليد مشتق من الندل؛ 
وهو: النقل»› لأنه ينل من يد إلى يد وقيل: الندل الوسخ»› وفيه إشارة إلى منزلة سعد في 
الجنةء وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبةء لأن المناديل في الثياب أدناهاء لأنه معد 
للوسخ والامتهان» فغيره أفضل منه» وقيل: في قوله: «لمناديل سعد» ضرب المثال بالمناديل 
التي يسح بها الأيدي وينفض بها الغبار ويتخذ لفافة لجيّد الشياب. فكانت كالخادم» والثياب 
كالمخدوم» فإذا كانت المناديل أقضل من هذه الثياب أعني: جبة السندس - دل على عطايا 
الربء جل جلالف قال: «إفلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين [السجدة: /١١ع.‏ فإن 
قلت: ما وجه تمخصيص سعد به؟ قلت: لمعل منديله كان من جنس ذلك الثوب وتا ونحو 
أو كان الوقت يقتضي استمالة سعد أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصارء فقال: منديل 
سيد كم خير منهاء أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثياب» وقال صاحب (الاستيعاب) 
روي أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» نزل في جنازته معتجراء بعمامة من استبرق. 

7 مب وقال سَعِيدٌ عن قَتَادة عن انس أن اكير و مه أَهُدَى إلى النَبِى عَهِ. [انظر 
الحديث د إ۹ وأطرافه]. 


سعيدل هو أبن أبي عروية روى عن قتادة... اون آخحره» وهذا تعليق وصله انك عن 
روح عن سعيد بن أبي عروية به» وقال فيه: «جبة ستدس أو ديياج؛ شك سعيد. وأكيدر بضم 
الهمزة تصغير أكدر, وهو أبن عيد المللك بن عبد العجنء؛ بالجيم والنون أبن أعبا بن الحارث 


عمدة القاري /ج” ١‏ /م؟١‏ 
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ابن معاوية» يسب إلى كندة» وكان النببي» 2 أرسل إليه حالد بن الوليد: :رضي الله تعالى 
عنه» في سرية فأسره» وقتل أخاه حسان» وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي» عي على 
الجزية وأطلقه. وقال الكرماني: واختلفوا في إسلامه. قال في (الجامع): ذكر البلاذري: أنه 
لما قدم على رسول الله عي أسلم وعاد إلى قومه» فلما توفي رسول الله مَك ارتد كلما 
سار حالد من العراق إلى الشام قتله» وكان أكيدر ملك دومة» بضم الدال عند اللغوي. 
وفتحها عند الحديثي» و: الواو» ساكنة» وهي مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع» ولها حصن 
عادي على عشر مراحل ص اة وثمان من دمشق. ويسمى: دومة الجتدلء» والجتدل: 
الحجارةء والدومة: مستدار الشيء ومجثمعه» كانه ضيف به لان مكاتها مجتمم الأحجار 
ومستدارها. وروی ابو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان, أته: لما قدم أحرج قباء 
من ديباج متسوجاً بالذهب» فرده النبيء عي ثم إنه وجد ني نفسه من رد هديتهء فرجع به 
فقال له النبي» E‏ تإدفعه إلى عم رضي الله تعالى عنه...» عند مسلم: «أن أكيدر دومة 
أهدى للنبي» ع ثوب حريرء فأعطاه عليأء فقال: شققه را بين الفواطم». وقد ذ كرنا 
الفواطم فى الباب الذي قبل هذا اليابه. 
8 لب حذئنا عبد الله بن عبد الومّابٍ قال حدّثنا خالِدٌ بن الحارث قال 
حدّئنا غه عن هشام بن ر عن نس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يَهُودِيَّ أت التب 
له بشاة مسَمُومة فأك ينها فجى: يها فَقيلٌ ألا 
الله عن ۰ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه علي قبل هدية تلك اليهوديةء وأكله منها يدل على 
قبوله إياهاء وعيد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان 
وعشرين ومائمين وهو من أفراده؛ و خحالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري وهشام بن 
ظ والحديث أشمر جه مسلم في الطب عن يححيى بن حبيبا» وعن هارون الجمال» 
وأخخر جه ابو داود في الديات عن يحيى بن حبيب. 
قوله: «يهودية»» اسمها زينبء واختلف في إسلامها. قوله: دقفي لهوات». جمع: 
لهات بفتح اللام؛ قال الجوهري: اللهاة الهنئة المطبقة في أاقصى سقف الحلق» والجمع 
اللهاء واللهوات واللهياة. وقال عياض : هي اللحمة التي بأعلى الحتجرة من أقصى الفم» وقال 
الداودي: لهواته» ما يبدو من فياه تیل التبسم» وفي (المغرب) اللهاة: لحمة هشر فك على 
الحلق. 
وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامهء دوت أن ال عن أصله. 
وفيه: حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم ما بيع في سوق 
المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبين حلافها. 


وو 


تقثلهًا فما رلك أغرفهَا في لهات رسول 
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۸/۰ ل حذثنا أبو التُمْمانٍ قال حدّئنا الْمْعْتَمِد بن سُلَيِمَانَ عن أنيه عن أبي 
تان عن عبد الؤخطن بن أبي کر رضي الله تعالى عدهما قال ئا مع اسي َل لايم 
ومائة فقال الي عي هل ة مع أححدٍ هنكم طعا فا مع رل صاځ مِنْ طعَام أؤ د حه فجن 
ئم جاءَ و مُشْرِك مُشْعَاتٌ طويل بَِتمِ : نشوقها نمال النبئ ماله َع أ عبلية أز قال هة قال 
لا ټل بع فا شْتَوَى مه شاة قَصْيعث وأمَر النبئ عه البتطن لطن أن يُشْوَى وام الله ما في الاين 
واليائة إلا ا كراد بيد كان شاهداً أغطاعًا إِيّاةُ وإنّ كان 
غائياً ها له قعل مِنْهَا َة قَصْعَتِينَ فأكلوا أْجَمَعونَ وسَبِعْتا فَمُضِلَّتٍِ الْمَصْعَتَانِ فَحَمَلْناهُ على التعير 
أذ كما قال. [انظر الحديث ۲٠١١‏ ؟وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله أم عطيةء والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبةء ولهذا قال: 
أم هبة. وفيه: دلالة على جواز قبول هدية المشركء لأنه لو لم يجز لما قال عَيَيِله: أم عطية 
وأبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي البصري والمعتمر بن سليمان بن طرخحان ای 
البصري» يروي عن أبيه» وأبو عثمان هو عبد الرحسن بن مل النهدي - بالنون ‏ الكوفي» 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي» عة وصدق به ولم يره» مات سنة 
إحدى وثمانين بالبصرة وهو ابن أربعين ومائة سنة. والحديث مضى في كتاب البيوع في: 
باب الشراء والبيع مع المش ر كين. 

قوله: دفإذا مع رجل »2 كلمة إذاء لهاان قوله: «أو نبحوة). بالرفع عطف على 
الصاع والضمير فيه يرجح إلى الصاع. قوله: «مشعان» بضم الميم وسكون الشين المعجمة. 
وبالعين المهملة» وفي آخره نون مشددة. وقال الكرماني: ويروى» بكسر الميم. وقال: هو ثاثر 
الرأس أشعث وقال القزاز هو الحافي الثائر الرأس وفي بعض الرواية وقع بعد قوله مشعان طويل 
جداً فوق الطول وهو تفسير البخاري وقع في رواية ايلي قوله: «بيعاً أم عطية, 
منصويان بفعل مقدر تقديره: تبيع بيعاً أو تعطي عطية. قوله: «أو قال»» شك من الراوي في 
أنه قال: عطية آم هبة. قوله: وفاشترى منده. أي: من الرجل؛ وفي رواية الكشميهني: فاشترى 
متهاء أعي : من الغتم. قوله: «فصنعته أي : ذبحت. قوله: «بسواد البطن»: هو الكبدء قاله 
النووي. وقال الكرماني: اللفظ أعم منه» يعني: يتناول كل ما في البطن من كبد وغيره. قلت: 
الذي قاله النووي أقوى في المعجرة. قوله: «وأم اللهو» قسمء يعني: من ألفاظ القسمء نحو: 
لعمر الله وعهد الله» وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهي همزة وصل» وقد تقطع 
وأهل الكوفة من النحاأة يزعمون أنه جمع يمين» وغيرهم يقولون: هي اسم موضوع للقسم. 
قوله: وحز» بالحاء المهملة والزاي» معناه: قطع. قوله: «حزة»» بضم الحاء المهملة: وهي 
القطعة من اللحم وغيره وقال الكرماني: ويروى - بفتح الجيم - قوله: «أعطاها إياه» أي: 
أعطى الحزة إياه» أي: الشاهدء أي: الحاضر. وقال بعضهم: هو من القلب» وأصله: أعطاه 
إياها. قلت: لا حاجة إلى دعوى القلب فيه» بل العبارتان سواء في الاستعمال. قوله: 
«أجمعون» بالرقع تأكيد للضمير الذي في أكلواء ثم إنه يحعمل الوجهين: أحدهما: أنهم 
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اجتمعوا كلهم على القصعتين فأكلوا مجتمعرن» وفيه معجزة أخرى: وهي اتساع القصعتين 
حتى تمكنت منها أيادي القوم كلهيء والوجه الآخير: أنهم أكلوا كلهم من القصعقين على أي 
وجه كان. قوله: «فحملناه»» أي: الطعام: ولو أريد القصعتان لقيل: حملناهماء وفي الأطعمة. 
وفضل في القصعتين» وكذا في رواية مسلمء فالضمير حيئثذ يرجع إلى القدر الذي فضل. 
قوله: «أو كما قال», شلك من الراوي. 

قال الكرماني: قالوا: فيه معجزتان: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العددى 
والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين. ففضلت فضلة حملوها لعدم 
الحاجة إليها. قلت: فيه أربع معجزات: الأولى تكثير الصاع والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالغة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي فضلت بعد شبعهم 
١‏ وا كتفاثهم. وفيه: المواساة بالطعام عند المسيغة وتساوي الناس في ذلك. وفيه: ظهور الير كة 
عند الاجتماع على الطعام» وفيه: تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقاًء وقال 
بعضهم: وفيه: فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي» لأن هذا الأعرابي 
كات وثنياً. قلت: ليس فيه شيء يدل على أنه كان وثنياًء فإن قال: علم ذلك من الخارحء 
فعليه البيان. 





48 باب الهَدِيّة للش ركن 


أي: هذا باب في بيان حكم الهدية الواقعة للمش ر كين» وحكمها أنها: تجوز للرحم 
منهم» كما سند گره» إن شاء الله تعالى. 


وقول الله تعالى: لا ناكم له عن الّْذِينَ لم 0 في الدَّينٍ ولم يُخْرِجُوكم 
من دِيَاركم أن تَبَرُوَهُمْ وتُقُسِطوا إليهم ان الله د يجب المقيطن ([الممتحنة: ۸]۔ 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الهديةء أي: وفي بيان قول الله تعالى: «لا ينهاكم 
الله...» [الممتحنة: ۸]. إلى آخر الآية في رواية أبي ذر وأبي الوقت» وفي رواية الباقين ذكر 
إلى قوله: #وتقسطوا إليهم# [الممتحنة: ۸]. والمراد من ذكر الآية بيات من تجوز له 
الهدية من المش ركين» ومن لا تجوز» وليس حكم الهدية إليهم على الإطلاق. ثم الآية الكرية 
نرلت في قتيلة امرأة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» وكأن قد طلقها في الجاهلية» فقدمت 
على ابنتها أسماء بنت أبي بكرء فأهدت لها قرظاًء وأشياء» فكرهت فبولها حتى ذکرته لرسول 
لله عله فدرلت الآية المذكورة؛ كذا قاله الطبري» وقيل: نزلت في مشركي مكة من لم 
يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم» وقال مجاهد: هو خطاب للمومتين الذين بقوا 
بمكة ولم يهاجرواء والذين قاتلهم كفار أهل مكة؛ وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال 
المشركين كافةء فاستشاز المسلمون رسول اللهء عه في قراباتهم من المشركين أن يبروهم 
ويصلوهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلك» ولا يجوز الإهداء 
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ال ن اا لاذبوين ا لأن اة فعا ايى للدي اليف ,إل تن ,يت 
لمودته» وقد نهى الله تعالى عن التودد للمشركين بقوله: إلا تجد قوماً يؤمئون بالل واليوم 
الآخخر يوادون من حادٌ الله ورسوله» [المجادلة: 7؟ع. الآيةء وقوله تعالى: يا أيها الذين اهنوا 
لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة [الممتحنة: .]١‏ قوله: «أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم».: أي: أن تحسنوا إليهم وتعاملوهم قيما بينكم بالعدل وتقسطواء بضم التاء 
من الإقساطء وهو العدل» يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسط فهو قاسط 
إذا جارء فكأن الهمزة في أقسط للسلبء كما يقال: شكا إليه فأشكاه أي: أزال شكواه. 





6 س حدذاثنا عالت ب بن مَخُلْدِ قال كن سيان بن يلال 7 حدّئني عبد الله 
بن دِيئارٍ عن ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رَأى عُمڙ خلْةٌ على ر٣‏ باع فقال لبي 
َيه ابتغ حَدِهِ الخلّة تسه يوم الجمعة ودا جاع الود قال إا تامش هَذِهٍ مَنْ لذ َلاق 

ل في الآجرة فأبي رسول ا نإل متها يحلل فأزعل إلى محر نها بل فقال مر عي 
الي ah e‏ تكشوها فاه بها مَمَدِ 
إلى أخ له ين أهل عَكة قبل أن يُسْلِع. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معناه» وهو أن عمر؛ رضي الله تعالى عنه؛ أرسل تلك الحلة 
التي أرسلها إليه رسول الله »عي إلى أخ له بمكةء وهو مشرك» فدل ذلك على جواز الإهداء 
للرحم عن المشركين» وهذا أوضح الحكم في إطلاق الترجمةء وأنها ليست على إطلاقهاء 
وقد مضى الحديث في كتاب الجمعة في: باب يليس أحسن ما يجدء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمرء ومضى أيضاً عن قريب في: باب هدية 
ما يكره لبسهاء عن عبيد الله بن مسلمة عن مالك عن تافع عن ابن عم وهنا أخرجه: عن 
حالد بن مخلدء بفتح الميم واللام: اليجلي الكوفيء وقد و فيه مستقصيئ . 

171 حدّثنا بيد بن إشماعيل قال عدّثنا أيُو سام عن هسام عن أبيه عن 
أشماء نت ابي بَكْرِ رضي الله تعالى عنهما قالّث قث علي أي وهي ؛ 8 ممشركة في عِهْدٍ 
رشول الله فاشتفقيث رسول الله ميه قُلتٌ وهي رَاغِبَةٌ أفأصل أي قال تَعَمْ صلي أَمَك. 
[الحديث ۰ ۲٦۲‏ . أطراقه في: ماك لاذه 5105 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبيدء بضم العين - مصغر عبد ابن إسماعيل» واسمه في 
الأصل: عبد الله» يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة الليثي» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الجزية عن قتيبة» وفي الأدب عن الحميدي: 
وأحرجه مسلم في الزكاة عن أبي كريب وعن ابن أبي شيبة» وأحرجه أبو داود فيه عن أحمد 
ابن أبي شعيب. 

ذكر معناه: قوله: دوعن هشام عن أبيه» وفي رواية أبن عيينة الاتية في الأدب: 
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أحيرني أبي. قوله: «عن أسماءاء وفي رواية ابن عيينة: أحبرتني أَسْماء, كذا قال أكثر 
أصحاب ابن هشام» وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه عن هشام عن فاطمة بت المنذر عن 
أسماءء قال الدارقطني» وهو خطأء وحكى أبو نعيم أن عمر بن علي المقدم ويمقوبم القاري 
روياه عن هشام كذلك وإذا كان كذلك يحتمل أن يکونا محفوظينء ورواه أبو معاوية وغيد 
الحميد بن جعفر عن هشام فقالا: عن عروة عن عائشة وكذا أرجه ابن حبان من طريق 
الثوري عن هشامء قال البرقاني: الأول أثبت وأشهر. قوله: «قدمت علي أمي»» وفي رواية 
الليث عن هشام كما يأتي في الأدب: قدمت أمي مع ابنهاء وذكر الزبير: أن اسم أبنها 
الحارث بن مدرك ين عبيد بن عمر بن مخزوم. 

ثم اختلف في هذه الأم؟ فُقيل: كانت ظئراً لهاء وقيل: كانت أمها من الرضاعةء 
وقيل: كانت أمها من التسبء وهو الأصحء والدليل عليه ما رواه ابن سعد وأبو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبيرء قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في المدينة - وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ‏ بهدايا زبيب وسمن وقرظ فأبت 
أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله عى فقال: 
لتدخلها... الحديث» وقد ذ كرناه في: باب قبول الهدية من المشر كين» واحتلفوا في اسمهاء 
فقال الأكثرون: إنها قعيلة» بضم القاف وفمح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف: وقال الزيير بن بكار اسمها قتلةء بفتح القاف وسكون التاء المثتاة من فوق» وقال 
الداودي: اسمها آم بك وقال ابن التين: لعله كنيتهاء والصحيح: قتيلة» بضم القاف على 
صيغة التصغير» بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن نصر بن مالك بن حسلء بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين: ابن عامر بن لؤي» وذكرها المستغفري في جملة الصحابة. وقال 
تأخر إسلامهاء. وقال أبو موسى المديني: ليس في شيء من الحديث ذكر إسلامها. قوله: 
«وهي مشركة» جملة حالية. قوله: «في عهد رسول اشع ». أي: في زمته وأيامهع وفي 
رواية حاتم: في عهد قريشء إذ عاقدوا رسول الله »عي وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح. 
قوله: (اوهي راغبةقى. قال بعضهم: أي : في الإسلامء وقال بعضهم: أي : في الصلة. و نظر 
لأنها جاءت أسماء ومعها هدايا من زبيب وسمن وغير ذلك. قلت: وفي النظر نظر لأنها ريما 
كانت تأمل أن ا عن أكثر ا اشا وقال بعضهم: راغبة أي : عن ديني» أي كارهة لم 
وعند أبي داود راغمة, بالميم أي كارهة للإسلام وساخطة عليء وقال بعضهم: هاربة من 
الإسلام» وعند مسلم أو راهبةء وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله: مراغماً بالخروج عن 
العدو على رغم أنفهء وقال ابن قرقول: راغبةء رويناه نصباً على الحال» ويجوز رفعه على أنه 
حبر مبتداً. وقال ابن بطال: لو أرادت به المضي لقالت مراغمة, وهو بالباء أظهر ووقع في 
كتاب ابن التين: داعية؛ ثم فسرها بقوله: طالبةء ويروي معترضة له. 


ومما يستفاد منه: جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وفيه: مستدل لمن رأى 
وجوب: النفقة للب الكافرء والأء الكافرة على الولد المسلم. وفيه: موادعة آمل الحرب 
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ومعاملتهم في زمن الهدئة. وفيه: السفر في زيارة القريب. وفيه: فضيلة أسماء يث تحرت 
في أمر دينهاء وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهم. 
"٠‏ ب بابٌ لا جل لأَحَدٍ أن يَرْجِعَ في هبيه وصَدَقَيه 

أي : هذا باب يذ كر فيه: لا يحل إلى أحره فإن قلت: ليس لفظ: لا يحلء ولا لفظ 
يدل عليه في أحاديث الباب» وكيف يترجم بهذه الترجمة؟ قلت: قيل: إنه ترجم بهذه 
الترجمة لقوة الدليل عنده فيهاء ولكن يعكر عليه بشيئين. الأول: أنه يرى للوالد الرجوع فيما 
وهبه لولدهء فكيف يقول هنا: لا يحل لأحد أن يرجع في هبتهء والنكرة في سياق النفي 
تقتضي العموم» وانتهض بعضهم مساعدة له فقال: يكن أن يرى صحة الرجوع لهء وإن كان 
حراماً بغير عذر. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصواب» لأنه: كيف يرى صحة 
شيء مع كوته في نفس الأمر حراماً؟ وبين كون الشيء صحيحاء وبين كوته حرامأء متافاة؟ 
فالصحيح لا يقال له حرامء ولا الحرام يقال له صحيح. والثاني: أنه قيل في ترجمته بهذه 
الترجمة لقول الدليل عندهء فإن كانت هذه القوة لدليله بحديث ابن عباسء فذا لا يدل على 
عدم الحل لأنا قد ذكرنا في أوائل: ل 0 
E‏ ملحررك: إاردطاا مر العوق زر لجراي بار كيت بدك 
عدم الحل في الرجوع حتى يقال: لا يحل لأحد أن يرجع في هته رع ل عت ت القولة 
لدليله مع ورود قوله عَيِتهِ: الرجل أحق بهيته ما لم يقب منهاء رواه این ماجه من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني في (ستنه) وابن أبي شيبة في مصنفه» وروی «عن ابن عباس أيضاً 
قال: قال رسول الله عيله: من وهب هبة فهو أحق بهبتهء ما لم يشب منها». رواه الطبراني» 
فإن قال المساعد له: هذان الحديتان لا يقاومات حديثه الذي رواه في هذا الياب. 

ولح ولفن مليها للك قطا يعر فى يسديك ابن مر أحرجه اللبعا كي ني 

(المستدرك) عنه أن النبي» عي قال: من وهب هية فهو أحق بها ما لم يشب منهاء وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ورواه الدارقطني أيضاً في ستنه فإن قال: 
مساهلة الحا كم في التصحيح مشهورةء يقال: له حديث أبن عمر صحيح مرفوعاء ورواته 
ثقات» كذا قال عبد الحق في الأحكام» وصححه ابن حزم أيضاء ففيه الكفاية لمن يهعدي 
إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. 

۳ ل حدذثفا مُسْلِحٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدّثنا شام وشْعْبَةٌ قالا حدثنا قتادةٌ عن 
هید ويد بن الشڪي عن ابن عكاس رضي اله تعالى عنهما قال قال التب عه المائد في هبيه 
كالعائد في فيد قئه. [انظر الحديث قهره؟ وطرفيه]. 

ليس فيه لفظ يدل على لفظ الترجمة ولا يتم به استدلاله على نفي حل الرجوع عن 
هبته» وهشام هو الدستوائي» والحديث مر عن قريب» وقال ابن بطال: جعل رسول الله عه 
الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وهو حرامء فكذا الرجوع في الهبة. قلنا: الراجع في 
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القيء هو الكلب لا الرجل» والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم» فلا يثبت#منع الواهب من 
هباتهم. فإن قلت: روي: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؟ قلت: قال الطحاوي:“قوله: لا 
يحل» لا يستلزم التحريم؛ وهو كقوله: لا تحل الصدقة لغني» وإنما معناه: لا تحل له من لخيث 
تحل لغيره من دون الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. قال: وقوله: كالعائد في قيئة؛ 
وإن اقتضى التحريم لكون القيء رام لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: كالكلب» 
يدل على عدم التسحرجع» لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه والمراد التنزيه عن 
فعل يشبه فعل الكلب. واعترض عليه بعضهم بقوله: ما تأوله مستبعد وينافي نياف ايت 
وأن عر قب الشرع في مثل هذه الأشياء بريد :د المبالعة في الرجن كقوله: من لعب بالنرد شير 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير. انتهى.. قلت: لا يستبعد إلا ما قاله هذا المعترض حيث لم 
يبين وجه الاستبعاد: ولا بين وجه منافرة سياق آلا اديت ونحن ما ننفي المبالغة فيه» بل 
تقول: الميالغة في التغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل وكل ذلك لا يقتضي منع الرجوع 
فأفهم. 

ا لفلف سب حدشفا عبد الكخلن بن الْمْبَارَكِ قال حدّئئا عبد الوَارِثِ قال حدّثنا 
وب عن عكرت عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النيئ تله يسس لنا مكل 
الشؤء الْذِي يعو د في هبه هبيه كالكلب رجح في قت قعه. [انظر الحديث ۲١۸۹‏ وطرفيه]. 





هذا طريق انحر في حديث ابن عباس أتخرجه عن عبد الله بن المبارك العيشيء بالياء 
آخر الحروف وبالشين المعجمة يعني : : أبا بكرء وليس هذا بأخمي عبد الله بن المبارك 
المروزي» والرواة كلهم بصريون إل عكرمة وابن عباس فإنهما سكنا فيها مدة» وفي بعض 
النسخ: وحدثني عبد الرحمن بصيخة الإفراد. وواو العطف. قوله: «ليس لنا مثل السوءه 
يعني: لا ينبغي لنا - يريد به نفسه والمؤمنئين ‏ أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أحس 
الحيوانات في أخحس أحوالهاء وقد يطلق المثل على الصفة الغريبة العجيبة الشأن. سواء كان 
في صفة مدح أو ذم قال الله تعالى: «إوالدين لا يؤمئون بالأحرة مشل السوء ولله المثل 
الأعلى» [النحل: .]٠١‏ قالوا: هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها. قلنا: هذا المثل يدل على التنزيه وكراهة الرجوعء لا على التحريم» ويستدل بحديث 
عمر» رضي الله تعالى عنه» حون أراد شراء فرس حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك 
رسول الله عه فقال: لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم... الحديث يأتي الآن؛ فلما لم يكن من 
هذا القول موجباً حرمه ابتياع ما تصدق به فكذلك هذا الحديث لم يكن موجباً حرمة 
الرجوع في الهبة. 

٥‏ س دنا يَحمَى بن م قَرَعَةَ قال حدَّئنا مالك عن زد بن اشم عن أيه قال 
سَمِعْتٌ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنۀ قول حَمَلْتُ عَلّى فرسٍ في سيل الله 
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فأض اة الي كان عند فَأَرَدتٌ ان أَشْئَرِيَهُ مِنهُ وظتنث أله بائقة به يرخص سالب عن ذُلِكَ 
الي ی فقال لا تَْمَرِهِ وان أغطاكة بدزمم واحد فإنَّ العَائدَ في صَدَقَتهِ كالكلك يَعودُ 
في قيه. . [انظر الحديث ١ ٤۹١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتمين أن يقال في قوله: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيغه»» والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة وليس كذلكء فإن 
الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل» بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز 
الرجوع فيها مطلقاء والحديث مضى فى كتاب الركاة في: باب هل يشتري صدقته؟ فإنه 
أحرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخرهء وأحرجه هنا عن يحيى بن 
قزعة» بفتح القاف والزاي والعين المهملة: المكي»ء وهو من أفراده عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيف أسلم أبي خالد» مولى عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» وقد مر الكلام فيه 
هناك . 

قوله: دوعن زيد بن أسلم» سياتي في انحر حديث فى الهية عن الحميدي: حدثنا 
سفيان سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلمء قال: سمعت أبي... فذكره مختصراء ولمالك فيه 
إستاد احر سياتي في الجهاد: عن نافع عن ابن عمر... وله فيه إسناد ثالث: عن عمرو بن 
ديتار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر... أخرجه أبو عمر. قوله: «سمعت عمر بن الخطاب» 
زاد ابن المديني عن سفيان: على المني وهي للموطات للدارقطي. قوله: وحملت على 
فرس» أي: تصدقت به ووهيته بأن يقال عليه في سبيل اه وفي رواية القعنبي في (الموطأ): 
على فرس عتيق» والعتيق الكريم القائق من كل شيءء وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري 
لرسول الله »ع يقال له: الوردء فأعطاه عم رضي الله تعالى عنهء فحمل عليه عمر في 
ل رو ر عل دو سح فى ی شيل ا د 
قلت: كيف كيفية الحمل عليه؟ قلت: ظاعره يقعضى حمل تمليك ليجاهد بهء ولو كان 
حمل تحييس لم يج بيعه. قوله: وفأضاعه الذي كان عند أي : لم يحسن القيام عليهء 
وقصر في مؤونته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمتهء وقيل: استعمله 
في غير ما جعل له. قوله: ولا تشتره»» نهي للتنزيه لا للشحرجء قاله الكرماني: قلت: هكذا هو 
عند الجمهور وحمله قوم على التحريم وليس بظاهرء والله أعلم؛ ثم إن هذا النهي مخصوص 
بالصورة المذكورة وما أشبههاء لا فيما إذا رده إليه الميراث؛ مثلا. 


"١‏ باب 
إة اقذر شي معد يكرت ما واا فا ان الراب لذ وكرت إلا والفظف رال كيب 


7 ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن سُوسَى قال أخبرنا هشام بن يوشف أن أبن ريج 
جرهم قال أخبرني عبد الله بن عُبيِدٍ الله بن أبي مُليكَة أ تبي صُهَهِب مَزْلّى ابن جُدْعَانَ 
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ادْمُوا بخن وشو أن رسول: ال زه أغطى ذَلِكَ صُهَِباً فقال مَروَانُ من شه كما علّى 
ذلِكَ قالوا ابق مر هَدَعَاهُ فَصَهِدَ لأغطئ رسول الله م صُهَيْباً بيتين وححجِرَة'فقَضَن مَرْوَانُ 
بشَهَادَبَهِ لَهُمْ. 

قال ابن بطال: ذكر هذا الحديث في كتاب الهبةء لأن فيه: أن النبيء ڪيل "وهب 
صهيباً ذلك. وقال ابن التين: أتى البخاري بهذه القصة هنا لأن العطايا نافذة» وقال بعضهم: 
ومناسيته لها أن الصحابة بعد بوت عطية النبي» عه ذلك لصهيب لم يستفصلوا: هل رجع 
أو لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة. انتهى. قلت: أما ما ذكره ابن يطال وابن العين 
قله وجه ماء وأما القول الثالث فلا وجه له أصلاء لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه 
أصلاً عند جرع ي وأما عند الحنفية فلأن الرجوع أمتنع بالموت» وأما عند غيرهم فلا 
رجوع من الأول أصلاً. إلا في موضع مخصوص واستفصال الصحابة وعدم استفصالهم في 
الرجوع وعدمه بعد موت اوإعيدة دحل مهنا فلا فائدة في قوله, 0 
الرجوع في الهبةء لأن الرجوع لم يبق أصلاء فالرجوع وعدمه غير مبئيين على الاستفصال 
وعدمه حتى يكون عدم استفصالهم دالا على عدم الرجوع وعدم الرجوع هنا متحقق بدون 
ذلك أقول: لذكر هذا الحديث هنا وجه حسنء وهو أنه أشار يه إلى أن حكم الهبة عند وقوع 
الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه 
من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق المروزي» 
يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصتعاني اليماني قاضيها. الثالث: 
عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج المكي. الرابع: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
المكي قاضي ابن الزبير» والحديث تفرد به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «أن بني صهيب»» يضم الصاد: ابن سنان بن خالد الموصلي ثم 
الروسي ثم المكى ثم المدني؛ كان من السابقين الأولين والمعذبين في اللهء أبو يحهىء وقيل: 
أيو غسان» سبته الروم من نینوی وأمه سلمى من بني مازن بن عمرو بن تميمء كان أبوه أو 
عمه عاملاً لكسرى على الأبلة» وكانت منازلهم بأرض الموصلء فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً وهو غلام صغيرء فنشأ بالروم فصار ألكنء فابتاعه كلب منهمء فقدموا به 
مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تّيم بن مرةء فأعتقه فأقام معه 
بمكة إلى أن هلك ابن جدعان, ثم هاجر إلى المدينة في النصف من ربيع الأولء وأدرك 
رسول الله مَل بقباء قبل أن يدخل المدينة» وشهد بدرآء ومات بالمدينة في شوال سنة ثمان 
وثلاثين وهو أبن سبعين سنة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. وأما بنو 
صهيب فهم: حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان وحبيب ومحمدء و كلهم رووا عنه. 

قوله: «فقال مروان»» هو ابن الحكم بن 5 الغاضى ين اي الات و اتو فا امير 
المديئة لمعاوية بن أبي سفيان. قوله: «بيتين وحجرة» بيتين تثنية: بيت. قال صاحب 
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(المغرب): البيت اسم لمسقف واحد وأصله من: بيت الشعر أو الصوف» سمئ :به لأنه يبات 
فيه» وقال ابن الأثير: بيت الرجل داره وقصره. قلت: الدار لا تسمى بيتأء لأنها مشنطلة على 
بيوت» والحجرة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم: هو الموضع المنفرد في الدار» وذكر 
عمر بن شبة في (أخبار المدينة) أن بيت صهيب كان لأم سلمة فوهبته لصهيبء فلعلها 
أعطته بإذن النبيء ى والظاهر أن الذي وقع عليه الدعوى غير ذلك. قوله: «من شهد 
لكما؟ه قال الكرماني: فإن قلت: لفظ بني صهيب جمع وهذا مثنى. قلت: أقل الجمع اثنان 
عند بعضهم. انتهى. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء بل الجواب أن الذي ادعى كان اثنين 
متهم فخاطبهما مروان: من يشهد لكم؟ فهذه الرواية لا إشكال فيها. قوله: «قالوا: ابن عمره 
أي: يشهد بذلك عبد الله بن عمر. قوله: «فدعاه» أي: فدعا مروات عبد الله بن عمر فشهد 
بذلك وقال؛ لأعطى رسول الشه سه واللام فيه مفتوحة لأنها لام القسم. والعقدير: والله 
لأعطى رسول الله عَل. قوله: «فقضى مروان بشهادته لهم»» أي: حكم مروان بشهادة ابن 
عمر لبني صهيب بالبيتين والحجرة. ظ 

وقال ابن بطال: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحده؟ ثم قال: فالجواب: أن مروان 
إنما حكم بشهادته مع يمين الطالب» على ما جاء في السنة من القضاء باليمين مع الشاهد» قيل: 
EEE‏ لم بذ كن في الحديث. قلت: ليس كذلك لأن القاعدة المستمرة تنفي الحكم 
بشاهد واحد. فلا بد من شاهدين أو من شاهد ومين عند من يراه بذلك. فان قلت: قد 
استدل بعضهم بقول يعض السلف» كشريح القاضيء أنه قال: الشاهد الواحد إذا انضمت إليه 
قرينة تدل على صدقه ألا ترى أن أبا داود ترجم في (سننه) باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم! وساق قصة حرية بن ثابت» وسبب تسميته: ذا الشهادتين؟ 
قلت: الجمهور على أن ذلك لا يصح. وأن قصة خزيمة مخصوصة به» وقال ابن التين: قضاء 
مروان بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين: أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من 
يستحق العطاءء فينفذ ما فيل له: إن سيدنا رسول الله رای أعطاهع فإن لم يكن كدلك كان 
قد أمضاى وإن كان غير ذلك كان هو المعطي عطاء صحيحاً. وقد يكون هذا خاصاً في 
الفيء. لأن النبي, سء أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده. الوجه الثاني: 
أنه ربما حكم الإمام بشهادة المبرز في العدالة وحده وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم 
شريح بشهادتي وحدي في شيء. قال: وأخطأ شريح» قال: والوجه الأول الصحيح. 





5 ب باب ما قِيل في الغفزی والرقلی 
ثبتىت البسملة في رواية الأصيلي وكريمة قبل لفظ: باب. قوله: «باب ما قيل» أي : هذا 


باب في بيان ما قيل في أحكام العمرى والرقبى» العمرى»ء بضم العين المهملة وسكون الميم 
مقصورا وحڪي بصم العين والميم جمميعاء وبفتح العين وسكون الميم. وقال ابن سس © ۾ 


)97( كتابٌ الهِبَةِ وفضّلِها والقّخِريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ 1e1 


العمرى» مصدر كالرجعى» وأصل العمرى مأخوذ من العمرء والرقبى بوزت العمرى كلاهما 
على وزن فعلى» وأصل الرقبى من المراقبة. فإن قلت: ذكر في الترجمة العمرئ“:والرقبىي» ولم 
يذكر في الباب إلا حديثين في العمرى» رلم ذكر شيف في الرقی؟ قلت قيل: إنهما 
متمحدان في المعنى» فلذلك اقتصر على العمرى» على أن النسائي روى پاسناد صحيخ عن 
ابن عباس موقوفاً: العمرى والرقبى سواء؟ قلت: هذا الجواب غير مقنع؛ لأنا لا نسلم الاتحاذ 
بينهما في المعنى فالعمرى من العمر والرقبى من المراقبة. وبينهما فرق في التعريف» على ما 
يجيء بيانه» ومعنى قول ابن عباس: هما سواء يعني: في الحكم» وهو الجوازء لا أنهما سواء 
في المعنى. 





أَغْمَرْتهُ الدار هي عُمْاى جَعَليُها لَه 

اا بهذا إلى تفسير العمرى» وهو أن يقول الرجل لغيره: أ داري»؛ أي : جعلتها له 
مدة عمري. وقال أبو عبيد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمركء؛ أو يقول: داري 
هذه لك عمري» فإذا قال ذلك وسلمها إليها كانت للمعمر ولم ترجع إليه إن مات» وكذا إذا 
قال: أعمرتك هذه الدارء أو ؛ جعلتها لك حياتك» أو: ها بقيت» أو: ما عشت» أو: مأ حييت» 
وما يفيد هذا المعنى. 

وقال شيخناء رحمه الله: العمرى على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقرل: أعمرتك هذه الدار» فإذا مت فهي لعقبك أو ورثتك» فهذه صحيحة 
عند عامة العلماء. وذكر النووي أنه لا حلاف في صحتهاء وإنما الخلاف: هل يمللك الرقبة أو 
المنفعة فقط؟ وسنذ كره إن شاء الله تعالى . 

القسم الثاني: أن لا يذكر ورثته ولا عقبه» بل يقول: أعمرتك هذه الدارء أو: جعلتها 
لك أو نحو هذاء ويطلق... ففيها أربعة أقوال. أصحها: الصحة كالمسألة الأولى» ويكون له 
ولورثته من بعده» وهو قول الشافعي في الجديدء وبه قال أبو حئيفة وأحمد وسفيات الثوري 
وأبو عبيد وآخخرون. القول الثاني: أنها لا تصح لأنه تمليك مؤقتء فأشيه ما لو وهبه أو باعه 
إلى وقت معين» وهو قول ا فى القديم, الثالث: أنها تصح ويكون للمعمر في حياته 
فقط فإذا مات رجعت إلى المعير انالف ورثته إن كان قد مات» وحكي هذا أيضاً عن 
. القديم. الرابع: أنها عارية يستردها المعمر متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

القسم الثالث: أن لا يذ كر العقب ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل يقول: فإذا 
مت ر جعت إلى ) أو: اس ورثمى إن كنت مت. فإن قلنا: بالبطلان في حالة الإطللاق فههنا 
أولى» و كذلك في الإطلاق بالصحة؛ وعودها بعد موث المعمر إلى المعيرء وإن قلنا: إنها 
تصح في حالة الإطلاق» ويتأبد الملك ففيه وجهان لأصحاب الشافمي أحدهما: عدم 
الصحة. قال الرافعي: وهو أسبق إلى الفهم؛ ورجحه القاضي ابن كج» وصاحب التتمة» وبه 
جزم الماوردي. والثاني: يصح ويلغو الشرط؛ وعزاه الرافعي للا كثرين. 


كتابٌ الهبة وفْضْلِها والُخريض عَلَيها / باب (؟7) Yor‏ 


ثم اختلف العلماء فيما ينتقل إلى المعمّر: هل ينتقل إليه ملك الرقبة شي يجوز له 
البيع والشراء والهبة وغير ذلك من التصرفات» أو إثما تنتقل إليه المنفعة فقط. كالوقفت؟ فذهب 
الجمهور إلى أن ذلك تمليك للرقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وذهب مالك إلى 
أنه إنما يلك المنفعة فقط» فعلى هذا فإنها ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر عن غير وارث؛ 
أو انقرضت ورثتهء ولا يرجع إلى بيت المال. 

ثم ههنا مسائل متعلقة بهذا الباب. 

الأولى: العمرى المذكورة في أحاديث هذا الباب وفي غيره» هل هي عامة في كل 
ما يصح تمليكه من العقار والحيوان والأثاث وغيرهاء أو يخعص ذلك بالعقار؟ الجواب: أن 
أكثر ورود الأحاديث في الدور والأراضي» فإما أن يكون حرج مخرج الغالب فلا يكون له 
و سنا كل ما تمليكه. أو يقال: هذا ا ورد على خخلاف الأصل» 
عدي وي ا به إلى غيرهء قال و Fh‏ ذلك إلا أن 
الراقعي مثل في أمثلة العمرى بغير العقار» فقال: ولو قال: داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد 
أو: عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حرء تصح العمرى على قولنا الجديد؛ ولغى المذكور 
بعدهاء فعلم من هذا جريان الحكم في العبيد وغيرهم. 

الثانية: هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب؟ 
فعن أبي عبيد العسوية بينهماء لأنه فسر العمرى بأن يقول للرجل: هذه الدار لك عمرك أو 
عمري» ولكن عند أصحاب الشافعي عدم الصحة في هذه الصورة. قال الرافعي: ولو قال: 
جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي . 

الغالغة: إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبي» بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمر زيد. 
نهل يصحم؟ قال الرافعي: أجرى فيه الخلااف فيما إذا قال: عمري أو حياتي فعلى هذا 
فالأصح عدم الصحة لخروجه عن اللفظ الوارد فيه. 

الرابعة: إذا لم يشترط الواهب الرجوع بعد موت المعمر لنفسه بل شرطه لغيره» فقال: 
فإذا مت فهي لزيد قال الرافعي: يصح ويلغو الشرط» وكذا لو قال: أعمرتك عبدي فإذا ممت 
فهو حر يصح» ويلغو الشرط على الجديد. 

الخامسة: إذا لم يذكر العمر في العقد بل أورده بصيغة الهبة. كما إذا قال: وهبعك 
هذه الدار» فإذا مت رجعت إلى فهذا لا يصح» قال الراقعي: ظاهر المذهب فساد الهبة 
والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع» بخلاف العمرى لما فيها من الإخبار. 

السادسة: إذا أتى بما يقحضي العمرى» ولكن بصيغة البيع» فقال: ملكتك هذه الدار 
بعشرة عمرك» فنقل الرافعي عن ابن كج أنه قال: لا ينعقد عندي جوازه تفريعاً على الجديد 
وقال أبو على الطبري: لا يجوزء قال شيخنا: ما قاله أيو علي هو الصحيح نقلاً وترجيهاء فقد 
جزم به أبن شريح وأبو إسحاق المروزي والماوردي؛ وما نقله عن ابن كج احتمال» وقال به 





)65( كتاب الهبَةٍ وَضْلها وَالتُسْريض عَلَيها / باب‎ - ه١‎ ro4 
ابن حيران فيما حكاه صاحب التحرير.‎ 

السابعة: هل تجوز الوصية بالعمرى بأن يقول: إذا مت فهذه الدار تزيد_عمره؛ كما 
يجوز تنجيرها؟ فقال به الرافعي» ولكنها تعتبر من الثلث. 

الثاهئة: لا يجوز :7 تعليق العمرى بغير موت المعمرء كقوله إذا ماث فلان فقد أعمرتك 
شدهة الدار. 

وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك داري إن مك قبلك فهي للك وإن مت 
الترمذي: ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» فأجازوا العمرى 
ولم يجيزوا الرقبى» وقال صاحب (الهداية): العمرى جائزة للمعمّر له في حال حياته ولورئته 
من بعذدة. قلت: وهذا قول جابر بن عبد أللهع وعبد الله بن عياس» وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. وروي عن شريح ومجاهد وطاوس والثوري» وقال صاحب 
(الهداية) اشا والرقيى باطلة د أبي حئيقة ومعحجحمك ومالك وال ا بو سف : حائزةء وبه 





اشتغمرة فيها جعلكه حُمّارا 

أشار بهذا إلى أن من العمرى أن يكون استعمر بمعنى أعمر» كاستهلك بمعنى أهلك» 
أي: أعمركم فيها ديا ركم ثم هو يرثها منكم يعد انقضاء أعماركمء وفي (التهذيب) 
اوی آذن لكو ي عا ا واستيفراج قرم ا وكيز انعنم كم فن العدر 
نحو: استبقاكم من اليقاء؛ وقيل: استعم ركم أي: عم ركم بالعمارة. قوله: وعمّارا» بضم العين 
وتشديد الميع. 

0١‏ حذثئنا أو نُعَهِم قال عد قن ل سر 
رضي الله تعالى عنهُ قال قطى الي عه بالشعرئ أَنّهَا لعن جمث لّه. 

مطابقته للعرجمة في قوله ما قيل في العمرى؛ وهذا الذي رواه جابر هو الذي قيل 
فيهاء وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» ويحيى هو 
ابن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه بقية السعة: مسلم في الفرائض عن القواريري عن جماعة غيره وأبو 
داود في البيوع عن موسى بن إسماعيل وغيره. والترمذي في الأحكام عن إسحاق بن موسى 
الأنصاري» والنسائي في العمرى عن عبد الأعلى وغيره» وابن ماجه في الأحكام عن محمد 
ابن رفح ايده وم ديهم واا 

قوله: «قضى النبي» عله أي: حكم «بالعمرى» أي بصححتها. قوله: «أنهايء أي: 
بأنهاء أي: بأن الهبة «لمن وهبت له»» ووهبت على صيغة المجهول. 


١ه‏ - كتاب الهبة وفْضْلها والخريض عَلَيْها / باب (65) o0‏ 

وروی مسلم حديث جابر بألفاظ مختلفة وأسانيد عتباينة» أخرج عن أبئ منلمة ولفظه: 
العمرى لمن وهبت له. وعن أبي سلفة أيفا غنة أن رسول الله ی قال: «أيما جل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها»ء لأنه أعطى عطاء وقعلت٠فيه‏ 
المواريث. وعن أبي سلمة غاا ولفظى قال : «أعما رجل أعمر رجلا عمرى ليه 
ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيهاء وإنها لا ترجع إلى 
صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». وعن أبي سلمة أيضاً عن جاير قال: 
إنما العمرى التي أجاز رسول الله ءيه أن تقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي للك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعن أبي سلمة أيضاً عنه: 
أن رسول الله عه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها 
شرط ولا ثنياء قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث 
شرطه. وأخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبيء عله قال: 
«أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً أو 
ميتاً ولعقبه». وعن أبي الزيير أيضاً عنه» كال: أعمرت امرأة ا اا لها ایتا لهاء ثم 
توفي وتوفيت بعد وترك ولدا يعدهء وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء فقال بنو المعمّر: بل كان لأيينا حياته وموتهء فاختصموا إلى طارق مولى عدمات 
فدعا جابراً قشهد على رسول الله ع بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارقء ثم كتب إلى 
عيد الملك فأخيره بدذلكء وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد الملك: صدق جابر» فأمضى ذلك 
طارق بأن ذلك الحائط لبتي المعمر حتى اليوم. وأحرج مسلم أيضاً من حديث عطاء عن 
جابر عن النبي» عله قال: «العمرى ججائزة». وأخرج أيضاً عن عطاء عنه عن التبي» عه أنه 
قال: «العمرى هيراث لأهلهاء» وقد مر الكلام فيه مفصلاً في أول الباب» وبهذه الأحاديث 
احج أبو حنيفة والثوري والشافعي والحسن بن صالح وأبو عبيدء على: أن العمرى له يملكها 
ملكا تامأ يتصرف فيها تصرف الملاك؛ واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهيات. 
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط ويحبى ين سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك 
إلى أن العمرى جائزة ولكنها ترجع إلى الذي أعمرهاء واحعجوا في ذلك بقوله يله 
«المسلمون عند شروطهم». أخرجه الطحاوي وأبو داود من حديث أبي هريرة. وأجاب عنه 
الطحاوي بأن هذا على الشروط العي قد أباح الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السنة» وأجمع 
عليها المسلموت» وما نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة فهو غير داحل في ذلك. ألا تَرى أن 
رسول الله »عل قال في حديث بريرة: وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل؛ وإن 


كان ماثة شرطه؟. 


5 حدثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا همام قال دنا فاده قال حدئنى 
النّضْرُ بن أنس عن يشير بن نَهيكِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النبئ له قال 


0 


العُمْرْى جابرَة. 
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هذا حديث أبي هريرة مثل حديث جابر» لکن حديث جابر روى ”عن فعله» وهذا عن 
قوله» وهمام هو ابن يحيى الشيباني البصري» والمضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن أنس بن مالك البخاري الأنصاري» وبشيرء بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة: 
ابن نهيك» بفتح النون وكسر الهاء: السلوسي» ويقال: السدوسي» يعد في البصريين. وفيه: 
ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم قتادة والنضر وبشير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
يحيى بن حبيب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن أبي الوليد» وأخرجه النسائي في العمرى 
عن محمد بن المثنى. ض 

قوله: «العمرى جائزة»» قال الطحاوي: أي جائزة للمعمّر لا حق فيها للمعير بعد 
ذلك أبداً. وفي رواية الترمدي من حديث الحسن عن سمرة: أن النبي» ا قال: «العمرى 
جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها»» رفي رواية الطبراتي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول اللهءعي: «العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى لمن 
راقبهاء سبيلها سبيل الميراث». 

فإن قلت: روى النسائي وابن ماجه من حديث ان هريرة: أن رسول الله »ماه قال: ولا 
عمرى» فن أعتشر شيعا فهو له). وهذا يعارضص هذا الحديث؟ قلت: لا معارضة» لان معنى 
الحديث قوله: لا عمرى بالشروط الفاسدة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوعء 
أي: فليس لهم العمرى المعروفة عندهم المقتضية للرجوع. فإن قلت: في حديث ابن عمر 
عند النسائي: ولا عمرى ولا رقبى»» وعند أبي داود والنسائي في حديث جابر: «لا ترقبوا ولا 
تعمروا»» وفي رواية لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها... الحديث؛ وقد مضى عن 
قريب؟ قلت: أحاديث النهي محمولة على الإرشادء يعني: إن كان لك غرض في عود 
أموالكم إليكم فلا تعمروها فإنكم إذا أعمرتموها لم ترجع إليكمء فلذلك قال: لا تفسدوهاء 
أي: لا تفسدوا ماليتكم فإنها لن تعود إليكم» وفي بعض طرق حديث جابر عند مسلم: 
تالاتا .سيراه الماواعري: فال رل ناکرا لک ار الک ایی 
وكأنه» عي علم حاجة المالك إلى ملكه»ء وأنه لا يصبرء فنهاهم عي عن التبرع بأموالهم 
وأمرهم يإمساكهم. فافهم. 

وقال عَطَاءٌ حدّئني جابڙ عن البي وه َخوَهُ 

عطاء هو ابن أب رباح. قوله: «نحوه»» وفي رواية أبي ذر: مثله» وهذا صورته صورة 
تعليق ولكنه ليس بمعلقء لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة؛ وقائل قوله. وقال عطاء: 
هو قتادة يعني») قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي » n‏ نسحوه» أي : نحو حديث 
أبي هريرة» يعني : العمرى جائزة» وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن 
حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله» لا 


١ه‏ - كتابٌُ الهبة وفَضْلِها والنُخريض عَلَيها / باب )۴٣(‏ باه ؟ 


نحوه بلفظ: العمرى جائزة» ورواه مسلم عن خخالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
بلفظ: الفشرى رات لأهلياء و كانه الذي آراد البكارئ بقوله: تحر لآن: تي ليبن: 
مثله. وكأنه لم ير المثل» فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنا أنه في رواية أبي ذر: مثله وفي 
رواية غيره: نحوهء فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما. 

۴ ل باب من اسْتَعَارَ مِنَ الاس الفْرَسَ 

أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس» وهذا شروع في بيان أحكام العاريةء وفي 
رواية أبي ذر: الفرس والدابة» وفي رواية الكشميهني وغيرهاء وفي رواية ابن شبويه مثله لكن 
قال: وغيرهماء بالتشنية. وفي كتاب صاحب (التوضيح) بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب 
العارية» وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه» وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب 
بالكتاب» والعارية» بتشديد الياء وتخقيقهاء وتجمع على عواري» وفيها لغة ثالثة: عارةء 
حكاها الجوهري وابن سيده» وحكاها المنذري فقال: عاراة بالألف. وقال الأزهري: عارة» 
بتخفيف الراء بغير ياء مأحوذة من عار إذا ذهب وجاءء ومنه سمي: العكار» لكثرة مسجيثه 
وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاور» وهو: التناوب» وقال الجوهري: كأنها 
منسوبة إلى العا لأن طلبها عار وعيب» ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في قعله» وفي 
الشرع: العارية تمليك المتفعة بلا عوض» وهو احتيار أبي ب وقال الكرخي 
والشافعي: وهي إباحة المناقع حتى يملك المتعير إجارة ما استعاره» ولو ملك المناقع لملك 
إجارتهاء والأول أصح. لأن المستعير له أن يعير» ولو كانت إباحة لما ملك ذلك وإتما لم 
يجز الإجارة لأنها أقوى وألزم من الإعارة» والشيء لا يستتيع مثلء فبالأحرى أن لا يستتبع 
الاقوى. 

۷/۳ — حدفدا آذ قال حدثنا شُعْبَة عن قَادَةَ قال سيعت آنسا E‏ کن 
بالمَديتةٍ قَرَحٌ فَاسْتَعارَ النبي عله فرساً من أبي طَلْحَة يُقَالُ له المَندُوبُ فَرَكبَ فلا رجَعَ 
قال ما رأينا مِنْ شَيْءٍ وإنْ وجذنَاهُ لبخراً. [الحديث 557107 أطرافه في: ۲۸۲۰ء ۲۸۵۷ 
CYATY CTA eYATY‏ ملفا لتكت Cef’ CYATA‏ مكلت [IYIY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأدم هو ابن 5 إياس» والحديث لحر جه البخاري أيضا في 
الجهاد عن بندار عن غندر عن أحمد بن محمد» وفي الجهاد وقي الأدب عن مسدد عن 
يحيى. وأخرجه مسلم في فضائل النبيء عه عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب 
عن أبي بكر عن وكيع. وأحرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه الترمذي 
في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبي عدي وأبي داود» وأخرجه النسائي في 
السير عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: «فزع»» أي: حوف من عدو. قوله: «من ابی طلحة)؛. هو زيد بن سهل زوج أم 
أنس. قوله: «المندوب» مرادف: المسئون؛ وهو اسم فرس أبي طلحة. قال ابن الأثير: هو 

عمدة القاري /ج؟١‏ /م/ا١‏ 


مه ” ١ه‏ كتابٌُ الهِبَةٍ وفْضْلها وَالتحْرِيض عَلَيْها / باب (۳۳) 


من التدب» وهو الرهب الذي يجعل في السباق» وقيل: سمي به لندب كان“في جسمه. وهو 
1: ثر الجرح. قوله: «من شيء»» أي: من العدو وسائر موجبات الفزع. قوله:“فوإن وجدناه 
لبحرا» وفي رواية e‏ إن وجدتاء يد الضميرء قال الخطابي: إنء هي النافية, 
واللام في: بحرا ع اا اي نا وجدتاك إلا بجا وارب ول ان ريا تماق 0ا 

ET‏ عاقل»› وعلىٍ هذا قراءة من قراً: إن هذان لساحران [طه: 1۳]. بتخفيف؛ 
والمعنى: إن ما هذان إل ساحران. وقال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين» ومذهب البصريين» 
أن: إنء هي مخففة من الثقيلة» واللام زائدةء والبحر هو الفرس الواسع الجري. وزعم نفطويه: 
أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريه» كما لا يفنى ماء البحرء 
ويؤيده ما في رواية سعيد عن قتادة» فكان بعد ذلك لا يجارى. وقال عياض: إن في خيل 
سيدنا رسول اللهء 4ء فرساً يسمى: البحرء اشتراه من تجار قدموا من اليمن فسبق عليه 
مرات» ثم قال بعد ذلك: يحتمل أنه تصير إليه بعد أبي طلحة. قيل: هذا نقض للأول» لكن 
لو قال: إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب. قلت: كان للنبيء عي أربعة وعشرون 
فرساً منها سيعة متفق عليها وهي: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة» وهر أول فرس 
ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كميتا. والمرتجز: اشتراه من أعرابي من بني مرة وكان 
أبيض. ولزاز: أعداه له المقوقس. واللحيف: أهداه له ربيعة بن أبي البراء. والظرب: أهداه له 
فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم. والورد: أهداه له تميم الداري» فأعطاه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» فحمل عليه في سبيل الله؛ ثم وجده يباع برخصء ققال له 
ي : دلا تشتره»» وسبحه: والبقية مختلف فيهاء وذكر فيها: البحر والمندوب. أما البحر: 
فقد ذكر عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن. وأما المندوب: فهو الذي ركيه أبو 
طلحة» من: تديه فانتدب أي : دعاه فأجاب: فقوله اه : «إن وجدناه لبحرأ» معناه: وجدثا 
الفرس الذي يسمى مندويا بحرا. فقوله: «بحرا»» صفته وليس المراد منه ذاك الفرس الذي 
اشتراه من التجار المسمى باليحر. وأما ذكر المندوب في خيل النبي عله فالظاهر أن أبا 
طلحة وهبه له» فمن حسن جريه شبهه النبي مهي يبحرء قدل ذلك على أن البحر اسم للقرس 
الذي اشتراه من العجارء والبحر الآخر صفة للمندوب» وهذا تحرير الكلام» وقد جمع بعضهم 
أفراس النبيء عي في بيت وهي الأفراس المتفق عليهاء فقال: 


إن شعت أسماء سياف النبي فقد جساءت بأسمائها اللسيع أخبار 


قلت : سيوفه عمشرة هذه سبعة والغلالة الأحرى: رسسوبب 00 ورثه من أبيه» قدم به 
المديئة وهو اول سيف ملکه. و صمصامة» سیف مرو معدي أكرنبء و هبه لخالد بن سعيك» 


- كتابُ الهِبَةٍ وفْضْلها والأخريض عَلَيها / باب )۳٣(‏ ۹4 





ويقال: وله سيف أخخر يدعى القغضيب» وهو أول سيف تقلد به» قاله النيسابوزي في كتاب 
(شرف المصطفى). | 

وقال ابن بطال: احتلف العلماء في عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه» فرو ا ابن 
القاسم عن ماللك: أن من استعار حيواناً وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في 
تلفه» ولا يضمته إل بالتعدي؛: وهو قول الكوفيين› والأوزاعي. وقال عطاء: العارية مضمونة 
على كل حال» كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لا وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقالت الشافعية: لا إذا تلف من الوجه المأذون فيه قلا ضمان عندنا. وقال اانا الحنمية: 
العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن» وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي 
والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم» وقضى شريح 
بذلك ثمانين سنة بالكوفةء وقال الشافعي: تضمن» وبه قال أحمدء وهو قول ابن عباس وأبي 
رر وعطاء اتاق وال كات رخبت ال يى الجن الي إن فرط يانه شس و 
فلاء وقال ربيعة: كل العواري مضمونة. وفي (الروضة): إذا تلفت العين في يد المستعير 
ضمتهاء سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعلة بتقصير أم بلا تقصير» هذا هو المشهورء وحكي 
قول آخخر أنها لا تضمن إل بالتعدي» وهو قول ضعيف» ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغى 
الشرط وكانت مضمونة» وفي حاوي الحنابلة: إن شرط نفي ضمانها سقط الضمان؛ وإن 
تلف جرْوٌها باستعماله كحمل منشفة لم يضمن في أصح الوجهين. انتهى. قلت: ولو شرط 
الضمان في العارية هل يصح؟ فالمشايخ فيه مختلفون» كذا في التحفة وقال في خلاصة 
الفتاوي: رجل قال لآخر: أعرني ثوبك» فإن ضاع فأنا له ضامنء قال: لا يضمن. ونقله عن 
المنتقى. 

واحتج الشافعي ومن معه بأحاديث. منها: حديث اض أهاسةء أخر جه أبو داود عنه أنه 
سمع النبي» يه في حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة والزعيم غارم». وحسته العرمذي» 
وصححه ابن حيان. ومنها: حديث أمية بن صفوات بن أمية عن أبيه أن رسول الله ي استعار 
منه أدرعاً يوم حنین» فقال: يا محمد؟ قال:(لا بل عارية مضمونة» رواه ايو داود 
والنسائي. ومنها: حديث يعلى بن أمية رواه أبو داود والنسائي عنه. قال: قال لي رسول الله 
ي4 «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعأء فقلت: يا رسول الله إعارة مضمونة أم 
عارية مؤداة؟». ومنها: حديث سمرة رواه الأربعة عنه. قال: قال رسول اللهءعَي: «على اليد 

ما أحذت حتی تؤديه)؛ وحسنه الترمذي» وقال الحا كم: صحيح على شرط البخاري. وحجة 

الذين ينفون الضمان إلا بالتعدي ما رواه الدارقطني» ثم البيهقي في (ستنيهما) عن عمرو بن 
عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الدبي عي 
ليس على المستودع غير المغل ضمان,. ولا على المستعير غير المغل ضمان». وروى ابن 
ماجه في (سننه): عن المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َل 
قال: «من اودع وديعة فلا ضمان عليه». 


ا ١ه‏ كتاب الْهِبَةِ وفْضْلها والتُخريض عَلَيها / باب 2250 





فإن قلت: قال الدارقطني: عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان» :وإئما يروى هذا من 
. قول شريحء غير مرفوع. قلت: قيل: الجرح الميهم لا يقبل ما لم يتبون سببه» 'ؤزواية من وقفه 
لا تقدح في رواية من رفعه. وقيل: عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن؛ وذكره 
البخاري في (تاريخه) ولم يذكر فيه جرحاً» وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أخدغير 
أن ابن عدي لما ذكره ‏ لم یزد على قوله: له مناكير» وقد اعترض بعضهم على القائل 
المذكور: بأن عبيدة قال فيه أبو حاتم الرازي: إنه منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح» والجرح المجرد لا يقبل؛ 
على أن البخاري لما ذكره في (تاريخه) لم يتعرض إليه بشيء. والجواب عن حديث أبي 
أمامة أنه ئيس فيه دلالة على التضمين» لأن الله تعالى قال: «إن الله یام رکم أن تؤدوا الأمانات 
إلى لها [النساء: .]٥۸‏ فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها.. 

وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سندأ ومتنأء وجميع وجوهه لا يخلو عن 
نظرء ولهذا قال صاحب (التمهيد): الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين 
العارية. انتهى ‏ ا قوله: ٠مضمونة)‏ أي : مضموة الرد عليك» بدليل قوله: 
حتى يؤديها إليك» ويحتمل أن يريد اشتراط الضمانء والعارية بشرط ا مضمونة فى 
روانة ةةة وروي عد الرزاق في اماف عن ير بن الطاب رظي الله تعالى عند 
قال: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن یتعدی» وأخحرج عن علي» رضي الله تعالى 
عته» ليس على صاحب العارية ضمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه» 
العارية ليست بيعآ ولا مضمونة؛ إنما غو دروت إل أن يخالف فيضمن. 

وأما حديث سمرة فإن الأداء فيه فرضء ولا يلزم منه الضمانء ولو لزم من اللفظ 
الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لانها مما قبضته اليد. 

o‏ تت بات الاستعارَة ق للقروس عند البناء 


هذا باب في بيان حكم الاستعارة لأجل العروس» والعروس نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسهماء ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخرء وفي غير هذه 
الحالة الرجل يسمى عريساً والمرأة عروساً. قوله: «عدد البناء» أي: الزفاف» يقال: بنى على 
أهله إذا زفهاء وقال ابن الأثير: الابتناء والبناء: الدخحول بالزوجةء والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيهاء فيقال: بتى الرجل على أهله. وقال الجوهري: ولا 
يقال بنى بأهله» ورد عليه بأنه قد جاء في غير موضعء وهو أيضاً استعمله في كتابه. 


۸٤‏ س حدفنا أبو نيم قال حدّئنا عبد الوَاحِدٍ بن أمَنَ قال حدّئني أبي قال 
دا علن عا رضي أنه تعالى عنها وعَلَيْهَا رع قطر ثَمِنُ خَمْصَةٍ دَرَاهِمَ الت رقع 
بَصَرَكُ إلى جارتتبي انظر إِلَيِهَا فإنّها عاو وم امبرل اي يهن مِنْهُنَ درغ على 
عد سول لله عله قما كانت امرأةٌ تي بِالْمَدِيتة إلا أُؤْسَلَتٌ إلى تَسْتَعِيرهُ 


١ه‏ - كتاب الهِبَةِ وفَضْلِها والنّخريض عَليها / باب (74) 51١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما كانت امرأة...» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيم الفضل بن د كين» وعبد الواحد بن أيمن التشخزومي 
مولى أبي عمرو المكي» يكنى أبا القاسي وأبوه أيمن ‏ ضد الأيسر ‏ الحبشي المخزومي 
المكي؛ وهو من أفراد البخاري» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء والحديث تفرد 
به البخاري. 

ذكر معناه: قوله: «وعليها درع قطر». جملة حاليةء ودرعء مضاف إلى: قطرء والدرع 
قميص المرأة» وهو مذكرء ودرع الحديد مؤنثة. وحكى أبو عبيد أنه يذكر ويؤنث» والقطر 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وفي أخيره راء قال أبن فارس: هو جنس من البرود. وقال 
الخطابي: ضرب من المروط غليظ؛ وقيل: ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل: من القطن 
خحاصة» وقي رواية أبي الحسن القابسي وابن السكن بالفاء» كذا قاله ابن قرقول» ثم قال: 
وهي ضرب من ثياب اليمن يعرف بالقطرية فيها حمرة. وقال البتالسي: الصواب بالقاف» 
وقال الأزهري: الثياب القطرية منسوبة إلى قطرء قرية في البحرين» فكسروا القاف للنسية 
وتحففوا. وقي رواية المستملي والسرحسي: درع قطن» يضم القاف وفي اخحره تونء وقيل: 
الأشهر والصواب بالقاف والنون. قوله: «ثمن خحمسة دراهي»» بضم الثاء المثلئة وتشديد الميم 
5 رة على صيغة المجهول من الماضي من التثمين» وهو التقويم. وحمسة بالنصب بنزع 
الخافض أي: قوم بخمسة دراهم» ويروى: ثمن» بلفظ الإسم منصوباً بنزع الخافض أي: يثمن 
خمسة دراهم فيكون مضافاً إلى خمسة دراهم» فيكون لفظ خمسة مجروراً بالإضافة. 
ويروى: ثمن» بالرقع على الابتداء وحمسة بالرفع أيضاً خيره» ولكن بحذف الضمير تقديره: 
ثمنه خمسة دراهم» ووقع في رواية ابن شبويه وحده: خمسه الدراهم. 

قوله: وأنظرى بلفظ الا قوله: وإليهان أي : إلى الجارية. قوله: دفإنها تزهى» بضم 
أوله أي: تتكبر أو تأنق. وقال ثعلب في باب فعل» يضم الفغاءه وقد زهيت علينا يا رجل 
وأنت مزهوء وعن التدميري مأخخوذ من التيه والعجب» وأصله من اليسر إذا حسن منظره. 
وراقت ألوانه» وقال ابن درستويه: العامة تقول: زهى عليناء فيحصل الفعل له. وإغا هو مفعول 
لم يسم فاعله» وقال ابن دريد: يقال: زهى زهواً إذا تكبرء ومنه قولهم: ما أزهاه» وليس هو 
من زهىء لأن ما لم يسم قاعله لا يتعجب منه» ورد عليه با روي عن ابن عصفور وغيره: 
يجيء التعجب مما لم يسم فاعله في ألفاظ معدودة منها: ما أجنه. وقال الجوهري: قال 
الشاعر: 


لناصاحب مولع بالخلاف كنفيدة ا ا ارات 


قوله: «منهن» أي: من الدروع أو من بين النساء. قوله: «على عهد رسول الله سره 
أي : في زمنه وأيامه. قوله: «تقين» بضم التاء المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الياء أحر 





(۳(7 أت کتاب الهبة وفْضلها َالشَخِر يض عَلَيِها 1 بانب‎ TY 


الحروف وفي آخره نون» على صيغة المجهولء من التقيين وهو التريين» والمعنى: ما كانت 
امرأة بالمدينة تنزين لزفافهاء إل أرسلت تستعير ذلك الدرعء وقال ابن الجوزي؟ أزادت عائشةء 
رضي الله تعالى عنهاء أنهم کارا أو ل ني حال ضيق» فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك 
عنليم القن وال صاحب (الأفعال) فإن الشيء يقينه قينا إذا أصلحه. يقال: قن إناءك؛ وقال 
الجوهري: 5 ا ا أنه فا لحه راقتانت الروضة: INES‏ زخرفهاء ومنه قَمِل 
للماشطة: مقينة» لأنها تزين النساءء وشبهت بالأمة لأنها تصلح البيت وتزينه» والقنية المغينة» 
والقينة الامة مطلقاء والقين وكل صانع عند العرب قين. وقال المهلب: عارية الثياب للعرس 
من فعل المعروف والعمل الجاري عندهم لأنه مرغب في أجره» لأن عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء لم تملع منه أحدا. 

وفيه: أن المرأة قد تلبس فى بيتها ما حسن من الثياب وما يليسه بعض الخدم. وفيه: 
تواضع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأحذها بالبلغة في حال اليسارء وقد أجانت المدكدر 
في كتابته بعشرة آلاف درهم» وذكرت ما كانوا عليه ليتذكر ذلك.. 

۵ باب فصل الْمَنِيحَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل المنيحة وليس في رواية أبي ذر لفظ: بابب والمنيحةء 

بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف ونتح الحاء المهملةء على وزن عظيمة 
وهي الناقةء والشاة ذات الدر يعار لينها ثم ترد إلى أهلهاء وقال ابن الأثير: ومنيحة اللبن أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم 
يردهاء قال القزاز: قيل: لا تكون اة إل ناقة أو خا وقال أبن دة المتيحة عند العرتب 
على وجهين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة فيكون له. والآخر: أن يعطيه تاقة أو شاة 
ينتفع بحليها ووبرها امنا كع بردي قلت: المنيحة في الأصل العطية من متح إذا أعطى 
وكذلك المتحةء بالكسر. 

2-00 حدثنا تخت ب ع بكبر قال حدّئنا مالك عن أبي الرناجٍ عن الاج عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسولّ الله مه قال نِعُمَ المَبِيحَةٌ اللْفْحَهٌ الصَّفَئْ منخة 
والشَاةٌ الصَّفَيٌ تعدو بإناءِ وتر توح م بإناء. [الحديث ۲۹ - طرفه في: 5 2 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه له ذكر المنيحة بالمدحء ولا يمدح التبيء ف شيعا 
إلا تق العمل به فضل. وجي الزنادء بالزاي والنون: وعبد الله بن ذ كوان. والاعرج عبد 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «نعم المنيحة». بفتح الميم وكسر النون. وقد ذكرناها الآن. قوله: «اللقحة» 
بكسر اللام: بمعنى 0 أي: الحلوب من الناقة. وفي (التلويح): اللقحةء بكسر اللام: 
الشاة التي لها لبن» وبفتحها المرة الواحدة من الحلب» وقيل فيها الفتح والكسرء واللقحة 
مرفوع لأنه صفة المنيحة. وقوله: «الصفي»٠‏ صفة بعد صفة» ومعناها: الكثيرة اللبن. قال 


- كتابُ الهبة وفَضّلِها والشُخريض عَلَيها / باب (ه٣)‏ 1۲ 


الكرمائي: فإن قلت: الصفي صفة للقحةء فلم ما دخبل عليها التاء؟ قلت: لأنهنإما فعيل أو 
فعول. يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإن قلت: قَدِمَ دحل على المنيحة؟ قلت: لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الإسميةء أو لأن استواء التذكير والتأنيث إتما هو فيما كان موصوفه مذ قورا. 
انتهى. قلت: روي أيضاً: الصفيةء بتاء التأنيث» فلا حاجة إلى قوله: لأنه إما فعيل أو فعول 
على أن قوله: إما فعيل» غير صحيح., لأنه من معتل اللام الواوي دون اليائي. قوله: «منسحة» 
نصب على التمييز. وقال ابن مالك: فيه وتو العميوز بعد فاعل: نعم» ظاهراً وقد منعه سيبويه 
۹ مع الإضمارء مثل: «بئس تللائمن بدا وجوزه المبرد وهو الصحيح. قوله: ووالشاة 
الصفي»› صفة وموصوف عطف على ما قبلهء وقد مضى معتى: معنى: الصفيء > قوله: «تغدو بإناء 
وتروح بإناء» أي: من اللبن» أي: تحلب إتاء بالغدو وإناء بالعشي» وقيل: تغدو بأجر حلبها في 
الغدو والرواح. ووقع هذا الحديث في رواية مسلم من طريق سفيان عن 5 الزناد بلفظ- الا 
رجل يتح أهل بيت ناقة تغدو يإناء وتروح پاناءی إن أجرها لعظيم» . 


حدقا عَبِدُ الله بن يُوسُفٌ واسْمَاعِيل عن مالك قال نَغْمَ الصَّدَ 





آشار بهذا إلى أن عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أت مالك 
ابن أنس رويا عن مالكء قال: «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»» وهذا هو المشهور عن 
مالك» وكذا رواه شعيب عن أبي الزئاد كما سيأتي في الأشرية» وقال ابن التين: من روى: 
«نعم الصدقة»» روى بالمعنى لأن المنحة العطية؛ والصدقة أيضاً عطية. وقال بعضهم: لا 
تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية صدقة. وإطلاق الصدقة على المنيحة 
مجانء ولو كانت المنيحة صدقة قة لما حلت للنبي مُه بل هي من جنس الهدية والهبة. 
انتهى. قلت: أراد ابن التين بقوله: روى بالمعنى» المعنى اللغوي» ولا فرق في اللغة بين العطية 
والمنحة والصدقة والهبة والهدية» لأن معنى العطية موجود في الكل بحسب اللغة» وإما الفرق 
بينهما في الاستعمالء ألا ترى أنه لو تصدق على غتي تكون هبة» ولو وهب لفقير تكون 
صدقةء وقال ابن بطال: المنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب والسنة أن ترد المنيحة إلى 
أهلها إذا استغنى عنهاء كما رد رسول الله عي إلى أم أنس» ولما فتح الله على رسوله غنائم 
خيبر رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم» وثمارهم كما سيجيء الآن. 


٦‏ حجنا عبد الله بن بوشف قال اخ ابن وهب قال ركنا يونس عنٍ 
ا وس الو e br‏ لو او اي 
ول : بأيڍيهم يَغني شيعا وكانت الألصار هل الأزض والعَقَار e‏ 
تغطوشم مار ر آموالهم كل عام ويڪفُوهُه العمل والمَوؤونّة وكانث امه آم نس م شیم كا 
م عبد الله بن أبي طلحة فكاتث أغطث أم أت رسول الله لله عذاقا فَأعطَامنٌ الب علق 
آم يمن مَؤْلاتَهُ أم أُسَامَةَ بن رَئْدٍ قال ابن شِهَاب فأخبرتي تس بن مالِكِ ن النبي م لما 
قرع من تل أهل عيبر فانصَرَفَ إلى المَديتَة رَد المُهَاجِرُونَ إلى الأَنْصَارٍ مَنائْحَهُمْ الي كاثوا 


)٠ه( كتابُ الهبَةٍ وفْضْلها والشّخريض عَلَيِها / باب‎ - ١ ٤ 


منحوهُم ين ماهم فر الب له إلى أمّهِ عِذَاقَها وأغطل رسول الله عي ام أن مَكَائهنٌ 
مِنْ حائطه. وقال أحمَدٌ بن شَّبِيبٍ أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مَكَانَهُنٌ ين خالِصه. 
[الحديث ۲۹۳۲۰ - أطرافه في: ۳۱۲۸ء ۰۳۰٤ء .]٤۱۲۰‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة تعرف من قوله: «فقاسمهم الأنصار» إلى قوله: «قال ابن 
شهاب». وابن وهب هو: عبد الله بن وهب البصري» ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي الطاهر بن السرح 006 بن يحيى. 
وأخحرجه النسائي في المناقب عن عمرو بن سواد ثلاثتهم عن أبن وهب به. 

قوله: «وليس بأيديهم» يعني شيعاً هذا هكذا في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية 
الياقين: «وليس بأيديهم» بدونء يعني شيكاء وقال الكرماني: يعني وليس بأيديهم مالء 
والتفسير الأول أعم منه. قوله: وفقاسمهم الانصار» جواب: لما. فإن قلت: ظاهر هذا يغاير 
حديث أبي هريرة الذي مضى في المزارعة» قالت الأنصار للنبي ع4 تإقسم بيننا وبين 
إخواتنا النخيلء قال: لاء فقال: تكفونا المؤونة ونشرككم افي الشمرة؟ قالوا: سمعتا وأطعنا». 
قلت: لا مغايرة بينهما لأن المنفي هناك مقاسمة الأصول والمراد هنا مقاسمة الثمار» وزعم 
الداودي» رحمه الله أن المراد من قوله: فقاسمهم. هنا أي خالفهمء: وجعله من: القّسَمء 
بفتحتين لا من: القسمء بسكون السين» وفيه نظر لا يخفى. قوله: «وكانت أمه» أي: آم نس 
بن مالك. وقوله: أم أنسء بدل منه» وقوله: أم سليمء بضم السين المهملة بدل عن أم أنس» 
وفي رواية مسلم: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليمء وكانت آم عبد الله أبن أبي 
طلحة كان أخا أنس لأمه. قوله: «كانت» تأكيد: لكانت» الأولى فهي أم أنس وأم عبد الله 
واسمها: سهلة أو مليكة بنت ملحان الأنصارية. وقوله: «وكانت أمه.. إلى قوله: أبي طلحةء 
من كلام الزهري الراوي عن أنسء كذا قال بعضهمء ولكن ظاهر السياق أنه يقتضي أنه من 
رواية الزهري عن أنسء فيكون من باب التجريدء وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخخر مثل 
الامر الاول في تلك الصفة وإثما يفعل ذلك مبالغة في كمال الصفة في الامر الأول والتجريد 
على أقسام منها مخاطية الإنسان نفسهء كأنه ينترع من نفسه شخصاً فيخاطبهء والتجريد هنا 
من هذا القسم. قوله: «فكانت أعطت» أي: كانت أم أنسء أعطت رسول الله ع عذاقاء 
بكسر العين المهملة وبذال معجمة خفيفة» جمع: عذق» بقتح العين وسكون الذال» كحبل 
وحبال» والعذق: النخلةء وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمبعنى: أنها 
وهبت للنبي em‏ تمرها. قوله: وام أعمن », بالنصسب لأنه مفعول ثان لأعطى واسمبها بركة. 
بالباء الموحدة والراء والكاف المقتوحات» وكنيت انیا كات ارلا تح فن 

عبد - الحبشي فولدت له ا وفي (صحيح مسلم) أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 

المطلب وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله عل كانت أم أيمن تحضنه حتى 
كبر عله فأعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة. قوله: «أم أسامة بن زيده بن شراحيل بن 





- كتاب الهبَة وفَضْلِها واأخريض عَلَيها / باب )٣٠(‏ ۲۵ 


کعب مولى النبي ) ا > من أبويهء واکان أسوة أفطس» توفي في أخمر أيام مخاوية سنة ثمان 
ا وتخمسين: ومات الئبي› 2 وهو ابن عشرين سنةء فأسامة وأيمن أنحوان لام و:استشهد 
أيمن يوم حنين» وكان مله يقول: «بركة أمي بعد أمي»» وماتت بعد رسول الله عي بخمسة 
أشهر. قوله: «قال ابن شهاب» هو الزهري الراوي: وهو موصول بالإسناد المذكورء وكذا هو 
عند مسلم. قوله: ومنائحهم)؛: جمع منيحة. قوله: «وقال أحمد بن شبيب»» بفتح الشين 
المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: ابن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري» روى عنه 
البخاري في (مناقب عثمان) وفي الاستقراض مفرداء وفي غير موضع مقروناً بإسناده بإسناد 
آخرء وهو من أفراده» روى عن أبيه شبيب عن يونس بن يزيد. قوله: «بهذا»» أي: بهذا المتن 
والإسناد» وطريق أحمد بن شبيب وصله البرقاني عنه مثله. قوله: «وقال مكانهن من خالصه»» 
أي: من خالص ماله» وقال اين التين: المعنى واحدء لأن حائطه صار له خحالصاً. 





rE‏ ده قال حدّننا عيشى 9 پوق ل عزنا الأؤرَاعيّ عن 


صنهما رل قال رسو له ع أن بون حضةً اغلاق مع ية القثز ما من عايل مَل 
بخَضْلَةِ منها رجاءَ ثوابها وتضديق تزغودم إلا أَدْخَلَهُ الله بها الجَنّة قال گان فَعَدَدْنَا ما 
دون مَنِمِحَةٍ العَنْرٍ مِنْ رَد اكلام وتَشْمِيتِ العاطس وإمَاطَةٍ الأذى عن الطريتي ونَحره فما 
اسْعَطْعْا أن للم حمس ان 


مطابقته للترجمة 7 قوله: «أعلاهن منيحة العنز). 

ذكر رجاله: وهم سحة: الأول: مسدد بن مسرهد» وقد کر د کره. التاني: عيسى بن 
ا بق أب إسحاق الهمداني. الثالث: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: حسان بن 
عطية الشامي أبي بكر. الخامس: أبو كبشة» بفعح الكاف وسكون الباء الموحدة وبالشين 
المعجمة: اسمه كنيته» والسلولي» بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى: نسبة إلى سلول 
قبيلة من هوازن. السادس: عبد الله بن عمرو ين العاص. | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه بصري وعيسى كوفي والاوزاعي وحسات شاميان» 
وححسات إما من اللحسن فالنون أصلية: وإما من الحس فالتون زائدة» وليس لحسان هذا ولا 
لأبي أكيشة في البخاري سوى هذا الحديث وأخر في العاف الانبيائى عليهم الصلاة 
والسلام» وقد ذكرنا أن أبا كبشة اسمه وكنيته سواء» وزعم الحاكم أن اسمه البراء بن قيس» 
ورد عليه عبد الغني بن سعيد وبين أنه غيره. 

والحديث أتخرجه أبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ومسدد» كلاهما عن 
عيسى بن يونس إلى أخره. 

ذكر معناه: قوله: «عن حسان بن عطية» وني رواية أحمد: عن الوليد حدثنا الأوزاعي 


ع ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفْضْلها والّخريض عَلْيْها / باب (ه*) 





حدثني حسان بن عطية. قوله: «عن أبي كبشة»» وفي رواية أحمد: حدثني أبو كبشة. قوله: 
«قال رسول الله ی 4 » وفي رواية أحمد: سمعت رسول اله » عا . قوله: 1 خصلة؛, 
ميتداً. وقوله: «أعلاهن»» مبتدأً ثان. وقوله: «منيحة العنز». خبره» والجملة خبر المبتدا الأول» 
والعنز: هي الأنشى من المعزء وكذلك العنز من الظباء والأوعال. قوله: «منهاء». أي من 
الاخ قوله: «رجاءه» نصب على التعليل» وكذلك قوله: «تصديق موعودها» فإن قلت: من 
المعلوم قطعاً أنه عي كان عالماً بها أجمع» لأنه لا ينطق عن الهوى فلم لم يذ كرها؟ قلت 
لمعنى» وهو أتقع لنا من ذكرهاء وذلك» - والله أعلم ‏ خشية أن يكون التعيين لها زهداً عن 
غيرها من أبواب البر. قوله: «قال حسان...» إلى آخره» قال ابن بطال: وليس قول حسان 
افا أ حط ها عبرو قال وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا أنه طليها فوجد ما يبلغ أزيد 


فمنها: أن رجلا سأل رسول الله ءيق عن عمل يدحل الجنة فذكر له أشيائء ثم قال: 
والمتيحة والفيء على ذي الرحم القاطع؛ فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن» هذه 
ثلاث خصال أعلامن المنيحة وليس الفيء منها لأنه أفضل من المتيحة والسلام. وفي 
الحديث: من قال السلام عليك»: كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله كتب له 
عشرون. ومن زاد: وبركاته» كتب له ثلاثون» وتشميت العاطس... الخديثء وهو ثلاث تبت 
لك الود في صدر أحيك: إحداها تشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضائع 
والصنعة للأخرق وإعطاء صلة الرحم الحبل» وإعطاء شسع النعل وأن يؤنس الوحشان . أي 
تلقاه ما يؤنسه من القول الجميل أو يبلغ من أرض الفلاة إلى مكان الأنس - وكشف الكربة 
قال عَيْدْهِ: «من كشف كربة عن أخيه كشف الله عنه كربة يوم القيامة». وكون المرء في 
حاجة أخيه وستر المسلم للحديث» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة والتفسح في المجالس وإدخال السرور على المسلم ونصر 
المظلوم والأخذ على يد الظالم. «قال: أنصر أحاك ظالماً أو مظلوماً»» والدلالة على الخين 
قال: الدال على الخير كفاعلى والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: «وقول معروفا ومغفرة خير من صدقة يتيعها اذى [البقرة: .]۲٣۳‏ 
وفى الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة ا ابن دلوك ي 
إناء المستقي وغرس المسلم وزرعه» قال َبْنَهُ: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهي تهيمة إل كان له صدقة». والهدية إلى الجارء قال» : ول 
تحقرن إحداكن لجارتها ولو رين شاة»» والشفاعة للمسلم ورحمة عزيز ذل وغني افتقر 
وعالم بين جهال: إرحموا ثلاثة: غني قوم افتقرء وعزيز قوم ذلء وعالماً يلعب به الجهال»» 
وعيادة المريض للحديث: «عائد المريض على مخارف الجنة» والرد على من يغتاب. قال: 
من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من النارء 
ومصافحة المسلم. قال: ولا يصافح مسلم فدلا فتزول يده عن يده حتى يغفر لهما»» 


ه ‏ كتاب الهبَةٍ وفْضلها والخريض عَلَيْها / باب (10) ۷ 


والتحاب في الله والتجالس إلى الله والتزاور في الله والتباذل في اللهء قال الله تعالى: ٠‏ 
محبثي افا عله الأعمال الصالحةة وعوتث الرجل في دايته يحمل عليها متاعه -صدقة. 
روي ذلك عن رسول اش ضي. انتهى. وقال الكرماني: أقول: هذا الكلام رجم بالخيب» 
لاحتمال أن يكوت المراد غير المذكورات من سائر أعمال الخير ثم إنه من أين علم أن هذاه 
أدنى من المنيحة لجواز أن يكون مثلها أو أعلى منها؟ ثم فيه تحكم حيث جعل السلام منه 
ولم يجعل رد السلام من مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به وكذا جعل الأمر 
بالمعروف منه يخلاف النهى عن المنكرء وفيه: آنا كار لدغرل الاخ :وهو الأربعوث 
تحت بعض ما تقدم» قتأمل. 





۸ — ا د بن يوشف قال دا الأؤرَّاعِيٌ فال حدثني عَططام عن 
جابر رضي الله تعالى عنهُ قال كانت لرجالٍ مِنًا فصول أرَضينَ فقالوا تُوَاجوُها بالثُلث والح 
والنّضفٍ فقال البيع له من كانت لَه أْض فَلْيَرْرَعْها أؤ لِيَمْتَحهًا أَخَاهُ فإنْ ألى فليضيىك 
أَوْضَّهُ. [انظر الحديث .]5514٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وأو ليمنحها أخاة) وقد مضى الحديت في كتاب 
المزارعة» في: باب ما كان من أصحاب النبي» عي يواسي عضهم بعضاً في الزراعة» فإنه 
ا عاك غ ييه الله ابن ی خرن الور ان إلى آخحره وقد مضى الكلام فيه هناك. 

۳/۰ ل وقال محمد بن يُوسْفَ حدّثنا الأَؤْراعي قال حدّثني الرُّمْرِيٌ قال 
حدّثئي عطاءُ بن يَزِيدَ ی نا جاء اعرايج ع إلى النبي عه فسَألهُ عن 
الْهِجرَةٍ تقال ونححك إن الهجرة سَأئهَا حَدِيدَ فهل لك يِن إبلي قال نعم قال فتغطي صدقتها 
قا ل نعم قال قَهَلْ لتخ منها شَيْتاً قال نعم قال فمَحْلْبُهَا يؤم وزدِهَا قال : نعم قال فاغْمَّل مِنْ 
ورَاءٍ البحار فان الله لَنْ يترك مِنْ عَمَلِكُ شَيكًا. رانظر الحديث 457 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فهل تنح منها شيئاً. ..) إلى قوله. قال: «فاعمل من وراء 
البحار». وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب زكاة الإبلء فإنه أخمرجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: 
«قال محمد بن يوسف»» ظاهره التعليق» ويحتمل أن يكون معطوفا على الذي قبله» فيكون 
موصولاً ووصله الإسماعيلي وأيو نعيم من طريق محمد بن يوسف المذكور. قوله: «يوم 
وردها». أي: يوم نوبة شربهاء وذلك لأن الحلب يومعذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجين. قوله: 
«لن يترك» أي: لن ينقصك من الوت ويروى: لن يترك من الترك؛ من باب الافتعال. 

۹ 7 حدئقا کد مُحَمَدُ بن يشار قال حدَّثنا عبد الوَمّابِ قال حدَّثنا أَيُوبُ عن 
عَئْرو عن طاؤس قال حدثني أغلّمُهُم داك تغيي ابن عاي رضي الله تعالى عنهما أن التب 
تر حرج إلى أؤض تَهْمَرُ رَوِعاً فقال لِمَنْ هذه فقالُوا اكتراها فلا فقال أمَا إِنّهُ لو متحَهًا 
إيَاهُ كان خيرا لَهُ من أنْ يأَحُذَّ عَلَيِهَا أخراً مَعْلُوماً. [انظر الحديث ۲٠۳١‏ وطرفيه]. 


۹۸ ١ه‏ - كتابٌ الهبة وفْضلها والتخريض عَلَيها / باب )٣١(‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «أما أنه لو مبحها إياه...» إلى آحره» لأنه يدل على فضل 
المنيحة: وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد البصري» وأيوب هو السختياني» وعمّرو هو ابن 
دينار المكي» وقد مر الحديث في المزارعة. قوله: «يهتزه» من الهز وهو الح ركةء والمعنى 
إلى أرض تتحرك وترتاج لأجل الزرع الذي عليهاء وكل من حف لأمر وارتاح له فقد اهثرو 
له. قوله: ولو منحهاه. أي: لو أعطاها المالك؛ فلاناً المكترى على طريق المنحة لكان خيراً 
له لأنها أكثر ثوابء ولأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض أو لأنه كره لهم الافتتان بالزراعة. 
لغلا يقعدوا بها عن الجهاد. 

۳۹ باب إِذَا قال أخدمئك هَذِهِ الجارية رة على ما يتَعَارَف الاس فَهْوَ جار 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال رجل ا أخدمتك هذه الجارية. قوله: وعلى ما 
يتعارف الناس» أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون 
الأخدام هبة أو عارية. قوله: «فهو جائز» جواب: إذاء وحاصله أن عرفهم في قوله: أخدمتك 
هذه الجارية إن كان هبة تكون هبة» وإن كان عرفهم أن هذا عارية تكون عارية. وقال ابن 
بطال: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنه إذا قال: أحدمتك هذه الجارية أو هذا العيدء أنه قد 
وهب له حدمته لا رقبته» وأن الإخدام لا يقعضي تمليك الرقبة عند العرب» كما أن الإسكان 
لا يقتضي تمليك رقبة الدار. انتهى. وقال أصحابنا: إذا قال: أحدمتك هذا العبدء يكون عارية 
لأنه أذن في استخدامه. وإذا كان عارية» فله أن يرجم فيها متى شاء. 

وقال بغضٌ النّاس هِذِهٍ عارية 

قال الكرماني: قيل: أراد به الحنفية وغرضه ألهم يقولون:لا إنه إذا قال: أحدمتك هذا 
ا فهو اريه وقصة هاجر تدل على أنه هبة. انتهى. قلت: ليس في قصة هاجر ما يدل 
على الهبة إل قوله: «فأعطرها هاجره وقوله: #وأخدمها ماجرف لا يدل على الهبة. 

وإنْ قال كَسَوْتُكَ هذا الوب فَهْوَ هبه 
قال ابن بطال: لم يخعلضف العلماء أنه إذا قال: Sa‏ هذا العوب. مدة يسميهاء فله 


شرطهء وإن لم يذ كر أجلاً فهر هبت لأن لفظ الكسوة ية يقحتضي الهبة» لقوله تعالى: «#فكفارته 
إطعام شر مسا کن أو كسوتهم» [المائدة: 5“ ].ء e‏ تختلف الأمة أن ذلك تمليك الطعام 
والثياب. 


عڻ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله ا 0 ر الله 9 قال هاجرَ ت بسار فاطو 
آجْرَ فْرَجَعَتٌ فقالت أذ شَعَوْتَ أن الله کجت الكافر وأخدم وليدة وقال ابن سيرينَ عن أبي 

هُرَيْرَةَ عن التب يه فأخدّمها ماجَر. [انظر الحديث ۷٠۲۲وأطراف].‏ 
هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجرء سلخها من اللحديث الذي ذكره بشم اجه 


١ه‏ كتاث الهبة ويها والشخريض عَلَيْها / باب (۴۷) ۲۹۹ 


في كتاب البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي» وذكر أيضاً قطعة منهء معلقة في: باب 
قبول الهدية من المشركينء وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي أليمان الحكم بن افع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن)بن 
هرمز عن الأعرج» عن أبي هريرة وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم: إن قول الرجل: 
أخدمتك هذا العبد عاريةء ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الانء وكذلك قال ابن 
بطال: واستدلال البخاري بقوله: فأحدمها هاجر على الهبة» لا يصح. وإثما صحت الهبة في 
هذه القصة من قوله: دفأعطوها هاجر» أي : أعطوا سارة الوليدة التي تسمى: هاجرء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب شراء المملوك من الحربي. 


۷ # بابٌ إِذَا حَمَلَ رَجْل على فَرْسٍ فهو كالغمزى والصّدَفَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا حمل رجل على قرس أي: تصدق بهء ووهبه بأن يقاتل 
عليه في سييل الله ونذكر الآن: هل المراد من الحمل التمليك أو التحبيس. قوله: «فهو 
كالعمرى». أي : فحكمه كحكم العسرى» وحكم الصدقة يعني: لا رجوع فيه كما لا رجوع 
في العمرى والصدقةء أما العمرى فلقوله عَُهُ: «من أعمر عمرى فهي للمعمّر له ولورثته من 
بعده»» وأما الصدقة فإنه يراد بها وجه الله تعالى فتقع جميع العين لله تعالى» وإنما تصير للفقير 
نيابة عن الله تعالى» بحكم الرزق الموعود فلا ييقى محل للرجوع»ء ولكن إطلاق الترجمة لا 
يساعد ما ذهب إليه البخاري» لأن المراد بالحمل على الفرس إن كان بقوله: هو لك يكون 
تمليكاً. قال ابن بطال: فهو كالصدقةء فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيهاء وإن كان مراده 
التحبيس في سبيل الله قال ابن بطال: هو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور. وعن 
أبي حنيفة: إن الحبس باطل في كل شيء قال الداودي قول البخاري: هو كالممرى 
والصدقة تحكم بغير تأمل» وقول من ذكر من الناس أصح لأنهم يقولون: المسلمون على 
شروطهم. قلت: عند الحنفية قول الرجل: حملتك على هذا الفرس لا يكون هبة إلا بالنيةى 
لأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عاريةء ولكنه يحتمل الهبة» يقال: حمل الأمير فلاناً 
على الفرس ععناه ملكه إياه» فيحمل على التمليك عند نيته لأنه نوى ما يحتمله لفظهء وفيه 
تشديد عليه فتعتبر نيته. وأما قول أبي حنيفة: أن الحبس باطل ليس في شيء معين. وإغا هو 
عام كما قال ابن بطال تاقلا عنه: إن الحبيس باطل في كل شيء) وليس هو منفردا بهذا 
القول» وقد قال شريح القاضي بذلك قبله. 





وقال بغ الاس له أن يَرْجعَ فيها 
أراد بهذا البعض أبا حنيفة» وإنما قال له أن يرجع فيها لأنا قد ذكرنا أنه إن أراد بالحمل 
التحبيس يكون وقفاء والوقف غير لازم عنده» وإطلاق البخاري كلامه» ونسبة جواز الرجوع 
إلى أبي حنيفة في هذه الصورة خاصة ليس واقعاً في محله لأنه یری ببطلان الوقف الغير 
المحكوم بهء ويرى جواز رجوع الواهب عن هبته إلا في مواضع معينة» كما عرف في كتب 


حمق ١ه‏ - كتاب الهِيَ وفضيها والتختريض عَلَيْها / ياب ر۷٣)‏ 


الفقه. وقال الكرماني: الف فيه أي: في حكم حمل الرجل على فرس وجعلالحبس باطلاء 
ولهذا قال البخاري: وقال بعض الناس له أن يرجع فيهاء والحديث يرد عليه. قلت: لا نسلم 
أن الحديث يرد عليه لأن معنى الحمل عنده ما ذكرناه عن قريب أنه عارية والخصم أيضاً 
يقول: ! إن للمعير أن يرجع في عاريته. 

0 ملس حَدّثقا الحمَيِدِيٌ قال أخبرنا سُفْيَاكُ قال سيعت مالكاً يشال ريد بك 
أسْلّمْ قال سَمِعْتُ أبي يقُول قال ممم رضي الله تعالى عمة حملت على هرس في سَبِيلٍ الله 

اك به يبا فَسألتٌ وول أله عه فقال لأ تشكر ولا تغذ في صَدَقَْتِكُ. زانظر الحديث 
۰ وأطرافه]. 

ل رمظايقه چ فى و «حملت على فرس في سبيل الله ورد عليه بأن هذا 
بعيدء والمراد من الحديث عدم عود الرجل إلى صدقته. والحديث مضى عن قريب في: یاب 
ابل ري تي حي ومنت ردير كان إل ارال حاتي يحتمل 
أن يكون فيه انها قد اجه من كه لر ا تعالى» وكان في نفسه منه شيء فأشفق» 
ع أن يقسد نيته ويحبط أجره» فنهاه عنه وشبهه بالعود في صدقته: وإن كان بالثشمن» وهذا 
كتحريمه على المهاجرين معاودة دارهم بمكة» قال: وأما إذا تصدق بالشيء ‏ لا على سبيل 
الإحياس على أصله» بل على سبيل البر والصدقة - فإنه يجري مجرى الهبة» ولا بأس عليه 
في ابتياعه من صاحبه» والله أعلم. 





٢ه‏ س کتاب لااد 


أي : هل! كتاب في بيات أحكام الشهادات» وشو شهادةء وشو مدر من - شمهك 
يشهك . قال الجوهري: حبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأنحوذة من الشهود أي الحضور أن 
الشاهد مشاهد لما غاب عن یره وقال ااا معنى ., الشهادة الحضصور» وقال» ع : 
الواقعة» ومعناها شرعاً: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبانء وفي (التوضيح): 
هذا الكتاب أخره أبن بطال إلى ما بعد النفقات» وقدم عليه الأنكحة» والذي في الأصول 
والشروح ( كشرح أبن التين) ۾ شيو نخدا ما فعلتامء يعني ذ كرهم هذا الاب شهنا. 

١‏ س بابٌ ما جاءَ في البَيْنَةٍ على المُدعي 

أي: هذا باب في بيان ما جاء من نص القرآن أن البيئة تتعين على المدعي» وهذه 
د هكذا وقع في رواية الأكثرين» وسقط لبعضهم لفظ: باب» وفي رواية التسفي وابن 
سبو يه يسسم يسم الله ار حملن الرحيم موجودة قبل لفظ الكتاب»: وفي بعض التسخ» > باب ما جاع 
في 5 على المدعي . 


4 تعَالى «يا مها الَّذِينَ آمَنُوا إذا تذايشُم بِدَيْنِ إلى أجل سمي فا كنوه ولْيِكمْبٍ 
کاب بالعذل ولا أت كات أن بكب كما علمة أ فيب ولبغيل اي 
ET‏ ام لحي باك بوداي 0 e‏ 

ل فإن لم يكون ر جلي رجحل وامْرَأنَانٍ مَمْنْ تَوْضَوْنَ مِن الشّهَدَاء أن تل 

إنحدَاهُمَا فتُذَ كر إخدافما الأحزى ولا يَأبَ الشُهَدَاءْ إذا ما دُعُوا ولا تشاموا أن 

تكثئوةُ صَغِيرا از کیا إلي أله ذلكم أقسط عِنْدَ اله وأقُوَم لِلشَهَادَةِ وأذنى أن لا 
تَرْتَابُوا إل أن َون تجار حاضرة تُدِيرُونَهَا کم لیس یکم جنا أذ لا 
تكثبوها وأسْهِدُوا إذا بيغم ولا بُضَارٌ کاب ولا سَهِيدٌ وإن تفعلوا نة فشوق بكم 
وانّقوا. الله ويُعَلّمُكُمْ اله والله بكلّ شَيْءٍ علية» [البقرة: [YAY‏ وَقَوْله تعالي: يا 
بها الْذِينَ منوا کوئوا قوامين بالقشط شُهَدَاءَ لله وؤ عَلَى ألفیكۂ أو الوالديْنٍ 
والأقرَبينَ إن يكن عَييا أو فقيراً فالله أؤلى بهما فلا د بغرا الهَؤى أن تَعْدِنُوا وأنّْ 
تَلوُوا أو 0 تغرضوا فان الله كان 3 تَعْمَلونَ برا [النساء: 78 .]١‏ 

لم يذكر في هذا الباب حديثاً اكتفاء بذكر الآيتينء وقال بعضهم: أماء إشارة إلى 

الحديث الماضي قريباً من ذلك في آخخر: باب الرهن. قلت: الذي في آخحر: باب الرهن» هو 


TY 
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حديث ابن عباس أن النبي» ميه قضى أن اليمين على المدعى عليه» وحديك عبد الله فيه: 
شاهداك أو يينه» وهذا الوجه فيه بعد لا يخفى. ثم وجه الاستدلال بالآية للعرجمة أنه لو كان 
القول قول المدعي من غير بيئة لما احتيج إلين الكتابة والإملاءء والإإشهاد عليهء فلما احتيج 
إليه دل على أن البيئة على المدعيء وقال ابن بطال: الأمر بالإملاء يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء: وأيضاً أنه يقتضي تصديقه فيما عليه» فالبينة على مدعي تكذيبه» وأما الآية 
الأخرى فوجه الدلالة: أن الله تعالى قد أذ عليه أن يقر بالحق على نفسه فالقول قول 
المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة» وآية المداينة أطول آية في القرآن العظيم» وهي 
بعمامها مكتوبة في الكتاب في رواية أبي ذرء وفي رواية ابن شبويه إلى قوله إلى أجل 
مسمى فاكتبوه». وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: هيا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ۲۸۲]. قال: 
تزلت في السلم إلى أجل معلوم. 

قوله: إإذا تداينهم بدين© [البقرة: ۲۸۲]. أي: إذا تبايععم بدين: الدين ما كان 
مجلا والعين ما كانت حاضرة يقال: دان فلان يدين ديتاً: استقرض وصار عليه دين» ورجل 
مديون: كثر ما عليه من الدين» ومدياتء بكسر الميم: إذا كان عادته أن يأخذ بالدين» وقال 
ابن الأثير المديان: الكثير الدين الذي عليه الديونء وهو مفعال من الدين للمبالغة ويقال 
للمديونء مدين أيضاً. قوله: «إلى أجل [البقرة: .)۲۸١‏ الأجل الوقت المسمى المعلوم. 
قوله: إفاكتبوه [البقرة: ؟58). أي: أثبتوه في كتاب بين فيه قدر الحق والأجل ليرجع 
إليه وقت التنازع والنسيان» ولأنه يحصل منه الحفظ والتوثقة. 


فإن قلت: 9فاكتبوه [البقرة: 58]. أمر من الله تعالى» وثبت في (الصحيحين) عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله ع : «إنا أهة أمية أيه نحشب ولا لحجسب»ء فعا الجمع 
بينهما؟ قلت: إن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً لأن كتاب الله قد سهل الله 
حفظه على الناس والستن أيضاً محفوظة عن رسول الله مشي والذي أمر بكتابه إا هو آشياء 
جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه» وهو مذهب الجمهور 
فإن كتب فحسنء وإن ترك فلا بأس. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن 
جريج وابن زيد وآحرون: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته» [البقرة: ۲۸۳]. وذهب بعضهم إلى أنه محكم. قوله: #وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل# [البقرة: ۲۸۲]. أي: بالحق والإنصاف لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يقدم 
الأجل ولا يؤخره؛ وينبغي أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً باحتلاف العلماء أديياً مميزاً بين 
الألفاظ المتشابهة 


قوله: ولا يأب كاتب» [البقرة: ۲۸۲]. أي: لا يمتنع كما أمر الله تعالى من العدل» 
ويقال: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سكل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك فكما 
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علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابق كما جاء في 
الحديث: «إن الصدقة أن تعين صانعاً أو تصدع لأخرق». وفي الحديث الآخر: ومن كتم علما 
يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكقب. 
قوله: #وليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ؟08]. الإملال والإملاء لغتان جاء بهما القران» 
قال تعالى: «إفهي تملي عليه [الفرقان: 5]. وقال: «إوليملل الذي عليه الحى [البقرة: 
مم يقر على نفسه با عليه ولا ينقص من الحق شيئا. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
ظاهر قوله عز وجل: «إوليملل الذي عليه الحق» [البقرة: ۲۸۲]. يدل على أن القول قول 
من عليه الشيء» وقال غيره: لأن الله تعالى حين أمره بالإملاء اقتضى تصديقه فيما عليه فإذا 
کان مصدقا فالبينة على من يدعي تكذيبه. قوله: «إفإن کان الذي عليه الحق سفيها» 
[اليقرة: م أي: ا غا يعدي وکر و سفيهاً: أي: جاهلا بالإملاء أو طقلا 
صغيراً. قوله: «#أو ضعيفاً» أي: عاجزاً عن مصالحه» ويقال: أي: صغيراً أو مجنوناً. قوله: 
«أو لا يستطيع أن يمل هو [البقرة: ۲۸۲]. إما بالعي أو الخرص أو العجمة أو الجهل 
بموضع صواب ذلك من خطه. 


قوله: إفليملل وليه [البقرة: ۲۸۲]. أي: من يقوم مقامه» وقيل: هو صاحب الدين 
يلي دينه» والأول أصح لأن في الثاني ريبة. قوله: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة: .]58١‏ أي: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيان» وأكثر الفقهاء وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد, وهذا قول أنس بن 
مالك. وأجاز بعضهم شهادته في الشيء التافه» ونما أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
قوله: «إفإن لم يكونا رجدين4 [البقرة: ۲۸۲]. أي: فإن لم يكن الشاهدان رجلين. قوله: 
«إفرجل وامرأتان» [البقرة: ۲۸۲]. أي: فالشاهد رجلء أو الذي يشهد رجل وامرأتان معه» 
وأقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما جاء ذلك في (الصحيح). قوله: 
وممن ترضون هن الشهداء» [البقرة: 87 7]. أي : ممن کان E‏ في دينه وأمانته 
وکفایته» وفيه كلام كثير موضعه غير هذا. قوله: #أن تضل إحداهما [البقرة: ۲۸۲]. قال 
الزمخشري: وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة أن تضلء وقرأ حمزة أن تضل إحداهماء 
على الشرطء ومعنى الضلال هنا عيارة عن النسيانء وقايل النسيان بالتذ كر لأنه يعادتله. وقرىء: 
فتذكرء بالتخفيف والتشديد وهما لغتان. قوله: رلا يأب الشهداء إذا ما دعوا» [البمرة: 
05 أي: لا بمتنع الشهود إذا ما طلبوا لتحمل الشهادة» وإثباتها في الكتاب» وقيل: لإقامتها 
وأدائها عند الحاكمء وقيل: للتحمل والأداء جميعاًء وهذا أمر ندب» وقيل: فرض كفاية» 
وقيل: فرض عين» وهو قول قتادة والربيع» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت 
لعشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. 

قوله: ورلا تسأموا» [البقرة: 58ع. أي: ولا تضجروا أن تكتبوه شا أو كبيراً» 
أي : قليلة كان المال أو كثيراً. قوله: «إذلكم 4 [البقرة: 7/8]. إشارة إلى أن تكتبوه, لأنه 
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في معنى المصدر أي: ذلكم الكتب. قوله: «إأقسط» [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعدل «إوأقوم 
للشهادة [البقرة: ۲۸۲]. أي: أعون على إقامة الشهادة. قوله: «إوأدنى أن رلا ترتابوا» 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: أقرب من انتفاء الريب في مبلغ الحق والأجل. قوله: طا أن تكون 
تجارة [البقرة: .]۲۸١‏ اسكناء من الاستشهاد والكتابة و«ؤتجارة حاضرة» [البقرة: 75؟!]. 
بالرفع على أن: كان التامة. وقيل: هي الناقصة على أن الاسم: تجارة حاضرة» والخبر: 
«تدیرونها» وقرىء بالنصسبي على أن تون المجارة تجارة حاضرة ومعتى: حاضرة يدا بيد 
تديرونها بينكم» وليس فيها أجل» ولا نسيعة. وأباح الله ترك الكتابة فيها لعدم الخوف فيه من 
التأجيل. قوله: جاح [البقرة: ۲۸۲]. أي: حرج. قوله: «إوأشهدوا إذا تبايعتم4 [البقرة: 
5 إذا كان فيه أجل أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال» وروي عن جابر 
ابن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك. وقال الشعيي والحسن: هذا الأمر منسوخ 
بقوله: #فإن أمن بعضكم بعضايه [البقرة: 807؟ع. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على 
الإرشاد والندب لا على الوجوب. قوله: «ؤولا يضار كاتب [البقرة: ۲۸۲]. وهو أن يزيد أو 
ينقص أو يحرف أو يشهد با لم يستشهدء أو يمتنع عن إقامة الشهادة» وقيل: أن يمتنع الكاتب 
أن يكتب والشاهد أن يشهدء وقيل: أن يدعوهما وهما مشغولان» وقيل: أن يدعى الكاتب أن 
يكتب الباطل والشاهد أن يشهد بالزور. 


قوله: «وإن تفعلوا [البقرة: ۲۸۲]. يعني: ما نهيتم عنه. قوله: «إفإنه فسوق بكم# 
[البقرة: ۲۸۲]. أي: خروج عن الأمر. قوله: واتقوا الله [البقرة: ؟88]. أي: خحافوه 
وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زواجره. قوله: «وويعلمكم الله [البقرة: 787]. أي: بشرائع دينه 
«والله بكل شيء عليم» [البقرة: 587]. أي: عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا 
يخفى عليه شيء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. قوله: «وقول الله عز وجل»: 
بالجر عطف على قوله: لقول الله تعالى. قوله: یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
[النساء: .]٠١١‏ الاية في سورة النساءء قوله: #بالقسط» [النساء: .]٠١١‏ أي: بالعدل» فلا 
تعدلوا عنه ييناً ولا شمالاً وأن لا يأخذكم في الحق لومة لائم. قوله: لإشهداء لله [النساء: 
.]٥‏ تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتها. قوله: ولو على أنفسكم» [التساء: 
ه؟ .]١‏ أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكمء أي : إشهد بالحق ولو عاد ضررك عليكء؛ إذا 
سكلت عن الأمر قل الحق فيه» وإن كانت مضرة عليكء؛ فإن الله سبحاته سيجعل لمن أطاعه 
فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه» وقيل: معنى الشهادة على نفسه هي الإقرار على 
تك اه في معنى معنى الشهادة عليها بالزام الحق لها. 

قوله: أو الوالدين والأقربين» [النساء: .]٠٠١‏ أي: وإن كانت الشهادة عليهم فلا 
تراعوهم» بل اشهدوا بالحق وإن عاد ضررها عليه فالحق حاكم عليهم وعلى كل أحد. 
قوله: «إوإن يكن غنياً» أي: إن يكن المشهود عليه غنياً لا تراعوه لغناه أو يكن فقيراً لا 
تشفقوا عليه لفقرهء فالله أولى بهما منكم وأعلم با فيه صلاحهما. قوله: «إفلا تتبعوا الهوى 
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أن تعدلوا» [النساء: .]٠٠١‏ أي: كراهة أن تعدلواء أو إرادة أن تعدلواء على اغْتيار العدل 
والعدول. قوله: إوإن تلووا» من اللي» وهو التحريف وتعمد الكذب أي: وإن تلووا السنفكم 
عن شهادة الحق أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعرها فإن الله كان بما تعملون خبيرا 
بمجازاتكم عليه. 
۲ س بابٌ إِذَا عَدَّلَ رَجلٌ أحداً فقال لا غلم إلا خيراً أو قال ما عَلِمْتٌ إلا خيراً 
أي: هذا باب يذ كر فيه إذا عدل رجل أحداء وقوله: أحداء هو الكشميهني رواية» وفي 
رواية غيره: إذا عدل ا ا وعدلء. بتشديد الدال: من التعديل. قوله: فقال: أي : 
الج ا یآ هنا علمت إلا یرال ولم يذكر جواب إذا الذي هو حكم 
المسألة لأجل الخلاف» وروى الطحاوي عن أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته» ولم 
يذكر خلافاً عن الكوفيين في ذلك» واحتجوا بحديث الإقك على ما يأني حديث الإفك» 
ون خمد لا بد إن يقول البعدل خو عدل جاتر الكتهادة: والأصح أنه يتفي بقوله هو 
عدل» وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل» تال ينا غاا الا ت 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم آل عم ام د کو قال لا کون 
تزكية حتى يقول رضأء وراه عدلاً رضاً. وذكر المزني عن الشافعي» قال: لا تقيل في التعديل 
إلا أن يقول: عدل على وليء ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته. فإن كان يعرف حاله الباطنة 
يقبل» ولا لم يقبل ذلك» وفي (التوضيح): والأصح عندنا يعني الشافعية أنه يكفي إن يقول: 
هو عدلء ولا يشترط: علي ولي. 

/١‏ لب هذّثنا جاج قال حدّثنا عبد الله بن عُمَرَ التّمَيْرِيُ قال حدَّثنا تَوْبَانُ 
وقال النّيِتُ حدّثني يوسش عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عرْوَةٌ بن البير واب المُسَهب وعَلْقَعَةُ 
بن وقاص وبي الله بن عَبِدٍ الله عن حَدِيثِ عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها وبغض عَدِيثِهم 
يُصدَّقُ بَغضاً حينَ قال لها أل الإنْكِ ما قالوا فعا رسول الله عه عَلبًا وأسامة حينَ 
اسْتلْعَتٌ الوخي اهما في فراق أله فأمًا أْسَامَةٌ فقال هلك ولا تَعْلَمْ إلا حيرا وقالت 


َريرَةُ إن رأَئِتَ علَيها أئرأ أغيصٌه ا و i O‏ 
نابي الئان أله فقال سول الله ڪھ من بعد يغذٍرنا في رَجُلٍ بَلَمَبِي اذاه في هل تيبي 


را ما علخت من اقلي إل عيرا وقد ذكزوا وجلا ما علخت عليه إل غير [انظر 
الحديث #ةقه؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دولا نعلم إلا خيرأ» ورجاله: حجاج بن المنهالء وفي 

بعض التسخ مذ كور باسم أبيه» وعبد الله بن عمر بن غام النميري» بضم النون وفتح الميم 
وسكون الياء آحر الحروف وبالراء. قال في (تهذيب الكمال): روى عن يونس بن يزيد الأيلي 
ويزيد الرقاشي وثقه أبو داود وقال ابن منده: نزل أفريقية» وذكره مصنف (رجال الصحيحين): 
من أفراد البخاري» وبقية الرجال مشهورون, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وفيه: رواية 
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التابعي عن أربعة من التابعين على نسق واحد. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع في الشهادات أيضاً عن أبي الرَبيع سليمان 
ابن داودء وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن 
عبد الله وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الإيمان 
والنذور أيضاً عن الحجاج» وفي التوحيد أيضاً عن يحيى بن بكيرء وأخرجه مسلم في التوبة 
عن أبي الربيع الزهراني به» وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن 
إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميدء وأخرجه النسائي في 0 النساء عن أبي 
داود سليمان بن سيف الحراني وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى. وأتحرجه البخارئ 
هنا مختصراء ولم يقع في رواية أبي ذر: لاء إلى قوله: «ولا نعلم إل خيراً»: وفيه عن الليث 
معلقاً وهو قوله: وقال الليث: حدثني يونس» ووصله في كتاب التفسير: عن يحيى بن بكير 
عن الليث عن يونس... إلى اخره» على ما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وبعض حديثهم») مبتدأً وقوله: «يصدق بعضاء» حبره والواو فيه للحال. قوله: 
دأهل الإفك» بكسر الهمزة وسكون الفاءء والإنك في الأصل: الكذب» وأرادوا به ههنا: ما 
كذب على عائشة» رضي الله تعالى عنهاء مما رميت به. قوله: «استلبث» استفعل من الليث 
وهو الإبطاء والتأخرء يقال: لبث يلبث لبقا بسكون الباء وقد يفتحء ويقال: اللبث» بفعح اللام 
الإسمء وبالضم: المصدر. قوله: «يستأمرهما» أي: يشاورهما. قوله: وفقال: أهلك» أي: فقال 
أسامة: أهلك بالنصب أي: إلزم أهلك. ويجوز بالرفع أي: هي أهلك أو أهلك غير مطعون 
عليه ونحوه. قوله: «بريرة»» هي مولاة عائشة. قوله: «إن رأيت عليها» أي: ما رأيت عليهاء 
وكلمة: إنء التافية بمعنى: ماء للنفي. قو له: «أغمصه»» بالغين المعجمة والصاد المهملة أي: 
أعيبها به ويطعن به عليهاء يقال: أغمصه فلان: ذا استصغره ولم یره شيثأء وغمصت عليه 
قولاً أي: أعيبه عليه. قوله: «الداجن» بالدال المهملة وكسر الجيم: هو شاة ألفت البيوت 
واستأنست» ومن العرب من يقولها ا وسيأتي تمام الكلام عن قريب بعد: أبو أيوب» إن 
شاء الله تعالى. 


؟ - باب هادة لمحتي 
أي: هذا باب في بيان حكم شهادة المختبي» بالخاء المعجمة أي: المختفي عند 
التحمل» تقديره: هل تجوز أم لاب : ٹم ذ كره بقوله: 
وأجارَّةُ عَمْرُو بن خُرَيِثٍ 
أي : أجاز الاختباء عند تحمل الشهادة عمرو بن حريث» بضم الخاء المهملة 
وبالمثلثة: ابن عرو ن عا بن عبد الاين هترز بن معروع المجرويي من هر 
الصحابة» 6 ائله تعالى يم ا صحبة. 0 ني 0 ذكر إل ا هذا 
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عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته» يعني اللمختبى»ء 
ويقول: كذا يفمل بالخائن والفاجر. 
قال وكذْلِكٌ بعل بالْكَاذْبٍ الفاجر 

أي: قال عمرو بن حريث: كذلكء أي: بالاختباء عند تحمل الشهادة» يفعل بسبب 
الكاذب الفاجر» وأراد به: المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهراً ثم يختلي به الدائن في 
موضع» وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين؛ فإذا شهد بذلك بعد ذلك يسمع عند 
عمر وبه قال الشافعي في الجديد وابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق» وروي عن شريح 
والشعبي والتسخعي أنهم كانوا لا يجيزون شهادة المختبيء» وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى 
ممن يشهد عليه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. 

وقال الشعَبي وابن سير ابن وعَطاء. وقتادة السَّمْعْ شَهادةٌ 

يعني: إذا سمع من أحد شيعا ولم يشهده عليه يسمع شهادته عند عامر الشعبي 
ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة بن دعامة» وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة 
عن هشيم عن مطرف عنه به» وروي عن الشعبي أنه قال: يجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته 
يقولء وإن لم يشهدف وكذا روي عن عبيدة وإبراهيم قالا: شهادة السمح جائزة. قال 
الطحاوي في (مختصره): يجوز للرجل إن شهد بجا سمع إذا كان معايناً لمن سمعه منه وإن 
لم يشهده على ذلك. فإن قلت: قد مر أن الشعبي لا يجيز شهادة المختبىء وقوله: السمع 
شهادة يعارضه؟ قلت: لاحتمال أن في شهادة المختبىء مخادعة» ولا يلزم من ذلك رد شهادة 
السمع من غير قصد» وعن مالك نظيرة؛ وهو أنه قال: الحرص على تحمل الشهادة قادح فان 
اختفى ليشهد فهو حرص. 

وقال الحَسَ يفول لم يُشْهدُوني على شَيْءٍ وإنئي سَمِعْتُ كذا وكذا 

تعليق الحسن البصري رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن» 
قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيعا فإنه بأني القاضي فيقول: لم يشهدونيء ولكني سمعت 
كذا وكذا. 

۸/۲ لل حِدّثقا أبر ليان قال ا ديقت شُعَدِبُ عن الزُهْرِيٌ قال سالِم سَيِعْتُ عَيِدَ 
الله ب حمر رضي الله تعالى عنهما رن الل وول له عل أ بن كت الأتصاري 
ومان التَحلَ الي فيها ابن اد س ذا تيل رول ا طون ورل اله لله بي 
يجتو الكخن وهو يخيل أذ E E‏ يراه وان صكادٍ oF‏ 
على ي قَطِيمَةٍ لَهُ فيها رَنْرَمةٌ أؤ رَمْرّمَةٌ قَرأت أمٌ ابن صََادٍ النبي عي وهو ينهي 
بڅذوع التخل لان ياد ای صاقف عن قد فتتاهھی ابن ياد قال حول انه 
ا د ركت ب 9 . [انظر الحديث هه؟١ ١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دوهو يختل أن يسمع من ابن ضياد شيئاً قبل أن 
يرأه». 

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه؟ 
فإنه أحرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد 
الله أن ابن عمر أخبره... إلى آخيره بأتم منه. وأخرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزرهري... إلى اتحرهء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستوفئ. ونذ كر بعض شيء لبعد العهد منه. 

قوله: «يؤمان»: أي: يقصدان. قوله: «طفق رسول الله یاه بكسر الفاء» من أفعال 
المقاربةء معناه: أخمذ في الفعل وجعل يفعل. قوله: «يتقشي»» خبر: طفق. قوله:. «وهو يختله 
جملة وقعت حالآء وهو بكسر التاء المثناة من فوق أي: يطلب ابن صياد مستغقلاً له ليسمع 
شيفاً من كلامه الذي يتكلم به في خخلوته؛ حتى يظهر للصحابة أنه كاهن» وأصل الختل 
الخدعء يقال: ختله يختله: إذا حدعه وراوغه» وختل الذئب الصيد إذا اختفى له قوله: «في 
قطيفة» هي: كساء مخمل. قوله: «رمرهة». بالراءين» وهو الصوت الخفي. قوله: «أو زهزمة» 
شك من الراوي» وهو بالزايين المعجمتين. قوله: «أي صاف»» يعني: يا صاف! وهو بالصاد 
المهملة والفاء المضمومة أو ا رة أو الساكنة: ابن صياد. قوله: «فتناهى»» قال أبن 
الأثير: قيل: هو تفاعل من النهي: العقلء أي: رجع إليه عقله وتنبه من غفلته» وقيل: هو من 
الانتهاء أي: انتهى عن زمرمته. قوله: «لو تركته بين: أي: لو تركته أمه بحيث لا عرف قدوم 
رسول الله عت ولم يندهش عنه؛ بین لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه. 

وقال المهلب: فيه: جواز الاحتيال على المستسرين في جحود الحق حتى يسمع 
منهم مأ يستسرون به ويحكم به عليهمء ولکن بعد أن يفهم عنهم فهماً حسياً مبينا. 

4/۳ — حذثنا عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا شفيان عن الزُهْرِيٌ عن عُرْوَةٌ 1 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قال ا رفاعَة القَرَظيي النبي ع فقالٿ كنت عند 
رِفَاعَةَ هَطَلقَئِي فأبتٌ طلاټي تروت عب الرخلن بن الرُبيرٍ ما مع مل هة التَّب فقال 
أَتْريدِينَ أن ترجعی بي إلى رفاعة لا حتّى دوقي عُسَيلتة ويوق سيلك وأبو کر جال عِئد ده 
رخال يق شعي بن 'العاصض لناب ينفاد أذ بان له فقال يا أب Ey‏ 
تهر به علد النبي . [الحديث ۲٦۳۹‏ - أطرافه في: .كاف 2۲۹۹ مكلام 
[TAS cOAYo coVAY cePYY‏ 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وخالد بن سعيد...» إلى احر الحديث بيان ذلك 
أن حالدا أنكر على امرأة رفاعة ما تلفظت به عند النبيء يي ولم ينكر عليه النبي عي 
على ذلك» وكان إنكار خالد عليها لاعتماده على سماع صرتهاء وهذا هو حاصل ما يقع من 
شهادة السمع» لأن خالداً مثل المختفي عنها. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وقد 
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تكرر ذكرهء وسفيان هو أبن عيينة. 

والحديث أعرجه مسلم في الدكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد والترمذي 
فيه عن ابن عمر وإسحاق بن إبراهيم واين ماجه في النكاح عن أبي بكر بن ابي شيبة» ستتهم 
عن سفياتن به. 





قوله: «جاءت أهرأة رفاعةه» أسم المرأة: تميمة بشت وهب» ولم يقع في رواية البخاري 
ولا في روأية غيره ص مسلم والترمذي والنسائي وأين اسه تسيمية امرأة رفاعةق وقد سماها 
قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العسيلة من حديث مالك في (الموطأً) وكذا قال الطبراني 
في (المعجم الكبير): لها ذكر غي فة رفاعة» ولا سحل يٹ لها واما زوجها الاول فهو رفاعة 
ابن سموال القرظي» من بني قريظة. قال اين عبد البر: ويقال: رفاعة بن رفاة) وهو احن العشرة 
الذين فيهم نزلت: #ولقد وصّلنا لهم القرل..# [القصص: ١ء].‏ الاية» كما رواه الطبراني 
في (معجمه) وابن مردويه في (تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد ص حيح» وأما زوجها الثاني 
فهو عبد الرحمن بن الزبير؛ بفتح الزاي وكسر الياء الموحدة بلا حلاف - اين بأاطاء وقيل: 
باطياء من بني قريظة. وأما ما ذكره ابن منده وأبو نعيم في كتابيهما (معرفة الصحابة): أنه من 
الأنصار من الأوس» وتسباه إلى عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عورف اس عرو ب عو س مالك بس الااأوس فغير سبل وفيل: اسم المرأة سهيمة وقيل: 
الا و اا 

قلت: لما أحرج الترمذي حديث امرأة رفاعة القرظي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء فهذا يدل على أنهما غير المرأة 
التي تزوجت بابن الزبير. أما حديث ابن عمر فأخرجه النسائي وابن ماجه عنه عن التبي» 
ْله في الرجل يكون له المرأة ثم يطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
قث رجمع ا زو جها الاول» قال: ولا" حتى تذوق العسيلة4. وأما حل بت انس فرواه البيهقي هن 
رواية محمد بن ديئار عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن رجل تزوج 
امرأة وكان قد طلقها زوجها ‏ فلم يدخل بها الثاني» فقال: سكل رسول الله عطقف فقال: ولا 
تحل له حتی يدوق عسيلتها وتدوق عسيلتة؟. وأما حديث لر ميصماء أو الغميصاء.» فهو من 
أبن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي اله تعالى عنها: أن رسول الله » ع قال للغميصاء: ولا 
حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته». 

وروا النسائي بسند جيد عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الر ميصاء انث النببي» 
له » تشتكي زوجهاء وأنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: يا رسول الله إنها 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال: «ليس ذلك لها حتى 
تذوق عسيلته». ظ 
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قلت: وفي الباب. روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: #فإن . 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: .]۲٠١‏ نزلت في عائشة بدت 
عبد الرحمن بن عتيك النضري» كانت تحت رفاعة؛ يعني: ابن وهب وهو ابن عمها 
فتزوجها ابن الزبير ثم طلقهاء فأنت رسول الله عَيلله: فقالت؛ يا رسول الله! إن زوجي طامني 
قبل أن يسني » أفأرجع إلى أبن عمي؟ فقال: لاء حتى يكرن هس »6. فلبقت ما شاء أنله ثم 
أنتء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي الذي کان تزوجني بعد زوجي كان مسنيء» فقال 
رسول اللهءعي: «كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر» فلبشت» فلما قبض رسول 
الله عييتهِ: أنت أبا بكرء رضي الله تعالى عن فقالت: أرجع إلى زوجي الأول فإن الآخر قد 
مسني؟ فقال لها ابو بكر: قد عهدت رسول الله عه حين قال لك: فلا ترجعي إليهء فلما 
قبض أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» جاءت عمرء رضي الله تعالى عن فقال: إن أتيتني بعد 
موتك هذه لأرجمنك. 


قوله: «فبت طلاقي»» بالباء الموحدة المفتوحة وتشديد التاء المثناة من فوق أي: قطع 
قطعاً كلياً بتحصيل البينونة الكبرى» وهكذا رواية الجمهور: بت» من الثلاني المجرد» وفي 
رواية النسائي: فأبت طلاقيء من المزيد فيه» وهي لغة ضعيفة. وقال الجوهري حكاية عن 
الاصمعي: لا يقال: يبتء قال: وقال الفراء: هما لغتاتء ويقال: بته يبته» بضم الباء في 
المضارع وحكى: يبتف بالكسر. قال الجوهري: وهو شاذ» وفي رواية أبي نعيم من حديث 
ابن عباس: كانت أمية بدت الحارث عند عبد الرحمن بن الزبير فطلقها ثلاثاً... الحديث» 
وهنا صرح بالثلاثة» وفي رواية للبخاريء على ما يأني: أن رفاعة طلقني أعحر ثلاث تطليقات» 
فبان منه أن الغلاث كانت متفرقات» وأن المراد بقوله هنا: «فبت طلافي» هي الطلقة الثالثة 
التي تحصل بها البينونة الكبرى. 


قوله: «مثل هدبة الشوب»» بضم الهاء وسكون الدال: وهي طرفه الذي لم ينسج» 
شبهوها بهدب العين وهو شعر الجفن» وفي رواية لمسلم: «فأخذت هدبة من جلبابهاء فتبسم 
رسول الله »فاي فقال حالد: ألا ترجر هذه؟» وفيه: «قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت 
إليها وأرتها حضرة بجلدهاءء وفيه: «فجاء أبن الزبير ومعه إبنان له من غيرهاء فقالت: والله ما 
لي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذهك وأحذت هدبة من ثوبهاء فقال: 
كذيّت يا رسول اللهء إني لأنفضها نفض الأديم ولككبها ناشز تريد رفاعةء فقال رسول 
الله ماه : «فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتلك»6. وفي 
(تهذيب) الأزهري» قال النبي» مله لامرأة سألت عن زوج تزوجته لترجع إلى زوجها الأول 
فلم ينتشر ذكره للإيلاج: ولا حتى تذوقي عسيلته؛. وفي (المصتف) عن عامرء قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: ولا تحل له حتى يهزها هزيز البكرهء وقال أنسء رضي الله تعالى 
عنه: ولا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ويدحل بها»» وقال ابن مسعودء رضي. الله تعالى 
عنه: ا( حتى يسفسفها به». قلت: كأنه من: سفسفت الريح العراب» إذا أثارته» أو من السفسفة 


كتابُ الشهادات / باب (4) ۸۱ 





وهي: العخال الدقيقء ونحره. قوله: «أن تر جعي 21 ويروى: وان ترجعين4» بالنون وهي على 
لغة من يرفع الفعل بعد أن. 

قوله: وعسيلته». بضم العين ع السين المهملة ‏ تصغير عسلة ‏ وفي العسل لغتان 
التأنيث والعذ کي فأنث العسيلة لذلك لأن المؤنث يرد إليها الهاء إذا صغرء كقولك: سميسة 
ويدية» وقيل: إنما أنعه لأنه أراد النطفةء وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترط وإنما هي كناية 
عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. وقال الجوهري: صخرت العسلة يالهاء لان 
الغالب على العسل التأنيث. قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منهء كما 
يقال للقطعة من الذهب ذهبة: والمراد بالعسيلة هنا الجماع لا الإنرال» وقد جاء ذلك مرفوعاً 
من حدیٹ عائشة: أن النببي» ا قال: والعسيلة: الجماع». ورواه الدارقطنى وفي استاده ایو 
عبد الملك القمئ يرويه عن ابن أبي مليكة عن عائشة» وقال ابن التين: يريد الوطء وحلاوة 
مسلك القرج هة في الفرج ليس الماء. قوله: روجالمين معدن العاص» برق امه يد عا 
شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» يك : أبا سل أسلم قدعا يقال: إنه أسلم 
بعد أبي بكر الصديق فكان ثالثاً أو رابعاً. وقيل: كان خامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان 
إسلام خالد مع إسلام أبي بكرء رضي الله تعالى عنهماء وهاجر إلى الحبشة وقدم على رسول 
الله يلك في غزوة تيبر وبعثه على صدقات اليمن» فتوفي رسول اللهء عي وهو باليمن» قتل 
يمرج الصقر في الوقعة به سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء رضي الله تعالى عنهء وقيل: 
بل كان قتله في وقعة أجتادين بالشام قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. قوله: وألا تسمع 
إلى هذه...» إلى آخرمء كأنه استعظم لفظها بذلك. قوله: «تجهر»» ورواه الدارقطني: تهجر 
من الهجرء يعني تأتي بالكلام القبيح. 

ومما يستقاد منه: أن الرجل إذا أراد أن يعيد مطلقته بالثلاث» فلا بد من زوج أخخر 
يتزوج بها ول يدل عليها. وأجمعت الأمة على أن الدخول شرط الحل للأولء ولم يخالف 
في ذلك إلا سعيد بن المسيب والخوارج والشيعة» وداود الظاهريء وبشر المريسي» وذلك 
احتلاف لا حلاف لعدم اسعنادهم إلى دليلء ولهذا لو قضى به القاضي لا ينفذ» والشرط 
الإيلاج دون الإنزال» وشذ الحسن البصري في اشتراط الإنزال. وفيه: ما قاله السهلب: جواز 
الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والسترء لأن خالداً سمع قول المرأة وهو من وراء 
الباب» ثم أنكره عليها بحضرة النبيء عي وأبي بكر رضي الله تعالى عنهء ولم ینکر علیه. 
وفيه: إنكا ر الهجر في القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم. والله 
أعلم. 

؛ ‏ باب إذا شَّهِدَ شاه أؤ شُهُود بِشَيْءٍ فقال آخَرُونَ ما عمتا ذلك 


خم بِقَوْلٍ 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا شهد بقضية أو شهد شهود بهاء فقال جماعة أخروت: ما 


)4( كاب الشهاداتٍ / باب‎ ۲ YAY 


علمنا بذلكء أراد به أنهم نفوا ما أثبت الشهود الأولون. قوله: #يحكم بقوله من شهد»» 
جواب: إذاء وأراد به أن الإثبات أولى من النفيء لأن المئبت أولى وأقدم م النافي قال 
بعضهم: وهو وفاق من أهل العلم. قلت: فيه خلافء فقال الكرخي: المثبت أولى من النافي: 
لأن المشبت معتمد على الحقيقة في خبره» فيكون أقرب ا 
الأمر على الظاهرء ولهذا قيل: الشهادة على الإثبات دون النفيء ولأن المثبت يثبت أمراً زائداً 
لم يكن فيفيد التأسيس» والنافي ميق للأمر الأول» فيفيد التأكيدء والتأسيس أولى. وقال عيسى 
ابن أبان: يتعارض المثبت والنافي قلا يت رجح أحدهما على الاخحر إو يدليل مره فلأجل 
هذا الاختلاف ذكر أصحابنا في ذلك أصلاً كلياً جامعاً يرجع إليه في ترجيح أحدهماء وهو 
أن النفئ لا يخلو إما أن يكون من جنس ما يعرف بدلیله» بأن يكون مبناه على دليل أو من 
جنس ما لا يعرف بدليله» بأن يكون مبتاه على الاستصحاب دون الدليل» أو احتمل الوجهان» 
فالأول مثل الإثبات فيقع التعارض بينهما لتساويهما في القوةء فيطلب الترجيح» ويعمل 
بالراجح. والثاني: ليس فيه تعارض» فالأخذ بالمثبت أولى» والثاني ينظر في النفى» فإن تبين 
أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان» فيطلب الترجيح وإن تبين أنه بناء على 
الاستصحاب فالإثبات أولى» ولهذه الأقسام صور موضعها في الأصول تركتاها خوفاً من 
التطويل. 


قال الحْمَيدِيٌ هَذَا كما أخبر بلال أنّ الي له صلّى في الكغبة وقال الْفضل 
َم يُصَل فأحَذَ الئاس بِشْهَادَةٍ بلال 

هذا من جملة الصور التي ذكرنا أنها ثلاثة أقسام» وهو من القسم الذي لا يعرف النفي 
فيه إلا بظاهر الحالء فلا يعارض الإاثيات» فلهذا أتحذوا يشهادة يلال: أنه صلى في جوف 
الكعبة عام الفتح» ورجحوا روايته على رواية الفضل بن عباس: أنه لم يصل» وإطلاق الشهادة 
على إخبار بلال تجوز. فإن قلت: الترجمة في قول الآخرين ما علمنا ذلك والذي ذكره عن 
الحميدي صورة المنافيين» فلا مطابقة؟ قلت: معنى قول الفضل: لم يصل ما علم أنه صلىء 
ولعله كان مشتغلاً بالدعاء ونحوه فلم يره صلىء فنفاه عملا بظنه» وقد مضى هذا الذي علقه 
عن الحميدي ‏ وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد 
- بأتم منه في كتاب الزكاة في: باب العشرء فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن أبي مريم عن عبد 
الله بن وهبء الحديث,ء وقد مر الكلام فيه هناك. 


كذلك ليدم بو ود لف دزم وشهد آخرّان بألف 


فسا فص بالزبادة 
أي: كالحكم المذكور 0 إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بأن 
شهدا: أن لزيد على عمرو مغلا ألف درهم؛ وشهد شاهدان آخرات: أن له عليه ألفاً وخمسماثة 





كتاث الشهادات / باب (ه) YAY‏ 


رهم بنط يقضى ای يحكم بالزيادة أيضاً وهي خحمسمائةء يعني: يحكم باهو حمسمائة, 
لأن عدم علم الغير لا يعارض علمه» وفي بعض النسخ يعطي بالزيادة» فالباء في::بالزيادة, 
على هذا زائدة» وقيد بقوله: وشهد أنخعرانء لأنه لو شهد واحد بالزيادة لا تلرم الزيادة إل 
بشاهد آخر» وفي تمفيل هذه المسألة بما قبله بقوله كذلك نظرء لأن ما قبله مشتعمل على 
صورتين إحداهما صورة ما علمناء والثانية صورة المنافيين» ولا تطابق هذه المسألة الصورتين 
المذ كورتين ولا واحدة منهما. فإن قلت: شهادة الآخرين بألف وخمس مائة ينافي شهادة 
الشاهدين بألف ظاهراً. قلت: لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألف» وما انفرد الآخمران 
بالخمسمائثة الرائدة» فثبعت الريادة لوجود نصاب الشهادة» حتى لو كان الذي يشهد بالزيادة 
واا يلوم الريادة إلا سافن ا کا 





0 7 حدّئنا بان قال أخبرنا عبدٌ الله قال أخيرنا مْمَدْ بن سَعِيدِ بن أبي 


ص 
mh‏ 


سين قال أخبرني عبد الله ب أبي مُلَيِكةَ عن عُفْمَةَ بن الحارث آنه 
بن عَرِيزٍ فأئئة ائرأة فقالث قذ اصعب حُفْبَة ولي تَرَوْجَ فقال لها فج غَقبَة ما ألم أَنَكِ 
أرضَغيبي ولا أخبويبي فأرْسَل إلى آل أبي إِهَاب ب الهم فقالوا ما عمتا أَوْضَّعَتٌ صاحبتنا 
فركتٍ إلى التي للل بالعديئة ت قَسَألَهُ فقال رسولٌ الله كلا كيف وقد قِيلّ كَنَارَقَها وتكحث 
روجا غَيْرَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة غير ظاهرة, لأنه ليس فيه شهادة ولا حكم ولكن قال الكرماني: أمر 
انبي. > ميته بالمفارقة. بقوله: «كيف وقد قيل؟» كالحكم وإخبار المرضعة كالشهادةق وقال 

بعضهم: المرضعة أبعت الرضاع وعقبة نفام فأعمل النبيء عي قولهاء فأمره بالمفارقة» إما 

و وإما ندباً على طريق الورع. ولك مي كل عي نظن أما الأول: 
ففيه التجويز. وأما القاني: فلو لاحظ فيه صورة ما علمنا لكان أقرب وأوجهء لأن فيه نفي 
العلم. وهو يطابق الترجمة. 

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب الرحلة فى المسألة النازئة» فإنه أحرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن عمر بن سعيد بن أبي حسين... إلى آخره نجوه 
ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. وإهاب» بككسر الهمزة» وعزيز على وزن عظيمء بزايين 
معجمتين» ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والحموي مُزير» يضم العين وفتح الزاي 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء مصغرء قيل: والأول أصوب. 


راع 
ه ‏ باب الشْهَدَاءٍ العُدولٍ 
أي : هذا باب في بيان الشهداء العدول» يعني من هم ) والشهداء جتجبع شسهيدك معنى , 
الشاهد»ع والعدول جمم عدل» والعدل من ظهر شماه العخير وقال إبراهيم: العدل الذي لم يظهر 
فيه ريبة» قال ابن بطال: وهو مذهب أحمد وإسحاق» وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن 


EF‏ اينه لابي اشاب 


YA‏ ؟ه د كتابُ الگهادات / باب (ه) 


يجوز شهادة المسلم ما لم يصب حداً أو يعلم عنه جريمة في دينه. و“كان الحسن يجيز 
شهادة من صلَّى إلا أن يأني الخصم يما يجرحه» وعن حبيب: قال: سأل غلمرء رضي الله 
تعالى عنهء رجلاً عن رجل» فقال: لا نعدم إلا خيرأء قال: حسبك. وقال شريح: أذع وأكثر 
وأطنب واثت على ذلك بشهود عدولء فإنا قد أمرنا بالعدل» فسل عنهء فإن قالوا: الله يَعْلم 
يفرقوا أن يقولوا: هو مريبء ولا تجوز شهادة مريب» وإن قالوا: علمناه عدلاً مسلماء فهو إن 
شاء الله كذلك» وتجوز شهادته. وقال أبو عبيد في (كتاب القضاء): من ضيّع شيعا مما أمره 
اللهء عز وجلء أو ركب شيئاً مما نهى الله تعالى عنه فليس يعدل. وعن أبي يوسف ومحمد 
والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير وزاد الشافعي: 
والمروءة ولم يأت كبيرة يجب الحد بها أو ما يشبه الحد قبلت شهادته» لأن أحداً لا يسلم 
من ذثب» ومن أقام على معصية» أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته. 

وقال الطحاوي: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون مما يحل أو يحرم فإن كان مما 
يحل أو يحرم فإن كان مما يحل فلا معنى لذكرهاء وإن كان مما يحرم فهي من المعاصي» 
وقال الداودي: العدل» أن يكون مستقيم الأمر مؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في 
سيرته وحلائقه» وغير كثير الخوض في الباطل» ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة 
أصر عليهاء ويختبر ذلك في معاملته وصحبته في السفرء قال: وزعم أهل العراق أن العدالة 
المطلوبة في إظهار الإسلام مع سلامته من فسق ظاهر أو طعن خصم فيه فيتوقف في شهادته 
حى تثبت له العدالة. وفي (الرسالة) عن الشافعي: صفة العدل هو العامل بطاعة الله تعالى» 
فمن رؤي عاملاً بها فهو عدل» ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل. وقال أبو ثور: من كان 
أكثر أمره الخير وليس بصاحب جريمة في دين ولا مصد على ذنب - وإن صَعْرَ - قبل وكان 
مستورأء وکل من كان مقيمأ على ذنب - وإن صغر ‏ لم تقبل شهادته. 
وقول الله تغالى: «إوأشْهدوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكم) [الطلاق: ۲]. وظمِمّنْ تَرْضَوْنَ منَ 

الشهداء) [البقرة: ۲۸۲]. 

وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الشهداء العدول. قوله: وإممن ترضون# [البقرة: 
م الواو فيه عاطفة لا من القرآن» واحتج بقوله: #واشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: 
؟5]. على أن العدالة في الشهود شرط. وبقوله: #إممن ترضون» [البقرة: ۲۸۲]. على أن 
الشهود إذا لم يرض بهم لمانع عن الشهادة لا تقبل شهادتهم. 

7 سس حدثنا الحَكم بن نافع كال اخ ا شف عن الزّهْرِيٌ قال حكني ميد 
بن عبد الؤخلن بن عزف أنَّ عبد الله بن ثب قال سيعت شمر بن السَطاب رضي الله 
تعالى عنۂ يَقول إت آتاساً كاثوا يُؤْحَدُونَ بالۆځي في عَهْدٍ رَسولٍ الله عي وإ الوخي قَدِ 
الْقَطمَ وا تأخذ كع الآنّ با 1 طَهَرَ لَّنا من أغمَالكه ف فَمَنْ أَظهَرَ لتا حيرا أمِنَاهُ قربا وليس إلا 
من سَريرته سَيءَ الله يُحَاسِبةُ في سَرِيرَتِهِ ومن أظهر لتا شوءاً ل من ولغ نُصَدَّفَةُ وإن قال إن 


۲ - كتابُ الشهادات / باب ۸٥ )٦(‏ 





ص ا 
ا 


سَرِيرَتَة سه 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يؤحذ منه: أن العدل من لم يوجد منه الريية. وهذا 
الحديث من أفراده» وعبد الله بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وفشح الباء 
المو-حدة: ابن مساقو دع وشو أبن آي جيل اه ن فساو ت الهذلى الكوفي» سات في ازن د 
المللك عن مروان؛ ت ن كبار الصحابةء أدرك زمان النبي » ل . وفي (التهدذيب): أدرك 
النبي»› ا وشو حماسي د کره أبن حبات في (الثقات). والمرفوع م هذا الحديث إخخبار 
عمر» رضي الله تعالى عنهء عما كان الناس يأخذون به على عهد رسول الله مُه وبقية 
المخبر بياب لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله »عا فبقي كما قال ابو 
السحسن: لكل من سمعه أن يمفؤله ويتأدب ينه , 

قوله: «بالوحي»» يعني: كان الوحي يكشف عن سائر اا بعض الاوقات. قوله: 
«أمنّاه. بهمزة بغير مد وكسر الميم وتشديد النون: يعنى جعلناه امنأء من الشرء وهو مشتق 
سر الأمانع ويقال: مناد صير ناه عندنا أمينا. قوله: «وقؤبناه», أي : اغف وكدمتاة. قوله: 
ن سر يرتدهفي السريرة: السر وجح على: سراثر. قوله: ووالله يحاسيه) 2 وفي رواية أبي ذر 
وهاء في آخخره من باب المفاعلة. قوله: «سوءاأ» وفي رواية الكشميهني شراً. 

وفيه: أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذي يجب قيول شهادته» وفي قول عمرء 
رضي الله تعالی نە هذا: کان الئاس في الزعن الاول على العدالةف وقد ترك بعس ذلك في 
زمن عمرء فقال له رجل: أتيتك بأمر لا رأس له ولا ذنب. فقال له: وما ذاك؟ قال: شهادة 

# ك 7 2 
5س باب تغديل كم يجوز 

أي: هذا باب في بيان تعديل كم نفس يجوزء حاصله أن العدد المعين هل شرط في 
التعديل آم لا؟ وفيه حلاف» فلذلك لم يصرح بالحكمء فقال مالك والشافعي: لا يقبل في 
الجرح والتعديل اقل من رجلين» وقال أبو حنيغة: يقبل تعديل الواحد وجرحه»ء وقال ابن بطال 
مع الشافعي. 

4 ل حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّئنا كاد بن رَيْدٍ عن ثابتِ عن أنس 
رضي الله تعالى عنهُ قال مو على النبيء عي ِجَتَارَةٍ فأنثُوا علّيها حيرا فقال وججتُ فم مه 
باخری فائئوا عليها شا أؤ قال غير ذَلِكَ فقال وَجبَتٌ فَقِيل يا رسول الله فلت لِهَذَا وجَبَتْ 
ولهذا وجيت قال شهَادة القوؤم المُوؤٌمِنُونَ شهداءُ ابه في الأؤض. [انظر الخدت [TY‏ 

مطابقته للترجمة تأتي على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الواحد يكفي في التعديلء 


۸1 ۲ در کتاب الشّهاداتِ / باب (0) 


لأن قوله: «المؤمنون»» جمع محلى بالألف واللام والألف واللام إذا دل الجمع يبطل 
الجمعية ويبقى الجنسية» وأدناها واحدء ويتأيد هذا بقول عمر بن الخطاب» راضي الله تعالى 
عنه» لما مر عليه بثلاث جائز: وجيت في كل واحد منهاء فقال له أبو الأسود: وما“وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبيء مَ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدتحلة الله 
الجنة) فقلنا: وثلاثة؟ قال: ووثلاثة): فقلنا: وإثدان؟ قال: «وإثنان», ثم لم تسأله عن الواحد. 





والحديث يأني الآن في هذا الباب» وقد مضى في كتاب الجنائز في: باب ثناء الناس 
على الميت أيضاً. وإنما لم يسألوا عن الواحد لأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلكء 
لكنهم لم يسألوا عن حكمه» ويؤيده أيضاً أن البخاري صرح بالاكتفاء في التركية بواحد. 
على ما يجيء عن قريبء إن شاء الله تعالى. وحديث الباب مر في كتاب الجنائز أيضأ في 
الباب المذ كور. 


قوله: «شهادة القوم» كلام إضافي مبتداً وحبره محذوف تقديره: مقبولة. قوله: 
«المؤمنون» مبتداً. وقوله: «شهداء الله خبره» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: شهادة القوم المؤمنين» فيكون: المؤمنين» صفة القومء ويكوت شهادة 
القوم مرفوعاً بألا بتداء» وخبره محذوف كما في الصورة الأول تقديره: شهادة القوم المؤمنين 
مقبولة. وقوله: وشهداء الله كي الأرض» حير مبتداً محل وفع أى: : هم شهداء الله في الأرضن) 
وعن السهيلي: مع ما فيه من التعسفء روأه بعضهم برفع القوم فوجهه أن قوله: شهادة 
مرفوع على أنه حبر مبتدأ سحلو ف أي : هذه شهادة» وهي جملة مستقلة منقطعة عما بعدهاء 
و: القوع. مرفوع بالابتداءء والمؤمنون» صقته. وقوله: «شهداء الله في الأرض»» خبره: وتكون 
هذه الجملة بياناً للجملة الأولى. 


۹ س حدّئنا مُوسى بی إِسْمَاعِيل قال حدَّثنا داودٌ بن أبي الْقُْرَاتِ قال حدّئنا 
عيك أزله بن بُرَيْدَةَ عن ابي الأسْوّدٍ قال أتَفْتثٌ 3 المَديئة ينه وقد وق يها مَرَض وشم 0 متا 


دَرِيماً فيلت إلى عر رضي الله تعالى عنة فَمَوْتُ جتَارةٌ تأنبي خير فقال مُمَرُ و و 
م يأشخرى فاي حيرا فقال وَجبَث م هه بالتَلقة فاي وا قال رحبت نلك ما وت ي 


مير الْمُؤْميِينَ قال فلت كما قال النبيء > لله اا مُشليم شهد لَهُ أزتعة بير أَدْخَلَهُ الل 
الجَنّة فُلتَا ونَلانَّة قال وَثَلاَنَةٌ قُلْنَا وانتان قال والان *+ ا شال عن الوَاحِدِ. [انظر الحديث 
[ITA‏ 


وجه المطابقة هنا مثل المذ كور فى الحديث السايقء وبريدة» بضم الباء الموحدة 
باب ب الشاء على السيت: وقد رقع بها مرض»» جملة مایت وكذلك قول يك 


کتاب الشهادات / باب (۷) YAY‏ 
في الكلام في : شرا بالتصب. 


۷ باب الشْهَادَةٍ على الأْساب ب والرّضاع المُشتفيض وَالْمَوْتَ القدم 

أي : هذا باب في بيان حكم الشهادة على الا سات وهو جمع نسب «والرضاع 
المستفيض»: أي: الشائم الذائع. قوله: «والموت القديم». أي: العشيق الذي تطاول الزمان 
عليه وحده بعض المالكية ببخمسين سنةء وقيل: بأربعيين. والحاصل أن هذه الترجمة معقودة 
لشهادة الاستفاضة منها السب والرضاع والموت» وقيد الرضاع بالاستفاضة والموت بالقدم. 
ومعنى الباب: أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة» وثبت علمه بالنفوس 
وارتفعت فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم ذلكء ولا 
يحتاج إلى معرفة الشهود. ألا ترى أن الرضاع الذي في هذه الأحاديث المذكورة كلها كان 
في الجاهلية» وكات مستفيضاً معلوماً عند القوم الذين وقع الرضاع متهم وثبت به الحرية 
دن في الإسلام» ويجوز عند مالك والشافعي والكوفيين الشهادة بالسماع المستفيض في 
التسب والموت القديم والنكاح. 

وقال الطحاوي: أجمعوا على أن شهادة السماع تجوز في النكاح دون الطلاق» ويجوز 
عند مالك والشافعي الشهادة على ملك الدار بالسماع: زاد الشافعي: واللوب أيضاء ولا يجوز 
ذلك عند الكوفيينء وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوها | إل مما يكثر من السنين» وهو بمنزلة سماع الولاءء وقال ابن اا وشهادة اع 
غا هي ممن أنت عليه أربعون ستة» أو حمسون» وقال مالك: وليس أحد يشهد على أجداس 
الصحابة إا على ا وقال عبد الملك: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع أ أربعة 
شهداء من أمل العدذل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على يني قلان محيسة 
عليهم مما تصدق به فلان» ولم يزالوا يسمعون أن فلاناً مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم 
وفشى من كثرة ما سمعوه من العدول ومن غيرهم ومن المرأة والخادم والعبد. 

واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب» فقال مالك: لا يجوز في 
الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال» وهو قول الشافعي؛ وإنما يجوز مع الرجال في 
ا وأجاز الكوفيون شهادة رجل وامرأتين ت يات انا الرضاع فقال أصحايبنا: 

يثبت الرضاع بما يثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء 
المنفردات» وعتد مالك بامرأتين؛ وعند أحمد بمرضعة فقط. 


وقال البئء م أَرضعتبي وأبا سَلْمَةَ نويه 
ذا اقطان مره ا موصولاً في الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبي ان 
وإنما ذ كر هذه القطعة هنا معلقة لأجل ما ذ في الترجمة من قوله: والرضاع. قوله: «أرضعتتي»» 
فعل ومفعول. «وأبا سلمة» زات 0 على المفعول. «ثويبة) بالرفع قاعله. وأبو هة 


AA‏ ۲ه كعاب الشهاداتِ / باب ر۷) 





سئة ة أربع: فتزوجها رسول الله »عا . وقال الذهبي: بو سلمة بن عبد الاستند توفي سنة اثتتين» 
وثوبية - مصغر الثوبة ‏ بالثاء المثلقة وبالباء الموحدة: مولاة أبي لهب أرضعلك أولاً حمزة 
رضي الله تعالى عنه؛ وثانياً رسول الله عله وثالثاً أبا سلمة. قال الكرماني: واختلف في 
إسلامهاء وقال الذهبي: يقال: إنها أسلمت. 


وال ت فك 


هذا من بقية الترجمة؛ أي: في أمر الإرضاع. لأنف لل أمر فيه بالتغبت احتياطأً 
وسيجيء في آحر حديث من أحاديث الباب. قال: ويا عائشة: أنظرن من إخوانكن» فإغا 
الرضاعة من المجاعة». والمراد بالنظر هنا التفكر والتأمل» على ما يجىء إن شاء الله تعالى. 

ف — حدئنا أَدَمُ قال حدّثنا شْعْيَةٌ قال أخبرنا الحكه عن عراك بن مالِتِ عن 
وة بن الرْبَيْر عن عائِشَة رضي الله الى ا قات سْتِأَدنِ علي أفْلّخ فلم آدَنْ آ له فقال 
أتختجبينّ مِئّي وأنا عمك فَقْلْتُْ ويف ذلك قال أَرْضَعَفْكِ امْرَأةٌ أخي بِلَبنِ أخي الث 
سالك عن ذلك رسول اله فقال صَدَقَ افلخ أنْذَنِي لَهُ. [الحديث +554 - أطرافه 
في: 4/9 .اه ۰2111 وطلاف [o1‏ 

مطابقته لجزء الترجمة التي هي ولد والشف ولك عا رشي الله ا 
عنهاء قد تبعت في أمر حكم الرضاع الذي كان بينها وبين فلح المذكورء والدليل على 
تثيتها أنها ما أذنت له حتى سألت رسول الله ع عن ذلك والحكى. بفتحتين: هو ابن 
عتيبة - مصغر عتبة الباب ‏ وقد تكرر ذكرهء وعراك» يكسر العين المهملة وتخفيف الراء. 

وهذا الحديث أخحرجة بقية الستة. وأحرجه مسلم والنسائي في النكاح من رواية عراك 
عن عروة عنها. وأخرجه البخاري 375 ومسلم والنسائي في النكاح من رواية مالك عبن | 
الزهري عن عروة عدها. وأحرجه مسلم أيضا والنسائي وابن ماجه في النكاح من رواية سفيان 
أبن عيينة عن الزهري عن عروة عنها. 2 مسلم أيضاً في النكاح من رواية يونس عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأخرجه البخاري أيضا في الأدب عن حسان بن موسى ومسلم في 
النكاح عن إسحاق بن إبراهيم والنسائي فيه» وفي الطلاق عن عمرو بن علي» الكل من رواية 
معمر بن راشد عن الزهري عن غروة عنها. وألحرجه مسلم أيضاً في التكاح عن أبن أبي نة 
والترمذي في الرضاع عن الحسن بن علي من رواية عبد الله بن عير عن هشام بن عروة عن 
أبيه عنها. وأخرجه مسلم أيضاً والنسائي في النكاح من رواية عطاء بن أبي رباح عن عروة 
عنها. وأخخ رجه البخاري أيضا في التفسير من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن 
عروة عنها. وأخحرجه أبو داود في النكاح عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عنها. 

ذكر معناه: قوله: «استأذن»: أي: طلب الإذنء وفاعله قوله: أفلح» وقوله: علي»› 
بعشديد الياء. وقد اختلف في: أفلح» هذا فقيل: ابن أبي القعيس» بضم القاف وفتح العين 


؟ه ‏ كياب الشهاداتِ / باب (۷) A۸۹‏ 





المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة؛ وقال أبو عمر: قيل: أبو القعيس» 
وقيل: أو أبي القعيس» وأصحها ما قال مالك ومن تابعه: عن ابن شهاب عن عروة بن 
عائشة: جاء فلح أحو أبي القعيس» ويقال: إنه من الأشعريين» وقيل: إن إسم أبي القعيس 
الجمد. ويقال: أفلح يكنى أبا الجعيد. وقيل: إسم أبي القعيس وائل بن آفلح» وقيل: أفلح - 
أبي الجعدء روى ذلك عبد الرزاق» وقيل أيضاً: عمي أبو الجعد. وفي (صحيح الإسماعيلي): 
أفلح بن قعيسء أو ابن أبي القعيس. وقال ابن الجوزي: قال هشام بن عروة: إنما هو أبو 
القعيس أفلحء قال: وهذا ليس بصحيح. إنما هو أبو الجعد أخحو أبي القعيس. وقال النووي: 
احتلف العلماء في عم عائشة المذكورء فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان لعائشة من 
الرضاعة: أحدهما أخو أبيها أبي بكرء من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأيو القعيس أبوها 
من الرضاعة وأخوه أفلح عمها. وقيل: هو عم واحد» وهو غلطء فإن عمها في الحديث 
الأول ميت. وفي الثاني حي» جاء يستأذن. 

قلت: المراد من الحديث الأول هو ما قالت عائشة: يا رسول اللهء لو كان فلان حياء 
لعمها من الرضاعة» دحل عليء قال رسول الله ءمَتهُ: «نعم! إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة). ثم قال التووي: والصواب: ما قاله القاضي» فإنه ذكر القولين» ثم قال: قول القابسي 
أشبه: لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى» ولم يحتجب منه بعد ذلك. فإن 
قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت عن الميت» وأعلمها النبيء يكي أنه عم لها يدخخل عليهاء 
واحتجبت عن عمها الآخر. أخي أبي القعيس - حتى أعلمها النبي» عله بأنه عمها يدل 
عليهاء فهلا اكتفت بأحد السؤالين؟ فالجواب: أنه يحتمل أن أحدهما: كان عما من أحد 
الأبرين والآخر: منهما أو عمأ أعلى والآحر أدنىء أو نحو ذلك من الاعتلاف» فخافت أن 
تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً والله أعلم. انتهى. وقال القرطبي: 
أو يحتمل أنها تسيت القصبة الأولى فأنشأت سؤالا آخر. أو جوزت تبديل الحكم. 

ذكر ها يستفاد هبه: فيه: ثبوت المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة. وفيه: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدحول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب منهء وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب» وما ورد من بروز النساء فإما 
كان قبل نزول الحجابء» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب؛ كما ثبت في 
الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. وفيه: مشروعية الاستعذان. 
ولو في حق المحرم» لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. وفيه: 
أن الأمر المتردد فيه بين التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح أحد الطرفين الإقدام عليه. 
وفيه: جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم بالرضاعء ولكن إنما يثبت في محرمية 
الرضاع تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة بهاء ولا تقبت بقية الأحكام من كل 
وجه: من الميراث» ووجوب النفقة والععق بالملك والعقل عنها ورد الشهادة وسقوط 
القصاص» ولو كان أباً أو أمأء فإنهما كالأجنبي في سائر هذه الأحكام. 


عمدة القاري /ج*١‏ /م؟ ١‏ 


010 ل حدّثفا مُسْلِعٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا هَمَامٌ قال حدّثنا اد عن جايرٍ بن 
ند عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما قال قال اني عله في يتت خفزة لا جل لي 
يحرم من الرضاع ما يحرم هر التشبت e‏ بت أجي هن الم [الحديث e‏ - 
طرفه في : [9N‏ 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه حكم الرضاع. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في 
التكاح عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في النكاح عن هدبة بن خالد عن همام 
به وعن زهير بن حرب وعن محمد بن يحيى القطيعي وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
عن حميد بن مسعدة الشامي وأبي بكر محمد بن حلاد. 

فول فى بحت حفر »ازمر عير بو عد Ss‏ بن هاشم أبو يعلى» وقيل: أبو 
عمارة» وهو عم رسول انه ع وأشحوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مو اة أبي لهبء وكان 
خد اسن عق رل ا ی وو أحدا وكل یا الت الم م كال 
من سنة ثلاث من الهجرة. قوله: «لا قحل ليه إنما لم تحل له لأنها كانت بنت أخيه من 
الرضاح» وهو معنى قوله: «هي بنت خي من الرضاعة). فوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب». قال الخطابي: اللفظ عام ومعناه حاص» وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في 
جرع نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجر ی التستسةء ولا يجري في الرضيع 
وذوي أرحامه مجر أهع وذلك أنه إذا أرضعته صارت ما له يحرم عليه نكاحها ونكاح محار مها 
رشي لا تحرم على أبيه ولا على دوي ا غير أولاده فيجري الأمر في هذا الاب ا 
على اسحا الشقين»› و تحصو صا في الشق الأخحر. وفي (التوضيح): يحرم من الرضاع ما يحرم 
من السب لفظ عام لا يتسثنى منه شيء. قلت: يستئنى مته أشياء. ا آله چ أن يتروج 
بام لجيه الس اينم مر E‏ ولا يجوز أن يتزوج بهما من السب لأن أم أحيه من السب 
تكون ضف أو موطوءة ا بمخلاقب الرضاع اح أبتاه هن النسب ربييكه أو ابتك بمخلافب 
الرضاع» و يجوز أن ينزو ج بأحت أنحيه عر الرضاع» كما يجوز أن بترو ایک أنحيه هن 
الت ذلك مغل الأخ من الات 5 کان له ات من الأم جاز لا من أبيه أن يتزوجهاء 
وكل ما لا يحرم من النسب لا يحرم من الرضاع» وقد يحرم من النسب مالا يحرم من 
الرضاعء كما ذ كرنا من الصورثن. ومنها: اله يجوز له أل يترو ج بام لجقيلة من الرضاع دول 
اا ومنها: أنه يجوز أن ج بعحدة ولده م الرضاع دول التستب: ومنها: أنه یحور لها 
عمه من الرضاع دون التسب. ومنها: أنه يجوز له أن يتزوج أم خاله من الرضاع دون النسب. 
را ادج لها أن هروس ران اباس اع درن ب 

وفيه: اتات ا بليئن الفحل» واتحثلف آهل العلم قد عا في لبن الفحل» و کان 
الخا “ف قد ما بكرا في سن الصحاية والتابعين. ثم أجمعوا بعد بعد ذلل إلا القليل منم أن 
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لبن الفحل يحرم» فأما من قال من الصحابة بالتحرج: ابن عباس وعائشة على ”اعيتلاف عنهاء 
ومن التابعين: عروة بن الزبير وطاوس وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن 
والشعبي وسالم والقاسم بن محمد وهشام بن عروة» على اختلاف فيه. ومن الأئملة 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور. إوأنا 
من رخمص في لبن الفحل ولم يره محرماً فقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن 
عمر وجابر ورافع بن خحديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
اين عبد الرحمن وسليمان بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاويةء 
و الاكسة: إيراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه ابن عبد البر فى (التمهيد). 
والمعروف عن داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة ت الفقهاء وأهل الغتوى 
ياسقاط حرمة لبن الفحل إل أهل الظاهرء وابن علية» والمعروفف عن داود موافقة الأئمة ال 
E i E E O‏ فلم يبق ممن خالف 


واعلم أنهم أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وأولاد المرضعة 
ومذهب كافة العلماء ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين زوج الدراة: ويصير ولدا له وأولاد الرجل 
أحوة الرضيع وإخواته ويكون أخوة الرجل وإخواته أعمامه وعماته» ويكون أولاد الرضيع أولاداً 
للرجل ولم يخالف في هذا إلا ابن علية» كما ذكرنا. ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. 
واحتجوا بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة» [النساء: 87؟). 
ولم يذ كر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب» واحتج الجمهور بحديث الباب وغيره من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة» وأجابوا عما احتجوا به من الآية 
اتةه لين فيها نض عإيائحة البنت. والعمة ارك لان ذكر الشيء لا يدل على سقوط 
الحكم عما سواهء لو لم يعارضه دليل آعر» كيف وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك؟ 


5 س حذّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال أخخيرتا مالك عن ڪڍ الله بن أبي كر 
عن عَهْرَةٌ بنْتٍ عب الرحطن أن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها رؤج النبيء عي أخبرثها أن 
رسول انلهء مناه كات عندها وأنهة شيرفت توك رَجْلٍ يَسْكَأذِنٌ في بَدِتِ حَفصَة قال عَائِضَّهُ 
فغلت: ها .رسول اللة راء لاتا عم حَفْصَةٌ مِنَ الرَضَاعَةٍ فقالث عَائِمَةُ يا رسول الله هذا ر 
0 فال و الله علقم أرام فلاناً عَم حفصّةً مِنَ الوَضَاعَةٍ فقالتٌ 

يِشَةٌ لو كان مُلانٌ حَيّاً لِعَمَهَا مِنَ الوَضَاعَةَ دحل على قال رسول الله يه َعَم إن 
e‏ ا [الحديث 5١045‏ طرفاه في: 27١٠١2‏ 00948). 


ا ا ا 


والحديت أخجر جيه البخاري أيضا في الخمس: عن عبد الله بن يوسف وفي النكاح عن 





إسماعيل. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي في عن هارون بن 
عبد ألله. 

قوله: «وأنها» أي: وأن عائشة. قوله: «يستأذن»» جملة في محل الجر لأنهاصفة: 
رجل. قوله: «أراه» بضم الهمزة أي: أظنه القائل بقوله: أراه فلانأء هو عائشة. وفي رواية 
مسلم: «فقالت عائشة: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله ميك : 
«أراه فلاناً» لعم حفصة». الحديثء والقائل هو النبي» عَيْثَهِ. قوله: «لعم حفصة» اللام فيه 
وفي قولها: لعمهاء لام التبليغ لسامع بقول أو بما في معنا كاللام في قولك. قلت له: وأذنت 
له وفسرت لهء ومع هذا لا يخلو عن معنى التعليل» فافهم. «وحفصة» هي زوج النبي يف 
وهي بنت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «دخل عليّ»» بتشديد الياء 
والاستفهام فيه مقدر تقديره: هل كان يجوز له أن يدخل علي؟ فقالء عله في جوابها: 
«تعم» يعني: نعم يجوز دخوله عليك» ثم علل جواز دخوله عليها بقوله: «إن الرضاعة تحرم 
ما 0 من الولادة»» وفي رواية وو وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»ه» والرضاعة» 

بفتح الراء وكسرهاء وفي الرضاع أيضاً لغتان: فتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصبي أمه. 
رک الضاد» يرضعها بفتحهاء قال الجوهري: يقول أهل نجد: رضع يرضع» بفعح الضاد في 
الماضيء وبكسرها في المضارع رضعاً» كضرب يضرب ضربأء والحكم الذي يعرف منه قد 
مر في الحديث الماضي. 


1 ل حذثفا جد بذ ع كشير ال خا شان ع أشفث شْعَتَ بن أبي الشَّعْمَاءِ 
عن مه عن شوق أن عِائِشَة رضي الله تعالى عنها قالّث دحل علي البي عه وعثڍي 
ر جل قال يا عايِسَّةٌ مَنْ هذا قُلتٌ أحي مِنَ الوصَاعَة قال يا عائِشَة انْظُرْنَ من إِحْوَائكَنَ فإنًا 
الرَضاعَة من المَجَاعَةَ. [الحديث ۲٦٤۷‏ - طرفه في: ۲ . 


مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله كلهم كوفيون 7 عائشة ومحمد بن كثير - ضد 
القليل - وسفيان هو الغوري» وأشعثء بفحح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين 
المهملة وبالثاء المثلئة: هو ابن سليم بن الأسود المحاربي وأبوه بو الشعثاء مثل حروف 
أشعث. وأسمه سليم المذكور» ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث أخحر جه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي الوليد عن شعبة عن أشعث يه. 
وأحرجه مسلم في النكاح عن هناد وعن ابن المثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن 
حرب وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به وعن حفص بن عمر. 
وأخرجه التسائي فيه عن هناد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

ذكر معناه: قوله: «وعندي رجل». الواو فيه للحال. وفي رواية: «وعندي رجل قاعد 
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه» قال: يا عائشة من هذا؟ فقلت: يا رسول الله! إنه 
أخمي من الرضاعة». قوله: «أنظرن»» من النظر الذي بمعنى التفكير والتأمل. قوله: «من؟» 
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استفهامية. قوله: وإخخموانكن». وفي رواية مسلم: وإخموتكن) وكلاهما جتمع: أخ» وقال 
الجوهري: الاخ أصله أحى بالتحريك» لأنه جمع على: آخاءء مثل: آباء؛ والذاهبتمنه واو 
ويجمع أيضاً على إخوان مثل: خرب وخريان» وعلى إخوة وأحوة» عن الفراء. قوله: افإغا 
الرضاعة»» الفاء فيه اتعليل لقوله: «أنظرن من إخوانكن» يعني: ليس كل من أرضع لبن ّ 
افد اا لكن» بل شرطه أن يكون من المجاعةء أي: الجوع, أي : الرضاعة التي تثبت 

الحرمة ما يكون في الصغر حتى يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته» م 
البلوغ فلا يسدها اللبن ولا يشبعه إلا الخبز. وقيل: معناه أن المصة والمصعين لا تسد 
الجوعء وكذلك الرضاع يعد الحو بن» وإك بلغ حمس رضعات» وإعا يحرم إذا كان في 
الحولين قدر ما يدفع المجاعة. وهو ما قدر به السنة يعنى: خمسأء أي: لا بد من اعتيار 
المقدار والزمان» قاله الكرماني: قلت: فيه حلاف في المقدار والزمان. أما المقدار: فقد قال 
الشافعي وأصحابه: لا يثيت الرضاع بأقل من خمس رضعاتء ويه قال أحمدء وعنه: ثلاث 
رضعات» وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة, حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود 
وابن عمر وأبن عياس وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول 
والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشوري وأبو حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر» رحمهم الله: يعبت بثلاث رضعاتء» ولا يغبت 
بأقل» وبه قال سليمان بن يسار وسعيد ين جبير وداود الظاهري» وحكاه ابن حزم عن إسحاق 
ابن راهويه» واحتج الشافعي» ومن معه بحديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان 
فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله عه 
وهي فيما يقرؤٌ من القرآن». رواه مسلمء وعتها: «أنها لا تحرم المصة والمصتان»» رواه مسلم 
ارا واحمج أبو حنيقة ومن معه بإطلاق قوله تعالى: #إوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » [النساءع: 
*]. ولم يذ كر عدداً والتقييد به زياد وهو نسخ ولإطلاق الأحاديث منها قوله َيه : «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب)» وقد مضى ذكره عن قریب» وما رواه منسوخ» روي عن ابن 
عباس أنه قال: قوله: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم, 
وة و حكاه أبو بكر الرازي» وقيل: القرآن لا يثبت بخبر الواحدء وإذا لم يثبت قرآنا 
لم يغبت حبر واحد عن النبيء عه وقال ابن بطال: أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها. 
والرجوع إلى كتاب الله تعالى: لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي» مَل ومرة عن عائشة 
ومرة عن أبيه وممثله يسقط. وأما الزمان: فمدته ثلاثون شهراً عند أبى حنيفة» وعندهما سنتان» 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد؛ وعند زفر ثلاث سئين» وقال يه لا حدّ له للنصوص 
المطلقة؛ ولهما قوله تعالى: «ؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: 88؟]. 
وقوله: «ووحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: . وأقل مدة الحمل ستة أشهر. فبقي 
للفصال حولان. ولأبي حنيفة قوله تعالى: فان أرادا قصالاً عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: 75؟]. بعد قوله: «#والوالدات ير ضعن ې [البقرة: ۲۳۳]. فغبت أن بعد الحولين 
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رضاع» والمعنى فيه: أنه لا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة» فلا بد 'من“زيادة مدة يعتاد 
فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة وأحرى الطعام إلى أن يسدق اللين» وأقل 
مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحمل. 


ا ل ار ب ټ 0 و 2 
تاه أبن مَهْدِي عن سَفيّان 
أي: نايع محمد بن كثير عبد الرحمن بن مهدي في روايته الحديث عن سفيان 


الغوري» كما رواه ابن كثير عنه» وهذه المتابعة رواها مسلم عن زهير بن حرب عن ابن 
مهدي عن سقيأك به. 





م باب شْهَادَةٍ القَاذِفٍ والسَّارقٍ والزّاني 
أي : هذا باب في ات حكم شهادة القاذف» وهو الذي يقذف سيدا بالزنا» وأصل 


القذف رمي يقال: قلف يقذفي من تا ضر ب يضر نب كذفاء فهو قاذ»› ولم يصرح 


وقول الله تعالی: ورو تَفْبَلُوا لهم شَهَادَةَ أبدآً أك هم الْفَاسِقُونَ إل الْذِينَ 
ابوا [التور: ٤‏ و5]. 

وقول ايله مجرور عطفاً على قوله: شهادة القاذف» وأوله قوله تعالى: «#والذين يرمون 
المخصتات ف ك ياوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة: ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا 
وأولعك هم الغاسقون إل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلصواء فإت الله غقور رحيم» [النوو: 4 
وه]. ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصناتء وذكر الرامي لا يدل على 
الزناء إذ قد يرميها بسرقة وشرب حمرء فلا بد من قرينة دالة على التعيين» وقد اتفق العلماء 
على أن المراد الرمي بالزناء لقرائن دلت عليه» وهي تقدم ذكر الزنا وذكر المحصنات التي 
هي العفائف» يدل على أن المراد الرمي بضد العفاف. وقوله: «وثم لم يأتوا بأريعة شهداء» 
[التور: 4 وه]. ومعلوم أن الشهود غير مشروطء إل في الزناء والإجماع على أنه لا يجب 
الجلد بالرمي بغير الزنا. 

قوله: «فاجلدوهم» [النور: 4 وه]. الخطاب للأئمة. قوله: إلا الذين تابوا» 
[النور: ٤‏ وهع. هذا استثناء منقطم» > لأن التائبين غير داخلين في صدر الكلام» وهو قوله: 
«إوأونيك هم الفاسقون» [النور: > وه]. إذ التوبة تجب ما قبلها من الذنوب» فلا يكون 
التائب ناضقاء وأما شهادته فلا تقبل ا عل الهنقية: لاود الاد هن تعنة القت اه 
يصلح جزاء فيكون مشاركاً للأول في كونه حداً. وقوله: «إوأولكك هم الفاسقون) [النور: > 
وهع. لا يصلح جزاء. لأنه ليس يخطاب للأئمةء بل هو إخبار عن صفة قائمة بالقاذفينء فلا 
ل ا اي ا تاو 
صحة عطفه على ما سيق. لأن قوله: بإوأولئك هم الفاسقرن» [النور: 5 وه]. جملة 
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إحبارية ليس بخطاب للأثمة» وما قبله جملة إنشائية حطاب للأئمةء وكذا قوله: ولا 
تقبلوا» [النور: > وه]. جملة إنشائية» خطاب للأئمة» فيصلح أن يكون عطفاً على قوله: 
بإفاجلدواي [النور: > وه]. والشافعي رحمه الله قطع قوله: #ولا تقبلوا» [النور: 4 وكع]. 
عن قوله: «وفاجلدواث [الدور: 4 ودع. مع دليل الاتصالء وهو كونه جملة إنشائية صالحة 
للجزاء ثم إنه إذا تاب قبلت شهادته عند الشافعي» وعند أبي حنيفة رد شهادته يتعلق باستيفاء 
الحد» فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذا استوفى لم تقبل شهادته 
أبدأء وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي رد شهادته متعلق بنفس القذفء فإذا 
تاب عن القذف پان يرجع عنه عاد مقبول الشهادة: و كلاهما متمسلك بالاية على الوججه الذي 
ذكرناه» وقال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسهء وقال الإصطخري: معناه أن يقول: 
كذبت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق: لا يقول کذبت» لأنه را كان صادقاً» فيكوت 
قوله: کذبت کذبا والكذب معصيةء والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل 
يقول: القذف باطل ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا اعود إليه. قوله: #وأصلحرا)» 
[الئور: ٤‏ وهع. قال أصحابنا: إنه بعد التوبة لاا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى 
قدروا ذلك بسنة» لأن الفصول الأربعة يتغير فيها الأحوال والطبائم» كما في العنين» قوله: 
«إفإن الله غفور رحيم» [التور: 4 وه]. يقبل التوبة من كرمه. 


وجَلدَ مُمَرْ أا بَكرَةَ وشبل بن مَعْبَدٍ ونافعاً بِقَدْفِ المُغِيرَةٍ ثُمْ اسْتَتَابَهُمْ وقال مَنْ 
تاب قبلث شْهَادَيهُ 


أبو بكرة اسمه نفيع ‏ مصغر نفع بالفاء: ابن الحارث بن كلدةق بالكاف واللام 
والدال المهملة المفتوحات: أبن عمرو بن علاج ابن أبي سلمة واسمه: عبد العزىء ويقال: 
ابن عبد العزى بن ثميرة بن عرف بن قسيء وهو ثقيف الثقفي» صاحب رسول الله »عة 
وقيل: كان أبوه عبداً للحارث بن كلدة؛ فاستلحقه الحار وهو أخر زياد لأمهء وكاتت أمهما 
سمية أمة للحارث بن كلدة» وإنما قيل له: أبو بكرق لأنه تدلى إلى النبيء عي ببكرة من 
حصن الطائفء فكنى أبا بكرة فأععقه رسول الله عي يومكذ روي له عن رسول الله ع 
مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفقا على ثمانيةء وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بحديث» وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين» مات بالبصرة سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي» رضي الله تعالى عنه» وشبل» بكسر الشين 
المعجمة وسكون الباء الموحدة: ابن معيدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة: أبن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أثمار 
البجلي» قاله الطيري» وهو أخو أبي بكرة لأمه» وهم أربعة أخوة لأم واحدة اسمها سمية. وقد 
ذكرناها الان. وقال بعضهم: ليست له صحبة» وكذا قال يحيى بن معين» روى له الترمذي» 
ونافع بن الحارث أخو أبي بكرة لأمه نزلا من الطائف فأسلما وله رواية» قاله الذهبي. وقال 
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الكرماني: الثلائة يعني: أبا بكرة وشبل بن معيد ونافعاً أخوة صحابيون لتلهدوا مع أخ آخر 
لأبي بكرة اسمه: زياد على المغيرة فجلد الثلاثة» وزياد ليست له صحية ولاآرواية» وكان 
من دهاة العرب وفصحائهم» مات سئة ثلاث وخمسين» وقصتهم رويت من طرق كثيرة. 
ومحصلها: أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنف 
فاتهمه أبو بكرة وشبل ونافع وزياد الذي يقال له زياه بن ابي سفيان» وهم أخحوة لام تسم 
سمية» وقد ذكرناهاء فاجعمعوا جميعاً فرأوا المغيرة متبطن المرأة» وكان يقال لها: الرقطاء أم 
جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية» وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عورف 
الجشميء فرحلوا إلى عمرء رضي الله تعالى عنه» فشكوه» فعزله عمر وولى أبا موسى 
الأشعري» وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزناء وأما زياد فلم يغبت الشهادةء وقال: رأيت 
منظراً قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟ فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذفء وروى الحاكم في 
(المستدرك) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة القصة مطولة وفيها: فقال زياد: رأيتهما في 
لحاف وسمعت نفساً عالياء وما أدري ما وراء ذلك؛ والتعليق الذي رواه البخاري وضله 
الشافعي في (الأم) عن سفيان» قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة 
المحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء قال 
لأبي بكرة» تب وأقبل شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ثم نسيته» 
فقال لي عمر بن قيس: : هو ابن المسيب» وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد أن 
عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من ثاب منكم قبلت شهادته؛ قلت: قال الطحاوي: ابن 


ظ ٠‏ المسيب لم يأخذه عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إلا بلاغاً لأنه لم يصح له عنه سماع» 


وروى أبو داود الطيائسي» وقال: حدثنا قيس بن سالم الأفطس عن قيس بن عاصم» قال: 
كان أبو بكرة إذ! أتاه رجل ليشهده قال: أشهد غيري» فإن المسلمين قد فسقوني. والدليل 
على أن الحديث لم يكن عند سعيد بالقوي» أنه كان يذهب إلى خلافه» روى عنه قتادة وعن 
الحسن أنهما قالا: القاذف إذا تاب توبة فيما بينه وبين ربهء عز وجل» لا تقبل له شهادة» 
ومع اا عي ب عير ا و 00 
إلى حلافه» وذ کر اراي فى كتابه (المدحل): إذا لم يثبت يغبت هذاء كيف رواه البخاري 
في صحيحه؟ وأجيب: بأن الخبر مخالف للشهادة» ولهذا لم يتوقف أحد من أهل المصر عن 
الرواية عنه ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في 
قذف غير ثابت؛ فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماعء وفيه ما فيه. 


وأجارّةُ عبد الله بن عُنبَةَ وعُمرٌ بنْ عَبِدِ العَزيز وسعيد بن جبیر وطاؤس ومُجَاهد 
والشغبي و والزُهْريٌ ومُحَارِبٌ بن دثَارٍ وربخ ومُعَاوِيَةٌ بن رة 


أي: وأجاز الحكم المذكور» وهو قبول شهادة المحدود في القذف - عبد الله بن 
عتبة ‏ بصم العين المهملة وسكون التاعء المشناة من فوق: ابن مسعود الهذلي» ووصله الطيري 
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من طريق عمران بن عمير. قال: كان عبد الله بن عتبة يجيز شهادة القاذف إذا تابي. وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة المشهور ووصله الطبري والخلال من طريق ابن جريج عن عمران بن 
موسى: سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل» ورواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله: «وسعید بن 
جبير» التابعي المشهور» ووصله الطبري من طريقه بلفظ: تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قوله: 
«وطاوس» هورابن كيسان اليماني» ومجاهد بن جبر المكي» وصل ما روى عنهما سعيد بن 
منصور والشافعي والطبري من طريق ابن أبي نجيح» قال: القاذف إذا تاب تقبل شهادته» قيل 
له: من يقوله؟ قال: عطاء وطاوس ومجاهد. قوله: «والشعبي» هو عامر بن شراحيل» وصل ما 
روى عنه الطبري من طريق ابن ابي خالد عنه أنه كان يقول: إذا تاب قبلت شهادته. قوله: 
ووعكرمة هو مولى ابن عباس» وصل ما روى عنه البغوي في (الجعديات) عن شعبة عن 
يونس هو ابن عبيد عن عكرمة قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته. 


قوله: «والزهري»» هو محمد بن سام بن شهاب» وصل ما روى عنه ابن جرير ع 
أنه قال: إذا حد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستعيبه» فإن تاب قبلت شهادته» وإلا لم تقبل. 
قوله: «ومحارب»: بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء: ابن دثارء بكسر الدال المهملة 
وتخفيف الثاء المثلثة: الكوفي قاضيهاء و: شريح» بضم الشين المعجمة القاضي» ومعاوية بن 
قرة بن إياس البصري أدرك جماعة من الصحابة. وقال بعضهم: هؤلاء الثلائة من أهل الكوفة. 
قلت: لا نسلم قوله: إن معاوية من أهل الكوفة» بل هو من أهل البصرة» ولم يُرْوَ عن أحد 
منهم التصريح بقبول شهادة القاذف» وهؤلاء أحد عشر نفسأ ذكرهم البخاري تقوية لمذهب 
من يرى بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من لا يرى بذلك؛ ومن لا يرى بذلك أيضاً رووا 
عن ابن عباس ذ كره أبن حرم عنه بسند جيد من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عنه أنه 
قال: شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب» وهذا واحد يساوي هؤلاء المذكورين» بل يفضل 
عليهم وكفى به حجة. وقال ابن حزم أيضاً: وصح ذلك أيضاً عن الشعبي في أحد قوليه» 
والحسن البصري ومجاهد في أحد قوليه» وعكرمة في أحد قوليه» وشريح وسفيان بن سعيد. 
وروی أبن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته بينه وبين الله تعالى, وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم» وروى البيهقي من حديث المثنى بن الصباح وأدم بن فائد عن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن بحدهة ان رسول الله عي قال: ولا تجوز شهادة خائن ولا محدود في 
الإسلام». فإن قلت: قال البيهقي: آدم والمثنى لا يحتج بهما. قلت: ني (مصئف) ابن أبي 
شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: 
قال رسول اله عَ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف». فقد 
تابع الحجاج وهو ابن أرطأة آدم والمشنى» والحجاج أخرج له مسلم مقروناً بآخخرء ورواه أبو 
سعيد النقاش في ( كتاب الشهود) تأليفه من حديث حجاج ومدحمد بن عبيد الله العزرمي 


)۸( کتاب الشهاداتٍ / باب‎ - ۲ ۹A 


وسليمان ين موسى عن عمرو بن شعيب» ورواه احمد بن موسى بن مردویه في مجالسه من 
حديت المثنى عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 
0 


وقال أبُو الرّنادٍ الأمذ عِئدّنا بالمَدِيئَةٍ ذا رجَع القاذف عن قَوْلِه 


فاستغفر ر 7 َهُ قلت سْهادَنه 
أبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف الدون: عبد الله بن ذكوات» وهذا التعليق وصله سعيد 
ابن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا جلد حداً في قذف بالرناء 
فلما فرغ من ضربه أحدث توبة» فلقيت أبا الزنادء فقال لى: الأمر عندنا... قف کره. 


وقال اغبي وقنادَة إذا أكذّب نفسه ۾ جلد قلت شْهَادَته 


الشعبي عامر بن شراحيل» وصل ما روى عنه ابن أبي حاتم من طريق داود بن أبى هند 
عن الشعبي قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. قلت: قد صح عن الشعبي في أحد 
قوليه: إنه لا تقبلء وقد ذكرناه الآن عن ابن حزم. 
o 2 E‏ لود a‏ ارك E‏ 
وقال الثؤري إذا جلد اعد ثم أغيق جارّث شُهادنة 
وإن اسْتْقَضِيَ الْمَحُدُوهُ فقضاياة جائدة 
أي : قال سقيات النوري: روا نك في اجامعه) عيد ألله بن الوليد العدتى» وروي علد 


الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال: لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين 
الله وقال التوري: ونحن 3 دللك: 
وقال بء بض الئاس لا تجوز شهادَة القاذفى وان تاب 

أراد بيعض التاس أبا حنيفة» فيما ذهب إليه» ولكن هذا لا يمشي ولا يبرد به قلب 
المتعصبء فإن أبا حديفة مسبوق بهذا القول» وليس هو بمخترع له» وقد ذكرنا عن قريب عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء نحوه وعن جماعة من التابعين» وقد ذكرناهم» وقال 
بعضهم: وهذا منقول عن الحنيفة» يعني: عدم قبول شهادة المحدود في القذف» وقال: 
واحتجوا في ذلك بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح شيء منهاء وأشهرها حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا تجوز شهادة خائن ولا خحائنة ولا محدود في الإسلام. 
أحرجه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه» وقال: لا يصح» وقال أبو 
زرعة: منككرء قلت: قد مر عن قريب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن 
أبي شيبة أيضأ في (مصنفه) وقد مر الكلام فيه هناك» ولما أخرجه أبو داود سكت عنهء وهذا 
دليل الصحة عنذه. 
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م قال لا يجوز نكا بِعَئِرٍ سَاهِدَئْنِ فان روج بِشَهَادَةٍ مخدودَيْنٍ جاز وان ترو 
بشْهَادَةٍ بدن لم يخر بخ 
اف قال بعض الناس المذكور» وأراد به إثيات التناقض قيما ذهب إليه أبو حنيفة 
ولكن لا يمشي أصلاً لأن حالة التحمل لا تشترط فيها العدالة» كما ذكر عن بعض الصحابة 
2 تحمل في حال كفره» : لم أدى بعد إسلامهء وذلاك لن الغرض شهرة النكاح, وذلك 
حاصل بالعدل» وغيره عند اه وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل. قوله: «فإن 
تزو ج... إلى أخحره اهنا إثبات التناقض فيه» وليس فيه تناقض» لأن عدم جواز النكاح بغير 
شاهدين بالنص» وأما التروج بشهادة محدودين فقد ذكرنا أن المزاد من ذلك شهرة النكاح» 
وذلك حاصل بشهادة المحدودينء وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين قلأن الأصل فيه أن 
كل من ملك القبول ينفسه اتعقد العقد بحضورف ومن لا فلا فإذا كان كذلك لا ينعقد 
بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين» فمن أين التناقض يرد؟ ومن أين الاعتراض الصادر من 
غير تأمل في دقائق الأشياء؟ 
وأجاز شَهَادَةَ الْمَحْدُودٍ والعئِدٍ والأمة رة هلال رَمَضانَ 
أ ا بعض الئاس المشار إليه.. إلى إخخرم وهذا الاعتراض اا لجسن بشي ۽ أصا؛ 
وذلك لأن أبا حنيفة أجرى ذلك مجرى الخبرء والخبر يخالف الشهادة في المعنى» لان 
المخبر له دحل في حكم ما شهد به» وقال بهذا أيضاً غير أبي حنيفة» وقال صاحب 
(التوضيح): هذا غلط لان الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه ابم شاهد» ولا يسمى 
مير فحكمه حكم الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالإسم؛ وأيضاً: فإن الشهادة على 
هلال رمضان حكم من الأحكامء ولا يجوز أن يقبل في الأحكاء ل من تجوز شهادته في 
كل شيء؛ ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدلء ولا هو 
ممن يرضىء لأن الله تعالى إنما تعبدنا بمن نرضى من الشهداء. انتهى. قلت: هذا تطويل 
الكلام بلا فائدةء وكلام مبني على غير معرفة بدقائق الأشياءء وقوله: الشاهد على هلال 
رمضان لا يزول عنه اسم الشاهد ولا يسمى ا تحكم زائدء وعدم زوال اسم الشاهد 
عن الشاهد على هلال رمضان لا عقلي ولا نقلي» فمن ادعى ذلك فعليه البيات ونفي الإخبار 
عن شاهد هلال رمضان غير صحيح» على ما لا يخفى. وقوله: وحكمه حكم الشاهد في 
المعنى يناقض كلامهء الأول لأنه قال: لا يسمى مخبرأ ثم كيف يقول: قحكمه أي: فحكم 
هذا المخبر حكم الشاهد فى المعتى» ونحن أيضاً نقول بذلك» ولكنه ليس بشهادة حقيقة إذ 
لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد في هلال رمضات» مع أنه يكتفي 
بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشيء. وهو قول عند الشافعي أيضاً ورواية أحمد» والله 
تعالى تعبدنا بمن نرضى من الشهداء عند الشهادات الحقيقية؛ والإخبار بهلال رمضان ليس 
من ذلك والله أعلم. 
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وكيف غرف تَؤبثة وذ تفى النبئ له الزاني سن 

هذا من كلام البخاري» وهو من تمام الترجمة قال الكرماني: هذا عطف“ عللى أول 
الترجمة» وكثيرا ما يفعل البخاري مثلهء يردف ترجمة على ترجمةء وإن بعد ما بينهما. قوَله: 
«وكيف تعرف توبته؟وأي: كيف تعرف توبة القاذف؟ وأشار بذلك إلى الاختلافء فقال: أكثن 
السلف: لا بد أن يكذب نفسه وبه قال الشافعيء روي ذلك عن عمرء رضي الله تعالى عنهء 
واختاره إسماعيل بن إسحاق. وقال: توبته أن يزداد يرا ولم يشترط إكذاب نفسه في توبته» 
لجواز أن يكون صادقاً في قذفهء وإلى هذا مال البخاري» كما نذكره الآن» وهو استدلاله 
على ذلك بقوله: وقد نفى النبي؛ وُه الزاني سئةء أي: قد نفاه عن البلدء وهو التغريب» ولم 
ينقل عنه ع أنه شرط على الزاني تكذيبه لنفسه واعترافه بأنه عصى الله» عز وجل» في مدة 
تغريبه» وسيأتي نفي الزاني موصولا في آحر الباب. 

ونهى النسي له عن كلام كعب بن مالك وصَاحِبَيهِ حّى مضى حَمِسُونَ ليلة 
هذا أيضاً من جملة ما يستدل به البخاري على ما ذهب إليه مئل ما ذهب مالك بيانه 
أنه عه لما نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
#الذين خلفوا حعى إذا ضاقت عليهم الأرض جا رحبت [التوبة: 8١١ع.‏ لم ينقل عنه أنه 
شرط عليهم ذلك في مدة الخمسين» وقصة كعب ستأتي بطولها في آخحر تفسير براءة» وغزوة 
تبوك. وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت: تخلفوا عن رسول 
الله عه في غروة تبوك» والتخلف عنه بدون إذنه معصيةء كالسرقة ونحوها. 

5 - حدذثنا إشماعِيل قال حدّئني ابن رشب عن يونس وقال النَّيْتٌُ قال 
حدثني يوس عن ابن بان قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَرِ أن امْرأةٌ سَرَقَتْ في غَرْوَةٍ الفح 
فأنى بها رسول اه لے م مر فَفْطعَتْ يدها قال عائشة فَحَشئث نها وتَرَوّجٹ وکات 
ا بَعْدَ ذلك فأرفع 0 0 رشول الله عَيِتهُ. [الحديث 55488 - أطرافه فى في: 14086 ؟, 
باس [Ars CIYAA CIVAY cE rE TVET‏ 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فحسنت توبعهاه لأن فيه دلالة على أن السارق إذا 
تاب وحسنت حاله تقبل شهادته؛ فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده» ونقل 
الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب» وذهب الأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن 
المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادتهء وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار. 

وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وابن وهب هو عبد الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الحدود عن إسماعيل أيضاً بإسنادهء وفي غزوة 
الفتح عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي الطاهر وحرملة. وأخرجه أبو 
داود فيه عن محمد بن يحيى عن أبي صالح» وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن 
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الليث. وأخحرجه النسائي في القطع عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب. وأا التعليق عن 
ا بن فارس عن أبي صالح لكن بغير هذا اللفظ. 
وظهر أن هذا اللفغظ لابن وهب. 

قوله: «أن امرأة», اسمها: فاطمة بنت الأسود. قوله: «ثم أمر بها فقطعت». فيه حذفك 
يعني: بعدما ثبت عند النبي» ع: بشروطه أمر بقطع يدها. 

وفيه: أن المرأة كالرجل في حكم السرقة. وفيه: أن توبة السارق إذا حستت لا ترد 
شهادته بعد ذللك. 

ووازي اع ارا ا ا 
عُبَهدٍ الله بن عبدٍ الله عن زيْدِ بن سما لڍ رضي الله تعالى عنه عَنْ رسول الله عله آنه أمر 
فِيمَن نی ولم تحصن بجلدٍ ماثَةٍ وتَعْرِيبٍ عام. [انظر الحديث 77١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عه لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذ كر 
التوبة» وإنما قال في ماعز: حصلت التوبة بالحد»ء وكذا في هذا الزاني 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة بهذا النسق» ومفرقين أيضاء وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود»ء وزيد بن خالد الجهنى» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الطاهر 
وحرملة. 

قوله: «بجلد مائة»ء الباء فيه متعلق بقوله أمر. وقوله: «فيمن زنى» في محل النصب 
على المفعولية بقوله: ويجلد مائة», لان المصدر يعمل عمل فعله. قوله: «ولم يحصن»» 
بفتح الصاد وكسرها والواو فيه للحال. والحديث احتج به الشافعي ومالك وأحمد على أن 
الزانى ي إذا لم يكن محصناً يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. وقال أصحابنا: 5 يجمع بون جلد 
ونفي» لان النص جعل الجلد ماثة والريادة على مطلق النص تسخ»؛ والحديث مدسوخ» ولأن 
في التخريب تعريضاً للفساد. ولهذا قال علي» رضي الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» وعم 
رضي الله تعالى عنهء نفى شخصا فارتدى ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبداء 
وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد. لأن مثل عمر لا يحلف 
أن لا يقيم الحدود, والله أعلم. 


4 باب لا يَشْهَدُ على شِهَادَةٍ جَوْر إذا أشهد 
أعي : !| باب يذ کر فيه: لا يشهد الرجل على شهادة جورء وجو لطم روصيب 
والميل عن الحق. قوله: «إذا أشهد»» على صيغة المجهول. 
7 س حدّثفا عبان قال أبرنا عَبِدَ الله قال أخبرنا ابو حَيَانَ ليمي عَنٍ ً 
الشّش r ooh‏ اي يم 
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مِنْ ماله تم بَدَا له فَوَعَتهَا لي فقالت لا زضی ئی لذ لخية ابي احيق EN‏ 
فأتى بي النبئ عه فقال إن مه بلك رواعة سألثئبي بَعضٌ الْمَوْهِبَةٍ لهذا قال ألَك ولد سواه 
0 َعَم قال فَأرَاهُ قال لا تشهذني على ججؤر. وقال أبُو ريز عن الشغب بيع لا أشهد على 
جَؤر. [انظر الحديث امه؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: إذا أشهد, لأنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد 
بطريق الأولى» وعبدان هو عبد الله بن عشمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي 
وأبو حيان» يفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون التيمي» بفتح التاء المثناة 
من فوق» واسمه: يحيى بن سعيد الكوفي» والشعبي هو عامر بن شراحيل. والحديث مضى 
في كتاب الهبة في: باب الهبة للولد وفي: باب الإشهاد في الهبة. 

فو (الموهبة) بمعنى: الهبة مصدر ميمي. قوله: وثم بدا له» أي: ندم من المتح كأنه 
منع أولا ثم تدم على ذلك. قوله: «بنت رواحة» بفتح الراء والواو المخففةء وبالحاء المهملة: 
وهي عمرة ينت رواحة» مرت هناك. قوله: اعلى جوراء الجور هنا بمعنى الميل عن الاعتدال 
والمكروه جور أيضاً. وذلك لأن الجور بمعنى الظلم مشعر بالحرمة. قوله: «وقال أبو حريز» 
بفعح الحاء المهملة وكسر الراء وبالزاي وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان؛ 
وقد ذ كرنا في الهبة مين.وصله. وفي بعض بعض النسخ وقع قوله: دوقال أبو حريز. ..» إلى أخحره 
قبل الحديث المذكورء وقال صاحب (التلويح): وقع في غير ما نسخه: قال أبو خريز... إلى 
آخره» ثم ذكر الحديث. وفي نسخة ذكره بعد إيراده لحديث النعمان بن بشير» وكأنه أولى. 


107 ل حِدّثنا آدَمُ قال حدّثنا شغبة قال حدّثنا اپو جهْرَّة قال سَمِعْتٌ زَهُْدّمَ بن 
مُضَرّبٍ قال سَمِعْتُ عِمْرَانَ بن حصي رضي الله له تعالى عنما قال قال الي عله تح 


فزني نم الْذِينَ يلُوتَهُم لم الَذِينَ َلْونهُمْ قال عِمْرَانٌ لا أذري اد كر النبي عي بغد قَرْنَينِ أؤ 
تَلامةٌ قال النبيي عه إنَّ بَعْدَ كم فَوْما يَخْونُونَ ولا يمون ويَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 


ويَنَذِرُونَ ولا يَقُونَ ويَظْهَرٌُ فيهمُ السَمَنُ. 
معلايقعه للترجمة في قوله: (ويشهدون ولا يستشهدون»؛ لذن الشهادة قبل الااستشهاد 
فيها عسي الجور. 


وأبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعيء وقد مر في أواخحر كتاب الإيمان 
و: زهدم» بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب» بضم الميم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء: الجرمي البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في فضل الصحابة عن إسحاق بن إبراهيم وفي الرقاق 
عن بندار عن غندر وفي النذور عن مسدد عن يحيى بن سعيد. وأخحرجه مسلم في الفضائل 
عن أبي بكر وأبي موسى وبندار» ثلاثتهم عن غندر وعن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن 
بشر. وأخرجه الدسائي في الدذور عن محمد بن عبد الأعلى» سبعتهم عن شعبة عن أبي جمرة. 
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ذكر معناه: قوله: «قرني» قال ابن الأنباري: المعنى: خير الناس أهل قرني» فحذف 
المضاف» وقد يسمى أهل العصر قرناء لاقترانهم في الوجودء وقال القرطبي: هو بسكون الراء 
من الئاس أهل زمان واحد وقال ابن التين معنى قوله: «قرني» أي : أصحابي من رآه أو ممع 
كلامهء فدان به» والقران أهل عصر متقاربة أسناتهم: وقال الخطابي: واشتق لهم هذا الإستم 
من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم وقيل: إنه لا يكون قرا حتى يكونوا في زمن نبي أو 
رئيس يجمعهم على ملة أو راي أو شاه وقال ابن العين: بزاع فلك المدة أو کک 
وقيل: القرن ثمانون سنة. وقيل: أربعوت. وقيل: مائة سنة. قال القزاز: واحتج لهذا بأن النبي» 
ا مسح بيده على زاش غلام» وقال له: وعش قرناً)» فعاش مائة سنة. قال ابن عديس: قال 
ثعلب: هذا هو الاختيار» وقال ابن التين: وقيل: من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل: ستون» 
وقال الجوهري: ثلاثون سنة» وقال ابن سيده: هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمانء فهو 
في كل قوم على مقدار أعمارهم . قال: وهو الأمة تأت وددد الأمة قيل: مدته عشر سنين» 
وفي (الموعب): وقيل عشرون سنة» وقيل: سبعون» وقال ابن الأعرابي: القرن الوقت من 
الزمانء وفي (التهذيب): لأنه يقرن أمة بأمة وعالماً بعالم. 


قوله: «يلونهم»» من وَلِيُ يليه بالكسر فيهماء والولي: القرب والدنو. قوله: دقال 
عمران» هو موصول بالإسناد المذكورء وهو بقية حديث عمران. قوله: «أذكر؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «بعدٌ» مبنى على الضم منوي الإضافة» وفي رواية: بعد قرنه. قوله: «إن 
بعد كم قوماں كذا في روأية الا كثرين» وفي روأية النسفي وأبن شبويه: (إن بعد كم قوم) قال 
الكرماتي: فلعله منصوب» لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن 
محذوف على ضعف. قوله: ويخونون». بالخاء المعجمة من الخياتة» أو في رواية ابن حزم: 
يحربونء بالحاء المهملة والراء والباء الموحدةء قال: فإن كان محفوظاً فهو من قولهم: حربه 
يحريه إذا أخذ ماله وتركه بلا شي ورجل محروب أي: مسلوب المال. قوله: دولا يؤتمدرن» 
أي: لا يثق الئاس بهم ولا يعتقدونهم أي: يكوت لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس 
أعتماد عليهم. قوله: «(ویشهدونه يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميل» أو 
يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء. وقال الكرماني: فإن قلت: بعض الشهادات تجب أو 
يستحب الأداء قبل الطلب. قلت: حذف المفعول به يدل على إرادة العموم» فالمذموم عدم 
التخصيص» وذلك البعض مثل ما فيه حق مؤكد لله تعالى المسمى بشهادة الحسبة غير مراد 
بدليل خارجيء وقال ابن الجوزي: إن قيل: كيف الجمع بين قوله: «يشهدون ولا 
يستشهدون؟): وبين كوله في حديث زيد بن حالد: وألا أخب ركم بخير الشهداء: الذين يأتون 
بالشهادة قبل أن يُشَأنُوها». فالجواب أن الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد بالذي . 
يشهد ولا يستشهد شاهد الزور. واحتج بحديث عمر عن النبي» عه أنه قال: «ثم يفشوا 
الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهدي والمراد بحديث زيد بن خحالد الشاهد على الشيء 
فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها. وقال الخطابي: ويحتمل أن يريد الشهادة على المغيب 
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من أمر الخلق فيشهد على قوم أنهم من أهل النارء ولاحرين بغير ذلك على مذهب أهل 
الأهواء» وقيل: إنما هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب السشق» ويترك 
أطفالاً ولهم على التاس حقوق» ولا علم للموصي بهاء فيجيء من عِندّه الشهادة فيل 
شهادته لهم بذلك» فيحبى حقهم» فحمل بذلك الشهادة قبل المسألة على مثل هذا. وقال ابن 
بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق» إنما أريد بها الشهادة في 00 
يدل عليه قول النخعي رواية في أخر الحديث» وكانوا يضربوننا على الشهادة» فدل هذا من 
قول إبراهيم: أن الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل: أشهد بالله ما كان کذا 0 
كذاء على معنى الحلف» فكره ذلك» وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين حديث النعمان 
وزيد. 

وأما ابن عبد البر فإنه رجح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة» فقدمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ فيه حتى زعم أن حديث النعمان لا أصل له» ومنهم من رجح 
حديث عمران لاتفاق صاحبي (الصحيح) عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خبالدء 
قوله: «ویندرون»» بفشتح أوله وبككسر الذال المعجمة وبضمها. قوله: دولا يفون» من الوقاى 
يقال: وفى يفي وأصله» يوفي» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة» وأصل: يفون 
يوفيون» فلما حذفت الواو ولما ذكرنا استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد 
سلب حركة ما قبلها. قوله: :ويظهر فيهم السمن»» بكسر السين المهملة وفتح الميم يعدها 
نون معناه: أنهم يحبون التوسع في الماكل والمشارب» وهي أسباب السمن. وقال ابن التين: 
المراد ذم محبته وتعاطيه لا من يخلق كذلك. وقيل: المرادء يظهر فيهم كثرة المال» وقيل: 
المراد نهم يتسمئون أي: يتكثرون با ليس فيهم» ويدعون ما ليس لهم من الشرف» ويحتمل 
أن يكون جميع ذلك مراد وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن 
حصين بلفظ: ثم يجيء قوم فيتسمئون ويححبون السمن. 


04 لب حدثنا 00 بی كثير قال أخبرنا سيان عن مَنْصُور عن إِبْرَامِيمَ عن 
عجيڌة عن عَبْدِ الله رضي الله مال عنة عن ابي مله تال عبيز الاي قوبي فم لين 
لوهم ٿم يَجِيءْ اقام سبق شَهَادَةُ أحدهم في ميته وكميئه شَهَادَتَهُ قال إِيْرَاهِيمْ وكاثُوا يَضْرِبُونْتا 
على الشّهَادَ ُ ة وَالعَهْدِ. [الحديث Tea‏ اا في : 61١‏ ؛ ١ 12 TEYA‏ |. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسبق شهادة أحدهم بينه وييئه شهادته) لأن فيه معنى 
الجور؛ لن مناه أنهم ا يتورعوت لي أقوالهم» و يستهينول بالشهادة واليمين» ومنصور هو ابن 
المعتمر وإبراهيم هو النخعي وعبيدة يفتح العين المهملة وكسر الباع الموحدة: هو السلماني» 


والحديث أخخر جه البخاري أيضاً : في الفضائل عن محمد بن كثير عن سفيانء وفي 
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النذور عن سعد بن حفص وفي الرقائق عن عبدان» وأخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة 
وهناد وعن عثمان وإسحاق وعن ابن المثنى وعن محمد بن بشار. وأخخرجه العرمذي في 
المناقب عن هناد. وأخرجه النسائي في الشروط عن قتيبة به» وفي القضاء عن إسحاق ابن 
إبراهيم به» وعن أحمد بن عثمان النوفلي وعن ابن المثنى وابن بشارء وعن بشر بن خالد وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن نافع. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه وينه شهادته»» يعني 
فى حالين لا في حالة واحدةء قال الكرماني: تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا 
يمكن وقوعه فما وجهه؟ قلت: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفون بترويجهاء يحلفود 
على ما يشهدون به» فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة» وتارة يعكسونء, ويحتمل أن يكون 
مثلاً في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما حتى لا يدري بأيتهما يبتدىى فكأنه 
يسيق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. قوله: «قال إبراهيم...»إلى آخرهء موصول بالإسناد 
المذكورء وقيل: معلق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه معلق. قلت: لم يقم الدليل على أنه 
وهمء بل كلام بالاحتمال. قوله: دوكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»وفي رواية البخاري 
فى الفضائل بهذا الإسناد: «ونحن صغار». وكذلك أخرجه مسلم بلفظ: كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. وقال أبو عمر: معنأه عندهم: التهي عن مبادرة الرجل بقوله: 
أشهد باللهء وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلكء وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى 
لا يصير لهم به عادة فيحلفون في كل ما يصلح وما لا يصلحء وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد بالعهد المنهي الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد» والوصية تسمى 
العهد. قال الله تعالى: #لن ينال عهدي الظالمين [البقرة: 4 ..]١١‏ 


٠‏ - باب ما قيل في شَهادَةٍ الزور 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في شهادة الزور من التغليظ والوعيد؛ والزور وصف 
الشيء بخلاف صفته» فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حقء والمراد به هنا: الكذب. 


قول الله عر وجل لوالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور رالفرقان: ؟0]. 

ذكره هذه القطعة من الآية في معرض التعليل لما قيل في شهادة الزور من الوعيد 
والتهديد لا وجه لهء لأن الآية سيقت في مدح الذين لا يشهدون الزور» وما قبلها أيضاً في 
مدح التائبين العاملين الأعمال الصالحةء وتمام الآية أيضاً مدح في الذين إذا سمعوا اللغو مروا 
كرام وما بعدها أيضاً من الآيات كذلك» وقال بعضهم: أشار إلى أن الآية سيقت في ذم 
متعاطي شهادة الزور» وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرها. انتهى. قلت: ما سيقت الآيةء إلا 
في مدح تاركي شهادة الزور» كما قلنا. وقوله: وهو اختيار لأحد ما قيل في تفسيرهاء لم يقل 
به أحد من المفسرين» وإنما اختلفوا في تفسير الزور» فقال أكثرهم: الزور والشركء وقيل: 
شهادة الرورء قاله أبن طلحة وقيل: المش ركون» وقيل: الصنم» وقيل: مجالس الخناءء وقيل: ٠‏ 


| إا ا ا 
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مجاس كان يشتم فبك ۲ ا وكقيل: العهود على المعاصي . 
ف ِ 5 
وكتَمَانِ الشهادة 


وكتمان» بالجر عطف على قوله: في شهادة الزور» أي: وما قيل في كتمان الشتهنادة 
بالحق من الوعيد والتهديد. | 
E‏ 7 او gS‏ و TT SS‏ 
لقوله تعالى: ولا تَكتُمُوا الشهادة ومَن يَحْتُمْها فإنه آثجّ قله والله با تَعْمَلونَ 
ليم [البقرة: ىم ؟]. 
هذا التعليل في محله» أي: ولا تخفرا الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتهاء ومن كتماتها 
ترك ا عند الحاجة إليه. قوله: «إفإنه اٹم ل [البقرة: 87 ؟ ]. أي : قاجر كليه وشخصه 
بالقلب لأن الكثمات يتعلق بهء لأنه يضمره فيه فأسند إليه فووالله با تعملون عليم [البقرة: 
ىم ؟]. أي: يجازي على أداء الشهادة وكتمائها. 
5 :1 ت dd‏ 5 
تلؤُوا الستتكم بالشهادة 
أشار بقوله: تلووا إلى ما في قوله تعالى: إوإن تلووا أو تعرضوا فإن الله کان بما 
تعملون خبيراً» [النساء: .]١١8‏ أي: وإن تلووا ألسنتكم بالشهادةء وروى الطبري عن العوفي 
فى هذه الاي قال : وتلوي لسانك بغير الحق» وهي اللجلجة قلا نه تقيم الشهادة على وجهها. 
وتلووأ من اللي»ء وأصله اللوي. قال الجوهري: لوى الرجل واه وألوى برأسه أقال وأعرض. 
وقوله تعالى: «ؤوإت تلووا أو تعرضوا» [النساء: .]١76‏ بواوين؛ قال ابن عباس: هو القاضي 
يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخرء وقد قرىء بواو واحدة مضمومة اللام من 
وليت وقال محاهد: أي إن تلووا الشهادة عتقيموها أو تعر ضوا عنها فتتر كوهاء فان أله 
يجازيكم عليهء قال الكرماني: ولو قصل البخاري بين لفظ: تلوواء ولفظ: الستتكم» بمثل: آي 
أو: يعني ) ليتميز القرأن عن كلامه لكان أولى قلت: بل كان التمييز بين القرآن و كلامه واجبأء 
لأن من لا يحفظ القرآن أو لا يحسن القراءة يظن أن قوله: «السنتكم» من القرآنء وكان الذي 
أن 0 وقوله : وان تلورا [النساء: ديه د الحم و إتيان. كلمة 


ارايم قال دا عة عن عب اله بن آي TEE DES‏ 
قال سُعِلّ النبئ له عن الكجائر قال الإشراك بال وعمُوق الوَالِدَيْنِ وقثل الئفس وسَهَادَةُ 
الڑور. [الحديث ۲٦۰۳‏ - طرفاه في: .]1۸۷١ »٥۹۷۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وشهادة الزور». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن منيرء بضم الميم وكسر النوث: أبو عبد 
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الرحمن ر اا وهب بن ن انم ا ر E‏ الثالث: 
الخامس: عبيد 0 تاتب غير اا اين 3 7 بن اشر بن مالاك . e‏ ا بن مال 
موضمع. وفيه: ای وفيد: yT‏ سرس انا وهب بن 
جرير بصري وان عبد املك بن إبراهيم مكي جدي» بضم الجيم وتشديد الدال المهملة, 
وهو من أفرادى وأن شضية واسطي سكن البصرة» وأن ت انك بصري.. قوله: عن عيد اه سن 
أبي بكرء وفي رواية محمد بن جعفر التي تأتي في الأدب عن محمد بن جعفر عن شعبة 
الوليدء وفي الديات عن إسحاق بن منصورء وأخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن حييب 
و النسائي في e‏ وقي القصاص وفي التقسير عن إسحاق e‏ وعن محمد 
ذكر معناه: قوله: «ستل النبي عه ويروى: سعل رسول اله »عيش وفي رواية بهز 
عن شعبة عند أحمد أو ذكرهاء وفي رواية محمد بن جعفر: ذكر الكبائر أو سثل عنهاء قوله: 
وعن الكبائره» جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً. العظيم أمرها: 
الفعلة القبيحة» وفي الأصل هي صفة» والتقدير: الفعلة القبيحة أو الخصلة القبيحة» قيل: 
الكبيرة كل معصيةء وقيل: كل ذنب قر بئار أو لعنة أو غضب أو عذاب. قلت : الكبيرة أمر 
نسيي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه كبيرة» وبالنسية إلى ما تحته صغيرة. واختلفوا 
في الكبائرء وههنا ذكر أربعة» وليس فيه أنها أربع فقطء لأنه ليس فيه شيء مما يدل على 
aa‏ وقيل: اي ي a‏ بي هريرة: اين السبع 3 25 
ارلا يوم الزحف وقذف ا ات الغافلاات). وقيل: الكبائر تسع» 
الحاكم في حديث طويل فذ كر السبعة المذ كورةء وزاد عليها: «عقوق الوالدين المسلمين» 
واستحلال الحرام». وذكر شيخنا عن أبي طالب المكي أنه قال: الكبائر سبع عشرة»ء قال: 
جمعتها من جملة الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر» رضي 
لله تعالى عنهم» وغيرهم: الكت بأرله › والإصرار على معصينه : والقنوط من ر حمته» والامن 
من مکره» وشهادة الزورء وقذف المحصن» واليمين الفموس» والسحر»› و شرب الخسر 
والعشسك واک مال اليتيم ظلماً وأكل الرباء والزتاء واللواطة, والقعل, والسرقة» والفرار من 
ال حف» وعموق الوالدين. انتهى . وقال رجل لابن عباس : الكبائر سپع؟ ققال* هي إلى سيعمائة . 
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قوله: والإشراك بالله»» مرفوع لأنه حبر مبعدأ محذوف التقدير: الكبائنالإشراك بالله وما 
بعده عطف عليه» ووجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر لأنها أكبر الكبائر وألشدك أعظمها. 
قوله: «وعقوق الوالدين»» العقوق من العق» وهو: القطع؛ وذكر الأزهري أنه یقال: ای والده 
يعقهء بضم العين: عقا وعقوقاً إذا قطعهء والعاق اسم فاعل» ويجمع على عققة» بفتح الحروف 
كلهاء و: عقق» بضم العين والقاف. وقال صاحب (المحكم): رجل عقق وعقوق وع 
وعاق» بمعنى واحد. والعاق هو الذي شق عصا الطاعة لوالديه. وقال النووي: هذا قول أهل 
اللغة. وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً قل من ضبطهء وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد بن 
عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من العقوق على ضابط أعتمد 
عليه فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا ينهيان عنه باتفاق العلماء وقد حرم 
على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة 
تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. 
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في (فتاويه): العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالدان 
تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجية» قال: وربا قيل: طاعة الوالدين واجبة في 
كل ما ليس بمعصية؛ ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما 
في الشبهات» وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة 
بغير إذنهما مخالفا لما ذكرتهء فإن هذا كلام مطلق, وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 


قوله: «وقتل النفس»» يعني: بغير الحق ريكفي فيه وعيداً قوله تعالى: «إومن يقعل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» [النساء: ۹۳]. الآية. قوله: «وشهادة الزوره» وقد مر 
تفسير الزور في أول الياب. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
باللهء وقرأ عبد الله #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قول الزور)» [الحج: .7٠‏ واخحتلف 
في شاهد الزورء إذا تاب» فقال مالك: تقبل توبته وشهادته كشارب الخمرء وعن عبد الملك: 
لا تقبل كالزنديق. وقال أشهب: إن أقر بذلك لم تقبل توبته أبدأء وعند أبي حنيفة: إذا ظهرت 
توبته يجب قبول شهادته إذا أنى ذلك مرة أخرى» يظهر في مثلها توبته» وهو قول الشافعي 
وأبي ثور وقال أبن المنذر: وقول أبي حنيفة ومن تبعه أصح. وقال ابن القاسم: بلغني عن 
مالك أنه: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب وحسنت توبته. واختلف هل يؤدب إذا أقر» فعن 
شريح أنه: كان يبعث بشاهد الزور إلى قومه أو إلى سوقه إن كان مولى» إنا قد زيفنا شهادة 
هذاء ويكتب اسمه عنده ویضربه خحفقات» وينزع عمامته عن راشة وعن الجعد بن ذاكوات: 
أن شريحاً ضرب شاهد زور عشرين سوطاً. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه اتهم قوما على هلال 
رمضان فضربهم سبعين سوطاً وأبطل شهادتهم» وعن الزهري: شاهد الزور يعزر. وقال الحسن: 
يضرب شيعاً. ويقال للناس: إن هذا شاهد زورء وقال الشعبي: يضرب ما دون الاربعين خمسة 
وثلاثين سيعة وثلاثين ا وفي ١كتاب‏ القضاء) ابي عبيد بن سلام: عن معمر: أن رسول 
الله مه رد شهادة رجل في كذبة كذبها. وذكره أبو سعيد النقاش بإسناده إلى عكرمة عن 


تاب الشهادات / باب )٠١(‏ 8 





ابن عباس» بلفظ: كذبة واحدة كذبها. وفي (الأشراف): كان سوار يأمر به (یلبب بثوبه» 
ويقول لبعض أعوانه: إذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق وهو ينادي: من 
رأني فلا يشهد بزور. وكان النعمان یری أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقياً أو إلى مسجد 
قومه» ويقول: القاضي يقروٌ كم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه وحذروة 
الناسّء ولا یری عليه تعزيرا. 

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقفء وأرى أن يضرب ويسار بهء وقال أحمد 
وإسحاق: يقام للناس» ويعذر ويؤدب. وقال أبو ثور: يعاقب. وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطأً ويشهر بأمره» وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: أنه حيسه 
يوماً وحلى عنه» وعن ابن أبي ليلى: يضرب خمسة وسبعين سوطأ ولا يبعث به. وعن 
الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا نفسهماء أنهما يضربان مائة 
مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعن القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات 
بعد العصرء وينادى عليه. وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة: أنه أمر بحلىق أنصاف 
رؤوسهم وتسخم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق. قلت: عند أبي حديفة: شاهد الزور 
يبعث به إلى محلته أو سوقهء فيقال لهم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه؛ فلا يضرب ولا 
يحبس. وعند أبي يوسف ومحمد» يضرب ويحبس إن لم يحدث توبة» لأنه ارتكب محظوراً 
فيعزر. 

اََُ عدر وأو عامر وهر وعَبِدُ الصَّمَدِ عن شُغْبة 


أي: تابح وهب بن جرير في روايته عن شعبة غندر, وهو محمد بن جعفر» وأبو عامر 
عبد الملك العقدي» وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن أسد العمي. 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وهؤلاء بصريون, فمتابعة العقدي وصلها أبو سعيد النقاش في 
(كتاب الشهود) وابن منده في (كتاب الإيمان) من طريقه عن شعبه بلفظ: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله). ومتابعة بهز وصلها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلها البخاري في الديات 

۳ س حدثذا بال حدّثنا پشڙ بن الْمْقَضَّلٍ قال عدن الجرٽري عن عَبِدٍ 
الوخطنٍ بي أبي بكر 6 عن أيه رضي الله تعالى عد قال قال النبيي مله ألا أتيكم بأكبر 
الکبائر تلاا قالوا بلى يا رشو الله قال الإشرَاك بالله وعُفُوق الوَالِدَيْنِ وجَلسّ وکات مكنا 
فقال ألا وقؤل الور قال فما رال ٹکرڑھًا سی قُلْنَا لَه سَكتَ. [الحديث ۲٠٠4‏ - أطرافه 
في: 9۹۷7« YE YT‏ 1414{ 


مطابقحه للترجمة ظاهرة و بشر» بكسر الباء الموحدة» و سكوك الشين المعحمة. 
والجريري» بضم الجيم وفتح الراء الأولى: سعيد بن إياس الأزدي» وسماه في رواية الد 
سمأة» وعبد الرحمن بن أبي بكرة يروي عن أبيه أبي بكرة وأسمه: تنفييع ) بضم النون: الثقفي . 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين عن مسدد أيضاً وفي الاستعذان 
عن علي بن عبد الله ومسدد وفي الأدب عن إسحاق بن شاهين» وفي استتابة المرتدين أيضاً 
عن قيس بن حفصء وأخرجه مسلم في الإيمان عن عمرو التاقدء وأحرجه الترمذي في البر 
وفي الشهادات» وفي التفسير عن حميد بن مسعدة. 

ذكر معناأة: قوله: وأله أنبتكم) أي : ألا خب ركمء وألا ب بفتح بفتح الهمزة ة وتخفيف اللام, 
للتنبيه هنا ليدل على تمحقق ما يعدها. قوله: وقلحناء أي : قال لهم: 55 أنبدكم») ثلاث مرات» 
ونما كرره تأكيداً ليتنيه السامع على إحضار فهمهء وكانت عادته علي إعادة حديثه ثلاثاً 
ليفهم عنه. قوله: «الاشراك بالل مرفوع على انه ت e‏ ممحذوف أي : أكبر الكبائر 
الإشراك بارله» لأنه لا ذنب أعظم من الإشراك بالله. قوله: «وعقوق الوالدين». إنما ذكر هذا 
«وقول الزور» مع الإشراك باه مع أن الشرك أكبر الكبائر بلا شلك لأنهما يشابهانه من حيث 
إن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يريبهء ومن حيث إن المزور يغبت الحق لغير مستحقه. 
فلهذا ذكرهما الله تعالى حيث قال: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
[الحج: ۰ قوله: ووجلس» أي : للاهتمام بهذا الاس وهو يفيدنا تأكيد تحريمه وعظم 
قبحه. قوله: «دوكان متكت جملة حالية. وسبب الاهتمام بذلك كون قول الرور أو شهادة 
الزور أسهل وقوعاً على الئاس؛ والتهاون بها أكثرء لأن الحوامل عليه كثيرة: كالعداوة والحقد 
والحسد... وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» والشرك مفسدته قاصرة» ومفسدة الزور 
متعل ية. 

قوله: «ألاً وقول الزور»» وفي رواية خحالد عن الجريري: «ألا وقول الزور» وشهادة 
الزور». وفي رواية ابن علية: «شهادة الزور أو قول الزور». وقول الزور أعم من أن يكون شهادة 
ررر أو غير شهادة.» كالكذب» فلأجل ذلك بوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في التغليظ 
في الكذب والزور» ونحوه. ثم روى حديث أنس المذ كور قبل هذا فالكذب في المعاملات 
داخل في مسمى قول الزور» لكن حديث حرم بن فاتك الذي رواه أبو داود وابن ماجه من 
رواية حبيب بن النعماث الأسدي عن حر بن فاتك. قال: صلى رسول انث ا صلاة 
الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك باللهء ثلاث مرات». ثم 
قراً: #إفاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين بە& [الحج: 
.]٠‏ يدل على أن المراد يقول الزور في آية الحج: شهادة الزور» لأنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله) ثم قرأ: «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»ه [الحج: .]٠١‏ 
فجعل فى الحديث قول الزور المعادل للإشراك هو شهادة الزو لا مطلق قول الزور» وإذا 
عرف أن قول الزرور هو الكذب. فلا شك أن درجات الكذب تتفاوت بحسب المكذوب 
عليه وبحسب المترتب على الكذب من المفاسد.. 


قد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام: أحدها: وهو أشدها: الكذب على الله 
تعالى: قال أله تعالی: فمن أظلم ممن ذب على الله 4 [الزعر: ۹[ والغاني: الكذب 
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على رسول اللهء َه قال: وهو هوء أو نحوه. الثالث: الكذب على الناس» وهي شهادة الزور 
في إثبات ما ليس بثابت على أحد, أو إسقاط ما هو ثابت. الرابع: الكذب للناس» قال ومن 
أشده الكذب في المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: الكذب والغهيب 
والغش» والكذب» وات کان نا سواء قلنا كبيرة أو صغيرة» فقد يباج عند الحاجة إليه 
ويجب في مواضع ذكرها العلماء. قوله: «حتى قلنا ليته سككت» إغا قالوا ذلك شفقة على 
رسول ایل ی وكراهة لما يإ تمجه . فان قلت : الحديث أيه يتعلق يكعمان الشهادةء وهو 
مل کور ه في الترجمة؟ قلت: علم منه حكمه قياساً عليه لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق 
e‏ أيضاً فيه إبطال لهء وا أعلم. 


ب ال ا : م وى اا 1 a‏ کي اعم 0 ہے ل 5 
وقال إِسْمَاعِيل بن راهيم فال دتا الخريري قال حل ينا عبد الرَحْمِنِ 
إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور بابن علية وعلية: بضسم العين وفتح الللام وتشديد 
الياء أخخر الخروقب: وهو اسم أيه ۽ مولاة بني اسك¿ والجريري مضى عن فريب» ۾ عل الرحمن 


هو ابن أبي بكرة المذكور. وهذا التعليق وصله البخاري في استتابة المرتدين» على ما يجيء 
بیانهء إن شاع ايله تعالى. 


- باب شَهَادَةٍ الأغلى وأمره ونکاجه وإنُكاجه ومُبَابَعتِهِ وقبوله في التَأَذِين‎ ١ 
وغيرة وما غرف بِالأَضْرَاتِ‎ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى. قوله: (وأمرة أي : وقي بیان أمره أي 
حاله في تصرفاته. قوله: وونكاحه). آي: وتزوجه بامرأة. قوله: «وإنكاحه)»., أي: وتزويجه 
غيره. قوله: وومبايعته». يعني بيعه وشراءه. قوله: «وقولهي أي : قبول الأعمى في تأذينه. 
«وغيره» نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضاً أي: إذا توقى النجاسة. قوله: ووما يعرف 
بالأصوات»» أي: وفي بيان ما يعرف بالأصوات. قال ابن القصار: الصوت في الشرع قد اقب 
مقام الشهادةء ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يطأهاء والإقدام على 
استباحة الفرج أعظم من ا في الحقوق. والإقرارات مفتقرة إلى السماعء ولا تفتقر إلى 
المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة» و كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه 
يجيز شهادة الأعمى. وفيه خللاف نذ کره عن قريب. 

وأَجَاز شَهَادَتَهُ قاسم والحَسنْ وابنُ سِيرِينَ والزّهْرِي وعَطاءً 

أي: أجاز شهادة الأعمى قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح. وتعليق القاسم وصله سعيد 
ابن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: سمعت الحكم بن عتيية يسأل 
القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى» فقال: جائزة» وتعليق الحسن وابن سيرين وصله ابن 
أبي شيبة من طريق أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة وتعليق الزهري 
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وصله ابن ابي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذثب عن الزهري أنه كان يجيز 

شهادة الأعمى» وتعليق عطاء وصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه؛ قال: تتجبوز شهادة 
وقال الشُغبيُ: تَجُوزٌ شَهِادَئْهُ إذَا كان عاقلا 

عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمىء ومعنى قوله: وإذا كان عاقلا 

إذا كان كيّساً فطناً للقرائن درّاكاً للأمور الدقيقة. وليس هو بقيد احترازاً عن الجنونء لأن 

العقل لا بد منه في - جميع الشهادات. 


وقال الحكم رب شَيءِ تجوز فيه 
أي: قال الحكم بن عتيبة» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت 
الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه. قوله: «تجوز»» على صيغة المجهول» 
أي: خفف فيه» وغرضه أنه قد يسامح للأعمي شهادته في بسن الأشياء الى تليق 
بالمسامحة والتخفيف . 


وال الزُهْرِيٌ: أَرَأَيْتَ ابن عباس لو 9 على , سَهَادَةٍ أكنت تَرْدُه؟ 


القضاء) من طريق ابن أبي ذئب عنهء وهذا يؤيد ما قاله الشعبي في الأعمى إذا كان عاقلاً. 
وقلنا: إن معناه كان فطناً كيساً. وهذا ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء كان أفطن الناس 
وأذكاهم وأدركهم بدقائق الأمور في حال بصره وفي حال عماه» فلذلك استبعد رد شهادته 
بعد عماأة. 


7 لم اس E‏ يي E‏ و ا 
وكان ابن عباس ينعت رجلا إذا عابت الشْمْسٌ أفطر ويَسال عن الفجر 
ا ي وك ع 0 
فإذا قيل له طلعَ صلى رَكعَتَينِ 
أخبره بالغيبوية أفطر. ووجه تعلقته بالعرجمة كوت ابن عباس قبل قول الغير في غروب 
الشمس أو طلوعها وهو أعمى» ولا يرى شخص المخبرء وإنما يسمع صوته قيل: لعل 
البخاري يكور راقن ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف» يعني: إذا عرف أنه 
قلاتء فإذا عرف شهد وشهادة التعريف مخجتلف فيها عند ماللك. وكذلك البصير إذا لم 
يعرف نسب الشخص فعرفه نسبه من يثق به فهل يشهد على فلان ابن فلان بنسبه أو لا؟ 
ا فاا 


ب كتابت الشهادات م باب T1 )١١١‏ 
وقال سُلَيْمَانٌ بن يسار: إِسْتَأَذْنْتُ على عائِشَةً فَعَرَفْثْ صَوْتَي قال 
سُلَيِمَانُ ادْخُلْ فإِنْكَ مَمْلوك ما بق عَلَيِكَ سَيءْ 


سليمان بن يسار ضد اليمين - أبو أيوب أخو عطاء وعبد الله وعبد الملك مولى 
ميمونه ينب اللحارث الهلالي. قوله: رقالت سليمان؛ يعنى : يأ سليمات» وهو فاد حل قب 
منه حرف النداء. قوله: دما بقي عليك شيء» أي : من مال الكتابة» ولا بد في هذا من 
تأويل» لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ووجهه أن يقال: إن» على» في قول عائشة 
تكون معنى : من ») أي : اسعأذنت من عائشة في الد حول على ميمو نه فقالت: ادحل عليهاء أو 
لعل مذهبها أن النزر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لاء وأنها لا ترى الاحتجاب من 
العبد مطلقء واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه. وقيل: يحتمل أنه كان مكاتباً 


لعائشة» وهو غير صحيح» لان الأخبار ال مولى هيمونة ترده. 





وجار جيرا بن جلاب سَهَادَة نراق متي هنتقة 
وتقديمها على التاء المثناة من فوق» من الانعقاب» والأول من التنقب. وهي التي كان على 
وجهها نقاب. وفي (التلويح): هذا التعليق يخدش فيه ما رواه أو عيد ابه بن منده في ( کتاب 
الصحاية): أن النبي» عيش كلمته امرأة وهي متنقبة» فقال: أسفري» فإن الإسفار من الإيمان. 
0 ل حذّثنا مُحَمدُ بل عُبَيِدٍ بن مهمون قال أ خترنا عيطى بڻ پوس عن 
EEE PTT Oe PEF E‏ ا يقرا في 
السك 10o‏ _ أطرافه فى: [ATYoce fY «o. u ۰٥۰٣۷‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إنه يله اعتمد على صوت ذلك الرجل الذي قرأ في 
المسجد من غير أن يرى شخصه. ومحمد بن عبيد مصغر عبد بن عيمون.ء مر في الصلاة 
وهو من أافراده» وعیسی بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي ابو یمرو وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. والحديث أخرجه البخاري أيضا في فضائل القرأن 
عن محمد بن عبيد المذ كور أيضاً. قوله: «أسقطتهن» أي: نسيتهن. 


اماي روي 
صَوْتَ اد يُصَلّي في المسشجدٍ فقال يا عائِشَهُ لصوت عَبَادٍ هذا 


قلْتُ: َعم قال: أُللْهُمٌ ازحم ۾ تادا 


عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن عيد الله بن الزبير بن العوام التابعي» مر في 
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الزكاة» وهذه الزيادة التي هي التعليق وصلها أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشةء رضي الله تعالى عنها: تهجلا الي عل 
في بيتي وتهجد عياد بن بشر في المسجدء فسمع رسول الله َه صوتهء فقال: © عائشة 
«هذا عباد بن بشر؟» فقلت: نعم قال دأللهم ارحم عباد!». 

قوله: «تهجد النبي عَيهِ)». من الهجود وهو من الأضداد يقال: تهجد بالليل إذا صلى» 
وتهجد إذا نام» وقال ابن الأثير: يقال: تهجدت إذا سهرت وإذا نمتء فهو من الأضداد. قوله: 
«فسمع صوت عباد» وهو عباد بن بشر الأتصاري الأشهلي. شید بنرا وأضاءت له عصاه 
اع عن اي عه وقال الزهري: استشهد يوم اليمامة وهو اين حمس وأربعين 
سئة» ولا يظن أن عبادا الذي في قوله: فسمع صوت عباد» هو عياد بن عبد الله بن الزبیں 
وقد ميز بينهما في رواية أبي يعلى»› فعياد بن بشر صحابي جليل» وعباد بن عبد الله تابعي من 
وسط التابعين» قال الكرماني: وقي بعض النسخ: فسمع صوت عباد بن تميم» وهو سهو. قوله: 
ولصوت عباد هذا؟يء فقوله: لان مدا و: لصوت عباد. ماما خحبره» واللام فيه للتأكيد. 

وفيه: جواز رفع الصوت في المسجد بالقراءة في الليل. وفيه: الدعاء لمن أصاب 
الإنسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان. وفيه: جواز النسيان على النبيء لل 
فيما قد بلغه إلى الأمة. 

7 حدّثفا مالك , بن إشماعِيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلَّمَةً قال 
أخبرنا ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن عَبْب الله بن معن رضي الله الي ا كال 
قال النبك ميل إن بلالا" وهن َيِل فَكلُوا واشْرَبُوا كی يُؤْدنَ أؤ قال حٌى تَسْمَعُوا أذَانَ 
ابن م مكتُوم وکات ابن أ٣‏ توم رمجلا أغلى لا بوذن حى يَقُولَ لَه الاس أضبخت. [انظر 
الحديث 5777 وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة من حيث إنهم كانوا يعتمدون على صوت الأعمى. والحديث قد 
مضى في: باب أذان الأعمى. وفي باب الأذان بعد الفجرء وفي: باب الأذان قبل الفجرء وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 

سس حدثنا زیاڈ بن يَحيى قال حدثنا حاتم بن وَرْدَانَ قال حدّثنا أَيُوبُ عن 
عبد الله بن أبي ميك عن المشوّر بن مَحرْمَةَ رضي الله تعالى عنهما قال قَدِمْتُ على النبيّ 
َي أفبية فقال لي أبي ممه الطلق بنا إلِه عسئ أن بغطبتا منها كيا فقام أبي على الاب 
تكلم فعرف النبئ مله صَرْئَهُ فخرج النبئ َه ومعة مه قبا وهو ريه مَحَاسِتهُ وهر يمول 
بات هذا لك يات هذا لك. [انظر الحديث ۲٠١۹۹‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبيء عه اعتمد على صرت مخرمة قبل أن يرى 
شخصه. وزياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: ابن يحيى ين زياد أبو الخطاب 
البصري» مات سنة أربع وخخمسين ومائتين» وحاتم بن وردان - على وزن فعلان - من الورود - 
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أبو صالح البصري» مات سنة أربع وثمائين ومائة. 

والحديث مضى في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض العبد والمتاع» ومقصود 
البخاري من هذه الترجمة ومن الأحاديث التي أوردها فيها بياث جواز شهادة الأعمى. وخال 
الإسماعيلي: لر في جميع ما ذكره دلالة على قبول شهادة اع قيما يحتاج إلى إثبات 
الأعيان» أما نكاح الأعمى فإنه في نفسهء لأنه في زوجته وأمته لا لغيره فيه 

وأما ما رواه في التأذين فقد أخبر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له:أصبحت» وكفى بخبر 
سيدنا رسول الله شاهداً له فإته لا يؤذن حتى يصيح, والاعتماد على الجمع الذي 
يخبرونه بالوقت. وأما ما قاله عن الزهري في ابن عباس فهو تأويل لا احتجاج. وأما ما ذكر 
من سماع النبيء عل قراءة رجل بيان أن كل صائت» وإن لم ير مصوته» يعرف بصوته. وأما 
ا د كزه من قسنة م هة غا بره خاش اكوب مسا لا بارا لد مالين 

قال صاحب (التلويح): وفيه نظر من حيث إن الجماعة الذين ذكرهم البخاري أجازوا 
شهادة الأعمىء ذ فهو دليل البخاري. انتهى. وقال ابن حزم: شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح› 
روي ذلك عن ابن عباس» وصح عن الزهري وعطاء والقاسم والشعبي وشريح وابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأحد قولي: الحسن وأحد 
قولي إياس بن معاوية وأحد قولي ابن أبي ليلى وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي 
سليمان وأصحابنا. 

وقالت طائفة: تجوز شهادته فيما عرف قبل العمى ولا تجوز فيما عرف بعد العمى» 
وهو أحد قولي الحسن وأحد قولي ابن أبي ليلى. وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحايه. 
وقالت طائفة: ترز في الشبيء ء اليسير» روي ذلك عن النخعي. وكالت طائفة: لا تقبل في 
شيء أصلاً إلا في الأنساب وهو قول زفر» وعند أبي حنيفة لا تقبل في شيء أصلا. 

وفي (التوضيح): قحصلنا فيه على ستة مذاهب: المنع المطلقء والجواز المطلقء 
والجواز فيما طريقه الصوت دون البصرء والفرق بين ما علمه قبل وبين ما علمه بعد والجواز 
اليسيرء والجواز في الأنساب خاصة. 


۲ باب سْهَادَةٍ النْسَاء 
أي : هذا باب في بيان جواز شهادة النساء. 
وقول الله تعالى فان لم يَكونا رَجلين فرَجُل وامراتان4 رالبقرة: ؟58]. 
ذكر هذه القطعة من الآية لأنها تدل على جواز شهادة النساء مع الرجال» وقال ابن 
بطال: أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص. وهو قول ابن 


الو والنخعي والمحسسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبى 
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ثور إلى: أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجالء وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع 
الرجال الكوفيون» واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة-والاستهلال 
وعيوب النساء» وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع» فمنهم 
من أجاز شهاداتهن منفردات» ومنهم من أجازها مع الرجالء» وقال أصحاينا: يثبت الرضاغ بما 
ثبت به المال» وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا تقبل شهادة النساء المنفردات» وعتد 
الشافعي: يثبت بشهادة أربع نسوة وعند مالك: بامرأتين. وعند أحمد: بمرضعة فقط. وفي 
(الكافي): أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده, انتهى , 

واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال. 
فقالت طائفة: لا تقبل أقل من أربع» وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو 
رأي الشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأنين على ما لا يطلع عليه الرجالء» وبه 
: قال مالك وأبن شبرمة وابن ¿ بي ليلى» وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخمرى فشهادتها 
جائزة» وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وعن 
مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه» وعن الشاقعي: يستحلف 
المدعى عليه ولا يحلف المدعي مع شهادة المرآتين. وقالت طائفة لا تجوز شهادة النساء إل 
في موضعين في: المالء وحيث لا يرى الرجال من عورات النساء. 

784 - حدّثنا ابن أبي مَرْتمّ قال أحبرنًا محمد بن جَمْمَر قال أخبرني ريد عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ الحدْرِي رضي الله تعالى عنه عن النبي ميه أنه قال 
لَيْسَ شَهَادَةٌ الْمَرْأَةٍ مكل نضف شْهَادَةٍ الرْجُل قلا لی قال فَذَلِكُ من ۾ فصان عَقَلِهَا. [انظر 
الحديث 4ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرقء وابن e‏ 
المصري» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وزيد هو ابن أسلمء وأبو سعيد الخدري اسمه: 
سعد بن مالك» والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحيض في: باب ترك الحائض الصومء 
ومر الكلام فيه هناك. 


١٠‏ ب باب شَهَادَةٍ الإمَاءٍ والعبيدٍ 
أي : هذا پاب في بيان حكم شهادة اللاماء و ضر جممع. اف والعبيد جتمع: بلع 
وحكمه أن شهادتهم لا تقبل مطلقاً عند الجمهورء وعند أحمد وإسحاق وأبي ثور: تقبل في 
الشيء الس وشو قول شريح والنشعي والحسن. 
قال أن شهاذةٌ العبدٍ جارَة ذا كان عَذلا 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن المختار بن فلفل» قال: 
سألت أنساً عن شهادة العبيد؟ فقال: جائزة وفي الأشراف: وما علمت أحداً رد شهادة العبد. 


کتاب الشهاداتٍ / باب (18) ۳1۷ 


وأَجَارّهُ سْرَنْحٌ وزُرَارَةٌ بن أؤفى 
أي: أجاز حكم شهادة العبد شريح هو القاضي» وزرارة» بضم الزاي وتخفيف ‏ إالراء: 
ابن أوفى - بوزن أفعل التفضيل أو أفعل من الماضي الثلائي المزيد فيه العامري قاضي 
البصرة» وتعليق شريح أحرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر: اا 
أجاز شهادة العبد. وأما التعليق عن زرارة فذكره ابن حزم محتجاً به» ولا يحعج إلا بصححيح . 


وقال أبن سيرين: سَهادَتَهُ جائرَة إل اليد لَسَيْدهِ 


أي : قال هحمل بن سيرين. شهادة الغيد جائزة» ووحصله عبد ازل بن أحمد بن حتبل: 
إنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأساً إذا كان عدلا. 


وأَجَارَهُ الحَسَنٌ وإِبْرَاهِيمْ في الشَيءٍ الَافه 
أي: أجاز حكم شهادة العبد الحسن البصري وإبراهيم التخعي في الشيء التافه أي 
الحقيرء وهو بالعاء المثناة من فوق وبالفاء المكسورة والهاء. وتعليق الحسن وصله ابن أبي 
شيبة» عن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عنه من غير ذكر التافه» وتعليق إبراهيم» رضي 
الله تعالى عنه» أخخرجه أيضأ عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بلفظ: كانوا 
. يجيزونها في الشيء الطفيف. 


قاش غ 
وقال شرَيْحٌ كلكم بثو عبيدٍ وإماء 

كذا هو في رواية الأكثرين, وفي رواية ابن السكن: كلكم عبيد وإماء» ووصله ابن أبي 
شيبة من طريق عمار الذهبي: سمعت شريحا شهد عنده عيد فأجاز شهادتهء فقيل: إنه عيد. 
فقال كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام. 

وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال: أحدها: جوازها كالحرء وروي عن علي» رضي 
الله تعالى عنه» كقول أنس وشريح» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وثانيها: جوازها في 
الشيء التاق روف عم الشعبي كقول الحسن والنخعي . وثالتها: يه يجوز في شي ءِ صلا 
روي عن عمر وابن عياس» وهو قول عطاء ومكحول» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك 
وأبو حنيفة والشافعي: فإن قلت: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قلت: لا 
نسلمء فإن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة 
ومن العبد منفردا ولا تقبل شهادتهما منفردين» والعيد ناقص عن رتبة الحر فى أحكام» فكذلك 
في الشهادة» ۾ ميل شي ابن م الجواز فان شهادة العبد ا معبو له في کل شي ء لسيدة أو : 
لخيرة اكشهادة الجر والصرة. ولا فرق . 


70 حذثنا أو عاصم عن أبن ريج عن أبن مليكة عن عُعبَة بن الحارب 
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۶ هن ا ي ~m‏ ا سم كام 5-5 >Y‏ ا ا سے 
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yy‏ نَ ڪَئي قال فَتتيتٌ ڏ کرت ذَلِكَ 
لَه قال و كيف وقد رَعَمَتْ أن قَذ أَزْصَعَتَكُمَا فَنهاةٌ ل الحديث ۸۸ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن الأمة المذكورة لو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بهاء 
ولذلك أمر النبي» ل عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة» ثم إنه أحرج الحديث 
المذكور من طريقين: الأول: عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. والثاني: عن علي بن عبد 
الله المعروف بابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج... إلى أخحره» وقد 
مضى الحديث في كتاب العلم في : باب الرحلة في المسألة النازلة» وقد مر الكلام فيه هناك 
وأجاب الإسماعيلي عن حديث الباب» فقال: قد جاء في بعض طرقه: فجاءت مولاة لأهن 
مكةء قال: وهذا اللفظ يطلق على الحرة التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت 
رقيقة» ورد عليه بأن رواية حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة؛ فتعين أنها ليست بحرة. 


4 ل باب شْهَادَةٍ الْمُرْضِعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شهادة المرضعة. 

97 حدننا أبو عام عن عر بن سَمِيدٍ عن ابن ُليكة عن حفبَة بي 
الخارثِ قال روحت اثرأةٌ فجاَث امْراةٌ تقال إلّي فد أ سکم فَأَتَيِتٌ النبئ َيه فقال 
وكيف وقد قِيل دَعَهَا لك أؤ تَحْوَةُ. [انظر الحديث ۸۸ وأطرافه]. 

هذا الطريق عن أبي عاصم عن عمر بن سعيد بن حسين النوفلي القرشي المكيء وفي 
الياب الذي قبله: أبو عاصم عن أبن جريج؛ كلاهما عن ابن أبي مليكة. > فكان لبن عاصم 
فيك ا وفي سان ا له شيحاكت ارات لماع رفاة كن محم بن حت عن أبي 
عاصم أريعة من الشيوخ كلهم يروون عن 9 أبي E‏ 9 يروي عنهم. . قوله: 
«دعها» أي: اتر كها بعيدة متجاوزة عنك. 

ه ١‏ باب تغْدِيل النْسَاءٍ بَعْضِهنٌ بَعْضًا 

أي: هذا باب في بيان حكم تعديل النساء بعضهن بعضاً في أمر قضية» وهذه الترجمة 
هكذا من غير رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر زاد قبل الباب حديث الإفك» ثم قال: باب 
الإفك» کسر الهمزة: الكذنب. 

TM YY‏ كك حدئنا ل الرّبيع سافان ن اود َأَفْهَمَنِي شه EE‏ قال اا 
ُلَيْح بن شليمان عن ابن شِهَابٍ الزُهْرِي عن غرُوَةَ بن بن الرُبئِر وسَعِيدٍ بن الْمُسَيِبٍ وعَلمَمَةٌ بن 
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فاص اللَهبي ويد الله بن عبد الله بن عُنة عة عن عَابْشَةَ ا رضي الله تعالى عنتها رؤج النبيّ 
ا EOP E O EE‏ 71 
ار ف اوی ين ي را ا ا ود و عَيِتُ عن كل واجڍ له 
لعيية E CE‏ شه بد a E‏ 
رشول الله عله لذا أرَادَ أن يرج سَفَرَاً افرع بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَايّتَهُيٌ ي سرج سَهِمُهَا خَرَجٍ بها معَةُ 
افرع بن في عراة راما فخرج هوي فَخُوجث ممه بعد ما أل الججاب فأنا أخعل في 
مود ورل فيه فَسِونَا حٌى إذا فَوَعْ رول الله ب من غزوته ڍه تلك وققَل ودَنَوْنَا مِنّ 
المَدِيتة آذْنَ ليله بالوجيل فَقَمْتُ جين آذَنُوا بالكجيل فَمَشَيِتُ حتّى جَاوَرْتُ الجيش هلما 
اي الوا ا 
فرشت فَالَتَصعتٌ عفڍي فحبسني اتِْمَاوَهُ فَأْبلَ الَذِينَ يرلو لي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ 
على تعيري الّذِي كنت اركب وهم تيون لي فيه وكات النَّسَاءُ إِذْ داك عفافاً لم يَنْقُأْنَ 
ولم يَمْشَهُنٌ الحم وما يالى ا يشتذكر القَّمْ بن رَو قل الهؤكج 


ا E‏ سحديةة کک E‏ کک E‏ عفدي دما کک 


قير جَعُونَ A e‏ صَنْواكُ بم الم الشلّمع كع 0 
لعي انون بل لازن رازن يه لباو ب E‏ 
فَاسْتَيِقَظتٌ با شير جاعِو حِينَ أناح رَاحِلَتهُ فُوطيءَ يدها فر بها فالْطَلَقَ يَف بي الدَاجِلَةَ حى 
تا الجَيِشٌ بغد.ما رلو عرس في تخر الظهِيرَةٍ فَهَلَكَ  e‏ الذي تَوَلَّى الإفْكَ 
عبد الله ن أي بن سَادولَ فَقَدِمتَا الَديئة لاتحي ا لير ولا تفده 
أضحاب الإفك وترييني في وحمي أي لا زى من الي مله اللعلف الذي كنت ألى ينه 
جين أمرَض ما هذل فيِسلّع ثُم يمول كيف يكم لا أشغو بِسَيْءٍ مِن ذلك حى نقَهْتُ 
حرجت آنا وأ مطح قبل المناصع تنا لا تخرج إلا لا إلى لی وذلِك قبل أن ج 
لك وا بوتا وأشرنا آمو العرب الأول في البريّة أو ذ في التره فأفبلث أنا وام مساج 
بنك أبي رُم عشي فَعَثرث في يزطها فقالث تس مشطخ فَقُلْتٌ لها بق ما كُلْتِ أتهبين 
رجلا شَّهِدَ بَدْراً فقالث يا هنتا ألم سمي ما قالوا فأخترئبي قول أهل الإفكِ فازْدذتُ مضا 
إلى مرضي فلا رجت إلى تيبي دحل علي رسؤل الله َه فسلّع فقال كيف يكم بُ 
إنْذِنْ لي إلى أَبَوَيّ قالٿ واا حيتيدٍ أريد ن اُسَيقِنَ الحَبرَ من قبلهما فأَؤِنَ لي رسول الله ی 
فأنيتُ أبَوَيّ فَقُلْتٌ لامي ما يكحت به الا فقالث يا تة وني على لفك اشن قران 
لقَلّعَا كات امْرأةٌ قط وَضصِيعَة علد رَجُل يُحِبهَا ولَهَا صَرَائِ د إلا أكتَتَ عَلَيهَا هَقُلْتُ سُبْحَانَ الله 
ومذ يتَحَدتُ الاس بهذا قالث كبك بَلْكُ الله حى أَسْبخت لا يزقاً بي شع ولا أقجل 
بتؤم ٿم أضبخث هََعَا رسول الله عه علي بن أبي طَالِبٍ وأْسَامة بن رَد جين تلت الوخي 
يَشْتَشِيرِهُمَا في فِرَاقٍ أَهْلِه فأمًا أُسَامَة فأشار عَلَيِهِ بالّذِي يَغْلم في فيه ين الود لَهُمْ فقال أا 
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هلك يا رسولّ الله عله ولا تَعلّم والله إلا حيرا وأئا لين بن أبي طالب فيال با رسول الله لم 
بصي الله علَيِك والشتاءُ سِوامًا كنيد وسَلٍ الجارية نَضِدُ تَضصِدَفْكٌ هَدَعَا رسول الله مه تريرة 0 
يا بير هَلْ رَأيْتِ شَيتاً ريثك فقائث بريرةٌ لا والَذِي بعك بالق إن رَأيْتُ ينها أرأ عة 
علَيِهًا تَر . ين ها جاريً عي الس تام عن العجين كتأبي الاج تتا فقام رول ان 
يھ من يَوْمِه فَاسْتَعْدَّرَ مِن عَبِدٍ الله بن أ بي بن سَلُولَ فقال رسول الله م مَنْ يَعْذٍ نسي ين 
جل لقي ااه في أي فول ما عت على أغلي الأ حيرا وقذ دوا رجلا ما 
عت عليه إلا ترا ریا كان يشل على الذي إل نض نام سق ين يعاق تال با رول 
الله أنا والله ارك مئه إِنْ کان من الأؤس ضرا ق وإ كان يِن آخوايا مِنَ الحزرج أمر 
عا مي ار تام عد ب اة وهو هة الؤرع رحا ل لِك رجلا صقم وك 
امائ الحَمئةٌ فقال كذئتَ ت عر الله لا تفغ ولا تفي على ذلك مام أَسَهِدُ بن الحضَّيرٍ فقال 
كدت لَعَمْد الله والله تة فنك مُتَافِقٌ تُجَاوِلٌ عن المْتَائْقِين فَثِارَ الحيّانٍ الاؤس 
حئی هموا ورسول الله عله على المِنْيَرٍ رل نُحَفْضَهُمْ حئی سكثوا وسكت وبَكيتُ تزبي 
ټزقاً بي مع ولا أجل يتؤم فأضبح ع لدی اي د دك ليك وا حار فى ل یک 
فال كبدِي قالث قبيتما هُمَا جالِسانٍ عِنْدِي وأنا أبكي إذ اسْتَأَدَنَتِ ائرأة مِنَ الأنْصَارٍ فَأَؤْنْتٌُ 
E‏ ل نحن كيك إذ حل رسول الله ڪه فجن ولم تمان عدي 
ا ان ل ا لما E‏ عى ليه ه في ساي َيْءٌ قالّث َه نه 
ل يا عابم فإ بلقي عنك عدا وعدا فإن كنت ترد َة فسَيبرئك الله وإنْ كنت ألمَنتٍ 
فاستغفري الله وثوبي إليدِ فان العبد ذا لمعف يدنه ثم تاب تاب لله عليه فلا سى 
رسول الله لھ مَقَالَتَهُ قلّصّ 5: نه حى ما اجس يئۀ فَعَرَة ولت لأبي أجِث عي رسول الله 
له قال وله ما أدري ما أقول إرشول لله يه لث لأي أجيي عَنّي رسول لله تاه فيما 
قال قالّث وال ما أذري ما اقول سول الله له قال وأنا جاريَةٌ حديقة الشنّ لا أقرأ كديرا 
ِن القُوآنِ مَقُلْتُ ني والله لَقَدْ علِعتُ اكم ت شيعم ما يَتَحَدّتُ به الاس ووََرَ في أَنْفْسِكمْ 
ودف به وين لث ني تر واله يعم ني لبريقة لا وني بلك وان اغترفث لحم 
أئر واللّه غلم آئي بَريعة لَقُصَدُمنِي والله ما أجَدُ لي ولكم ملا إلا أبا يو شف إِذْ قال فصب 
بجميل وال له المستعَادُ على ما تَصِفُودَك [یوسف:۱۸]. ثم حولت عَلَى فراشي ونا اجو أن 
1 يي الله ولک والله ما ظتنث أن برل في َأنِي ويا ولأنا قو في شي يڻ أن يتكلم 
0 ولکڻي كُنْتُ از جو أن يَرى رسول الله مه في التّؤم رُؤْيا ريي الله َوَابنه 
ما رام عجيسة ولا ترج أحد يئ أل البيتٍ حئى أثرل لهو فأعدّة ما كان يأشثة من 
راء حى أنه لَيَتَحَدّد يئه مل الڄڳانِ من العرق فِي يَوْمٍ شات فلا شري عن رسول الله 
َه وهو حك فكات أُؤل كَلِمَةٍ تَكلّع يها أنْ قالٍ لي يا عائِمَةٌ احمدي الله فقذ بر باك الله 
فقالث لي أي فُويي إلى رسول الله يله فقث لا والله لا أو وم ليه ولاً أخمَدُ إلا الله فأئرَلَ 
الله تعالى: فان الْذِينَ جاؤوا بالك عصبة طب منکن [النور: ]١١‏ الآيات فليا أنْرَل الله هذا في 
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بَرَاءَئِي قال بو بكر الصّدّيقُ رضي الله تعالى عنة وكانّ يُنْفِقُ على مشطح بن أثاثة لِثَر 
والله لا أَنْفِقُ علّى مشطح شيعا أبدا بعد ما قال لِعَائِسَةَ هَأبْرَلٌ الله تعَالى رلا كل اور لفطل 
يٽک والگحَت إلى قله موَعَفُودٌ زرحي ا ۲]. فقال أبو يَكْرٍ الصّدّيىُ بَلى واش ني 
دحي أن اذووالل إي قرت إلى بجخطى الدي أكاد يَجْدِي عَلَيْهِ وكانَ رسول ا ا 
ا ر عن أتري انال يا ن يت تب ما عَِمْتٍ ما رَأَيْتِ فقالت يا رسول الله 
أحيي سَنْعِي مقي اشر شما غك علدها إلا حدر قلت وفع اللي كانت ای و 
أئلّه بالوَرّع. [انظر الحديث 7و5 ه؟ وأطراقه] : 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه سؤال النبيء عة بريرة وزينب بدت جحش عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وثناء كل منهما عليها بخيرء وهذا تعليل وتز كية عن بعض 
النساء لبعض. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: أبو الربيع سليمان بن داود العتكي» مات في آخر سئة 
إحدى وثلاثين ومائتين» مر في الإيمان. الثاني: أحمد وقد اختلف فيه قفي (أصل) 
الدمياطي: هو أحمد بن يونسء» وقال الكرماني وفي بعض النسخ: أحمد بن يونسء» أي: أحمد 
ابن عيد الله بن يونس اليربوعي المشهور بشيخ الإسلام مر في الوضوءء و كذا قال حلف في 
(أطرافه): إنه أحمد بن عبد الله بن يونس» ووهمه المزي ولم يبين سيبه» وزعم ابن خلفون أن 
أحمد هذا هو: أحمد بن حنيل» وقال الذهبي في (طيقات القراء): هو أحمد بن النضر 
النيسابوري. الثالث: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكوت الياء أخخر الحروف وفي أخخره حاء 
مهملة: ابن سليمان بن المغيرةء وكان اسمه عبد الملك ولقيه قليح فغلب على اسمه واشتهر 
به» يكنى أيا يحيى الخزاعيء ويقال الأسلمي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: سعيد بن المسيب» > بفتح الياء المشددة 
وأكسرها. السابع: علقمة بن وقاص الليئي المتوارى. الثامن: عبيد الله - بتصغير العبد - 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذليء أحد الفقهاء السبعة. التاسع: أم المؤمنين 
عائشة» رضي الله تعالى عتها 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: فأفهمني بعضه أحمد إنما قال بهذه العبارة ولم يقل: حدثنيء ولا: 
أخبرني» ونحو ذلك إشعاراً أنه أفهمه بعض معاني الحديث ومقاصده لا لفظه. قوله: 
فأفهمني: جملة من الفعل والمفعول» وأحمد مرفوع على الفاعلية» وبعضه منصوب لأنه 
مفعول ثان. وفيه: أن شيخه بصريء وبقية الرواة مدنيون. وفيه: خمسة من التابعين متوالية. 
وفيه: أن فليحاً روى عن الزهري وأن الزعري روى عن هؤلاء الأربعة. وفيه: رواية التابعي عن 
جماعة من التابعين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: انحر جه البخاري أيضاً في المغازي وفي التفجسن 
وفي الأيمان والنذور وفي الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله وفي الجهاد والتوحيد وفي 
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الشهادات وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والنذور عن حجاج بن مُتهال وفي التفسير 
والتوحيد أيضاً عن يحيى بن يكير عن الليث» وأخرجه مسلم في التوبة غلن أبي الربيع 
والزهراني وعن حبان بن موسى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن إسحاق بن أبراهيم 
ومحمد بن رافع ومحمد بن حميدء وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن أبي داود سليمان 
ابن سيف الحراني. وفي التفسير عن محمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معداه: قوله: «أهل الإفك» قال السهيلي في قوله عز وجل: «إإن الذين جاؤوا 
بالإفك» [النور: .]١١‏ هم: عبد الله بن ابي وحمنة بنثت جحش وعبد الله أذ اخ أحوها 
ومسطح وحسان»ء وقيل: حسان لم يڪن منهم» وقال النسفي؛ في هذه الاية: أهل الإفك هم: 
عبد الله ابن أبيّ رأس المنافقين ويزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثائة وحمنة 
بنت جحش ومن ساعدهم وفي(صحيح مسلم): وكان الذين تكلموا: مسطح وحمنة 
وحسان, وأما المنافق عبد الله بن أبئ» فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى 





كيرهء وحمنة. قوله: ويستو شيدن, أن يستخ رجه باليحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحر كه 
ولا يدعه يخمد. وقال النسفي: في قوله تعالى: «ؤوالذي تولى كبره [النور: .]١١‏ هو عبد 
الله ين أبن أي : الذي تول عظمه فا به ومعظم الشر كان منهء قال اله تعالى: «ؤوالذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [النور: .]١١‏ لإمعانه في عداوة رسول الله عي وانتهازه 
الفرص وطلبه سبيلا إلى الغميزة؛ ثم قال النسفي: وقيل: الذي تولى كيره هو حسان بن 
ثابت» 0 عامر الشعبي : أن عائشة قالت» ما سمعت بشيء سر من شعر حسان: وما 
تمتلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لا بي سفیان : 
وت مدا فأعيث ن وعند الله في ذاك الجزاء 

وهو من قصيدة قالها لأبي سفيان» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: أليس الله يقول: 
#والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم» [التور: .]١١‏ فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ 
فذهب بصره وكيع بسيف» وكان يدفع عن رسول الله عوقُه. وأما الإفك» فقال التسفي: 
الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. وأصله: 
الإفك» بالفتح مصدر قولك: أفكه يأفكه أفكا. قلبه وصرفه عن الشيء» ومنه قوله تعالى: 
#أجمتنا لتأفكنا عن الهتناه [الأحقاف: ؟8). وقيل للكذب: إفكء لأنه مصروف عن 
الصدق. قوله: «وقال الزهري: وكلهم حدثني طائفة...٠‏ أي: بعضاء هذا قول جائز سائغ من 
غير كراهة؛ لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. والأربعة الذين 
حدئوه أئمة حفاظ من اجلة التابعين» فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا او 
عن ذاك لم يضرء وجاز الاحةتجاج بها لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثني 
زيد أو عمر وهما ثقتان معروفان بذلك عند المخاطب جاز الاحتجاج بذلك الحديث. قوله: 
«(أوعى من بعض» أي: أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً للحديث. قوله: داقتصاصأء» أي: حفظاء 
يقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيعا بعد شيء» ومنه: إنحن نقص عليك أحسن 
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القصص» [يوسف: ۳]. «إقالت لأخته تصيه» [القصص: .١‏ أي: اتبعي أثره.ومنه القاص 
الذي اب اا وو بالسون ١‏ اتسيف اة قا قوله: «وقد وعيت»» بفمح الغين. أي: 
حفظت. وقال الكرماني: پان قلت: قال أولاً كلهم: حد سي طائفة وكانيا: وعيت عن كل 
وأحل عنهم... الحديث» وهما متدافيان؟ قلت: المراد بالحديث الذي حدته مته إذ الحديث 
يطلق على الكل وعلى البعضء وهذا الذي فعله الزهري من جمعه الحديث عنهم جائزء وقد 
ذكرناه. قوله: «وبعض حديثهم». القياس أن يقال: بعضهم يصدق بعضاء أو حديث بعضهم 
يصدق بعضاء ولكن لا شك أن المراد ذلك. لكن قد يستعمل أحدهما مكان الآخخر لما 
بيتهما من الملازمة بحسب عرف الاستعمال. قوله: «زعمواي أي: قالواء والزعم قد يراد به 
القول المحقق الصريح. وقد يراد غير ذلك وإنما قالوا لأن بعضهم صرحوا بالبعض» وبعضهم 
صدق الباقي» وات لم يقل صخا به. قولها: دكان رسول ايله لتر إذا ا راد أن يدخ رج سفراي 
وفي رواية مسلم: ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول م إذا أراد أن يخرج سفرا. 
قولها: «أقرع بين أزواجه» أي: ساهم بينهن تطييباً لاريوري ار Sl EE‏ روود 
حاتم هذا وحاتم هذا ويدفعان إلى رجل فيخرج مدهما واحدا. وعن الشافعي يجعل رقاعاً صغاراً 
يكتب في كل واحد اسم ذي السهم» ثم يجعل بنادق طين ويغطي عليها ثوب ثم يدخل رجل 
يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبهاء فيدفعها إليه. وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء: عليهم الصلاة والسلام نبيئا: ويونسء وزكرياء. عليهم الصلاة والسلام. 


قولها: «فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه). كذا هو: أخ رج بالأئف في رواية 
التسفيء ولأبي ذر عن غير الكشميهني» وفي رواية الكشميهني والباقين: خرجء بلا ألف. 
وهو الصواب. قولها: «في غزاة غزاها»» هي غزوة بني المصطلقء وكانت سنة ست» كذا 
جزم به ابن التين» وقال غيره: في شعبان سئة خمسء وتعرف أيضاً بغزوة المريسيع» وقال 
موسى بن عقبة: سنة أرب فهذه ثلاثة أقوال. قولها: «فأنا أحمل» على صيغة المجهول. 
قولها: «وقفل»» أي: رجم. قولها: «آذن ليلة»» من الإيذان ومن التأذين. قاله الكرمانيء 
ويقال: أذن بالمد والتسخفيف مثل قوله: لإفقل اذنتكى علی سواء [الأنبياء: 9٠ل‏ 6]. وروي 
بالقصر وبالعشديدء أي: إعلم» قولها: «بالرحيل»» بالجر على الأصلء ويروى: الرحيل؛ 
بالنصب حكاية عن قولهم: الرحيل» منصوياً على الإغراء. 


قولها: «شأني») أي: ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما يكنى عنه استقباحاً لذ كره. 
قولها: «إلى الرحل»» قال الكرماني: الرحل: المتاع. قلت: الرحل المنزل والمسكن يقال: 
انتيهنا إلى رحالنا أي: إلى منازلنا. قولها: دفإذا عقد»» كلمة: إذاء للمفاجأة» والعقدء بكسر 
العين وسكون القاف: القلادة. قولها: دمن جزع أظفار». الجزع؛ بفتح الجيم وسكون الزاي: 
خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي في كتابه (الأحجار: أنه يوجد في 
اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصين» وهو أصناف فمنه البقراني والغروي 
والفارسي والحبشي والعسلي والمعرق» وليس في الحجارة أصلب من الجزع جسماً لا يكاد 
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يجيب من يعالجه سريعاًء وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه يشتق من اسمه: 


0 


الجزعء لأنه يولد في القلب جزعاًء ومن تقلد به كشرت همومه ورأى أحلاماً رديعة وكش ' 


الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر لعابه وسال» وإن لف في شعر المطلقة 
ولدت. ويقطع نقث الدم ويختم القروح. وعند البكري: ومنه جزع يعرف بالنقمي ومعدنه 
بضمير وسموان وعذيقة ومخلاف حولان والجزع السماوي وهو العشاري» وقال تعلب في 
(الخصيح). رالجزع الخرزء وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعاء وإنما الجزع 
منها المجمزع أي: المقطع بالألوان المختلفة؛ قد قطع سواده ببياضه. وفي (المنضد) لكراع 
عن الأثرم: أهل البصرة يقولون: الجزع والجزعء بالفعح والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم 
العميمي في كتابه (المستطرف) عن بندار: الجزع واحد لا جمع له. وقال الحربي وابن 
سيده: الجرع الخرز» واحدته جرعة. 
قولها:| «أظفار» بالألئف ف رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ظفارء بلا ألف 
وكذا وقع في (صحيح مسلم) بلا ألف. وقال القرطبي: من قيده بألف أخخطأ وصحيح الرواية 
بفتح الظاء. وقال ابن السكيت: ظفار قرية باليمن» وعن ابن سعد: جبل» وفي (الصحاح): 
مبني على الكسر كقطام. وقال البكري: قال بعضهم: سبيلها سبيل المؤنث لا ينصرف. وقال 
ابن قرقول: ترفع وتنصب؛ وقال أبو عبيد: وقصر المملكة بظفار قصر ذي ريدانء ويقال: إن 
الجن بنتها. وقال الكرماني ظفارء بفتح المعجمة وخفة الفاء وبالراء: مديئة باليمن» ويقال: 
جزع ظفاري وفي بعضها أظفارء بزيادة همزة في أولها نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي 
به لأن الظفر نوع من العطرء أو لأنه ما اطمأن من الأرضء أو لأن 0 اسم لعود يمكن أن 
يجعل كالخرز فيتحلى به. انتهى. 
وقال ابن العين في بمض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشرة درهماً. 
قولها: «یرحلون لي». باللام. وقال النووي: يرحلون بي» بالباء واللام أجود. قلت: باللام في 
مسلم» و: يرحلون» بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المخففة وهو معنى قولها: فرحلوه. 
E EEE‏ من: رحلت البعير؛ أي : شددت عليه الرحل. ويروى: «من الرحيلة. 
قولها: «إذ ذاك»» أي: حينعذ 8 أي من و دوأسم يغشهن 0 أي: 


لم يبان ولم ينشهن السب يقال: يله الحم وأهيله إذا أن لفك راتت ر قولها: 
«وإنغا يأكلن العلقةه» بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقاف» أي: القليلء ويقال لها أيضاً: 
البلغةء كأنه ا وعلق النفس للازدياد منه» أي: تشوقها إليه. وقال صاحب 
. (العين): العلقة ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداة» وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
يعلق به الإبل» أي تجتزىء به حعى يدرك الربيع» وقيل: ما مسك به المرء نفسه من الأكل. 
وقيل: هو ما يأكله من الغداة. 

قولها: «فبعشوا الجمل» أي: أثاروه. قولها: وما استمر الجيش». أي: ذهب ومضى. 
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قاله الداودي» ومنه قوله تعالى: إسحر مستمر» [القمر: 7]. أي: ذاهبء أو معناه: دائم أو 
قوي شديد» وليس فيه أحد. وفي رواية مسلم: «وليس بها داع ولا مسجيب». قولها: 
«فاممت»» أي : قصدت» من أم. ومنه: امین البيت الحرام © [المائدة: ؟ع. قال ابن التين: 
فعلى هذا يقرأء أممت» بالتخفيف وإن شددت في بعض الأمهات» وذ كره في المغازين 
بلفظ: «فتيممت منرلي»» والمعنى واحد. قولها: «فظننت» الظن هنا بمعنى العلم. قولها: 
دفبينا أناي أصله: بين» فأشبعت فتحة النون فصارت آلف وهو مضاف إلى الجملة التي بعده 
ووغلبتني» جوابه قولها: دوكان صفوان بن المعطل السلمي» صفوان» إما من: الصفاء أو 
من: صفن» ففي الأول التون زائدة» و: المعطلء بضم الميم وفئح العين المهملة وتشديد 
الطاء المهملة: ابن وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان ابن ثعلبة بن بهنة بن سليم» ذكره الكلبي وغيره» ونسبه خليفة: رحيضة» موضع» 
وبيصة» وفي محارب محاربي. 


قولها: «السلمي»» بضم السين المهملة وفتح اللا نسبة إلى سليم المذكور في 
نسب وهو من شواذ النسب» لان القياس فيه: السليمي. قولها: «ثم الذ كواني»» بفعح الذال 
المعجمة: نسبة إلى ذكوان المذكور في نسبه» وكان صفوان على الساقة يلتقط ما يسقط من 
متاع الجيش ليرده إليهم» وقيل: إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حتى يرتحل الناس» وقد جاء 
في (سنن أبي داود) «شكت امرأته ذلك منه لسيدنا رسول الله یی فقال: إنا آهل بيت نوم 
عرف لنا ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس». وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه 
كان خضورا لم يكشف كيف أنثى قط» وفي (سير)...: لقد سثل عن صفوان فوجدوه لا 
ات النساءء وأول مشاهده المريسيع» وذكر الواقدي أنه شهد الخندق وما بعدهاء وكات 
شجاعاً حيرا شاعرا وعن ابن إسحاق: قعل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة» وقيل: 
توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وحمسين واندقت رجله يوم قتل فأعن بها وهي منكسرة 
حتى مات» ولما ضرب حسان بن ثابت بسيفه لما هجاه ولم يقتصه مته سيدنا رسول 
أله ی استوهب من حسان جتايته؛ فوهبه لرسول اللهء ماله فعوضه متها حائطاً من نحخيل» 
وزعم ابن إسحاق وأبو نعيم: أنه بيرحاءء وسيرين أخت ماريةء قيل: فيه نظر لأن بيرحاء إنما 
وصل لحسان من جهة أبي طلحة» وفي (الاكتفاء) لأبي الربيع سليمان بن سالم: روي من 
وجوه أن إعطاء رسول الله مه لحسان سيرين إنما كان لذبه عن رسول الله عله . 


قولها: «فرأى سواد إنسان» أي: شخصه. قولها: دوكان يراني قبل الحجاب» أي: 
قبل حجاب البيوت» وأية الحجاب نزلت في زينب» رضي الله تعالى عنها. قولها: 
«واستيقظت من نومي» أي : تنبهت من نومي. قولها: «باسترجاعه»» أي: بقوله: 2إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: .]٠١٠١‏ وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت | 
وجهي بجابابي» والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته 
فوطىء على يدها فركبتها. قولها: «حين أناخ راحلته»» هكذا هو في رواية الأكثرين بكلمة: 
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حين» بمعنى: الوقتء وفي رواية الكشميهني والنسفي: حتى أناخ راحلته:قولها: «فرطىء 
يدها»» أي: فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها فلا يكون احتياج إل مساعدة. 
قولها: «يقود بي»). جملة حالية. قولها: «حشى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين#» أي: 
حال كونهم معرسين» من التعريس» وهو النرول. قاله ابن بطال» والمشهور أن التعريس هو 
النزول في آخر الليل» ولم يجيء المعنى ههنا إلا على قول أبي زيدى فإنه قال: التعريس: 
النزول أي وقت كان ومن هذا أحذ ابن بطال حيث أطلق النزول» وفي رواية مسلم: بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرةء وكذا ذكره البخاري في المغازي والتفسيرء قال القرطبي: 
الرواية الصحيحة بالغين المعجمة والراء المهملة من الوغرة بسكون الغين» وهي شدة الحرء 
ورواه مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بعين مهملة وزاي ويمكن أن يقال فيه: هو من 
وعزت إليه» أي: تقدمت» يقال: وعرت إليه وعزأء مخففأء ويقال: وعزت إليه توعيزا 
بالتشديد» قال: وصحفه بعضهم فقال: موعرين» يعني بعين مهملة وراء. قال: ولا يلعفت إليه» 
وفي رواية أبي ذر: مخورين» بغين معجمة مقدمة:» والتغوير التزول للقائلة. 

قولها: «في نحر الظهيرة» وهو وقت القائلة وشدة الحر والنحر الأول والصدر وأوائل 
الشهر تسمى النحور. وقال الداودي: الظهيرة لصف التهار عند أول الفيء. قال: وقيل: الظهر 
والظهير لما بعد نصف النهار لأن الظهر آخر الإنسان» وسمي آخر الشهر بذلك» ولا نسلم له 
لأن أول اشتداد الحر قبل نصف التهارء لأن الظهر آخخر الإنسان» وسمى آخر الشهر بذلك؛ 
ولا نسلم له» لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهار. قولها: «وهلك من هلك» أي: هلك 
الذين اشتغلوا بالإفك» وفي رواية مسلم: وهلك من هلك في شأني. قولها: «وكان الذي 
تولى الإفك» أي: تصدر وتصدى» وفي رواية مسلم: وكان الذي تولى كبره «عبد الله بن 
أي بن سلول» وابن سلول بالرفع صفة لعبد الله لا لأبي. ولا يكبب الال و لول 

بفعح السين المهملة وتخفيف اللام الأولى غير منصرف عَلَّم لأم عبد الله. قولها: 
E‏ أي : مرضت. قولها: (بها» آي: بالمدينة. قولها: دشهراً». أي : مدة شهر. قولها: 
«فيفيضون؛) رفي رواية مسلم: والناس يفيضون؛ بضم الياءء من الإفاضة وهي التكثير 
والتوسعةء يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضون» وهو من قوله: «المسكم 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 4 [النور: 5 .]١‏ وقال ابن عرفة: حديث س ومستقاض 
ومستفيض في الناس» أي: جار فيهم وفي كلامهم. 





قولها: «ويريبسي» بفعح الياء وضمهاء فالأول من» رابني» والثاني» من: أرابني» يقال: 

رابني الأمر يرييني: إذا توهمته وشككت فيه فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا يريبني ء وعن 
الفراء: هما بمعنى واحد في الشك. وقال صاحب (المنتهى): الاسم الريبة وأرابني 

ورابني إذا تخوفت عاقبته» وقيل: رابني إذا علمت به الريبةء وأرابني إذا ظنتت بهء وقيل: 

رابني إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه» ويقول هذيل: أرابني وأراب إذا أتى بريبة» وراب: صار 

ذا ريةء وقال أبو محمد في (الواعي) رابني أنصح. قولها: «اللطف»» بضم اللام وسكون 
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الطاء. وقال النووي: ويقال بفتحها لغتان» وهو البر والرفق» وفي رواية مسلم: إني لا أعرف 
من رسول اله ا النطف الذي ا منه. قولها: « حن أمرض»› على صيغة المجهول من 
التمريض» وهو القيام على المريض في مرضه. قولها: «تيكم» بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء أحر الحروف» وهو إشارة إلى المؤنث نحو: ذاكم إلى المذكر. قولها: «حتى 
نقهت» بفتح القاف» ذكره ثعلب» وبالكسر ذكره الجوهري» هو من: نقه فهو ناقه» وهو الذي 
برىء من المرض» وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. وقال الدووي: يقال: نقه 
ينقه تقوهاً فهو تاقفن ككلح يكلح كلوحاً فهو کالح؛ ونقه ينقه كفرح يفرح فرحا وجمع 
الناقه: نقه» بضم التون وتشديد القاف» وأنقهه الله. قولها: «قبل المناصع».: بكسر القاف أي: 
جهة اح بفتح الميم؛ وهي مواضع حارج المدينة كانوا يتبرزون فيهاء الواحد منصع. 
وقال الأزهري: أراه نيعا بعيته حارج المدينة وهو في الحديث: و(صعيد 0 خارج 
المدينة» وقال ابن السكيت: المناصع في اللغة المجالس. قولها: «محبرزناي بفقح الراء 
المشددة وبالزاي» وهو هو الموضع الذي يتبرزون فيه أي: يمقضون فيه حاجتهم» والبراز اسم ذلك 
الموضع أيضاً. قولها: والكنف». بضم الكاف ونون جمع: كنيف قال أهل اللغة: الكنيف 
الساتر مطلقاء وسمي به موضع الغائط لأنهم يستترون به. قولها: «وأمرنا أمر العرب الأول». 
يعني في التبرز حارج المدينة. وقال التووي: ضبط الأول بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواو والآأخر: بفتح الهمزة وتشديد الواو» وكلاهما صحيح. قولها: وأو في 
التتزه»» شك من الراوي في طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء وفي رواية مسلم: «وأمرنا 
ام لوعت ادل في التنزه4» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قولها: «وأم مسطح 
بدت أبي رهم». وفي رواية مسلم: «فانطلقت أنا وأم مسطح»» وهي اينة أبي رهم بن 
المطلب بن عيد مناف» وأما ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثائة 
ابن عباد بن المطلب. انتهى. و: مسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء 
المهملةء واسم أمه: سلمى بنت أبي رهم وذكر أبو نعيم فيما نقل من خطه: أن اسمها رائطة 
بنت صخر أت أم الصديق» وأبو رهمء يضم الراء وسكون الهاء وهي زوجة أثاثة بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة الأولى» وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح. وقال النووي: 
ومسطح لقبء واسمه: عامرء وقيل: عوف» وكنيته: أبو عبادء وقيل: أبو عبد الله» توفي سنة 
سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» وقال الواقدي: شهد مع علي» رضي الله تعالى عنه» صفين 
وات فی شنة سبع وود عن تا وحبسي م قلت: مسطح» اسم عود من أعواد 
الخباءء وقال الجوهري: ا بضم الهمرَةٌ: اسي ام وقال ابو ذف الأثاث: المال أجمع 
الإيل والغنم والعبيد والمتاع» الواحدة: أثاثة» يعني بفتح الهمزة. وقال الفراء: الأئاث: متاع 
البيت» ولا واحد له. قولها: ( عشي حال أي : ماشين. 


قولها: «فعٹرات في مرطهان. وني رواية مسلم: فعثرت أم مسطح في مرعلهاء عثرت » 
بسح الشاء المثاغة أي : زلقت. و: المرط» باكر الميم: بتاع من صوف» قاله الداودي» وقال 
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ابن فارس: ملحفة يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط الأكسيةء وضبطه ابن التيْن؛ المرط» بفتح 
الميم. قولها: «فقالت: تعس مسطح»» 6» بكسر العين وفتحهاء لغتان مشهورتان» 00 عشء 
وقيل: هلك وقيل: لزمه الشرء وقيل: بعدء وقيل: سقط لوجهه» وقيل: التعس أن لا يبعش 

من عثرتهء وقيل: تعس تعساً وأتعسه اللهء وقال ابن التبين: المحدثون يقرؤونه بكسر € 
وهو عند أهل اللغة بفعحهاء وقيل: معناه انكب أي: أكبه الله. قولها: «فقالت: يا هاه»» وفي 
رواية: أي: هنتاهء وكذا في رواية البخاري في المغازي: وهنتاه بفتح الهاء وسكون النون 
وفتحها والسكون أشهرء وبضم الهاء الأخيرة» وتسكن 0 مخففة. وقال القرطبي: عن 
بعضهم تشديد النون» وأنكره الأزهري» قالوا: وهذه اللفظة تختص بالنداء» ومعناها: يا هذه, 
وقيل: يا امرأةء وقيل: يا بلهاءء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهمء وقد 
تقدم في الحج في: باب من قدم ضعفة أهله بالليل» ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: 
هنات وهنوات» وفي المذاكر: هن وهنان وهنونء ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول: 
ياهنه» وأن تشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه» ولك ضم الهاء فتقول: يا هناهء أقبل. 


قولها: «ألم تسمعي؟»: وفي المغازي.. ولم تسمعي؟ وفي رواية مسلم: أو لم 
تسمعي؟ قولها: «إئذنه لي إلى أبوي» أي: إئذن لي أن آني أبوي: وفي رواية مسلمء رضي 
الله تعالى عنه: أتأذن لي أن أتي أبوي؟ قولها: ومن قبلهما». كرادت أي : من جهتهما. 
قولها: «لقلما كانت امرأة قط وضيئة»» اللام في: لقنا لتا كد وو غا فا عاض ذذطلت 
عليه كلمة: ماء لتأكيد معنى القلةء وتارة تستعمل هذه الكلمة في نفي أصل الفعل» وتارة في 
القلة جداً. وضيغةء على وزن فعيلة.. أي: جميلة حسدة من الوضاءة وهو الحسن. 75 
النووي في (شرح مسلم): وفي نسخة ابن ماهان: حظيةء من الحظوةء وهي الوجاهة» يقال: 
حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وجظوة» بالضم والكسر: أي: سعدت به ودنت من 
قليه وأحبها. قولها: «ولها ضرائر» بالألف. وهو الصواب» وهو جمع ضرةء وزوجات الرجل 
0 لان گل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسمء وفي بعض النسخ: ضرارء وأصله من: 
لض بكسر الضاد وضمها. قولها: دإلا أكثرن عليهاء. بالثاء المثلثة» أي: أكثرن عليها القول 
ل قولها: «لا يرقا لي دمع». ميم ته ان ا ينقطع من رقأ الدمع إذا انقطع. 
قولها: وولا أكتحل بنوم»» أي: لا أنام» وهو استعارة. قولها: «حين استلبث الوحي»» أي: 
حين أبطأ. ولبث ولم ينزل. قولها: «يستشيرهما»: جملة حالية مقدرة من الاستشارة. قولها: 
«أهلك»: روي بالنصب أي: إلزم أهلك» وروي بالرفع أي: هي آهلك لا تسمع فيها شيثا. 


قولها: دوأما علي بن أبي طالب. ..) إلى آخحره» a‏ ا م ES‏ 
للرسولء ل في اعتقاده لأنه رأى اتزعاج رسول ال ته بهذا الأمر وقلقهء فأراد راحة 
خاطره له لا لعداوة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قولها: «يريبك»» من راب» وقد ذكر مرة 
0 : هل رأيت شيعا فيها ما يريبك؟ وفي رواية مسلم: هل رأيت من شيء يريبك من 
عائشة؟ قولها: «إن رأيت منها» أي: ما رأيت منها. قولها: «أغمصه عليها»» بفتح الهمزة 
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وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وضم الصاد المهملةء أي: أعيبها بة:وأطعن عليها. 
قولها: «فتأتي الداجن»ء وهي الشاه التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقال اين العين: 
هي الشاة التي تحبس في البيت لدرها لا تخرج إلى المرعى» وقيل: هو دجاجة أو مام أو 
وحش أو طير يألف البيت» وقال الطبري: الداجن الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمتث 
للذبح» واللبن ولم تسرح في السرح وكل معتاد موضعاً هو به يقيم فهو كذلك داجن» يقال: 
دجن فلان بمكان كذا وأدجن به إذا أقام به. قولها: «فقام رسول الله عه من يومه». وفي 
رواية مسلم: «قال رسول الله عَم وهو على المنير: يا معشر المسلمين من يعذرني». قولها. 
وفاستعذر من عبد الله بن أبي»4. أي: طلب من يعذره منه أي: من ينصفه منه. قولها: «من 
يعذرني من رجل»» وقال الخطابي: «من يعذرني»» يؤول على وجهين أي: من يقوم بعذره 
فيما يأتي إلي من المكروه منه؟ والثاني: من يقوم بعذري إن عاقبته على سوء فعله؟ وقال 
النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعالهء ولا يلومني على ذلك؟ وقيل: 
معناه: من ينصرني» والعذير الناصرء وقيل: معناه من ينتقم لي منه» ويشهد لهذا جواب سعد 
٠ابن‏ معاذ: أنا أعذرك منه. قولها: (رجلاه هو صفغوان. قولها: دفقام سعد بن معاذ فقال: يا 
رسول الله! أنا أعذرك منهه إنما قال ذلك لأن الأوس من قومه وهم بنو النجار» ومن آذى 
رسول اث علا وجب قتلهء ثم إن الموجود في الأول مسف بد عهاذ: وقع في موضع 
آخر: سعد بن عبادة» وقال اين حزم: هذا عندنا وهم وحطأء وتيمه على ذلك جماعة. وقال 
القاضي عياض: قال يعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ في هذا وه والأشبه أنه غيره» ولهذا 
لم يذكره ابن إسحاق في (السير) وإنما قال: إن المتكلم أولاً وآخراً أسيد بن حضير. 





وقال القاضي: هذا مشكلء لأن هذه القصة كانت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ستء وسعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته» وذلك 
في سنة أربع» وهي سنة الخندق» فيحتمل أن المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل 
الخندق. قلت: هذا يبين صحة ما ذكره البخاري من أنه سعد بن معاذء وهو الذي في 
(الصحيحين). أما سعد ين معاذء بضم الميم فهو: ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن التبيت» واسمه: عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأتصاري الأوسي الأشهلي» أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي. 
يله إلى المدينة يعلم المسلمين» شهد بدراً لم يختلفوا فيه وشهد أحداً والخندقء ورماه 
يومكل حباك بن عرفة في أكحله. ومر عن قريب تاريخ وفاته. وأما سعد بن عبادة» بضم العين» 
فهو ابن دليم بن حارثة بن أبي حزية» بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الميم بعدها هاء: ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأكبر أحي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء ابن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماى 
وأم لاوش والخزرج: قيلة بست كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة بنت الأرقم 
أبن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» شهد بدراً عند بعضهم ولم يبايع أبا بكر ولا 
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عمرء رضي الله تعالى عنهماء وسار إلى الشام» فأقام بحوران إلى أن مات ةا حمس عشرة 
ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً على مغتسله. 

وأما أسيدء بضم الهمزة فهو: اين حضيرء بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعيحمة: 
ابن سماك بن عقيك بن امریء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن علي 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو يحيي» أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية» واختلف في شهوده بدراً فنفاه ابن إسحاق الكليي» 
وأثبته غيرهماء وشهد أحدأ وما بعدها من المشاهد» وشهد مع عمرء رضي الله تعالى عنه 
فتح البيت المقدس» مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى عليه عمرء رضي الله تعالى عنه. 

قولها: «وكان قبل ذلك رجلا صالحا وفي مسلم وكات رحلا سالا يعنىي: لم 

يكن قبل ذلك يحمي لمنافق. قولها: «ولكن احتملته الحمية»» بحاء مهملة وميم أي: 
أغضيته» وعند مسلم: أجهلته. يجيم وهاء اي: اغضيته وحملته على الجهلء. فالروايتات 
صحيحتان. قولها: «كذبت لعمر الله والله»: أي: إن رسول اش تله لا يجعل حكمه إليك 
كذا قال الداودي» وقال اين التين: معناه أنه قال له: كذبت إنك لا تقدر على قتلى وهذا عو 
الظاهر. قولها: «فقام أسيد بن الحضير»» قد مرت ترجمته الآنء فقال: كذبت لعمر الله 
والله لتقتله» أي: إن أمرنا رسول الله عي قتلناهء وقوم أسيد بتو عبد الأشهل. قولها: «فإنك 
منافق4: أي: تفعل فعل المنافقينء ولم يرد به التفاق الحقيقي. قولها: «فثار الحيان الأوس 
والخزرج»» أي: تناهضوا للنزاع والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور إذا ارتفع واتتشر. قولها: 
وحتى همواه أى: حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنراع. قولها: «وفخفضهم). يعني تلطف 
بهم حتى سكتوا. قولها: «وقد بكيت ليلتين ويوما»» هذا هكذا في رواية الكشميهنيء وفي 
رواية غيره: ليلتي ويومأء وفي رواية النسفي وأبي الوقت: ليلتي ويومي. قولها: «فالق»» من 
فلق؛ إذا شق. قولها: «وأنا أبكي»» جملة حالية. قولها: «إذ استأذنت» كلمة: إذاء للمفاجأة 
وكذلك؛ إذء في قولها: «إذ دخل». قولها: «قيل فيّ»» بكسر الفاء وتشديد الياء. قولها: 
«وقد مكث شهراً لا يوحى إليه»» وفي رواية مسلم: ولقد لبغت شهراً لا يوحى إليه» وذلك 
ليعلم رسول اللهء َيه المتكلم من غيره. 

قولها: دفي شأني») أي : ف أمري وحالي. قولها: «ألممت بشيء» وفي رواية: 
بذنب» وكذا في رواية مسلم» وهو من الإلمام؛ وهو النزول النادر غير المتكررء وقال 
الكرماني: أي: فعلت ذنباء مع أنه ليس من عادتك. قولها: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب 
الله عليه» قال الداودي: دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرهاء لأنه لا ينبغي عند 
الشارع امرأة أصابت ويا قولها: «قلس دمعي»» بفتح القاف واللام أي : ارتفع وانقبض» وقال 
القرطبي: يعني: أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما وبلغت غايتهما ومهما اتتهى الأمر إلى 
ذلك قلص الدمع لغرط حرارة المصيبة. وقال الداودي: قلص دمعي أي : ذهب. وقيل: نقص» 
وقال ابن السكيت: قلص الماء في البيت إذا ارتفع» وماء قليص. قولها: دما أحس»» بضم 
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الهمزة من الإحساس» قال تعالى: وهل تحمس منهم من أحد# [مرم: ۹۸].قولها: «قال: 
و الله ها أدري ها أقرلي معناه: إن الأمر الذي سألها رسول الث ار لا يشف منه .على أمر 
زائد على ما عند رسول الله عله قبل نزول الوحي من حسن الظن. قولها: «إلا أيا يوسف» 
أي: إل مثل يعقوبب عليه الصلاة والسلام» وهو: الصبرء وكأنها من شدة حزنها لم تعذكز 
اسم يعقوب» وإنما قالت: أبا يوسفء لأنه لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص 
يوسف بدم كذب. قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون» [يوسف: 8 .]١‏ قولها: «إذ قال», أي: حين قال. قولها: دفوالل ما رام 
مجلسهی أي: ما برح المجلس ولا قام عنه. يقال: رامه يريمه ريمأء أي: برحه ولازمه. قولها: 
ومن البرحاء» بضم الباء الموحدة على وزت: فعلاء» من البرحء وهي: شدة الحمى وغيرها من 
الشدائد» وقيل: البرح: شدة الح وقال الخطابي: شدة الكرب مأخوذ من قولك: برحت 
بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقة. قولها: «وليتحدر». اللام فيه للتأكيد» أي: ينزل 
ويقطرء من: حدر يحدر حدراً وحدوراء والحدور ضد الصعود» ويتعدى ولا يتعدى. قولها: 
«مثل الجمان»» بضم الجيم وتخفيف الميمء وهو الدرء كذا ذكره ابن التين وغيره» وقال ابن 
سيده: الجمان هنوات على أشكال اللؤلوؤٌ من فضة»ء فارسي معرب» واحدته جمانة» وربا 
سميت الدرة جمانة. وقيل: الجمان: الخرز يبيض بماء الفضةء وفى (المغيث): هو اللولؤ 
الفبدين وقالالتهراليقي» ود حمل ل الدرة اة فال 
ا ا ي فا 

قولها: دفلما سري»؛ وهو مشدد مبنىي لما لم يسم فاعله ومعناه: لما كشف وأزيل 
عنه. قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة. قولها: ووات لا أقوم إليدهه. كقالت 
ذلك إدلالاً عليهم وعتاباً لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها وجميل أحوالها 
وتتزهها عن هذا الباطل الذي افتراه الظلمة» لا حجة لهم ولا شبهة فيه. قولها: «لقرابته» 
وذلك أن أم مسطح» سلمى هي بنت خالة أبي بكر الصديق. قولها: ولا يأتل» [التور: 
م أي: ولا يحلف أولوا الفضل منكم [النور: 77]. والآلية: اليمين والفضل هنا المال 
«ووالسعة» [النور: ۲۲]. في العيش والرزق. فإن قلت: قوله: #أولوا» [النور: 77ع. جمع» 
والمراد هنا الصديق؟ قلت: قال الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين. قولها: «إلى قوله: 
«إغفور رحيم# [النور: 7؟].» وفي رواية مسلم: إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم»# 
[النور: ۲۲]. قال ابن حبان بن موسى: قال عبد الله بن الميارك: هذه أرجى آية في كتاب 
اللهء فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً. قولها: «الذي كان يجدي عليه»» أي: يعطي» من 
الجداى وهو المطية. وكذلك: الجدوي. قولها: «أحمي»» أي: أصون (اسمعي) من أن أقول: 
سمعت ولم أسمعء (وبتسري» من أن أقول: أبصرت ولم أبصرء أى : لا أكذب حماية لهما. 
قولها: «تساميني» أي: تضاهيني بكمالها ومكانها عند رسول الله عله وهي مفاعلة من 
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السمو: وشو الارتفاع. 

2 1 م 3 OE‏ 5 ىا ع 5 ع ام 5 E‏ 

قال: وحدشنا فليخ عن هشام بن غروّة عن غرْرَة عن عائشة وعَبد الله بنٍ(الزتير 
أى ؛ قال اير الربيع سليمات سس داود: وحدكنا فليح س سليماب عن هشام ن روه عن 

أبيه عروة بن الزبير عن عائشضة ۾ تيك أله يو الربير مشله» أي : مثل الحديثف المذ كور الذي زوآه 

فليح عن الزهعري عن عروة. 


5 7 0 SF د أنه 5 ع2‎ ET 
قال: وحدننا فليخ عن رَبيعة بن أبي عبد الرَحْمْنٍ ويَحْتى بن سَعيدٍ عن القايم بن‎ 
أي : قال أبو الربيع سليمان: وحدثنا فليح... إلى أشرةع والحاصل أن فليح بن سليمات‎ 
رفع الحديث المد كور م أربعة مشايخ. الأول: أين شهاب الزهري. الثاني: همشام بن‎ 
ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: جواز رواية الحديث عن جماعة» عن‎ 
كل واحد قطعة مبهمة مئه وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه‎ 
والاحتجاج به. وفيه: صحة القرعة بين النساء» وبه استدل مالك والشافعي وأحمد وجماهير‎ 
العلماء في العمل بالشرعة: في القسم بحي الزوجات» وفي العتق والوصايا والقسمة ولحكوق ذلك‎ 
وقال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء» عليهم السلامء وقد ذكرناه في أول الباب. وقال‎ 
اين المندذر: استعمالها كال جماع ولا معنى, لقو من يردهال والمشهور عن أبي حئيقاء؛‎ 
إبطالهاء وحكي عنه إجازتها. وقال ابن المنذر وغيره: القياس تركهاء لكن عملنا بها بالاثار.‎ 
انتهى. قلت: ليس المشهور عن أبي حنيفة إبطال القرعة» وأبو حنيفة لم يقل كذلكء وإنما‎ 
قال: القياس يأباهاء لأنه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة» وذلك قمارء ولكن تركنا القياس‎ 
للآثار وللتعامل الظاهر من لدن رسول الله عه إلى يومنا هذا من غير نكير متك وإثما قال‎ 
ههنا: يفعل تطييباً لقلوبهن والحديث محمول عليه» والدليل على ذلك أنه عه لم تكن‎ 
حتيفة والشافعي إذا أراد الرجل سفراً أقرع بين نسائه: لا يجوز أحذ بعضهن بغير ذلك» والذي‎ 
في القدوري: عن مذهب أبي حنيفة: لا حق لهن في حالة السفر يسافر بمن شاء منهن» وقال‎ 
الأقطع في (شرحه): لأن الزوج لا يلزمه استصحاب واحدة منهن ولا يلزمه القسمة في حالة‎ 
وقال النووي: وعن مالك: يسافر يمن شاء منهن بغير قرعة, لأن القسمة سقطت‎ 
للضرورة. وقال ابن التين: قال مالك: الشارع يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه ل يجب عليه أن‎ 
يعدل بينهس: . وفيه: عدم وجوب قضاء مدة السقر للنسوة المقيمات» وهذا مجع عليه إذا‎ 
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كان السفر طريلا. وقال النووي: وحكم السفر القصير حكم الطويل على المذهنت الصحيح» 
وخالف فيه بعض أصحابنا. وفيه: جواز سفر الرجل بزوجته. وفيه: جواز الغزو بهن» وفيه: 
جواز ركوب النساء في الهوادج. وفيه: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. وفيه: 
أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير» وفيه: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج» وهذا من الأمور المسئئناة. وفيه: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. وفيه: 
أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة لأنهم حملوا 
ولم يكلموا من يظنونها فيه. وفيه: فضيلة الاقنصاد في الأكل للنساء وغيرهن» ولا يكثرن منه 
بحيث يهبلهن اللحم. وفيه: جواز تأخر يعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض لهم. 
وفيه: إغاثة الملهوف وعون المنقطع؛ وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الاقدارء كما فعل صفوان 
بهذا كله. وفيه: حسن الأدب مع الأجنبيات» لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية 
أو غيرها. وفيه: أنه إذا أركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا شي بجنيها ولا وراءها. 
وفيه: استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنياء وسواء كانت 
في نفسه أو من يعز عليه. وفيه: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» سواء كان صالحاً أو 
غيره. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف. وقيه: أنه يستحب أن يسر عن الإنسات ما يقال 
فيه إذا لم يكن في ذكرم فائدة كما كتموا عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذا الأمر شهراً 
ولم تسمعه بعد ذلك» إلا بعارض عرض» وهو قول أم مسطح: تعس مسطح. وفيه: استحباب 
ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها. وفيه: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيعا أو 
نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض» فعسأل عن سيبه فتزيله. وفيه: 
استحباب السؤال عن المريض. وفيه: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون 
معها رفيقة لها لتأنس بها ولا يتعرض لها. وفيه: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل 
الفضلء أو فعل غير ذلك من القبائي كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. وفيه: فضيلة 
أهل بدر والذب عنهمء كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. وفيه: أن المرأة لا تذهب 
لبيت أبويها إل ياذث زوجها. 





وفيه: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق» وأما غيره فمنهي 
عنه» وهو تجسس وفضول. وفيه: حطبة الإمام الناس عند نزول أمر بهم. وفيه: اشتكاء ولي 
الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في أهله أو في نفسه. وفيه: فضائل ظاهره لصفوان 
بشهادة النبي ّي بجا شهد وبفعاله الجميلة. وفيه: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات 
والمنازعات. وفيه: فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه: قبول التوبة والحث عليها. 
وفيه: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. وفيه: جواز الاستشهاد بآيات 
القرآن العزين ولا حلاف أنه جائز. وفيه: استحياب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة. وفيه: براءة عائشة» رضي الله تعالى عنهاء من الإفك» وهي 
براءة قطعية بنص القرآن» فلو تشككك فيها إنسان صار كافراً مرتداً يإجماع المسلمين. وفيه: 
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تجديد شكر الله تعالى تجدد النعمة. وفيه: فضائل لأبي بكر رضي الله تغالى عنه في قوله 
تعالى: «ؤولا يأتل أولوا الفضل منكم [النور: 7؟]. وفيه: اسعحباب الصدقة والإنفاق في 
سبيل الخيرات. 

وفيه: استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خير منها أن يأتي بالذي هو ين 
فيكفر عن يمينه. وفيه: استحباب القول: بأما بعد. في الخطبة بعد: الحمد لله والصلاة على 
رسوله» عَتِ. وفيه: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. وفيه: 
جواز سب المتعصب لمبطل» كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمتاقي 
وقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين» وقد ذكرنا أنه لم يرد به النفاق الحقيقى. وفيه: جواز 
تعديل النساءء لأنه عه سأل بريرة وزينب عن عائشة وهما من أخبرتا بفضلهاء وكمال دينهاء 
وبه احتج أبو حنيفة في جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً. وفيه: أن من آذى رسول اللهء ملك 
في أهله أو عرضه. فإنه يقتل» لقول أسيد بن حضير: إن كان من الأوس قتلناه» ولم يرد عليه 
النبيء يله شيئاء قال ابن بطال: وكذا من سب عائشةء رضي الله تعالى عتهاء يما برأها الله 
منه أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله عیب وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله تعالى 
منه» وقال المهلب: والنظر عندي أن يقعل من سب زوجات سيدنا رسول الله عي جا 
رعيت به عائسة أو بغير ذللك. وفيه: وسجحوب تعظيم أهل بدر والذب عنهم. وفيه: أن الصبر 
الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين. وفيه: ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة» كما 
ترك رسول الث عي حد ابن سلول. وفيه: أن الاعتراف بما يشاء من الباطل لا يحل. وقيه: 
أن الوحي ما كان يأتيه متى أراد» لبقائه شهراً لم يوخ إليه. وفيه: جواز تحلي النساء بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والخرز ونحوها. وفيه: حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك. وفيه: أن 
العصبية تنقل عن إسمء كما قالت: وكات قبل ذلك رجلاً صالحاً. وفيه: الكشف والبحث عن 
الأخبار الواردة» إن كان لها نظائر, أم لاء لسؤاله» َيه بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من 
بطاتته عن عائشة وعن سائر أفعالهاء وما يغمص عليهاء والحكم بما يظهر من الأفعال على ما 
قيل. 

وذكر ابن مردويه في (تفسيره) من حديث يونس بن يكير عن هشام عن أبيه عن 
عائشة: سأل» يعني» رسول الله عي جارية لي سوداءء فقال: «أخبريئا بجا علملك بعائشة..» 
فذكرت العجين» ومعه ناس» فأداروها حتى فطنت. فقالت: سبحان الله! والله ما أعلم على 
عائشة إلا ما يعلم الصائخ على تبر الذهب الأحمر. وفي لفظ: جارية نوبية» وهذه القوائد ما 
تنيف على ستين فائدة» والله هو المستعان. 


3 ا ال ا ساس 
5 7 باب إذا زكى رجل رجلا كفاة 


بفتح الكاف» يعني لا يحتاج إلى آخر معهء وقد ذكر في أوائل الشهادات: باب تعديل كم 
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يجوزء فتوقف في جوابه» وههنا صرح بالاكتفاء بالواحدء وفيه خحلاف: فعند محمد بن 
الحسن: يشترط إثنان كما في الشهادة» وهو المرجح عند الشافعية والمالكية ب واجتاره 
الطحاوي. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكتفى يواحدء والاثنان أحب» وكذا الخلاف في 
الرسالة والترجمة. 


وقال أبو جَبِيلَة وجَدْتُ منبوذاً لما رآني عُمَرُ قال عَسَى العَْيْرُ ؤسا كأنهُ يَتهِمْبِي 
قال غريفي أَنَّهُ رَجْلُ صَالِحٌ قال كذَّلِكٌ اذْهَبْ وعَلَيتا ممه 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قال عريفي أنه رجل صالح» قال كذلك اذهب» 
فإنه يدل على أن عمرء رضي الله تعالى عنه» قبل تزكية الواحد واكتفى بهء وأيو جميلة» بفتح 
الجيم وكسر الميم: واسمه سنينء» بضم السين المهملة وبنونين أولاهما مفتوحة مخففة بينهما 
ياء أخر الحروفء كذا ضبطه عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولاء وقال بعضهم: 
ووهم من شدد التحتانية كالداودي. قلت: كيف ينسب الداودي إلى الرهم ولم يتغرد هو 
بالعشديدء فإن البخاري ذكر في (تاريخه) كات ابن عيينة وسليمان بن كثير يثقلان ستيتاء 
واقتصر عليه ابن التين» وهذا التعليق رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام عن 
معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة» وأنه أدرك النبيء عيشي وخرج معه عام الفحح» وأنه 
التقط منبوذاء فأتى عمرء رضي الله تعالى عنه» فأئتى عليه خيرأء وأنفق عليه من بيت المال» 
وجعل ولاءه له. وقال الكرماني: أبو جميلة سنين» وقيل: ميسرة - ضد الميمنة ‏ ابن يعقوب 
الطهوي. بضم الطاء وفتح الهاء. وقيل: بسكوتهاء وقد يفعحون الطاء مع سكون الهاي ففيه 
ثلاث لغاتء ورد عليه: بأن أبا جميلة الذي ذكره وترجمه ليس بأبي جميلة المذ كور في 
البخاري» فإنه تابعي طهوي كوفيء. وذاك صحابي عند الا كثرينء وإن كان العجلي ذكره من 
التابعين واسمه ستين بن فرقد. وقال اين سعد: هو سلميء وقال غيره: هو ضمري» وقيل: 
سليطي. وذكره الذهبي في (الصحابة) وقال: أيو جميلة سنين السلميء أدرك النبيء يلي 
وحديثه في الترمذي روى عنه الزهري. قلت: تفرد الزهري بالرواية عنه. 

قوله: «وجدت هنبوذأ»» بفعح الميم وسكون التون وضم الباء الموحدة وسكون الواو 
وفي أخحره ذال معجمة؛ ومسناه: اللقيط. قوله: وفلما رأى عمر»» أي : فلما راه عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه: «قال: عسى الغوير أبؤسأ» كذا وقع في رواية الأصيلي» وفي 
رواية أبي ذرء رضي الله تعالى عنه عن الكشميهني» وسقط في رواية الياقين» وكذا رواه ابن 
أبي شيبة فقال: حدثنا أبن علية عن الزهري» رضي الله تعالى عه أنه سمع سنيئاً أبا جميلة 
يقول: وجدت منبوذاً فذكره عريفي لعمر» رضي الله تعالى عنه» فأتيته فقال: هو حر وولاؤه 
لك ورضاعه عليناء ومعنى تمثيل عمر بهذا المثل عسى النوير أبؤساً أن عمر اتهمه أن يكون 
ولده أتى به للفرض له في بيت المال» ويحتمل أن يكون ظن أنه يريد أن يفرض ويلي أمره 
ويأحذ ما يفرض له. ويصنع ما شا فقال عمر هذا المثل» فلما قال له عريفه: إنه رجل صالح 
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TE‏ وقال الميداني في (مجتسم الأمثال) تأليقه: الغوير تصغير غار والأبقس جم ب س› 
وهو الشدة. ويقال الأبؤس الداهية. وقال الأصمعي: إن أصل هذا المثل أنه كان غار فيه ناس 
فانهار عليهم» أو قال: فأناهم عدو فقتلهم فيه. فقيل ذلك لكل من دحل في أمر ل يعرف 
عاقبته. وفي (عللى الخلال) قال الزرهري: هذا مثل يضربه أهل المديثة ينك , ف وقال سفيات: صله أن 
يألونكم شرآء فلم يلبثوا أن جاءهم فزع. فقالت العجوز: عسى الغوير أبؤساء تعني: لعله أتاكم 
الا من قبل الغرين وهو الشعب. و قال الكلبي: غوير ماع لکلب محرو في اة السماوةء 
وقال ابن الأعرابي: الغوير طريق يعبرون فيه» وكانوا يتواصون بأن يحسروه لكلا يؤتوا منه. 
وروى الحربي عن عمرو عن أبيه. أن الغوير نفق في حصن الرباء» ويقال: هذا مغل لكل شيء 
يخاف أن يأتي منه شرء وانتصاب أبؤساً بعامل مقدرء تقديره: عسى الغوير يصير أبؤساً وقال 
أبو علي: جعل: عسى بمعنى: كانء ونزله منزلته» يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من 
قبلك» ويقال: تقديره: عسى أن يأتي الغوير بشر. قوله: وكأنه يتهمني»: أي : بان يكون الولد 
لهدء كما ذكرنا أن يكون قصده الفرض له من بيت المال. قوله: «قال عريفي»» العريف 
النقيب. وهو دول الرئيس» قال ا بطال:* و كان مر رضي ألنه تعالى فة¿ قم الناس 
أقساماً وجعل على كل ديوان عريفاً ينظر عليهمء وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند 
عمر» رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال: كذلك» أي: قال عمر لعريفه: هو صالح مثل ما 
يقول» وزاد مالك في روايته: قال: نعم» يعني: كذلك. قوله: وإذهب وعلينا نفقته» وفي 
روايه مالت: أذ شب فهو حر ولب ولاه و عليثا نفقثه» يعني . ن بسا المال. وقال ابن بطال 
في هذه القضية: إن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد, 
كما صنع عمر» رضي الله تعالى عنه» وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده؛ فلا يقبل 
أقل من اثنين. 
وفيه: جواز الالتقاط» إن لم بشید وأن نفقته إذا لم يعرف في فتك المال وان ولاءه 
لملتقطه. وفيه: أن اللقيط حرء وقال قوم: إنه عبدء وممن قال: إنه حر» علي بن أبي طالب» 
رصي أنه تعالى عله وغمر بن يك العزيز وإبراهيم؛ والشعبي . 
فا ااا حدثنا ابن سَلام قال أسميرنًا عبد الوَهّاب قال حدثنا الد الحَذَاءٌ عن 

عبدٍ الوخلن بن أبي بَكْرَةَ عن أبيه قال أنْتَى رج على ويي علد الس عله تقال ولك 
قَطغت عُنُقَ صاجبك قطغت عُنْقَ صاجبك مرارا ' م قالّ مَنْ كان نكم مادحا أخاة لأ 
اة قل أخيث لان ول ييه ولأ أركي على ال أعدا أي ذا ودا إن كا 
غلم ذلك منه. [الحديث ۲۹۹۲ _ طرفاه في: .]1١١ 575 ٦۰٦١‏ 

قال الكرماني: قال شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه عي أرشد إلى 
أن التركية كيف تكون, فلو لم تكن مقيدة لما أرشد إليهاء لكن للمانع أن يقول: إنها مقيدة 
مع تزكية أخرى ا يمفردها. وليس في الحديث ما يدل على أسحد الطريقين. انتهى. قلت : 
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قوله: مس ا ضا رک ی ا لأن 
ا الإغراق والغلر في ا 8 يرد 02 من قال: ليس في الخبر: إن ا لاجد 
للواحد كافية. حيث يحتاج إلى التزكية البتة وكذا فيه رد لقول من قال: إستدلال البخارئي 
على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف» لأنه ضعف ما هو صحيح؛ لأنه علل بقوله: فان 
غايته أنه م اعتبر تزكية الرجل اخاه إذا اقتصد ولم يغل» وتضعيفة بهذا هو عين تصحيح 
ما ذكر لأجل الرد على أبي حنيفة حيث احتج بهذا الحديث على اكتفائه في التزكية 
يوأجحد» فافهم. 

ثم رجال الحديث المدذ كور محمسة: الأول: محمد بن سلام» وفي بعض النسخ اسمه 
واسم ان التاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اليصري. الثالث: خالد بن مهران 
الحذاء البصري. الرابع: عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبوه أبو بكرةء بفتح الباء 
المو حدق وأسمه: نفيع بن الحارث الثقفي . 


والحديث أتخر جه اليخاري أيضاً في الأدب عن آدم وعن موسى بن إسماعيل. وأخخرجه 
مضق ارك ما abc‏ و ا ا a‏ 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأحرجه أبو داود في الأدب عن أحمد ين يونس. وأخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 


قوله: «أثنى رجل على رجل عند النبيء مه قيل: يحتمل أن يكون المثني» بكسر 
التبون هو: محجن بن الأدرع الأسلمي: وأن يكون المثنى عليه ذو البجادين» لأن للأول حديثا 
عند الطيرائي لا يبعد أن يكون هو إياه» وللثاني حديثاً عند ابن إسحاق يشعر أن يكون المثنى 
عليه ذا البجادين۔ ومحجن» بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وفي أخحره نون: 
ابن الأدرعء قال الذهبي: قدي الإسلام نزل البصرة واختط مسجدهاء له أحاديث. قلت: عند 
أبي داود والنسائي: وذو البجادين» بكسر الباء الموحدة بعدها الجيم: واسمه عبد الله بن عيد 
بهم بن عفيف المزني» مات في غزوة تبوك, قال عبد الله و رحن الل ی و 
دفنه النبي› ا وحطه بيذه في قبره) وقال: وأللهم إنسي قد | عنه راضیاً فارض عنهع. 
قال ابن مسعود: فليتني كنت صاحب الحفرة. قال الذهبي: حديث صحيح. 


قوله: «ويلك»» لفظ الويل في الأصل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» ويستعمل 

بمعنى التفجع والتعجب» وههنا كذلكء وينتصب عبد الإضافة ويرتفع عند القطع. ووجه 

او مشي عن ل قله قوله: «قطعت عنق صاحبك» وفي رواية: قطعتم عنق 

الرجل» وفي رواية أخرى: قطعتم ظهر 0 وهي استعارة من قطع العنق الذي هو القتل 
لاشتراكهما في الهلاك. قوله: دلا محالة»» بفتح الميم أي: البتة لا بد منه. 

عمدة القاري /ج7١‏ /م؟؟ 
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قوله: «أحسب فلانا», أي : أظنه من: حسب يحسب - بكسر عين الفعل في الماضى 
وفتحها في المستقبل - محسية وحسباناء - بالكسر ‏ ومعناه الظنء وأما: حسنييه أحسبه - 
بالضم - حسباً وحسباناً وحسابة إذا عددته. قوله: «والله حسيبه»» أي: كافي» فعيل) يمعنى 
مفعول» من أحسيني الشيء إذا كفاني. قوله: دولا أزكي على الله أحدأه» أي: لا أقطخ“له 
على عاقبة أحد بير ولا غيرة: لأن ذلك مغيب غفا ولكن تقول: تحسب ونظلن» لوجوه 
الظاهر المقعضي لذلك. قوله: «أحسبه كذا وكذاء؛ أي: أظنه على حالة كذاء وصفة كذاء إن 
كان يعلم ذلك منه: والمراد من قوله: يعمل» يظن» وكثيراً يجيء العلم بمعنى الظنء وإنما قلنا: 
معناه يظنء حتى لا يقال: إذا كان يعلم منه فلم يقول أحسبه؟ فإن قلت: قد جاء أحاديث 
صحيحة بالمدح في الوجه. قلت: النهي محمول على الإفراد فيه أو على من يخاف عليه 
وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة» بل 
إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد عليه» والاقتداء به كان مسعحباًء قاله النووي في 
(شرح مسلم). ) 

١7‏ بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الإطتاب في المَذح وِلْبَقُلَ ما يَعْلَمُ 

أي - هذا باب في بيان ما يكره من الإطناب فى مدح ا والإإطتاب» بكسر الهمزة 
في الكلام: المبالغة فيه. قوله: «وليقل». أي: المادح» ما يعلمه في الممدوح ولا يتجاوزه 
ولا بطب فيه 

Tr / ۹‏ س حدذّثنا مُحَمّد بن الصّبَاح قال حدّثنا إشعاعيل سن رَكرياءَ قال حدّثنا 
بريد بن عبد الله عن أبي بُردَةَ عن أبي مُولى رضي الله تعالى عن قال سَمِعَ النبيء لي 
رجلا يُدْيِي على رَجَلٍ ويُطريه في مَذجه فقال أهلكثم أؤ قَطَعْكُمْ ظهْرَ الوَجُل. [الجديث 
۲۲۳ - طرفه في: .]٠۰ ٦۰‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويطريه في مداحه»» وهو ظاهر. فإن قلت: كيف دل 
الحديث على الجزء الاخخير من الترجمة» وهو قوله: وليقل ما يعلم؟ قلت: الذي يطني لا بد 
أن يقول با لا يعلم» لأنه لا يطلع على سريرته وخلواته» فيستقضي أن لا يطنب» وهذا 
الحديث بمعنى الحديث السابقء لأنهما متحدان في المعنى» وأشار به إلى أن الثناء على 
الرجل في وجهه لا يكره؛ وإنما يكره الإطناب» فلذلك ذكر هذه الترجمة. 

ومحمد بن الصباح» بتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة؛ وإسماعيل بن كرياء أبو 
زياد الأسدي» مولاهم الخلقاني الكوفي» وبريدء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي 
بردة» بضم الباء أيضأء يروي عن أبي بردة وهو جده» وجده يروي عن أبيه أبي موسمى 
الأشعري» وهو عبد الله بن قيس» واسم أبي بردة: الحارث» ويقال: عامر» ويقال: اسمه 


" 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب» ومسلم في آخر الكتاب» كلاهما عن 
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محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكرياء. 

قوله: «رجلاً يغسي على رجل»» يحتمل أن يكونا ما ذكرناه في الحديث التمماضي. 
قوله: «ويطريه» بضم الياء من الإطراءء وهو المبالغة في المدح» ويقال أطراه أي: مده 
وجاوز الحد فيه وذكره الجوهري في معتل اللام اليائي. وإنما قال: «أهلكتم». لغلا يغتر 
الرجل ويرى أنه عند الناس كذلك بتلك المنزلة ليحصل منه العجب فيجد إليه سبيلا. 

۸ بابُ بُلْوغ الصَّبِيَانِ وسَهَادَتِهِم 

أي: هذا باب في بيان حد بلوغ الصبيان وحكم شهادتهم. والترجمة مشتملة على 
حكمين. الأول: بلوغ الصبيان» قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال 
والحيض في النساء هو البلوغ الذي يلزم به العبادات والحدود والاستعذان وغيره» واختلفوا 
فيمن تأخخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساءء فقال الليث وأحمد وإسحاق ومالك: 
الإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ؛ وقال ابن القاسم: وذلك سبع عشرة 
سنة أو ثمان عشرة سنة» وفي النساء هذه الأوصاف أو الحبلء إلا أن مالك لا يقيم الحد 
بالإنبات إذا زنى أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم 
فيكون عليه الحدء وأما أبو حنيفة فلم يعتبر الإنيات», وقال: حد البلوغ في الجارية سبع 
عشرة» وفي الغلام تسع عشرة» وفي رواية: ثماني عشرة مثل قول ابن القاسم» وهو قول 
الثوري ومذهب الشافعي: أن الإنبات علامة بلوغ الكافر لا المسلم؛ واعتبر حمس عشرة سنة 
في الذكور والإناث» ومذهب أبي يوسف ومحمد كمذهب الشافعيء وبه قال الأوزاعي وابن 
وهب وابن الماجشون. الحكم الثاني: في شهادة الصبيان» واختلفوا فيها. فعن النخعي: 
تجوز شهادتهم بعضهم على بعض» وعن علي بن أبي طالب وشريح والحسن والشعبي»؛ 
مثلهء وعن شريح: أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن والموضحة»ء ويأباه فيما سوى ذلك. 
وفي رواية: أنه أجاز شهادة غلمان في أمة وقضى فيها بأربعة آلاف. وكان عروة يجيز 
شهادتهمء وقال عيد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: هم أحرى إذا سعلوا عمارا أو أن 
يشهدوا. وقال مكحول: إذا بلغ حمس عشرة سنة فأجز شهادته. وقال القاسم وسالم: إذا 
أنبت» وقال عطاء: حتى يكيرواء وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم» روي 
هذا عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري 
والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد» وقالت طائفة: تجوز شهادتهم 
بعضهم على بعض في الجراح والدم؛ روي ذلك عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة 
والزهري وربيعة ومالك إذا لم يتفرقوا. 


وَل الله تعالى رادا بِلَعَ الأطْفَالُ يكم الحم فَليستأذرا) [العور: .]٠١‏ 


وقول الله بالجر عطفاً على: بلوغ الصبيانء أي: وفي بيان قوله تعالى» وتمامه: كما 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم# [النور: 594]. وإنما ذكر 
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هذا لأن فيه تعليق الحكم ببلوغ الحلم» لأن الترجمة في بلوغ الصبيان والأطفال: جمع 
طفل» وهو الصبي» ويقع على الذكر والأنشى والجماعة» ويقال: طفلة وأطفال قاله ابن الأثير» 
وقال الجوهري: الطفل المولود» والجمع: أطفالء وقد يكون الطفل واحداً وجمعآع مثل: 
الجنبء قال الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا [النور: .]۳١‏ وذكر في كعاب (خزلقي 
الإنسان) لثايت: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنينء وإذا ولدته يسمى صبيا ما دام رضيعاء 
فإذا فطم سمي غلاماً إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاً إلى عشر حجج» ثم يصير حزوراً إلى 
حمس عشرة سنة» ثم يصير قمداً إلى خمس وعشرين سنةء ثم يصير عنطنطاً إلى ثلاثين سنة 
ثم يصير صملاً إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلاً إلى خحمسين سنةء ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة» ثم يصير هرما بعد ذلك فانيا كبيرا. انتهى. 

قلت: فعلى هذا: لا يقال الصبي إلا للرضيع ما دام رضيعاً. وعلى قول ابن الأثير: 
الصبي والطفل واحد. قوله تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منكم» [النور: 54]. أي: الصبيان. 
قال النسفي: منكم» أي: من الأحرار دون المماليك. قوله: #الحلم» أي: البلوغ, ومنه: 
الحالم وهو الذي يبلغ مبلغ الرجال» وهو من: حلم بفعح اللام؛ والجلم بالكسر: الأناءةء 
وهو من: حلي بضم اللام. قوله: #فليستآأذنوا» أي: الب ا 
عليكم. قوله: كما 55 الذين هن قبلهم» [النور: 5هدح. أي: الأحرار الذين بلغوا الحلم 
من قبلهمء وأكثر العلماء على أن هذه الآية محكمة» وحكي عن سعيد بن المسيب» أنها 
منسوخحةء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذنء 
وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي» وسأله عطاءء رضي الله تعالى عنه: آأسعأذن: على أختي؟ 
قال: نعمء وإن كانت في حجرك تمونهاء وتلا هذه الآية. 


وقال مُغِيرَة: اختَليْتٌ وأنا ابن نشي عَشَرَةَ سَنَة 


مغيرة» يضم الميم وكسرها وبالألف واللام ودونها: ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه 
الأعمى» وكات من فقهاء إبرا هيم النخعي عن يحيى؛) ثقة مأمون وكان عثمانياء غات سه 
ثلاث وثلاثين ومائة» وكان ممن أخد عن أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه» وكان يفتى بقوله 
ويحتج به. قوله: «وأنا ابن ثنتي عشرة سئةهوجاء مثله عن عمرو بن العاصء فإنهم ذكروا أنه 
لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو في السن سوى ثنتي عشرة سنة. 


وتلوغ النساء ف في الحيض لقؤله عر وجل إواللِي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من 
لسا كھ إلى قزل أن 1 بض" يَضَعْنَ حَمْلهُنٌ 4 [الطلاق: .]٤‏ 


هو بقية من الترجمة» و: بلوغ. بالجر عطفاً على قوله: وشهادتهم» أي : بانب في حكم 
بلوع الصبيات وشهادتهم» وفي حكم بلوغ النساع في الحيض» ويجوز رفعه على ان يكون 
مبعداً وخبره. قوله: «في الحيض»» ووجه الاستدلال بالاية أن فيها تعليق الحكم في العدة 
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بالأقراء على حصول الحيض» فدل على أن الحيض بلوغ في حق النساء» وهذا متجمع عليه. 
قوله: واللائي 4 [الطلاق: 4]. أي: النساء ع یسن +4 [الطلاق: 4]. أي: لا يرجون 
أن يحضن» وبعده: #إإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» واللائي لم يحضن وأولات الأحطل 
أجلهن أن يضعن حملهن# [الطلاق: .]٤‏ قوله: «إإن ارتبتم#[الطلاق: .]٤‏ أي: إن شككتم 
أن الدم الذي يظهر منها لكبرها من المحيض أو الاستحاضة. فعدتهن ثلاثة أشهر طواللائي 
لم يحضن أ [الطلاق: .]٤‏ يعني: : الصغار «إفعدتهن ااانه أشهري» [الطلاق: 4]. فحدف 
لدلالة المذكور عليه. قوله: إو أولات الأحمال [الطلاق: 4]. أي: الحبالى: «إأجلهين» 
[الطلاق: .]٤‏ أي: عدتهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 5]. من المطلقات والمتوفى 
عنها زوجهاء وإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإن ارتابت أحامل هي أم لا؟ فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملهاء وإن لم يستبن فاختلف فيه» فقال بعضهم: يستأني بهاء 
واقصى ذلك سنةء وهذا مذهب مالك وأحمد وإسجاق وأبي عبيد» ورووا ذلك عن عمر 
وغيره وأهل العراق يرون عدتها بثلاث حيض بعدما كانتت حاضت في باقي عمرهاء وإن 
مكشت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس 
ثليه اه و هذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وعليه أكثر العلماع وروي ذلك عن أبن 
مسعود وأصحابه. 


وقال الْحَسَنُ بن صالح: أذركتٌُ جازة لنا جَدّة بِنْتَ إخدّى وعِشرِينَ سَنَه 


الحسن بن صالح ابن أخي مسلم بن حبان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني 
الثوري أبو عبد الله الكوفي العابدع ولد سنة مائة ومااثت سنة تسح وتسعين ومائة. قوله: وحجدة». 
بالنصب على أنه بدل من: جارة. وقوله: «بنست)» منصوب على أنه صفة لحدق وتصوير ذلك 
بأن هذه حاضت وعمرها تسع سنين وولدت وعمرها عشر سنين» وعرض لبنتهاء مثلهاء وأقل 
ET‏ سئة» وقد روي عن الشافعي أيضاً أنه رأى باليمن جدة بنت 
إحدى وعشرين سنة» وأنها حاضت لاستكمال تسع: ووضعت بنعاً لاستكمال عشرء ووقع 
لكين ذلك 





saa‏ بن سَعيدٍ قال حدثنا بو أسَامة مَةَ قال حدّثني عُبِهِدُ الله 
قال حدّئني نافځ قال حدثني ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله ڪيه عَرَضَهُ يَوْمَ 
أي وهو ابن أذبع عَشْرَةَ سَنةٌ هَل يُجِرْنِي نَم عَرَضَبِي يَوْمَ الحَئْدَقٍ وأنَا ابن هس عَشرة 
تأجارّنيٍ قال نافِمٌ فَقَدِمْتٌ على عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز وهو حَليفَة فحدّلثة نم هذا الحديث فقال 
إن هذا لحد بين و الك عير يو e‏ وكقب إلى عُمَالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بلع حمس عَشْرَة. 
[الحديث 5554 طرفه في: .]٤۰۹۷‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها بأن بلوغ الصبي في حمس عشرة سنة باعتبار 
السن» وذلك انه عه أجاز لابن قمر وسله یمس غشرة» فدل على أن البلوغ بالسن 
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ببخمس عشرة. 

د کر وجاله: وهم NEE‏ الأول: غبيد ابه برع سمهيكد») كذا وقع في ميلع الأصول: 
عبيد الله - بتصغير عبد - وهو أبو قدامة السرخسيء ووقع لبعض الحفاظ: عبيد بن إتتناعيل 
الشئعمي عن عبيد بن إسماعيل» ثم قال: أخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل. قلت: عبيد 
ابن إسماعيل» - واسمه في الأصل: عبد الله - يكنى أبا محمد الهباري القرشي الكوفيء وهو 
من مشايخ البخاري» ومن أفراده» ويحتمل أن يكون البخاري روى الحديث المذكور عنهما 
جميعاء فوقع هنا في كثير من النسخ: عبيد الله بن سعيد» ووقع في بعضها: عبيد بن 
إسماعيل» على أن عبيد بن إسماعيل اا ر هھ أبي EE‏ الثاني : أبو أسامة حماد بن 
أسامة» وقد تكرر ذ كرة. الثالث: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب.. 

وفي السندء االتحديث بعصيغة الجمع في موضعيون» وبصيغة الإفراد في ياد نك مواضع. 


ذكر معناه: قوله: «عرضه يوم أحد» ذكر ابن عمر هنا: عرضه وبعد ذلك قال: 
عرضني» لأن الأصل: عرضه»ء وأما التكلم على سبيل الحكاية فهو نقل كلام ابن عمر بعينه. 
فإن كان الكل كلام ابن عمر لا كلام الراوي» يكون من باب التجريد, فإن ابن عمر جرد من 
FETE‏ و عبر عنه بلفظ الغائب» وجاز في أمثالها وجهان: تقول: أنا الذي ضريت دا 
وأنا الذي ضرب زيداً. قوله: «فلم يجزني»» يعني في ديوان المقاتلين ولم يقدر لي رزقاً 
مثل أرزاق الأجناد. وني (صحيح ابن حبان): فلم يجزني ولم يرني بلغت. قوله: «يوم 
الخندق»: ووقع في (جمع) الحميدي» بدل الخندق: يوم الفتح» وهو غلط تقله أبو الفضل 
ابن ناصر السلامي عن تعليقه أبي مسعود» وحلف» قال: وتبعهما شيخنا الحميدي؛ وراجعنا 
الكتابين في هذا فلم نجد فيهما إلا الخندق. وهو الصواب» وفي رواية ذكرها ابن الثين: 
عرضت عام الخندق» ولي أريع عشرة؛ فأجازني» قال: وقيل: إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه 
بأحد وقال بعضهم: ذكر الخندق وهي ونما كانت غزوة ذات الرقاع, لأن الخندق كانت 
سنة حمسء وهو قال إنه كان في أحد ابن أربع عشرةء فعلى هذا يكون غزوة ذات الرقاع هي 
المرادةء لأنها كانت في سنة أريع» بينها وبين أحد سنة» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن اين عمر 
في أحد دحل في أول سنة أربع من حين مولده. وذلك في شوال منها ثم تكملت له سنة 
أربع عشرة في شوال من الآتية» ثم دحل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه 
الخندق» فكأنه أراد أنه في أحد في أول الرابعة» وفي الخندق في آخر الخامسة. وقد روي 
عن موسى بن عقبة وغيره: أن الخندق كانت سنة أربع» فلا حاجة إذن لهذه الأمور. 

قوله: «قال نافع؛ موصول بالإسناد المذكور. قوله: «إن هذا لحده. أي: إن هذا 
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السن: وهو حمس عشرة سنة» نهاية الصغر وبداية البلوغ» وفي رواية اين عيينة عن عبيد الله 
ابن عمر عند الترمذي» فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. قوله: «واكتب إلى غماله» 
بضم العين المهملة وتشديد الميم» جمع: عاملء وهم النواب الذين استنابهم في البلادء وهي 
رواية مسلم زيادة. قوله: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قوله: «أن يفرضواه» أي: 
يقدروا لهم رزقاً في ديوان العجند. 

ومما يستفاد منه: أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن 
لم يحتلم فيكلف بالعيادات وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغتيمة ويقتل إن كان احربيا وغير 
ذلك من الأحكام. . ومن ذلك: أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن د يقع الحرب» 
فمن وجده أهلا استصحبه: ومن لا فيرده. وقال بعضهم: وعند المالكية والحنفية لا تتوقف 
الإجازة للقتال على البلوع»ء بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فرب مراهق 
أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر حجة عليهم. انتهى. قلت: ليس بحجة عليهم أصلا لأن 
حكم المراهق كحكم البالغ» حتى إذا قال: قد بلغت» يصدق. 

انلف — حذثنا علي بر بد ايله قال دتا شفتان قال حَدّثنا صَعْوَانُ بن 1 


عن شقا ي تسار عن آي سد ادر رضي له على عا عل به فيي لله ال لم 


ا ت و لزنه «واجب على كل محتلم»» إذ لو لم يتصف 
المحتلم بالبلوغ لما وجب عليه شي وهذا البلوغ بالإنزال. فإن قلت: الجزء الأخير من 
الترجمة الشهادة وليس فيه ولا فيما قبله ذكرها؟ قلت: أجيب بأنه ترجم بهاء ولكنه لم يظفر 
بشيء من ذلك على شرطه. والحديث مضى في كتاب الجمعة في: باب هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل؟ وقد مضى الكلام فيه هناك. 


8 بابُ ؤال الحاكم المُدَّعِيَ هَل لَك بَيْنة قبل اليمين 


أي : هذا باب في بيان سؤال الحاكم المدعي» بكسر العين: هل للك بينة تشهد بما 
تدعي قبل عرض اليمين على المدعى عليه؟ 

5339-09 ل حذّثنا مُحَمّدٌ قال أحبرنا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش عن شَقِيقٍ 
عن عد اله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اله مإ من حلف على كيين وهو فيها 
فار ليَقْتَطعَ بها مال امري مسيم لقي الله و هر عَلَيْهِ غَطْبانُ قال فقال الْأَشْعَتٌ بن فيس 
في والله کان ذلك كان بيني وبين رَجُل من اليَهُودٍ أَرْضٌُ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتْهُ إلى النبيع 2 
No FF TNS‏ 
الله إذاً حلت ويَذْعمَبَ يالي قال فأنرَل الله تعالى هل الْذِينَ يَشْتَدونَ بعهد الله وأيانهم كما 
قليلا» [آل عمرات: ۷۷] إلى أخخر الآيّةِ. [انظر الحديثين 5ه ؟؟ ولاه 5١‏ وأطرافهما]. 
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مطابقته وقي قوله: «ألك بيئة؟ قال: قلت: لا». ومحمد شيخ البخاري هو إبن 
رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي کر تب محمد بن العلاع عن أبي معاوية» فيجوز أن 
يكون و ابو معاوية E‏ ين شحازم» بالخاء والزاي المعمجحجمتين: الضرير والأعمشن هو 
والمتن في الخصومات في: باب كلام الخصوم بعضهم ببعض» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

ل ا 2 : 4 
ل ۲ كت باب اليّمين على المدغى غليه ي الاموال والحدود 

أي : هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي. قوله: «في 
الأموال والحدود»؛» يعني: سواء كان اليمين الذي على المدعى عليه في الأموال أو 
الحدودء وأراد به أن هذا الحكم عام» وقال بعضهم: يشير به إلى الرد على الكوفيين في 
تخصيصهم اليمين على المدعى علبه في الأموال دون الحدود. 

قلت: هذه الترجمة مشتملةه على کد 

الأول: أن اليمين على المدعى عليه وهو يستلزم شيئين. أحدهما: أن لا يجب يمين 
الاستظهارء وفيه اختلاف العلماء. وهو أن المدعي إذا أثبست ما يدعيه ببينه فللحاكم أن 
حيء وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن الحسن أن علياء رضي الله تعالى عنه 
استحلف عبد الله 0 البحر مع بينتاهغ وذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد ا أنه : لد 
يمين عليه» وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك والحجة لهم حديث ابن مسعود 
الذي مضى في الباب السابق من حيث إنه عي لم يقل للأشعث: تحلف مع البينة» فلم 
يوجب على المدعي غير البينة» وأيضاً قوله تعالى: إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء...» [النور: .]٤‏ الآية» فأبرأه الله تعالى من الجلد يإقامة أربعة شهداء من غير 
يمين. والآخر: أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي؛ لأن الشارع جعل اليمين على 
المدعى ليه وفيه اختلاف أيضاً نذاكره عن قريب. 

والحكم الثاني: أن اليمين على المدعى ايه في الأموال والحدود» ۽ فيه اشبتعل'اف 
أيضاء فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنكاح 
ونحوهء واستثنى مالك الدكاح والطلاق والعتاق والفديةء فقال: لاا يجي في شيء منها اليمين 
حتى يقيم المدعي البينةء ولو شاهداً واحدا. وقال الكوفيون: يختص اليمين بالمدعى عليه 
في الأموال دول الحدود. وفي (التورضيح): قام الإجماع على اس ا" ف المدعى عليه في 
الأموال واتعتلفوا في الحدود والطلاق والنكاح والعتق» فذهب الشافعي: إلى أن اليمين واجبة 
على كل مد ی عليه إذا لم يكن للمدعي بيئة وصسواع كانت الدعوى في دم أو جراح أو 
طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك» واحعج بحديث الباب: شاهداك أو يينهء قال: ولم يخص 
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مدعي مال دون مدعي دم أو غيره» بل الواجب أن يحمل على العموم. آلا یری أنه جعل 
القسامة في دعرى الدم» وقال للأنصار: يبرئكم وف م ا والدم أعظم حرمة من 
المال. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ادعت المرأة على زوجها حلعاً أو طلاقاًء وجحد الزوج 
الطلاق» فعليها البينة ل يستحلف الروج» وإن ادعى الخلع على مالء فأنكرت» فإن أقام 
البيتة لزمها المال و اف الزوج الفراق› لأنه أقر به» وإن ادعى العبد العتق» ولا بينة 
له يستحلف السيد فإن حلف برىء وإن ادعى السيد آنه أعتقه على مال» وأنكر العبد حلف» 
ولزم السيد العتق» وكان أبو يوسف ومحمد يريان بأن يسعحلف على النكاح؛ فإن أبى ألزم 
التكاح. 





قلت: مذهب أبي حنيفة: أن المدعى عليه لا يستحلف في النكاح بأن يدعي على 
امرأة تکاحاً. - رهي تححد» أو ادعت هي كذلك وهو يجحد, ولا في الرجحعة» بن ادعى بعد 
انقضاء عدتها أنه کان راجعها في العدة» وهي تجحد أو ادعت هي كذلك وهو يجحد. 
وفي فيء الإيلاء بأن أدعى بعد مضي مدة الأيلاء أنه فاء إليها في المدةء» وهي تجحد أو 
ادعت المرأة ذلك وهو يجحد. ولا في الاستيلاد» بأن ادعت الأمة مة على سيدها انها ولدت 
منه» وأنكر المولى» ولا يتصور العكس من قبله عليهاء لأن الاستيلاد يقبت بإقراره. ولا في 
الرق بأن ادعى على مجهول التسب أنه معتقه. ولا في التسبء بأن ادعى الولد على الوالد أو 
الوالد على الولد؛ وأنكر الآخر, ولاو في الولاء: بان ادعی على معروف النسب أنه معتقهء أو 
ادعى معروف النسب أنه معتقه, أو كان ذلك في الصدزا ةوقال امو رونك دة 
يستحلف في الكل» ويه قال الشافعي ومالك وأحمد. ولا يستحلف باتقاق أصحابنا في 
الحدء؛ بأن قال رجل لأخمر: لي ع فقو يكن لأ ساف لأنةايعدرئ: 
الشات إلا إذا تحن عقا بان على حى عدو بار و قال إن رتت قأنف حر ادي 
العبد أنه زنى ولا بينة له عليه» يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا. وقال 
القاضي الإمام فخر الدين» المعروف: بقاضيخان الفتوى» على أنه يستحلف المنكر في 
اا ل النمد كور وة كر تو :اعفد رهن الأشعبى راوه سجاه ا لا 
يستحلف على شيء من الحدود» ولا على القذفء وقالوا: يستحلف المدعى عليه» وقال ابن 
حبيب: إذا أقامت المرأة أو العبد شاهداً واحداً على أن الزوج طلقهاء أو أن السيد أعتقه؛ 
فاليمين تكون على السيد والروج» فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق» وهذا قول مالك 
وابن الماجشون وابن كنانة» وقال في المدونة: فإن نكل قضى بالطلاق والعتق» شم رجح 
مالك» فقال: لا يقضصي بالطلاق ويسجنء فإن طال سنه دين» وترك وبه قال اين الماسمء 
وطول السجن عنده سنة. 


وقال النبيئ م4 شاهداك زیا م 
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أن الذي على المدعي البينة» والذي على المدعى عليه اليمين: فيقعضئ فنع يمين المدعي 
عند الرد عليه ويمين الااستظهار أيضاً كما ذكرنا. وارتفاع: شاهداك» على آم خير مبقدأ 
محذوف تقديره: المثبت لدعواك أو الحجة لك شاهداك؛ ويجوز أن يكون مزفوّعاً على 
الايتداي وخبره محدوف تقديره: شاهداك هو المطلوب فى دعواك أو شاهداك هما المكثان 
لدعواك؛ ونحو ذلاك. ۰ 


وقال قُتَيْبَةٌ حدّئا سُفْيَانٌ عن ابن سُبِرْمَةَ كلمي أُو الزُنَادٍ في شَهَادَةٍ الشَاهِد 
وين المُدّعِي فقْلتُ قال الله تعالى: وواشتشهدوا شَهِيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ فان لم 

يكوا رَجَلَينِ فرحل وا: ْرَأَنَانِ ممن تَرْصّوْنَ من الشَهَدَاء أن تضل إِحْدَاهُمَا ا 
إخداهما الأخرى» [البقرة: ؟مم. قَلْثُ إا کان كتفي بِسْهَادَةٍ شاهد وين 
المُدْعِي فما يَحْتاحٌ أن ند کر إخداهما الأخڑی ما کان د به يَضَْعُ بكر هذه الى 


كذا هكذ! في كثير من النسخ: قال قنيبة» معلقأء وفي بعضها: حدثنا قتيبة» وكذا نقل 
عن الشيخ قطب الدين الحلبي الشارح» وقال صاحب (العلويح) وكان الأول أظهر لأن 
المعجمة وسكون الباء الموحدة والراء المضمومة: ابن الطفيل بن حسان الضبى أبو شبرمة 
الكوفي القاضي» فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاً» يشبه 
الساك؛ ثمة في الحديث» شاعراء جسن الخلىء استشهد بف البيخاري في (الصحيح) وروي له 
في الأدب ورو کا له مسلم ا داود واأبن ٠‏ مأابجه» مات سيه اربع وأربعين ومائة» وروك» عن أبي 
حنيفة حديثا واحدا. وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون» واسمه عبد الله بن ذكوان 
القرشي المدني قاضي المديئة» قال العجلي: مدني تابعي ثقة» سمع من أنس بن مالك مات 
سئة تالانن و مأآئة, قوله: ادا كان سر طط وقوله: فعا يحتاج ء جز أعى وكلمة: ما ثافية بمشثلاقفب 
قوله: ما كان» فإنها استفهامية» والفعلان: أعني: يحتاج ويصنعء بلفظ المجهول أي: إذا جاز 
الكفاية على شاهد ويمين فلا يحتاج إلى تذ كير إحداهما الأخرى إذ اليمين تقوم مقامهاء قما 
فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ وقال الكرماني: فائدته تعميم شاهد إذ المرأة الواحدة لا اعتبار 
لهاء لان الا ا والحف. انتهى. 

قلت: هذا كلام عجيب كأنه ممخترع من عندهء فكيف يكون حاصله: أن مذهب أبي 
الزناد القضاء بشاهد ويين المدعي كأهل بلده» ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده؟ فاحتج 
0 0 لاي ا ير من الاية الكريهة. وقال 
متضمناً e‏ على ماه في القرآن: هل يكون نسخاً؟ والسسنة لا تدسخ القران» أو و 0 
لا بل زيادة مستشلةه مستقل إذا ست سسا ق ف جح القول بے والأول مذهب الكوفيين الاي 
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والغاني مذهب الحجازيين» ومع قطع النظر عن ذلك لا ينهض حجة ابن شبرقة لأنه يصير 
معارضة للنص بالرأي. انتهى. قلت: مذهب ابن شبرمة هو مذهب ابن أبي ليلئ وعطاء 
والنخعي والشعبي والأوزاعي والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك» وهم يقولون: نض 
الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان» فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم 
بشاهد ويمين مخالف للدصء فلا يجوز والأخبار العي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد فلا 
يعمل بها عند مخالفتها النص» لأنه يكون نسخاً ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز» وقال 
بعضهم: التسخ رفع الحكم ولا رفع هناء وأيضاً الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل 
واحد» وهذا غير مححقق في الزيادة على النص. 


قلت: النسخ رفع الحكم قسم من أقسام الدسخ لأنه على أربعة أقسام: تسخ الحكم 
والتلاوة جميعاء ونسخ الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم» والرابع: نسخ وصف 
الحكى وشو ايا مثل الزيادة على النص» وهو نسح عندناء وعند الشافعي هو بمنزلة 
تخصيص العام حتى جوز ذلك بالقياس ويخبر الواحدء وقول هذا القائل: النسخ رقع الحكي 
ليس على إطلاقه؛ لأن النسخ من قبيل بيان التبديل» لأن البيان عتدنا حمسة أقسام: بيان 
تقریر» وبيان تفسيرء وبيان تغيير» وبيان ضرورة» وبيان تبديل. والنسخ منه» ومعناه: أن يزول 
شيء ويخلفه غيرف ولا شك أن الحكم بشاهد وعين رفع سکم الشاهدين» أو الشاهد 
والمرأة» وكيف يقول هنا: ولا رفع هنا؟ وقوله: وأيضاً الباسخ والمنسوخ... إلى آحره ليس 
على إطلاقه» لأنا نسلم أنه لا بد من توارد الداسخ والمنسوخ في محل واحد ولكن لا نسلم 
قوله: وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» لأن قائل هذاء أي من كان لم يفرق بين نسخ 
الوصف وبين نسخ الذات» والنسخ هنا من قبيل نسخ الوصف لا من قبيل نسخ الذات» 
ونحن تقول: إن نسخ الوصف مثل نسخ الذات في الحكمء فلهذا منعنا الحكم بشاهد ويين» 
وقال هذا القائل أيضاً: وتخصيص الكتاب بالسنة جائزء وكذلك الزيادة عليه قلنا: لا نسلم 
أن الزيادة على النص كالتخصيص مطلقاًء وإنما يكون كالتخصيص إذا كانت الزيادة حكماً 
مستقلاً بنفسهاء فحينعد يكون كالتخصيصء لأنها لا تغير. والتخصيص بيان عدم إرادة بعض 
ما يتناوله اللفظ فيبقى الباقي بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا حص منه بعض الأفراد بقي 
الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» كلفظ المشركين إذا حص منه أهل الذمة بقي الحكم في 
غيرهم ثابتاً بلفظ المش ركين» فلم يكن التخصيص نسخاً لأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
الابت» وبالشتخصيص تبين أن المخصوص لم يكن مراداً بالعام فلا يكون رفعاً بعد الثبوت» بل 
منعاً عن الدحول في حكم العام» ولهذا قلنا: إن التخصيص لا يكون إلا مقارناًء لأنه بيان 
محض» وشرط النسخ أن يكون متأخرأء فيكون تبديلا لا بياناً محضاء ثم نظر هذا القائل في 
كون الزيادة على الدص كالتخصيص. بقوله: كما في قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: .]۲١‏ وأجمعوا على تحريم العمة مع بنت أحيهاء وسند الإجماع في ذلك 
الستة الغابتةق» وكذلك قطع رجل السارق في المرة الغانية» قلتا: الجواب عن هذين الحكمين 
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أنهما حكمان مستقلان بأنفسهماء ولم يغيرا لحكم فيهما حتى يكون نستخاً: 

وقد قلنا: إن مثل هذا كالسخصيص ثم قال هذا القائل: وقد أحذ من رة ,أن الحكم 
بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في)القرآن: 
كالوضوء بالنبيذء والوضوء من القهقهة؛ ومن القيء» والمضمضة والاستنشاق في الغسل :دون 
الوضوء» واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد» وشهادة المرأة الواحدة 
في الولادةء ولا قود إلا بالسيف» ولا جمعة إلا في مصر جامع» ولا تقطع الأيدي في الغزو, 
ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافي من السمك» ويحرم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير» ولا يقعل الوالد بالولد» ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الامثلة 
التي تتضمن الزيادة على عموم الكتابء» قلنا: هذا كله لا يرد عليناء والجواب عن هذا كله ما 
قلنا: إن الزائد على النص إذا كان حكماً مستقلاً بنفسه لا يضر ذلك» فلا يسمى نسخاء لأنه 
لا يغير ولا يبدل؛ والذي فيه التغيير بحسب الظاهر ‏ لا من حيث الوصف ولا من حيث 
الذات ‏ يكون كالخصيص. 

وقوله: وأجابوا بأنها أحاديث كثيرة شهيرة: فوجب العمل بها لشهرتها. لا نقول به 
لأنا لا تلعرم شهرة تلك الأحاديث» فالأصل الذي نحن عليه فيه الكفاية. وقوله: فيقال لهم: 
وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورةء بل ثبت من طرق صحيحية 
متعددةق فنقول: إن کان مرأدهم بهذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن كات المراد 
الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن شهرتها عند الكل ممنوعةء فمن ادعى ذلك فعليه 
البيان» ولعن سلمنا شهرتها فالزيادة بها على القرآن لا تخرج عن كونها نسخاء والذي قال 
هؤلاء وظيفة التواتر فلا تواتر أصلا. 

قوله: فمنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله مَك قضى بيمين 
وشاهد» وقال في التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته» وقال ابن عبد البر: لا 
مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده. 

والجواب عغنه من وجهين: أحدهما: بطريق المنع» وهو ا روى هذا الحديث 
من حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس... إلى 
أخره» وذكر الترمذي في (العلل الكبير): سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال: عمرو بن 
دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس» وقال الطحاوي: قيس لا تعلمه يحدث 
عن عمرو بن دينار بشيء» فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو 
وابن عباس» ومن الطحاوي بين قيس وعمروء رد البيهقي في (الخلافيات) على الطحاوي» . 
وأشار إلى أن قيساً سمع من عمروء واستدل على ذلك برواية وهب بن جرير عن أبيه قال: 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن ديئار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذ كر 
المحرم الذي وقصته ناقته» ثم قال البيهقي: ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا. 
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قلت: لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن - فيما علمنا ‏ أن قيساً سمغ تمن عمروء لا 
يلزم من قول جرير: سمعت قيساً يحدث عن عمروء أن يكون قيس سمع ذلك من عمروء 
وذكر الذهبي سيفاً في كتابه في (الضعفاء) وقال: رمي بالقدرء وقال في (الميزان): ذكرة ابن 
عدي في (الكامل) وساق له هذا الحديث. وسأل عباس يحيى بن معين عن هذا الحديث؛: 
فقال: ليس بممحفوظء وضعف أحمد بن حتيل محمد بن مسلم ثم ذكر البيهقي هذا 
الحديث من وجه أخخعر من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس. قلت: رواه الشافعي 
عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عشمان» وإبراهيم هو الأسلمي مكشوف الحال» مرمي 
بالكذب وغيره من المصائبء» وربيعة هذاء قال أبو زرعة: ليس بذلك وقال أبو حاتم: منكر 


والجواب الأخعر: بطريق العسليم» وهو أنه فر بار الأحاد واد يجوز الزيادة يل على 
ا 

قوله: ومنها حديث أبي هريرة أن النبي تين باليمين مع الشاهد. قلت: هذا 
أخخر جه و داود» وقال؛ حدثنا أحمد ب ان بكر أبو مصعب الزهري عدثنا الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي 
انشا وقالا: حديث جسن غریب قلنا: هذا حديث بار SS‏ 
سال سهيلاً عنه فلم يعرفه» وهذا قدح فيه لأن الخصم يضعف يضعف الحديث بما هو أدنى من 
ذلك» وات فلت : يجور أن يكون روأة ثم لسسيك , لت يجوز أن يكون وهم في أول 7 
وروي ما لم يكن مستي ن وقد علمنا أن آخر أمره كان یحو دن وفقد العلم بع فهر أولى» وقال 
e‏ 5 العو 

قوله: ومنها حديث جابرء مثل حديث أبي شريرة) حر جه الترمذي وابن ماجه عن عبد 
الشاهد الواحك. انتهى؛ الاول مرقوع. والئاني مرسل» ۾ عبد الوهاب اشبتلط في أخخر مر ة) كنذا 
ذكره ابن معين وغيره وقال محمد بن سعد: كان ثقة وفيه صعف . وقال ابن المهدي: أربعة 
خالفه في هذا الحديث من هو أكبر منه وأوثق كماللك ويرد فا و اوه وقال باسح 
(التمهيد): إرساله أشهر. وقال الترمذي إن المرسل أصح» وكذا روى الثوري عن جعفر عن 
أبيه مرسلاء ولهذا ذكر في كتاب المعرفة: أن الشافعي لم يحتج بهذا الحديث في هذه 
المسألة» لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطأء وقال هذا القائل: وفي الباب عن نحو من 
عشرين من الصحابة فيها الجسسان والضعاف. و بدوك ذلك تن“ ليت E‏ ودعوى تسلحه 
مردودة. قلت: الجواب ثبوت الشهرة بذلك» وقد ذ كرناه عن قريب وأما قوله: ودعوى نسخه 
سر دو دة فمردوث لان قو له ا و«اليمين على المد عى غلك وكوله: والبينة على المدعي 
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واليمين على من أنكر» يرد ما قاله: وكذا قوله: شاهداك أو يمينه مح ظاهر القرآن» لأنه 
أو جب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين؛ وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان» ففي 
قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الاية» ويؤيد قول من يدعي النسخ: إن الاشعث إنمااوفد ستة 
عشرة: وقد قال رسول اللهء عَِله: «شاهداك أو يميه وأيضاً فإنه تعالى قال: #ممن ترضون 
من الشهداء [البقرة: ۲۸۲]. وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستعحقاق ما يدعية 
بقوله ويمينه. وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتينء فعلى هذاء لو كان در ذمياً 
فأقام شاهدا وجب أن لا يقبل مئه كما لو كانت المرأتان ذميتين. 


وأما الذي روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء فمنهم: ابن عباس 
وأبو هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وسرق وسعيد بن عبادة 
وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وزبيب بن علبة وعمارة بن حزم وعبد 
الله بن عمر ورجل له صحبة والزبير بن العوام» وقد ذكرنا أحاديث: ابن عباس وأبي هريرة 
وجابر» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث زيد بن ثابت نفأرجه ابن عدي والبيهقي في 
(سننه) من رواية زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت» أورده 
ابن عدي في ترجمة زهير بن محمد قال: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد غيره» وقال 
أبو عمر في (التمهيد): هذا طا والصواب؛ عن أبيه عن أبي هريرةء وقال أبن حبان: زيد بن 
ایت وهم من زهير بن محمك. وأما حديث علي رضي ايله الین شه فأخرجه ابن عدي 
أيضاً في ترجمة الحارث بن منصور الواسطي عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: وهذا لا أعلم رواه عن الئوري غير الحارث. وقال 
الترمذي: وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي» عه مرسلا. 
وأما حديث سرق فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من 
أهل مصر عن سرقء أن رسول ايله يته أجاز شهادة الرجل ويون الطالب» وهذا فيه 
مجهول. وأما حديث سعد بن عيادةء فقال العرمذي يعد أن روى حديث أبي هرييرة من رواية 
ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال: قال ربيعة: وأخبرني ابن سعد بن عبادة» قال: وجدنا في 
كتاب سعد أن النبي» َيِه قضى باليمين مع الشاهد» هكذا رواه غير مسمى. وأما حديث 
عبد الله بن عمرو فرواه ابن عبد البر في (التمهيد) وابن عدي أيضاً من رواية محمد بن عبد 
أله بن عبيد بن حرا وي ل د لل مر ا 
هذا غير ثقة. وأما حديث عمرو بن جزم والمغيرة بن شعبة فأحرجهما البيهقي في (سننه) من 
رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد کتابا في كتب آبائه ئە هذا ما 
وقع» أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعية» قالا: بينا نحن عند رسول الله َيه دحل 
رجلان يختصمان, مم أحدهما شاهد له على حقه» فجعل رسول الله عه يمين صاحب 
الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه. وأما حديث زبيب» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: ابن 
تعلية العنبري فأخحرجه أبو داود من رواية شعيب بن عبد الله بن زبيب العنبري: حدثني أبي 
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وأما حديث عمارة بن حرم فار جه أحمد فى (مسنده) قال: حدثنا يعقوب حدثنا اغيد 
العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتسب 
سعيك بن سعك بن عيادة: أن عمارة بن حزع شهد أن رول الث َي قضى باليمين والشاهد 
وقد اختلف فيه على عبد العزيز بن المطلب. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبن عدي 
من رواية أبى حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال: هذا عن مالك بهذا 
الإسناد باطلء وقال أبو عمر: حديث أبي حذافة مدكر. وأما حديث رجل له صحبة فأخرجه 
البيهقي في (سنتنه) من حديث الشافعي: اخبرنا إبراهيم بن محمد عن رييعة ين عثمان عن 
معاذ بن عبد الرحمن عن أبن عباس» وأحر له صحبة: أن رسول اللهء عي قضى باليمين مع 
الشاهد» ۾ قل ذكرنا عن قريب أن إبرأهيم بن محمد يرمى بالكذبي» وربيعة منكر الحديتث» 
قاله أبو حاتم. وأما حديث عبد الله بن الزبير فذكره الحافظ أبو سعيد محمد ين علي بن 
عمرو فى كتاب (الشهود) أنبأنا أحمد ين محمد بن موسى حدئنا الحسين بن أحمد بن 
بسطام حدثنا أحمد ين عبدة حدثنا عباد عن شعيب بن عيد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 
الزبير بن العوام: أن النبيء» عله قضى بيمين مع الشاهد. 

فإن قلت: هذه الأحاديث دلت على جواز الحكم باليمين والشاهدء وروى التسائي 
أيضاً من حديث أبي الزناد عن ابن أبي صفية الكوفي: أنه حضر شريحاً فى مسجد الكوفة 
قضى باليمين مع الشاهد» وعن أبي الزناد: أن عمر بن عبد العزيز وشريحاً قضيا باليمين مع 
يقضي به. وفي (المحلي) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: قضى باليمين والشاهد 
ويحيى بن سعيد الانصاري وإياس بن معاوية» ويحبى بن معمرء والفقهاء السبعة وغيرهم» وقال 
أبو عمرو روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء 
باليمين» وإن كان في الأسانيد عنها ضعف. قلت: أما الأحاديث فقد وقفت على حالهاء وأما 
أنه لا يجوز. منها: ما رواه ابن أبي شيية: حدئنا حماد بن خالد عن اين أبى ذتب عن الزهري 
قال: هي بدعة وأول من قضى بها معاوية وهدا السند على شرط مسسللم» وقال عطاء بن أبي 
نقض حکمهء وهو يدعيةهى وقد ذ كرتا عن جماعة» فيما مضىء عل م الحواز به. 

٣‏ ل حداثفا أبو تُعيم قال حدثنا نافع بن مر عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال كت 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهّما أت النبئ عله قَضْى باليمين على المُدّغى عَلَيْهِ. [انظر 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الترجمة باب اليمين على المدعى عاايه» والحديث فيه 
أنه يك قضى باليمين على المدعى عليه» وأبو : نعيم الفضل بن دكين» ونافع بن عمر بن عبد 
الله اين جميل الجمحي القرشي من أهل مكة» مات ا 0 وابن ابي 
مليكة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة» بضم الميمء وقد تكرر ذكرهء والحديث 
أحرجه البخاري في الرهن عن خلاد بن يحيى عن نافع بن عمر... إلى أخره» وقد مضنى 
الكلام فيه هناك وفيه حجة للحنفية أن اليمين وظيفة المدعى عليه وأنها لا ترد على 
المدعي»؛ ولا يمين الاستظهار؛ ولا بين بشاهد واحد. 

وقد أحرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان 
ابن لكر بع انا مليكة» قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائفء فكتبت إلى ابن 
عباس» فكتب إلي: أن رسول الله؛ عله قال: دلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وهذه الزيادة ليست في 
(الصحيحين) وإسنادها حسن» وقد بين عه الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين 
على المدعى عليهء بقوله؛ يَهْينهِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم». 

وقيل: الحكمة في كون البينة على اي لان جانبه ضعيف» لأنه يقول حلاف 
الظاهر فيتقوى بهاء وجانب المدعى غليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته» فاکتفی ا 
حجة ضعيف. فإن قلت: قال الأصيلي: حديث ابن عباس هذا لا يصح مرفوعاء إنما هو قول 
اين عياس: كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباسء قلت: رواه 
الشيخان من رواية ابن جريج مرفوعأء وهذا يكفي لصحة الرفع» ومع هذا فإن كان مراد 
الأصيلي جميع الحديث الذي رواه البيهقي فلا يصح» لأن المقدار الذي أخرجه الشيخان 
متفق على صحته» وإن كان مراده هذه الزيادةء وهي قوله: لو يعطى الناس... إلى أخخره. 
فغريب فافهم. 

باب 


قد مر غير مرة أن الباب إذا كان مذ كوراً مجرداً يكون كالفصل في الباب الذي قبله 

وقد ذكرنا أيضاً أن لفظ: الكتاب» يجمع على الأبواب» والأبواب تجمع الفصول» وباب هنا 

غير عرو لآن الإعرات: لا ايكون إل بعد العقد» والعركيب أللهم | إل إذا قلنا: العقدير: هذا 

باب فحينكذ يكوت مرفوعاً على أنه خبر مبعدأ محذوف» ولیس هذا بمذكور في كثير من 
النسخ. 

711007784 لس حداثقا لمان بن ابي شَيْبَةَ قال حدّئنا جريڙ عن مَنْصُور عن 

يي وائلي قال قال عبد لله تن ڪلف على يمون تسق بها مالا قي الله وغو عله عُطجا 

م أنرل الله ا دت .ذلك طن الَّذِينَ يَسْمَدِ يَسْتَرُونَ بِمَهْدٍ الله وأيمانهمغ ‏ إلى - عَذَابٌ 
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آل [آل عمران: ۷۷] ثم إن الأشَت بن قيس مرج إلينا ققال ما مدل م ابن عبد الإخمن 

دنام مما قال فُقال: حدق لهي اثلث کان تڃي وب رل خر َة في سىء افاختَصمتا 
إلى رسول الل عله فقال شاهداك أز يهيئه فقُلتُ فَقُلْتٌ ۵ ا بعلت ولا الي شال البئ عه 

من حَلّفَ علّى کين يَسْفَحِقُ بها مالا وهو فيها فاجرٌ لَقِيٍ الله وهو عَلَيِهِ غُطْبَانُ فأئرلَ الله 
تَصْدِيقَ ذلك + ثم اكترأ هَذِهِ الآيّة. [انظر الحديئين ۲۳۵۹ ولاه 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: شاهداك؛ لأنه علي حاطب بذلك الأشعثء» وكان هو 

المدعي. فجعل عله البينة عليه وهذا الحديث مضى في الرهن في: باب إذا اختلف الراهن 
والمرتهن› بعين هذا الإسناد والمتن غير أن هناك أخحرجه: عن قتيبة بن سعيد عن جرير... إلى 
آخرهء وههنا: عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير... إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك. وقال 
بعضهم: واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد. وأجيب: بأن المراد بقوله 
عله وشاهداك» أي: بيتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو وجلا ويمين الطالب. 
انتهى. قلت: هذا تأويل غير صحيحء فسبحان الله كيف يدل. قوله: «شاهداك» شاهداك 
بالبينة اة قل عرقت بالعض أنها: جلت أو رجل راان ليس إلا وتبعضييسض اف 
الشاهدين» لكونهما أكثر وأغلب» فافهم. 1 أعلم. 


۹ باب إذا اذّعى أو قَذَّف فآ فلَهُ أن تمس المي ويَنطلقَ لطلب البينة 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا ادعى رجل بشيء على آخر. قوله: «أو قذف»أي: أو قذف 
رجل رجاه أو قذف امرأته بأن رماها بالزنا. قوله: «فله» أي: فلهذا المدعي أو لهذا القاذف 
والضمير هنا مثل الضمير في قوله: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]. فإن هو يرجع 
إلى العدل الذي يدل عليه: اعدلواء وكذلك قوله: ادعى» يدل على المدعيء وقوله: أو قذدف» 
يدل على القاذف. قوله: «وينطلق» بالنصب عطفاً على قوله: «أن يلتمس» وفيه: إشارة إلى أن 
له حت المهلة في التماس البينة». وقال الكرماني: يحتمل أن يكون من باب اللف والنشرء 
وحصص هذا بالقسم الثاني أي: القذف موافقة للفظ الحديث. قلت: هو قوله: فقال: يا 
رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ ثم قال الكرماني: فإن قلت: 
ليس في الحديث 5 هذاء فمن أين علم حكم الادعاء؟ قلت: بالقياس عليه. 

0+0 لل حدّثنا مُحَمَدٌ بن شار قال حدّثنا ابن أبي عَدِيّ عن هشام قال حدّثنا 
ِكْرِمَةٌ عن ابن عباي رضي الله تعالى عنهما عنهما أن هلال بن ام ذف امرأته عند النبئ َل 
بِشَرِيكِ بن سَمْحَاءً قال ابي عله الي أ عد في هرك فقال با رسول لله ذا وأ 
أحذنا على اريه رجلا يَنْطَلِقُ يلقم الجيئة مُجَعلَ يمر ل البيْتةٌ وإلأ حَد في ظهرك فد كر 
حَدِيثٌ اللعانٍ. [الحديث ۲۹۷۱ - طرفاه في: .]<۳١۷ ٤۷٤۷‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ينطلق يلحمس البينة» فإن قلت: الحديث ورد في 
الزوجين» والترجمة أعم من ذلك والانطلاق لالعماس البينة لتمكين القاذف من إقامة البينة 
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حتى يندفع الحد عنه» وليس الأجنبي كذلك. قلت: كان ذلك قبل نزقؤل/أية اللعان حيث 
کان ا والأجنيي سوای ثم كما ثبت للقاذف ذلك ثبت لكل مدع بظريق الأولى. 
ومحمد بن بشاں بتشديد الشين المعجمة: قد تكرر ذكره وابن أبي عدي بفعح العيز‌المهملة 
وكسر الدال المهملة: هو محمد بن أبي عدي» واسمه إبراهيم وهشام هو ابن شان 
الْمَردو سى ي البصري. 

اديه أحرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الطلاق وأبو داود في الطلاق 
والترمذي في التفسير والطلاق» كلهم عن بندار وهو محمد بن بشار المذ كور. 

دک نن قوله: وهلال بن أهية» ين عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر ين كعب 
ابن واقف واسمه: مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسي الأنصاري الواقفي» شهد بدراً 
وأحداء وكان قدي الإسلام» وأمه أنيسة ينت هدم أخيت 00 الهدم الذي تزل عليه التبي» 
له لما قدم المدينة مهاجراء وهو الذي لاعن امرأته على ما نذكره» وهو أنحد الثلائة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال الطيري: والمهلب بن أبي صفرة يستنكر قوله في الحديث: 
هلال بن أمية» وإنما القاذف عويمر العجلائني» وکانت هذه القضية في شعبان سنة تسع 
منصرف سيدنا رسول الله مله من تبوك. وأظنه غلط من هشام بن حسان؛ ومما يدل على 
آنها قط واحّدة رقف سيدا سول اة كد حكن انول انه عو وج الاي ولو أنهي 
قضيتان لم يتوقف عن الحكم فيهماء والحكم في الثانية بما أنزل الله تعالى. 
< قلت: لم ينفرد به هشامء بل تابعه عياد بن منصورء ذكره الترمذي» وقال: ورواه عباد 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس متصلاء ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر ابن 
عباس» وروی الطبري في (تفسيرة) قال: -حداثنا آبو أحمد الحسين بن محمد حدثنا ججرير بن 
حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عياس» قال: قذف هلال امرأته. قيل له: ليجلدنك رسول 
اھ ی ف تزفق له ی اد ر وما رواة ا کے الك مرخ 
حديث الحسن بن محمد المروزي عن جرير به. قال: صحيح على شرط البخاري ورواه ابن 
مردويه في (تفسيره) عن عباد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الخطيب: حديث 
هلال م صحيحان فلعلهما اتفقا معأ في مقام واحد 0 مقامين. ونزلت الآية الكريمة في 
تلك الحالء لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله ف السائل يدل على أنه سبق 
بالمسألة مع ما روينا عن جابر أنه قال: ما نزلت أية اللعان إل لكثرة السؤال» وقال الماوردي: 
الأكثرون على أن قضية هلال أسبق من قضية عويمرء والنقل فيهما مشتبه مختلف. وقال ابن 
الصباغ في (الشامل): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه آل وقول اللبي» ع لعويمر: «إن 
الله أنزل فيك وفي صاحبتك»» معناه: ما نزل في قضية هلال» لأن ذلك حكم عام لجميع 
المسلمينء قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعاً لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين. 
فنزلت وسبق هلال باللعان. 

قوله: «قذف». القذف في اللغة الرمي بقوة» ولكن المراد هنا رمي المرأة بالزناء أو ما 
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كان في معناهء يقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف. قوله: «امرأته». زعم مقاتل في (تفسيره): 
أن المراة اميا كر مت قيس : الأنصاري. قوله: وبشريك بن سمحاءه سمحاء أمه وأبوه 
عبدة» بقح العين المهملة وفتح الباء الموحدة: أبن معتب» بضم الميم وفتح العين النهسلة 
وتشديد التاء المكناة من فوق وفي أخجرة باع مو جلة» کدا ضبطه الشيخ محيي الدين»› ر سحمة 
الله تعالى. وقال الدارقطني: مغيث» بالغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره ثاء 
مكلعة: ابن الحدءع بقح الجيم ۾ تشلديد الدال: ابن عجللان ن حارثة بن حب البلوي» وهو 
أنس أنه أول من لاعن في الإسلام» وإنما سميت أمه سمحاء لسوادهاء قيل: اسمها لبينة 
وقيل: مائية بنت عبد الله. قوله: «البينة» بالنصب أي: أحضر البيئة» أو أقمهاء ويجوز الرفع 


قوله: «أو حد» أي: الواجب عند عدم البينة حد في ظهركء ويروى: البينة واا سحل 
أي: وإن لم تحضر البينة أو إن لم تقمها فجزاؤك حد في ظهرك والجزء الأول من الجملة 
الجزائية» والفاء محذوفان» وكلمة: في» بمعنى: على: أي: على ظهرك كما في قوله تعالى: 
«إولأصلبنكم في جذوع النخل» [طه: .]۷١‏ أي عليها. قوله: «يلتمس البينة»» جملة حالية 
من الالتماس» وهو الطلب. قوله: «فجعل يقول» أي: فجعل الرسول عي يقول» المعنى: أنه 
يكرر قوله: «البينة أو حد في ظهرك» قوله: «فذكر حديث اللعان» أي: فذكر ابن عباس 
حديث اللعانء وهو الذي ذكره البخاري في «التفسير) في سورة التور» والذي ذكره هنا قطعة 
منهء وذكره بالستد المذكور عن محمد بن بشار المذ كور من قوله: «أو حد في ظهرك». 
فقال هلال» والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد» فنزل 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه: #إوالدين يرمون أزواجهم» فقرأ حتى بلغ «وإن 
كان من الصادقين» [النور: ٠‏ - 4]. فانصرف النبي» ميه فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد, 
والنبي› ا يقول: «إن ايله يعلم إن أحدكما كاذب؛ فهل منكما تائب؟0 ثم قامت فشهدت» 
قلما كان عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى 
ظننا نها ترجعء ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال النبي» عله «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلّج الساقين فهو لشريك بن سمحاءيء 
فجاءت به كذلك فقال النبي» عَييتَهِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وأبو داود له طريقان في حديث ابن عباس هذا أحدهما: عن محمد بن بشار إلى 
آحره» نحو رواية البخاري شيخاً وسندا ومتناًء والآخر: عن الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد 
ابن هارونء قال: أخبرنا عباد بن متصور عن عكرمة عن ابن عباس» قال: جاء هلال بن أمية 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى 
بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح. ثم غدا على رسول الل عب فقال يا رسول الله! 
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إني حتت أهلي عشاء فرأيت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني»؛ فكره رسول الله 
يلل ما جاء به واشعد عليه فنرلت: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن للام شهداء إلا 
نفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات# [النور: 5 4ع. الآيتين كلتيهماء فسري عي رسول 
اش ي فقال: «أبشر يا هلالء قد جعل الله لك فرجا ومخرجاه. قال هلال: قد كنت 
أرجو ذلك من ربيء فقال رسول الله ع أرسلوا إليهاء نجاءت فتلا عليها رسول الله 
عله وذكرهما وأحبرهما أن عذاب الأخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال: واش لقد 
صدقت عليهاء فقالت: “كذب. فقال رسول الله عه : دلاعنوا بيتهماك فقيل لهلال: اشهد» 
فشهد أريع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» فلما كان الخامسة قيل له: إتق الله فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا 
يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور: 5 4]. ثم قيل لها: إشهدي؛ فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذبينء فلما كان الخامسة؛ قيل لها: إتقي اللهء فإن عذاب الدليا أهون من عذاب الآخرة» 
وإن هذه الموجبة المي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعةء ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [النور: ‏ - 4]. قفرق 
رسول اللهء یله بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أئيبج حمش الساقين فهو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً حدلج الساقين سباغ الأليتين فهو للذي رميت به» 
فجاءت به أورق جعداً جمالياً حدلج الساقين سابغ الأليعين» فقال رسول الله عَيقْهِ: لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يدعى لأب. 


ولنذكر تفسير ما وقع في الأحاديث المذكورة من الألفاظ الغريبة. قوله: الموجبةء أي: 
تو جب العذاب. قوله: فعلکات» أي : تبطأت عن إتمام اللعان. قوله: ونخصت» أي : رجعت إلى 
ورائهاء وهو القهقرى؛ يقال: نكص يدكص من باب: نصر ينصر. قوله: لا أفضحء بضم الهمزة 
من الإفضاح. قوله: سابغ الأليعين. أي : تامهما ,عظيمهماء من سبو غ النوب والنعمة. قوله: 
حدلج الساقين؛ أي: عظيمهما. قوله: لولا ما مضى من كتاب الله» وهو قوله تعالى: 
#ويدرؤوا عنها العذاب© [النور: ۸]. قوله: فلم يهجه»ء أي: لم يزعجه ولم ينفره من هاج 
الشيء كت عيجاء واهتاج أي : تار وهاجه غيرة. كوله: أصيهب» تصغير أصهب» وكذا في 
رواية أصهب بالتكبير: وهو الذي تعلو لونه صهب» وهي كالشقرة» وقال الخطابي والمعروف 
أن الصهبة ممختصبةه بالشعر» وهي سجهمرةٌ يعلوها سواد. قوله: أريصح: تصغير الارصح» ۾ شو 
الناتىء الأليتين» ومادته: راء وصاد و ايء مهملتات» و يجوز ال قاله الهروي» والمعروف 
في اللغة: أن الأرسخ والأرصح هو الخفيف لحم الأليتين. قوله: أثيبج تصغير الأثبج» وهو 
الناتىء: الفيج أي: ما بين الكتفين؛ والكاهل ومادته: الثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم. قوله: 
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حمش الساقين أي: دقيقهماء يقال: رجل حمش الساقين» وأحمش الساقينةاومادته: حاء 
مهملة وميم وشين معجمة. قوله: أورق» أي: أسمرء والورقة السمرة» يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاء. قوله: جعد الجعد في صفات الرجال» يكون مدحاء وذماًء فالمدح معناه: أن يكون 
شديد الأسر والخلق؛ أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
العجم؛ وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. قوله: جمالياء بضم الجيم وتشديد الياء: 
الضخم الأعضاء التام الأوصال. 


ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على صحة اللعانء واللعان عندنا شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعانء قائمة مقام القذف في حقهء ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفهاء 
ولا يقبل شهادته بعد اللعان أبدأًء وقائمة مقام حد الزنا في حقهاء ولهذا لو قذفها مراراً يكفي 
لعان واحد كالحد» وعند الشافعي ومالك وأحمد: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط 
أهلية اليمين عندهم» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر وامرأته الكافرة» وبين 
العبد وامرأتهء وعندئا يشرط أهلية الشهادة» فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين 
عبر د ودين في بده لقوله تعالى: لإفشهادة أحدهم» [النور: .]١‏ ويجري عندنا بين 
القاس وامراته وبين الأعمى وامراته» لن هذه الشهادة مشروعة في مواضع التهمةء وإن كان 
لا يقبل شهادة الفاسق والأعمى ني سائر المواضع؛ والشرط أيضاً كوت المرأة ممن يحد 
قاذفهاء فلا بد من إحصانهاء والشرط أيضاً أن يكون القذف بالرناء بأن يقول: أنت زانية أو 
زنيت» ولو قذفها بغير الزنا لا يجب اللعان. وقال القرطبى: الأكثر على أنهما بفراغهما من اللعان 
يقع التحريم المؤبدء ولا تحل له أبدأ a‏ ل ل ياه 
وربما جاء في حديث ابن شهاب لمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا التعنا بانت بتفریق الحاكمء حتى لو مات أحدهما قبل حكم الحاكم ورثه 
الح وقال زفر: لا تقع الفرقة» إلا إذا تلاعت جميعاًء فإذا تلاعنا وقعت بغير قضاءء وبه قال مالك 
وأحمد في روايةء وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: التفريق تطليقة بائنة حتى إذا 
أكذب نفسه جاز نكاحها وعند أبي يوسف: تحريم موّبدء وبه قال مالك والشافعي وأحمد زفر. 
وقال عشمان البتي: لا تأثير للعان في الفرقة» وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجيية» كما 
كانا حتى يطلقهاء وحكاه الطبري أيضاً عن جابر بن زيد, قال أبو بكر الرازي: قال مالك 
والحسن بن صالح والشافعي» والليث: أي منهما نكل ححدٌ إن كان الزوج فللقذفء ولها فللزناء 
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت» وأيهما نكل حيس حتى يلاعن» وذكر ذلك 
عن أبي حنيفة وأصحابه» واستدل الشافعي بقوله: قذف امرأته بشريك بن سمحاء على أنه لا 
جد على ارائ زوجت د سمى الذي رماها به» ثم التعن وعند مالك یحد» ولا يكتفي بلعانه 
واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك يان شريكاً لم يطلب حقه. وزعم أبو بكر الرازي أنه 
كان حد القاذف الجلد بدلالة قوله والبينة وإلأ حد في ظهرك» وأنه نسخ الجلد إلى اللعان. 
وفيه: في قوله: لولا ما مضى من كتاب الله أن الحكم إذا وقع بشرطه لا ينقض» وإن بين 
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خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء. 

وفيه: في قوله: «البينة وإلأً حد في ظهرك» مراجعة الخصم الإمام إذا رجاءأن يظهر 
له حلاف ما قاله له لأن قولهء يي هذا كالفعيا. وفيه: أن الحدود والحقوق يستوي فيه 
الصالح وغيره» قاله الداودي. فإن قلت: لِم سمي هذا الحكم لعاناً؟ ولم اخحتير لفظ اللعن 
على لفظ الغضب؟ وما الحكمة في مشروعيته؟ قلت: أما التسمية باللعان فلقول الزوج: علي 
لعنة الله إن كنت من الكاذبين» واللعان والتلاعن والملاعنة واحد» يقال: تلاعنا والتعناء ولاعن 
القاضي بينهماء وقيل: سمي لعاناً لأنه من اللعن وهو الطرد والإبعاد» ولا شك أن كل واحد 
منهما يبعد عن صاحبه» وأما وجه احتيار لفظ: اللعن» على لفظ: الغضبء فلأن لفظ اللعن 
عفدم في الآية الكرية» وفي صورة اللعان» ولأن حاتت الرجل فيه أتوى من جانب المرأق 
لأنه قادر على الابعداء باللعان دونهاء وأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكس» وأما 
مشروعية اللعان فلحفظ الأنساب ودفع 0 عن الأزواج. فإن قلت: فلم جعل اللعن للرجل 
والغضب للمرأة؟ قلت: لأن الإنسان لا يؤثر أن يهتك زوجه بالمحال. 


5 ب باب اليمين بغد العقضر 

0 ا و‎ Neg 
Û E dj رضي الله انی فان ال س‎ EY الأغمش عن أبي‎ 
رل على فضل ماءٍ بطريق‎ aa : لا كلهم ال ولا يَنْظدُ !أ‎ 
َه ْنَع مله أبن الشبيل ور جل بايغ رجلا عه إل للدنيا فان أغطاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ وإ‎ 
ل بن له وزغل ساوع وجلا بيلمة غد القضر قحل باذ لقذ اغطى به ذا ودا‎ 
فأخيذهًا. [انظر الحديث ۸د٣۲ وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والأعمش هو سليمان وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
sS‏ ا aT E‏ 
هذا الا والأحسن أ بعال لأن فيه | الأعال» هو لاء ا يشهدون بعد 
صلاة الصبح ا قوله: «بده. أني: بالمتاع الذي يدل عليه السلعة؛ ويروى: بهاء وهو ظاهر. 
قوله: «فأخذهاء فيه حذف» أي: أحذ الرجل الثاني وهو المشتري السلعة بذلك الشمن 
اعتمادا على -حلفه. 


۴ _ بات يَخلف المُذَّعَى عليه حَيْنْمَا وَجَبَتْ عَلَبْهِ الْيَمِينْ 


ولا يضرف يِن مَوْضِع إلى غيره 
أي: هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما 
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وجبت عليه» ولا يصرف من موضعه ذللكء وهذا قول الحئفية والحنايلة» وإليه مال الببخاري» وقال 
ابن عبد الير: جملة مذهب مالك في هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع» ولا في 
الجامع حيث كان إلاً ني ربع دينار فصاعداًء وما دون ذلك حلف في مجلس الحاكم أو يث 
تابور لسري ني السوق أو غيرهاء وليس عليه التوجه إلى القبلة. قال: ولا يعرف مالك منبراً إلا 
منبر المدينة فقط» قال: ومن أبى أن يحلف عنده فهو كالناكل عن اليمين» ويحلف في أيمان 
القسامة عند مالك إلى مكة» شرفها الله وعظمهاء كل من كان من أهلها فيحلف بين ال ركن 
والمقام» وكذلك المدينة» ويحلف عند المنبر» وحكى أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز حمل قوماً 
اتهمهم بفلسطين إلى الصخرةء فحلفوا عندها. وقال أبو عمر: ودعب ا إلى ج بالك 
إلا أن الشافعي لا يرى اليمين عند منبر المدينة؛ ولا بين الركن والمقام ؟ بمكة إلا في عشرين دينارا 
فصاعداً وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي» ع على أحد ولا بين 
الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا في كثيرهاء ولا في الدماء ولا غيرهاء لكن الحكام 
يحلفون من وجب عليه اليمين في مجالسهم. 


ني اراد PE‏ الزن ارت على البار الل اكات 87 لكاي 21903 
زَيْدٌ يَخلِف و أبَى أن يَحْلِف على المثبر فجَعَل مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ 


مروان هو أبن الحكم الأموي» كان والي المدينة من جهة معاوية بن أبي سفيان»وهذا 
التعليق رواه مالك في (الموطأ) عن داود بن الحصين: سمع أبا غطفان بن طريف المزي» 
قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعني: عبد الله - إلى مروان في دار» فقضى باليمين 
على زيد على المتبر؛ فقال: أحلف له مكاتي. فقا مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوقء 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك» 
قال مالك: لا أرى أن يحلف على المنبر في أقل من ربع دينارء وذلك ثلاثة دراهم. قوله: 
«على المنبره يتعلق بقوله: على المنبر ظاهراء لكن السياق يقعضي أن ينعلق باليمين. قوله: 
وأحلف» بلفظ المتكلي» وإن كان المعتى e‏ بلفظ الأمر عي قوله: «فجعل» بمعنى : 
طفق» من أفعال المقاربة» وروى ابن جريج عن عكرمة؛ قال: أبصر عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه قوماً يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
عظيم من المال؟ قال: لاء قال: لقد حشيت أت يتهاون الناس بهذا المقام. قال: ومنبر النبى, 
كحرش لتقام نت :للق الجا بورق يدامر ا ده ب ا 


مال إلى oT‏ وقال e‏ ر له ا ee‏ 
ون ابت ان لم يحلف عتد المنبرء > ومن يرى ذلك مال إلى قول مروان بغير حجة وقال 
م واحتج عليه الشافعي فقال: لو لم , يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سق 
لأنكر ذلك على مروانء وقال له: لا والله لا عليه أحلف إلا في مجلسك. انتهى . قلت : هذا 
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عجيب! كيف يقول هذا؟ فلو علم زيد أنه شئة لما حلف على أنه لا يحلف إلا في مجاسه» 
وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحاًء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى 
بالاحتجاج» بل أحق من مروان. وقد اختلف في الذي يغلظ. فيه من الحقوق» فعن مالك: ربع 
ديئار» وعن الشافعي: عشرون ديناراً فاکش ونقل القاضي في مغربته عن بعض المتأخرين + أنه 
يغلظ في القليل والكثيرء > وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر 
المساجد» وقال مالك: فيما حكاه أبن القاسم عنه: أن كلك فاا إلا شن به ع ووو عة 
ابن كنانة: لا يلرمه القيام» وقال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة» وخالقه مطرف وابن 
الماجشون» وهل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرا؟ قال ابن 
القاسم ومطرف وأبن e‏ وأصبغ: ليس ذلك عليه. وقال ابن كنانة عن مالك: يتحرى 
به الساغات التي ب يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة. 

واحتلف في صفة ما يحلف به» فقال مالك: الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم» وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية, قال سحتون: يحلف باألله الو ذكره عه 
الداودي» وعند أصحابنا الحنفية: اليمين بالله لا بالطلاق والععاق إلا إذا إذا أل الخصم» ولا 
يبالي باليمين بالل فحينئذ يحلف بهماء لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول» لأنه امتتع عما 
هو منهي عنه شرعاًء ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ ويغلظ اليمين بأوصاف الله تعالى» وقيل: 
لا يغلظ على المعروف بالصلاح: ويغلظ على غيره؛ وقيل: يغلظ في الخطير من المال دوت 
الحقيرء ولا يغلظ بزمان ولا بمكان. وفي (التوضيح): هل يحلف بحضرة المصحف؟ أباه 
مالك» وألزمه ذلك بعض المالكيين في عشرين ديناراً فأكشر» وعن ابن المنذر: أنه حكى عن 
الشافعي أنه قال: رأيت مطرفا يحلف بحضرة المصحف. 


وقال البئ لله شاهداك أ 1 ز ييه فَلَمْ يَحُصٌّ مكاناً دون مَكان 

لما كان مذهب البخاري أن يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين» احتج 
E Re‏ صر ويا اي ب 
اليمين بالزمان» ولم يصر حم هناك بشي ع من النفي ل 

و حدذثنا مُوشى بن إشماجيل قال حدثنا ید ع كت عن 
شطع بها مال - و غَضْبَانٌ. ا 5" ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة» وإن كان فيها بعد ولكن يکن أن يوجه بشيء بتعسف» وهو أن 
الترجمة في أن المدعى عليه يحلف حيث ما يجب عليه اليمين. والحديث في الوعيد 
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مكان وجبت عليه اليمين فيه أو في غيره من الأمكنة التي تغلظ فيها اليمين» اجترازاً عن 
الوقوع في هذا الوعيد الشديد. والحديث مضى قريباً بأتم منه. 


4 باب إِذَا تَسارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِين 


أي: هذا باب يذ كر فيه إذا تسارع قوم يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعاً 
أيهم بيدا اول وجواب: إذاء محذوف يبينه الحديث»ء يعدى + يھر ع بينهم» وهو الجواب. 

۸ — حذثنا اشاق 0 تَر قال حدّننا شید الكزّاق قال أخيرنا مَعْمَرُ عن 
اع ا ا لبي وو و10 

ن يشهَمَ بَيْنْهُمْ في اليَمِين أيهم يَخلف. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 
السعدي البخاري» وكان ينزل المدينة بباب بني سعدء روى عنه البخاري في غير موضع في 
كمايهى هرج يقول عدثنا إسحاق بن إبراهيم بن لر وهرة يقول: إسحاقفق بن بسر ¿ فينسبه إلى 
سحام¿ وهمام هو اين #شميك الأبناوي الصنعاني. 

والحديث خر جه أي داود في القضاء عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. وخر جه 
النسائي فيه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قوله: وفأسرعوا, أي : ا اليمين. قوله: وان يسهم» أي : اَن يقرع بينهم» وغال 
الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف» مثل أن يكون 
الشيع في يد اثثين» كل وألحد منهما يدعيه كله يريد اها أن حلت ويستحق» ويريد 
الآخمر هثل ذلك» فيقرع بينهماء فمن حرجت له القرعة حلف واستحقهء وكذا إذا كثر 
باليمين أحدهمء فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين» قال: والحديث مشكل 
المعنى» وقال أبو سليمانء فيمن يتداعيان شيعا فيقترعان: أيهما يحلف ويستبحق جميعه؟ وقال 
ابن التين: ليس هذا الحكم, وإنها الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل وأحد 
منهما جميعه. وقال ابن بطال: إنما كره سيدنا رسول اللهء عي تسارعهم في اليمين لعلا تقح 
أيمانهم معأ ولا يستوفي الذي له الحق أيمائهم على دعواه» ومن حقه أن يستوفي يمين كل 
واحد منهم على حدته» فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 
في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة وهي سنة في مثل هذاء والله أعلم. 


٥‏ - باب قَوْلٍ الله تعالى إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأيانهم نمدأ قلبِيلا) آل 
عمرات: ۷۷]. 
أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد' الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة في حق الذين 
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يرتكبون الأيمان الكاذبة الفاجرةء الالمة» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: إن الذي يشترون» آل 
عمراتث: /ا]. أي : يعتاضوت ##بعهد الله چ 7ال عمرات: ۷۷]. آی: يما عاهدرازته عليه 
#وأيماتهم» [آل عمران: ۷۷]. الكاذية #ثمناً قليلاً»ك [آل عمران: ۷۷]. أي: عوضا يسيراً. 
قيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأشعث بن قيس حين خاصم اليهودي في أرض» على يا 
مر حديئه عن قريب» وقيل: إن رجلا أقام سلعته في السوق أول التهار» فلما كان آخره جاء 
رجل فساومه عليهاء فحلف بالله منعتها أول النهار من كذاء ولولا المساء لما بعت على ما 
يجيء الانء وتمام الآية: #أولعك لا حلاق لهم في الآحرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» أل عمران: ۷۷]. قوله: طلا لاق لهم» [آل 
عمران: ۷۷]. أى: لا نصيب لهم. قوله: وولا يكلمهم الله آل عمران: ۷۷]. فإن كان 
ذلك من اليهود فلا يكلمه أصلاء وإن كان من العصاة فلا يكلمهم كلاماً يسرهم ولا ينفعهم. 
«إولا ي زكيهم [آل عمران: ۷۷]. أي: ولا يعني عليهم. وقيل: لا يطهرهم من الذنوب 
والأثام» بل يأمر بهم إلى التار #ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷]. أي: مؤلم شديد. 

8 ل حذّثنا إشحاق قال أخبرنا يريد بن هَارُونَ قال أحبرنا الْعَدَامٌ قال 
حدّثني راهيم ف أن قاع الشكسكي شيع عبد الله بن قى رضي انه تغالى. عدييها يول 
اقام جل سِلْعَتَةُ فحَلّفٌ بالل لَقَدْ أغطى بها ما لع يُغطها فرت إن الّذِينَ يَشْتَدُونَ بِعَهْدٍ الله 
وأيمانهم تَمناً قليلا#[آل عمران: ۷۷] [انظر الحديث ١88‏ ۲وطرفه]. 

مطابقته للترجمة للآية من حيث أنها نزلت في حق الرجل الذي أقام سلعة قحلف يمينا 
فاجرة. فإن قلت: قد ذكر فيما مضى أن الأشعث بن قيس قال: فى نزلت هذه الآية. قلت: 
لا معارضة بينهماء لأنه يحتمل نزول هذه الآية في كل من القضيتين وإسحاق شيخ البخاري 
قال الغساني: لم أجده منسوباً لأحد من شيوخداء لكن صرح البخاري بنسبته في: باب شهود 
الملائكة بدراً. قال: حدثنا إسحاق بن متصورء وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو إسحاق بن 
رأهويه: والعوام» بتشديد الواو: ابن حوشب» وابراهيع بن غيد الرحجمن ا اشا السڪسڪي 
7 والمكسكن في كددة ينسب إلى السكاسك بن أشرس بن كندة» منهم إبراهيم هذاء 

بن أبي أوفى هو عبد أله واسم أبي أوفى» علقمة بن خالد ين الحارث الأسلمي» ع له وا 
والحديث مضى في البيوع في: باب ما يكره من الحلف في البيع» وقد مر الكلام 
فيه غناك . 





وقال ابن أبي أؤفى الئاجش آكل ربا خائن 
هو موصول بالإسناد المذكور إليه» وقد مر في البيوع في: باب النجش» ومر الكلام 
ا 


قر 


سے ۲۷۷ سب حدّثنا يشر ب خَالِدٍ قال حدّثنا مُحَمُدُ بن جغفر عن شُغبة 
عن سُلَيْمِاكَ عن أبي وائل عن عبْدٍ الله رضي الله تعالى عنه عن التي ميه قال مَنْ حَلَفَ 
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على بين كاذباً لفقم مال رمجل أ قال ايه لقي الله وغو علي ضبان أل الله تضديق 
ذلك في الفُرآنِ إن الْذِينَ يَْتوونَ ِعَهْدٍ الله وأبانِهم تمنأ فيلا زآل عمرات: ۷۷]. الاية 
ا فقال ما حدّثكم عَبِدُ الله الهَوْمَ قلتٌ: كذًا وكذا قال: فك أَنْرِلَت!. [انظر 
الحدیتین ۲۲۵۹ و۵۷٣۲‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للباب المتضمن للآية الكريمة ظاهرة لا تخفى» والحديث تكرر ذكره عن 
قريب وبعيد. قوله: دما حدثكم عبد الله هو عبد الله بن مسعود الراوي» وفي الأحاديث 
الماضية: ما حدثكم أبو عيد الرحمن» هو كنية عبد اللهء وسليمان هو الأعمشء وأبو وائل 


- 


سيق . 
۲۹ باب كيف يُشتخلف 
الياء: على صيغة المجهول. 


قال الله تعالى: «يخلفونَ بالله ک4 [العوبة: 517]. وقؤله عر وجل ثم م اوك 
7 بالل إن أَرَدْنَ ا إخساناً وتؤفيقاأ» [النساء: 1[ وقول الله «ويَخلفونَ بالل 


هم لملكم4 [التوبة: 55]. لإويَخلِفونَ الله لَكمْ لِيْرْضُوكمْ) [العرية: 626. 


لإفيقسمان باه لَشَهَادَنا احق من شَْهَادَتِهُما (المائدة: .]٠٠۷‏ 


ذكر هذه الآيات التي فيها الحلف بال وهي مناسبة للترجمة» وقال بعضهم: غرضه 

بذلك أنه لا يجبي تغليظ الحلف بالقول: قلت: غرضه بذلك الإشارة إلى أن أصل اليمين أن 
يقال بالله وتاه ورال 

أشار بهذا إلى الاسم الذي يحلف به وإلى حروف القسيم أما الاسم الذي 
باللهء والتاء المثناة من فوق نحو: تالله. والواو نحو: واللهء والكل ورد في القرآن أما الباء 
فقوله تعالى: «ؤقالوا تقاسموا باش [النمل: 49]. وأما التاء فقوله تعالى: «إتالل لقد آثرك 
الله علينائ» [يوسف: ١4].وأما‏ الواو فقوله لوا ربنا ما كنا مشر كرون [الأنعام: 17]ء وقد 
ذكرنا كيفية اليمين والخلاف فيه عن قريب في: باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت 
عليه اليمين. 


۳4 5 - كتانبٌ"الشهاداتٍ / باب (5؟) 
- ات الا ع ١‏ ف" و هم TET‏ ۳ : 
وقال النبي َه ورَججْل خلف بالله كاذبا بعد القضر ولا يُخلف بغير الله ٠‏ 
هذا التعليق قطعة من حديث ذكره موصولاً عن أبي هريرة في: باب اليتعن بعد 


العصرء وذكره هنا بالمعنی» وغرضه من ذكره هنا هو قوله: «ورجل حلف بالله». قوله: وولا 
يحلف بغير الله» ليس من الحديث» بل من كلام البخاري ذكره تكميلا للترجمة. 





eh‏ كا إشماعِيل بن عَبْڍ الله قال حدثني مالك عن عَمْهِ أبي سُهَيْلٍ 

عن أبيه أنّهُ سَمِعَ طَلْححَةٌ بن عُبَيِدٍ الله يقولٌ جاء رجل إلى رسول الله عي فإذا هو تساه عن الإشلام 

فقال رسولٌ الله لله حمس صَلَواتِ في الهؤم والذَّلَةِ فقال مَلْ عَلَيّ عيرم قال لا إلا أن 

تَطْوّعَ فقال ونوك لله َيه وصِيامُ رَمَصانَ قال كَل عَلّيْ عَيرهُ قال لا إل أن تَطْوُعٌ قال 1 
لَه رسول الله قو الك كاةً قال هَلْ علي غَيدُها قال لا إلا أن تَطْوُحَ قال فَأَدْبَرَ الو جل وَهْوَ يمو 

والله لا أزيدٌ على داولا انق قال شرل :ارك لھ أفلح إنْ صَدَّقٌ. (انظر الحديث 0 


مطابقته للترجمة فى قوله: «والله لا أزيد على هذا»» فهذا هو صورة الحلف بلفظ 
اسم أيه و بالباء الموحدة» والحديث بعين هذا الإسناد قد مضى في كتاب الإيمان فو اب 
الزكاة من الإسلامء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

5 حدّثنا مُوسَى بن إسْماعِيل قال حدّئنا جُوَيْرِيَةَ قال د کر نافع عن عَتَدٍ 
الله رضي الله تعالى عنة أن النبئ مله قال من كان حالِقاً فَلْيَحْلِفٌ بال أؤ لِيَضْمْتٌ. 
[الحديث TAVA‏ أطرافه في : كمال {TTEA 1535535 TIA‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وفليحلف پالم وجويريةه تصسغير: جارية ‏ اين أمحناء: 
عل ورن هرات وهنا من الأسياء اليكهر كه بين الد كر واناه وق ر وة وه 
أنه هو ابن عمر بن الخطاب. 

قوله: «من كان حالفاً...» إلى آخره» أي: من أراد أن يحلف «فليحلف بالله» أو لا 
يحلف أصلاء وهو دال على المنع من الحلف بغير اللهء ولا شك في انعقاد اليمين باسم 
الذات والصفات العليةء وأما اليمين بغير ذلك فهو ممنوع. 

واختلفوا: هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ والخلاف فيه موجود عند المالكية» فالأقسام 
ثلاثة: الأول: مأ يباح اليمين به» وهو ما ذكرنا من اسم الذات والصقات. التاني: ما يحرم 
اليمين به بالاتفاق کالانصاب والازلام واللاات والعزى» فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال 
بعض المالكية معلقاً للقرل فيه. حيث يقول: فإن قصد تعظيمها يكف وإلا فحرام» والقسم 
له. 0 م يجام فيه 0 والكراهة؛ ا عدا ذلك مما لا 
بالعتاق ار الحج أر ا د وذ اتهم فاضي غلظ عليه اليمين بزيادة من صفات ا شر 


ه ‏ كتاث الشهاداټ / باب (۲۷) مجع 
١‏ بابُ مَنْ أقام البيئة بغدَ اليَمين 
أي: هذا باب في بيان حكم من أقام البينة بعد يمين المدعى عليه» وجوات: من 
محذوف» تقديره: هل تقبل البينة أم لا؟ وإنما لم يصرح به لمكان الخلاف فيه على عادته 
التي جرت هكذاء فالجمهور على أنها تقبل» وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي والليث 
وأحمد وإسحاق» وقال مالك فى (المدونة): إن استحلفه وهو لا يعلم بالبينة» ثم علمها قضى 
له بهاء وان استحلقه ورضي بيميته تار کا لببنته) وهي حاضر ة أو غائبف قلا حى له إذا شهدت 
لهء قاله مطرف وابن الماجشون» وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد استحلاف المدعى 
عليه. وبه قال أبو عبيد وأهل الظاهر. 


وقال النب لَعَلَّ بعكم ألْحَنَ لجيه ته من 
هذا قطعة من حديث يذ كره عن أم سلمة في هذا الباب 3 وذكره أيضاً في 
المظالم فى: باب إثم من حاصم في باطل وهو يعلمه» وقد مر الكلام فيه هناك. فان قلت: 
ما متاسبة ذكر هذا فى هذا الياب؟ قلت: إذا اخعصم اثنان أو أكثر لا بد أن يكون لكل منهم 
حجة حتى يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض» وذلك لا يكون إلا فيما إذا جاز إقامة البينة 
بعد اليمين. 





وقال طَاوْسٌ وإبْرَاهِيمُْ وشُرَيْح البَيْنة العالة أحَق مِنَ اليمين الفاجرة 

طاؤس هو ابن كيسانء وإبراهيم بن يزيد النخعي وشريح القاضيء وقد طول الشراح في 
معنى كلام هؤلاء بحيث إن الناظر فيه لا يرجع بمزيد فائدةء وحاصل معنى كلامهم: أن 
المدعى عليه إذا حلف دفع المدعي باليمين» ثم إذا أقام المدعى البينة المرضية وهو معنى: 
العادلق» على دعواه ظهر أن يمين المدعى عليه كانت فاجرة أي كاذبة فسماع هذه البينة 
العادلة أولى بالقبول من تلك اليمين الفاجرة» فتسمع هذه البينة ويقضى بهاء والله أعلم. 
وتعليق شريح رواه البغوي عن علي بن الجعد: أتيأنا شريك عن عاصم عن محمد بن سيرين 
عن شريح» قال: من ادعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بينة الحق أحق من قضائي الحق أحق 
من يمين فاجرة» وذكر ابن حبيب في (الواضحة) بإسناد له عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 
قال: البينة العادلة حير من اليمين الفاجرة. 


َه 


Ea 00‏ رن املد عد E‏ عقا و ره صر اب ل 
رتب عن آم ت سَلَعَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عله قال إِنُكُمْ تَخْتَصِمُو 0 
لعل بَعْضَكُم الْحَن بِحجيه من بغضٍ فَمَنْ فضت لَه بحن أخيه طَيعا ب قَزْله فا أقطَعُ لَهُ 
قِطْعَةَ مِنَ الثار قلا يَأحذهَا. [انظ الحديث ٤۵۸‏ ۲ وأطرافه]. 


أنكر بعصهم دحول عرلا الحدايث في ذا البابي» ورد عليه بعصهم بكلام يمل السامع 
وقد ذكرنا وجه دخوله في هذا الباب الآنء وقد مضى هذا الحديث في المظالم في: .باب 


)۲۸( 1ت ات الشهادات / باب‎ ۳٦ 


إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» من غير هذا الطريق» وفيه بعض زيادة على هذا. 

قوله: «ألحن» أي: أنطنء يقال: لحن» بكسر الحاء: إذا قطن وقال الخطابي: اللحن 
متمحركة الحاء الفطنة, وساكنة الحاء: الزيغ في الإعراب يعني إزالة الإعراب عن جهته: قوله: 
«فإنما أقطع له قطعة من النار». دال على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا 
وسواء فيه المال وغيزه من الحقوق. 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك في الأموال» وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: 
حكمه فى الطلاف والتكاع والنشي يعمل الأمرى عه عليه فى اباب حلاف الأمرال وفيه: 
أن القاضي يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الآدميين» ولا يحكم فيما علمه 
قبل وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقاً. وفيه: أن الحاكم إنما يحكم بالظاهرء وأن على من 
علم من الحاكم أنه قد أخطأ في الحكم فأعطاه شيئاً ليس له أن يأخذه. وفيه: أت البينة 
مسموعة بعد اليمينء والله هو المعين. 

۸ باب من أُمَرَ بإِنْجَازِ الوَعْدٍ 

أي: هذا باب في بيان من أمر بإنجاز الوعد أي: الوفاء به» يقال: أنجز الوعد إنجازاً 
أوفى بهء ونجز الوعد وهوء ناجز إذا حصل وتم. وقال الكرماني: وجه تعلق هذا الباب بأبواب 
الشهادات هو أن الوعد كالشهادة على نفسه. وقال المهلب: إتجاز الوعد مأمور به مندوب 
إليه عند الجميع» وليس بفرضء لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب با وعد به مع الغرماءء 
ولا حلاف في أن ذلك مستعحسنء وقد أثتى الله تعالى على من صدق وعده» ووفى بنذره 
وذلك من مكارم الأخلاق. ولما كان الشارع أمر الناس بها وندبهم إليها أدى ذلك عنه 
خليفته الصديق» وقام فيه مقامه» ولم يسأل حابرا البينة على ما ادعاه على رسول اللهء عة 
من العدقء لأنه لم يكن شيئاً ادعاه جابر في ذمة رسول الل ع وإنما ادعى شيعا في بيت 
المال؛ والفيء وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسيب 
وجب الوفاء به وإلا لاء فمن قال: لاحر: تزوج ولك كذاء فتروج لذلك وجب الوفاء به. 


وفعَلهُ اخسن 
أي: فعل إنجاز الوعد الحسن البصري. وقال الكرماني: الفعل» بلفظ المصدرء 
الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفىء ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن» فارتفاع 
الحسن في هذا الوجه مرفوع على الوصفية؛ على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية 
فافهم. ) 
وذَكرَ ظإِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوَعْدِي [مرم: 4م6. 
أي: ذكر الله تعالى إسماعيل عل في كتابه الكريم بقوله: «إواذ كر في الكتاب إساعيل 


كتاث الشهادات / باب (۲۸) ۳1¥ 





إنه كان صادق الوعد» [مريم: 04]. وهذا الذي في المتن رواية السفي» وقي رواية غيره 
ولص الم .€ [مريم: ه]. إلى آخحره وروى ابن أبي حاتم من طريق الفوري أنه 
بلغه أن إسماعيل عله دحل قرية هو ورجلء فأرسله في حاجة, وقال له: إنه ينعظره فأقام 
حولاً في انتظارهء ومن طريق ابن شوذب: أنه إتخذ ذلك الموضع مسكتاء فسمي من يومكل” 
صادق الوعد. 


وقضی الاه ا 0 
حالد القسري على العراق: وذلك بعد الماثةع مات في ل شمالد» وذ کره ابن س في 
(الثقات) وقال يحبى بن معين: مشهور يعر فه الناس» و ابن الأشوع. بمتسح الهمزة وسكون الشين 
المعحمة وفتح الواو روفي أخخرة عبن مهملة. قوله: «بالوعد» أي : يانجاز الوعد 


وذْكَرَ ذلك عن سَمْرَة 
أي: ذكر ابن الأشوع القضاء يإنجاز الوعد عن سمرة بن جندبء رضي الله تعالى عله 
وقع ذلك في تفسير إسححاق بن راهويه. 
وقال المِسْوَرٌ بن مَخْرَمَة: سَمِغْتٌ النبيّ و وذكر صِهْرًا له 
قال: وعدني وشی لي 
المسورء بكسر الميم» ومخرعمة بفعحها. قوله: «وذكر» أي: النبي ا صهرا له يعني: 
u 9 5 1 £‏ ۴ 1 8 ا 
أبا العاص بن الربيع زوج زيدنب بدت النبي يف وقيل: يعني أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. 
00 اله ة. قوله: دقال: وا أي: قال 0 : «صهري وعدني فوفى لي 
ويروى: فوفاني» ويروى فأوفاني. 


قال أبو عَبِدٍ الله ورايت إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجٌ بحديث ابن الأسْوّع 

أبو عبد الله البخاري نفسهء وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. قوله: «يحتج بحديث ابن 
الأشوعن, هو الحديث الذي ذكره عن سمرة بن جتدبء وأراد نه آنه کان يحتج به في 
القول بهرت جار الوه رتح حي كر من ال دك ايل ن امن هن اين 
الأشوع وبين نقل البخاري عن إسحاقء والذي وقع في نسختنا أولى. 

ae‏ س م قال حدّئنا ااام ب عد عن 5 ص ابن 


اش له سالك ماذا اه مركم رعشت أن اوت a‏ 


)۲۸( ؟ - ككآت-الشهادات / باب‎ A 
والوّفاء بالعَهْد وأداء الأمانّة قال وَهْذِهِ صِفَة نَبِ. [انظر الحديث ۷ وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «والوفاء بالعهد»» يعني: كان صادق الوعد وإبراهيم بن 
حمزة وأبو إسحاق الزبيري المديئي؛ وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن)عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي المديني» وصالح هو ابن كيسان أبو محمد مؤدب ولا 
عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنهء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وعبيد 
الله بن عيد الله بن عتية بن مسعود» وهذا قطعة من حديث قصة هرقلء ذكره في أول 
الكتاب: وذكرنا هناك ما فيه الكفاية. 

i‏ و بن سَعِيدٍ قال حَدّثنا | الا م جَعْفَرَ عن أبي سَهَيِلٍ 
نافع بن مالك بن أبي 6 بيه عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أ رسول اله علق 
قال آية المُتافِق لاٹ إذا حيدق كدب وإذا اين خان وإذا وعد أمملف. [انظر الحديث 
تذن وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وإذا وعد أخلف», لأن ضده: إذا وعد صدق» 
فسلم من طائفة النفاق» وصادق الوعد يندب منه إنجاز وعده» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في: باب علامة المنافق» فإنه أعرجه هناك: عن سليمان بن أبي الربيع عن إسماعيل 
ابن جعفر: وهنا: عن قتيبة عن إسماعيل, 

7 ب حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بن مولى قال أخبرنا شام عن ابن جرج قال أحب زر ني 
عَمْرُو بن دينار عن شڪلد بنِ علي عن جاير بن عبد اله رضي الله ا وو ا 
مات النبك ع جاء أب بكر مال من يِل الَلاءٍ بن الحَضْرَمِيٌ فقال أبو بكر من كان لَه 

على اللي عه دين أ كانث له قله عه ييا قال جايئ قلت وعَڌني رسو الله ل 
a‏ وَهَكدًا وهكدًا فټصط يَدَيْهِ ثلاث مات قال جابڙ فَعَدّ في يَدِي تفتماتة 
5 تحْمْسَمَائَة + ثم ۾ تشتتانة. [انظر الحديث ۲۲۹۰٦۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أو كانت له قبله عدة» أي: وعدء وهذا لولا أن 
إنجاز الوعد أمر مرغوب مندوب إليه لما الترم أبو بكر بذلك بعد وفاة النبي عَيلتُهِ. وقيل: إن 
ذلك من خصائص النبي» عله فلذلك دفع أبو بكر إلى جابر ما كان وعده رسول الله عرد 
له. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف: بالصغير» وهشام بن يوسف 
أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء وقد مضى مثل هذا الحديث 
في الكفالة في: باب من تكفل عن ميت ديئأء فإنه أخرجه هناك: عن على بن عبد الله عن 
سفيان عن عمرو بن ديدار إلى آخره. 

: قوله: «من قبل العلاء», كبر الغلاب وفتح الباء الموحدة أي: من جهته» والعلاء ب . 
بالمد ‏ ابن الحضرمي عبد الله كان عامل لرسول الله مه على البحرين وأقره الشيخان 
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عليهاء إلى أن مات سنة أربع عشرة. 

لب حدّئنا محمد بن عبد الرّحِيم يم قال أخبرنا سحي بن سُلَيْمَانَ قال اخدّثنا 
روان ن جاع عن سالم الأنس عن عبد بن مغر قال سأيي هودق من أفل الحبزة 
أي الأجَلين قَضَى موی قلت لا أذري حتّى دم على حبر العرّب فأشألة فِقَدِعتُ فسَألتٌ 
اب عَكاس فقال قُضى أككْرهُمَا وأَطَيبَهُعَا إن رسول الله عي إذا قال فعل. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذا قال فعل». لأن رسول ا عه إما موسى أو 
غيره على ما نذكره من محاسن أخلاقه من إنجاز وعده» وكذاء أي: رسول كان, لأن 
وعدهم صادق ولا لف عتدهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيىء كان يقال له: 
صاعقة. الثاني: سعيد بن سليمان المشهور بسعدويه اليغدادي» وقد مر الغالث: مرواك بن 
شجاع أبو عمرو مولى مروان بن محمد بن الحكم القرشي الأموي الجزري» مات ببغداد سنة 
أربع وثماتين ومائة. الرابع : سالم بن عجلان الأفطس» قتل صيرا سنة اثنعين وثلاثين ومائة. 
الخامس: سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: المحديت بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد 
عن ابن عباس. وفيه: أن سالماً ليس له رواية في البخاري إلا هذاء وأخر في الطب وكذا 
الرأوي عته مروان» وفيه: أن سعيد بن سليمات من مشايخ البخاري»ء وكثيراً يروي عنه بدون 
الواسطة» وهنا روى عنه بواسطة وهو محمد بن عبد الرحيم. 

د کر معنأة: قوله: ومن أهل الحيرة): يكسر الحاء المهملة وسكون الياء أحر الحروف 
وفتح الراء: مدينة معروفة بالعراق قريب الكوفةء وكانت للتعمان بن المنذر. قوله: «أي 
الأجلين». أي: المشار إليهما في قوله تعالى: «#ثماني حجج فإن أتهمت عشرا فمن عندك» 
[القصص: ۲۷]. قوله: «حعى أقدم»» أي: على ابن عاس بمكة. قوله: «على حبر العرب». 
بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدةء ونص أيو العباس في (فصيحه) على ب الحائ: 
وفي رف عن صاحب (العين): هو العالم من علماء الديانة مسلماً كان أو ذمياً بعد 
أن يكون كتابياء والجمع: أحبار» وذكر المطرز عن ثعلب» يقال للعالم: حبر وحبرء وقال 
المبرد: سمي حبراً لأنه مما يحبر به الكتب» أي: تحسن. وفي (الواعي): سمي العالم حبرا 
لتأثيره في الكتبء لأن الحبر والحبار: الأثر. وقال ابن الأثير: وكان يقال لابن عياس: الحبر 
والبحر لعلمه وسعته. واحتلفوا فيمن سماه يذلك» فذكر أبو نعيم الحافظ: أن عبد الله انتهى 
يوماً إلى رسول اللهء مله وعنده جبريل» عليه السلام» فقال له: وإنه كائن حبر هذه الأمة 
فاستوص به خميرأة: وفي (المنقور) لابن دريد الأزدي: أن عبد الله بن سعد بن أبي برع اليا 
أرسل ابن عباس رسولاً إلى جرجير». ملك المغرب فتكلم معه فقال له جرجير: ما يننغي إل 
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ل ابس يه الحبر. 


قوله: «قضى أكثرهما وآطیبهما»» كذا رواه سعيد بن جبير موقوفأء وهو قلي حكم 
ار لأن ابن عباس کان لا يعتمد على أهل الكتاب» وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول اللهء عه سأل جيريل عليه السلام: «أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهمنا 
وأكملهما». . وفي حديث جابر: أوفاهماء وفي حديث أبي سعيد: أتمهما وأطيبهما عشر سنين 
والمراد بالأطيب أي: في نفس شعيبء عليه السلا قوله: «إن رسول الله. عتم إذا قال 
فعل»» قال الكرماني: أي: موسى» عليه السلام» أو أراد جنس الرسول» فيتناوله تناولا أوليا. 
وقال بعضهم: المراد برسول الله: من اتصض بذلك» ولم يرد شخصا بعينه. 


8 باب لا يُسَأل أهل الشُرْكِ عن الشهَادَة وغيرها 

آي عا باب يذ كر فة الآ فشال.. إلى الكرهة ويال غل ضيفة'السجهيول» :وراد 
بهذأ عدم قبول شهادتهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فعند الجمهور: لا تقبل شهادتهم 
أصلاً ولا شهادة بعضهم على بعض» ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 
للمسلمين» وهو قول إبراهيم» ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع» وبه قال أبو حنيفة» ومنهم من قال: لا 
تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني 
وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور وروي عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في 
السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي. 


وقال الشَّغْ 0 أل الملل بَعْضِهِمْ على بَغْض لِقَوْلِهِ تعالى: 
إفاغريتا e,‏ مومس هم العَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ4 [المائدة: ” 


أي : قال عامر بن شراحيل الشعبي . قوله: وأهل الملل». أى : ملل الكقرء وهو بکسر 
الميم جمع: ملةء والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى» هذا التعليق رواه 
ابن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي» قال: لا تجوز شهادة ملة على 
ملة إلا المسلمين. واحتج الشعبي بقوله تعالى: «إفأغرينا» [المائدة: 0١4‏ أي: ألصقناء 
ومنه سمي الغرى الذي يلصق بهء وقال الربيع: يعني به التصارى حاصة لأنهم افترقوا: 
نسطورية ويعقوبية وملكاثية» وعن ابن أبي نجيح يعني به: اليهود والنصارى» واختلف فيه 
على الشعبي» اروف عبت الرزاق عن اوی ن ی زهو الساط اعن اي ان 
كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي واليهودي على النصراني؛ وروى أبن أبي شيبة 
من طريق أشعث عن الشعبيء قال: تجوز شهادة أهل الملل للمسلمين بعضهم على 
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هذا التعليق وصله البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة؛ 
والغرض منه هنا النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل غيرهم فيدل 
على رد شهادتهم وعدم قبولها. 





4 ل حذثنا يَخْتئ بن بی بکیر قال حدّثنا للت عن يوس عن ابن شِهاب عن 
بيد الله بن ڪڍ الله بن عُبةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا مشر - الْعُسْلِمِينٌّ 
كيف تَتَألُونَ اَهَل الكتاب وكتابكم الذي أْرل على بيه عه أخدث الأخبار بالل تَفْرَؤُونَه 
لھ يشت وقد که اله أن اهل الكتّاب دلوا TT‏ ويروا بأيديهم الكتابَ فقالوا 
مو ن عد الله لِيَْعَروا به نا يلا ألا يناكم ما جاءكم ين الم عن مساوم ولا 
والله ما رأيتا مِئهُم رجلا قط يَسألكع عن الّذِي رل عَليكم. [الحديث ۲۹۸١‏ - أطرافه في 
اتاب اهلا [YoY‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الرد عن مساءلة أهل الكعاب؛ لأن أخبارهم لا تقبل 
لكونهم بدلوا الكعاب بأيديهمء فإذا لم يقبل أخبارهم لا تقبل شهادتهم بالطريق الأولى» لأن 
باب الشهادة أضيق من باب الرواية. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة. 

والأثر أخرجه البخاري أيضأ في الاعتصام عن موسى بن إسماعيل وفي التوحيد عن 
أبي اليمان عن شعيب. 

قوله: «كيف تسألود أهل الكتاب؟؟ إنكار من ابن عباس عن سؤالهم من أهل الكتاب. 
0 «وكتابكوى أ ي: القرآن» وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: «الذي أنزل على نبيه»» 

صفته. وقوله: وأحدث ت خبره. قوله: وعلى نبیه»» أي : محمد عله قوله: 

«اللإخباره» بكسر الهمزة + تمعتى المصدر» ويفتحها بمعنى الجمح؛ ؛ ومعناه: إنه أقرنب الكتب 
زور E‏ اسايق e‏ لبي وهر في ی على جا 
عرف في موضعه. قوله: «لم يشب»» على صيغة ال من الشوب» وهو الخلطى أي : 
لم يخلط ولم يبدل ولم بغير. وفي (مسند أحمد) رحمه الله من حديث جابر مرفوعاً: ولا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلوا...» الحديث. قوله: «بدلوا»» من 
التبديل؛ قال الله تعالى في حق اليهود: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به مدا قليلا [البقرة: ۷۹]. قوله: دولا والله»» كلمة: لا زائدة» إما 
تأكيد لنفي ما قبله أو ما بعده» يعني : هم لا يسألونكم, فأنعم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم» 
واحتج بهذا الحديث المانعون عن شهادتهم أصلا. 
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وفيه: أن أهل الكتاب بدلوا وغيرواء كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم» وسأل 
محمد بن الوضاح بعض علماء التصارى» فقال: ما بال کتابکم معشر المسلمين بلا زيادة فيه 
ولا نقصان؟ وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى وكل حفظ كتابكم إليكم فقال: 
استحفظوا من كتاب انش قلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصانء وقال في كفابنا: 
«ؤإنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظرن [الحجر: ۹]. فتولى الله حفظهء فلا سبيل إلى 
الزيادة فيه ولا التقصان منه, 





سا القرْعَةٍ في المُشكلاتِ 

أي: هذا باب في بيان مشروعية القرعة في الأشياء المشكلات التي يقع فيها النزاع 
بين اثنين أو اكش ووقع في رواية السرحسي: من المشكلات» وكلمة: في» أصوب» وأما 
كلمة: من» إن كانت محفوظة فتكون 08 أي: لأجل المشكلات» كما في قوله تعالى: 
مما خطاياهم» [العدكبوت: ؟١].‏ أي: لأجل خطاياهم. قيل: وجه إدخال هذا الياب في 
كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق. قلت: الأحسن أن يقال: وجه 
ذلك أنه كما يقطع النزاع» والخصومة بالبينة: فكذلك يقطع بالقرعة» وهذا المغدار كاف 
لو جه المتاسبة. 


وقؤله 0 1 9 الاه بُ يَكفُلٌ مرم [آل عمرات: 5 .]٤‏ وقال أبن عباس 
افترعوا فَجَرَتِ الأفلامٌ مع الجزئة وعال فلم زكرئاء الجزية كلها رَكَرياء 

وقوله» بالجر عطفاً على القرعة» وذكر هذه الآية في معرض الاحتجاج لصحة الحكم 
بالقرعة» بناء على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يقص الله علينا بالإنكار» ولا إنكار في 
مشروعيتهاء وما نسب بعضهم إلى أبي حنيفة بأنه أنكرها فغير صحيح» وقد بسطنا الكلام فيه 
عن قريب في تفسير قصة أهل الإفك. وأول الآية: «ؤذلك من أنياء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» [آل عمران: 
5 4[ أي : نقصه عليك وما كت لديهم » أي : وما كنت يا محمد عندهم اذ يلقونچ 
أي: حين يلقون «الأقلام أيهم يكفل مريم»؛ أي: يضمها إلى نفسه ويربيهاء وذلك لرغبتهم 
في الأجر «إوما كدت لديهم إذ يختصمون أي: حين يختصمون في أحذها. وأصل القصة 
أن امرأة عمران, وهي حنة بدت فاقودء لا تحمل: فرأت يوماً طائراً يرق فرخخهء فاشتهت الولد 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولدأء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجها فحملت منه فلما 
نحققت الحمل لذرت أن يكون محرراء أي: حالصا لخدمة بيت المقدس» قلما وضعت 
قالت: رب إني وضعتها أنئى» [آل عمران: .]۳١‏ ثم حرجت بها في خرقتها إلى بني 
الكاهن بن هروة أخحي موسى بن عمران» وهم يومكذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة 
من الكعبةء فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتها وهي ابنتيء ولا تدخل الكنيسة 
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حائضء وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان عمران يؤمهم في الصلاة 
وصاحب القريات» فقال زكرياء: إدفعوها إلي» فان الها تحتي› فقالوا: لا تطيب تفوستاء هي 
ابنة إمامنا فعند ذلك اقترعوا بأقلامهم عليهاء وهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة 
فقرعهم زكرياء» عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عكرمة والسدي وقتادة وغير واحد أنهم ذهبوا 
إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيهء فأيهم ثبت في جرية الماء فهو 
كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكرياء فإنه ثبت» فأخذها فضمها إلى نفسهء 
وقد ذكر المفسرون أن الأقلام هي الأقلام التي كاتوا يكتبون بها التوراق» كما ذكرناهء ويقال: 
الأقلام السهام» وسمي السهم قلماً لأنه يقلم:.أي: يبرى. 


قوله: أيهم يكفل مرج أ [آل عمران: 4 4]. أي: يأخذها بكفالتها. قوله: «اقترعوا»» 
يعني: عند التنافس في كفالة مرم. قوله: ومع الجريةه بكسر الجيم للنوع من الجريات وقال 
ابن التين صوابه أقرعوا أو قارعوا لأنه رباعي قلت قد جاء اقترعوا كما جاء أقرعوا فلا وجه 
لدعوى الصواب فيه. قوله: وعال» أي: غلب الجرية ويروى: علاء ويروى: عداء حاصله: 
ارتفع قلم زكرياءء ويقال: إنهم اقترعوا ثلاث مرات» وعن ابن عباس: فلما ؤضعت مريم في 
المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحي. 


وقَوْلِه فاي أفْرَعَ يوفكانَ مِنَ المذخضين؟ [الصافات: 4١‏ ١ع.‏ من المَسْهومِينَ 


وقوله» بالجر عطفاً على قوله الأول. قوله: «أقرع»» تفسير لقوله: فساهمء والضمير فيه 
يرجع إلى يونسء عليه السلام. وفسر اليخاري المدحضين بمعنى: المسهومين» يعني: 
المغلوبين» يقال: ساهمته فسهمته» كما يقال: قارعته فقرعته. وقوله: «إفساهم»#: قال: قوله: 
إفساهم» أي : قارع. قال بعضهم: هو أوضح. قلت: كونه أوضح باعتبار أنه من باب 
المفاعلة التي هي للاشتراك بين اثنين. وحقيقة المدحض المزلق عن مقام الظفر والغلية. وقال 
القرطبي: يونس بن متى لما دعا قومه أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء دجلة 
للدحول في دينه أبطؤوا عليه» فدعا عليهم ووعدهم العذاب بعد ثلاث» وخرج عنهم فرأى 
قومه دخانا ومقدمات العذاب» قامنوا به وصدقوه وتابوأ إل انلع عرز وجل» وردوا المظالم 
حتى ردوا حجارة مغصوبةء كانوا بنوا بها وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوهء ولم يزالوا 
كذلك حتى كشف الله عنهم العذاب» ثم إن يونس ركب سفينة فلم تجرء فقال أهلها: 
فيكم أبق» فاقترعوا فخرجت القرعة عليه» فالتقمه الحوت. وقد اختلف في مدة لبشه في بطنه 
من يوم واحد إلى أربعين يوماً. فأوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظماً. 
وذكر مقاتل: أنهم قارعوه ست مرات خوفاً عليه من أن يقذف في البحر» وفي كلها خرج 
عليه» وفي يونس ست لغات: ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمزة وت ركه» والأشهر ضم 
النوك بغير همز. 


)؟٠١( كتابُ الشهاداتٍ / باب‎ - ۲ Yt 


وقال أبُو هُرَيْرَة ء عرض البي له على قزم اليمين فأشرغُوا فأمرَ أن يُسهم بَيتهُم 
هم حاف 


هذا التعليق قد مر موصولاً في: باب إذا سارح قوم في اليمين» وقد مر عن قريب 
وهذا أيضاً يدل على مشروعية القرعة. 

TAT 4‏ س حذّثنا عُمَرَ بن حفص بن غِياثِ قال حدثنا أبي قال حدّثنا الأغمش 
قال حدّشي الشغيي أنه سَمِعْ اغمان ب بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنهما يقول قال السِي عل 
مكل القدقن فى جر الله والواقع فِيها مَل قَوْم اسْهَمُوا سَفِينَةَ فصار بَعْضّهُمْ في 
أسْفَلِهَا وصارّ بَغْصُهم في أغلاها فكانَّ الي في أَسْفَيِهَا ون بالْمَاءِ علي الْذِين في 
لاا قادوا بو فاعد ا مالّكَ قال تأذَيْكُمْ بي ولا 

بُ لي من المَاء فن أخحذوا على يديه ألْجَرْه ونوا انهه ون تو كوا أَهْلَكُوةُ وأَهْدَكُوا 
أنْفْسَهُمْ. [انظر الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: واستهموا سفينةن. وهذا الحديث مضى ؛ في الشركة في 
باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيهء فإنه أخرجه هناك: عن أبي تعيم ا 8 
سمعت عامراً وهو الشعبي - يقول: سمعت التعماك بن بشير... إلى أخحره» وفي بعض 
النسخ وقع حديث النعمان .هكذا في أخر الباب. 

قوله: «مثل المدهن»., وهناك: مثل القائم على حدود الله تعالى: والمدهن» بضم الميم 
وسكون الدال المهملة وكسر الهاءء وفي آخمره نون من الإدهان» وهو المحاباة في غير حق» 
وهو الذي يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكرء ووقع عدد الإسماعيلي في الشركة: مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيهاء وهذه ثلاث فرق» وجودها في المثل 
المضروب هو أن الذين أرادوا حرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله» ثم من عداهم إما 
مدكر وهو العائم» وإما ساكت وهو المداهن. 

وقال الكرماني: فإن قلت: قال ثمة» يعني: في كتاب الشركة: مثل القائم على حدود 
اش وقال ههنا: مثل المدهن؛ وهما نقيضان إذ الآمر هو القائم بالمعروف والمدهن هو التارك 
له» فما وجهه؟ قلت: كلاهما صحيح» فحيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة» وحيث قال 
المدهن نظر إلى جهة الهلاك؛ ولا شك أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين. 
واعترض عليه بعضهم بقوله: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن» وهو: التارك 
للأمر بالمعروف» وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي: وكلاهما هالك» والحاصل أن 
بعض الرواة ذكر المدهن والقائم» وبعضهم ذكر الواقع والقائم» وبعضهم جمع الثلاثة. وأما 
٠‏ الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم. انتهى. 

قلت: لا وجه لاعتراضه على الكرماني: لان سوال الكرماني وجوابه مبنيان على 
القسمين المذكورين في هذا الحديث» وهما: المدهن المد كور هناء والقائم المذكور هناف 





تاب الشهادات / باب Ye )٣٠(‏ 


وهو لم يبين كلامه على التارك الأمر بالمعروف» والواقع في الحدء فلا يرد عليه شيء أصلاء 
تأمل» فانه موضع يحتاج فيه إلى التأمل. 

قوله: واستهموا سفينة) أي : اقترعوها فاحل كل واحد منهم ا أي : ف ليل 
السفينة بالقرعةء وقال ابن العين: وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا أنزلوا معآء أما لو 
سيق بعضهم بعضاً فالسابق أحق بموضعهء وقال بعضهم: هذا فيما إذا كانت مسبلة» أما إذا 
كانت مملوكة لهم مشلا فالقرعة مشروعة: إذا تنازعوا. قلت: إذا وقعت المنازعة تشرع القرعة 
سوا كانت اة أو معلوكة: ما الم يسن اعدا في المسبلة. قوله: «فتأذوا به»ء أي: 
بالمار عليهم» أو: بالماء الذي مع المار عليهم. قوله: «ينقره» بفتح الياء وسكون النون وضم 
القاف من النقرء وهو الحفر سواء كان في الخشب أو الحجرء أو نحوهماء قوله: «فإن 
أخذوا على يديه» أي: منعوه من النقرء ويروى: على يده. قوله: «نجوه» أي: نجو المارء 
ويروى: أنجوه: بالهمزة ونجوا أنفسهمء بتشديد الجيمء وهكذا إقامة الحدود تحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. 

وقال المهلب: في هذا الحديث: تعذيب العامة بذنب اللخاصةء واستحقاق العقرية 
بترك الأمر بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل. 


ل e‏ 7 را قال ا ع شُعَيبٌ عن الزُهْرِي كال جي خمارجة 
ا ل ا نِسَا ا رنه أن ا 


ل ونان لا يا ارو اللاي RS‏ سكي الى بعلن فى لزيد عر 
علَيتا رسول الله علي فلت رَحْمَةٌ الله عَلَيِكُ أبَا السائِب ب فَشَهَادَتِي علَيِكَ لَقَذْ أكرمك الله 
فقال لي النبئ مله وما يُذْرِيكِ أن الله أكرَمَة ه قلت لا أذري بابي ا ت وأمّي يا رسول الله 
فقال رسول اشم عي أا عُثمانُ فقد جاءَة والله اليَقَينُ وني لأزجو له الخَيرَ والله ها أذري 
وأنا رسول الله ما يُفْعَل به قالث فوالله لا اُرکي أخداً بهْدَة أبدا وأخزتيسى ذلك قالتُ قيعت 
فأَرِيتُ لِعْثْمَانَ عَياً تخري نَجِفْتُ إلى رسول الله عله فأخبرئهُ فقال ذلك عَمَلّهُ. [انظر 
الحديث *4؟١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا السند بعينه قد مر غير مرة» والحديث مر في كتاب 
الجنائز في: باب الدخول على الميت بعد الموتء وتقدم الكلام فيه هناك مستوفئع. وخحارجة 
ابن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري المديني ال الفقهاء السبعةء قال العجلي : مدني 
تابعي ثقة؛ وأم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة بن ثعلبة بن الجلاس بن أمية بن 
COR‏ وهي والدة خمارجة بن زيد بن ثابت وعثمات بن 
مظعونء بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين المهملة: ال بن وهب 
الجمحي ا الساثب» أحد السابقين. 


)؟١( كانت الشُهادات / باب‎ ۳Y7 


قوله: «اشتكي» أي: مرض. قوله: «فمرضناه» بعشديد الراء من التمزيض» وهو القيام 
بأمر المريض. قوله: «أبا السائب» كنية عفمان. قوله: «بأسي أنت وأمي» أي: مفدى. قوله: 
«ذلك عمله؛ إا عبر الماء بالعمل وجريانه بجريانه» لأن كل ميت تمم على عملة إلا الذي 
مات مرابطاء فإن عمله يدمو إلى يوم القيامة. 

و سمل حدّثنا محمد ب بن مُقائلٍ قال أخخبرنا عبد الله أخبرنا ونس عن الزُّهْرِيٌ 
قال أخبرني عُوْوَةٌ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قات كان رسول الله ع إِذَا أراد سفراً 
اقرع ټی نسَائه فقن حرج سَهْمْهَا خَرج يها مه مَعَهُ وكات يفْسِمْ ِكَل امرأة نهن تزتها وليلتها 
غير ان سَوْدَّةَ ٽک رَمْعَةَ وهيَتٌ يَؤمها وليلقهَا لِعَائِمَة رؤج الي ل تب مي يِذْلِكَ رضاءً 
رسول اللهء عَيَقِلكِ. رانظر الحديث ٠۹۲۳‏ ؟وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرةء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس 
هو ابن يزيد: والحديث مضى في أول حديث الإفك» ومر الكلام فيه هناك. 





5 لس حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني مالك عڻ شي عن أبي صالح عن أبي 
ف رضي اا الى عن أن رو ا ك قال لز يفلم القاس ل ها في الئداءِ الصف 
الوّلٍ ثم لخ يَجدوا إلا أن ية ١‏ عليه لاشتهَموا ولؤ يَعْلّمُونَ ما في التّهْجِيرٍ لسْتبَقُوا 
له ولو يَعلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصّئح لَأُتَوْهُما ولو حَبْواً. [انظر الحديث ٠٠١‏ وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: وإلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي: لاقترعوا علیه» وکل 
ما ذكر في هذا الباب من الحديث وغيره في مشروعية القرعة. والحديث مر في كتاب 
مواقيت الصلاة في: باب الاستهام في الاذانء وقد مر الكلام فيه هناك. 


بشم الله الرّحْمنٍ الْرّحِيم 


۴د س کاب الصلح 
أي: هذا كتاب ني بيان أحكام الصلحء هكذا بالبسملة» وبقوله: كتاب الصلحء وقع 
والاصيلي وآبي م ال باس ؛ و كتاب» ووقع لأبي ر 
ع N‏ 3 ارو ار 
المصالحة» وهي المسالمة, خلاف المخاصمة؛ وأصله من الصلاح ضد الفسادء وفي الشرع: 
الصلح عقد يقطم التزاع من بين المدعي والمدعى عليه ويقطبع الخصومةء فافهم. 
١‏ باب ما جاءَ في الإضلاح بَيْنَ الاس 


أي: هذا باب في بيان حكم الإصلاح بين الناس» وفي بعض النسخ: باب ما جاء في 


وقَوْلٍ له تقالى لا خير في كير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا من أمرَ يِصَدَفةٍ أؤ مَغْرُوفٍ أؤ 
إضلاح بَيْنَ الئاس ومن يَفْعَلُ ذلك التَِاءَ مَرْضَاة الله فَُسَوْف نُؤْتِيهِ أخرأ عظيما) 
رالنساعم: 5 .]١١‏ 
وقول الله بالجر عطفاً على قوله في الإصلاح» ذكر هذه الآية في بيان فضل الإصلاح 
بين الناس. وأن الصلح: أمر مندوب إليه» وفيه قطع النزاع والخصومات. قوله: «ومن 
نجواهم» [النساء: .]١١ ٤‏ يعني: “كلام الناسء ويقال: العجرى الس وقال النحاس: كل 
كلام ينفرد به جماعة سرأ كان أو جهرأ فهو نجوى. قوله: إلا ء من آمر [النساء: 14[ 
تقديره: إلا نجوى من أمر... إلى آحره» ويجوز أن يكون الاسعثناء منقطعاً بمعنى: لكن من أمر 
بصدقة أو معروق» فان في نجواه خا وقال الداودي: معناه: لا" ينبغي أن يكون أكثر 
نجواهم إلا في هذه الخلال. قوله: لإأو معروف» [النساء: .]١١ ٤‏ المعروف اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله عر وجل» والعقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشر ع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات؛ وهو من الصفات الغالبةء أي : أمى معروقب بين 
الناس إذا رأوه لا ينكرونه. قوله: «إابتغاء مرضاة الله [التساء: .]1١ ٤‏ أي: طلياً لرضاه 
مخلصاً في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله تعالى. 


وځزوج الإمام إلى التؤايع لبضلع | 0 ب ادي اود 
اما يخرجح الإمام eR‏ بن الناس إذا ا عليه أمرهم وتعذر تيوت الحقيقة عنده فيهمء 
فحيئذ يخرح إلى الطائفعين ويسمع من الفريقين؛ ومن الرجل والمرأة ومن كافك الناس سماعاً 


TET 


في 3 كِتَابٌ الصُلْح / باب )١(‏ 
شاقياً يدل على الحقيقة: هذا قول عامة العلماءء وكذلك ينهض الإأمام على العقارات 
والأرضين التي يتشاح في قسمتهاء فيعاين ذلك وقال عطاء: لا يحل للإمام إا نين القضاء أن 
يصلح بين الخصوم. ونما يسعه ذلك في الأمور المشكلةء وأما إذا استبانت الحتجة لأحد 
الخصمين على الآخر وتبين للحاكم موضع الظالم على المظلوم فلا يسعه أن يحملها على 
الصلح» وبه قال أبو عبيد» وقال الشافعي: يأمرهما بالصلح ويؤخر الحكم بينهما يوماً أو 
يومين. وقال الكوفيون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يرددهماء ولا ينفذ 
الحكم بينهما لعلهما يصطلحان ولا يرددهم أكثر من مرة أو مرتين» فإن لم يطمع أنفذ 
الحكم بينهماء واحتجوا بما روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه, أنه قال: رددوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين الئاس الضغائن. 

١‏ س حدّئفا سويد بن أبي رم IT‏ ابو شان قال حدثني ابو حارم عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عنه أن اسأ ين يي ڪرو بن عؤف كان ټيتهم سَيءَ حرج 
إل هم النبئ عله في أناس , مِنْ أضكابه يُصْلِحُ بَيْتَهُمْ نَحَضَّرَتٍ الصّلاةٌ ولع يَأتِ البيع عله 
فَجاءَ بلآل فَأَذّن بالصّلاةٍ ولم أت اسي عله قَجاء إلى أبي بَكْرٍ نمال إن ابن ال ميسن 
وقد حَضَّرَتٍ الصّلاة فَهَل لك أن تَوُمّ اناس فقال َعَم إن شِفْتٌ هأْقَامَ الصَّلاةً فَتَمَدّمَ أبو بكر 
ثم جاء الي يه بشي في الصُقُوفٍ حى قام في الصّفّ الأول فأحَدَ الاس ا 
حتّى آکتَروا وكات أبو بكر لآ يكاد يَلْعَفْتٌُ في الصَّلاةٍ فَالْمَمَتَ فإِذًا هُوَ بالتبئ لله وراءَة 


فل 


فأَشَارَ إلَيه بيده فام اماد الود e‏ فحمل الله 5 ع بجع القَؤْقَرى ورا 





حتی دخا ل في الصف وَتَقَدَّءَ ا رع أقبل على الئاس فقال يا 
7 الاس إذا ناکم شَيْةٌ في صلايکم اذ ب كا الُضييع لْلنْسَاءٍ من ناته 
شَيْءٌ في صَلابِهِ فيفل سُبْحَانَ الل فإنّهُ لا 1 بو الود لان 


أشَرْتُ إِلَيْك لم تُصَلُ بالئاس نقال ما كان يتفي لا ن أبي محائة أن لي بن دي اني 
سه . (انظر الحديث 584 وأطرافس. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في الإصلاح بين الناس» ولا سيما للجزء الأخير من 
الترجمةء وهو قوله ونخروج الإمام ومطابقته له صريح في قوله: فخرج إليهم النبي» عي وأبو 
الليني المدني» نزل عسقلانء وأبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: سلمة بن ديتار. والحديث 
مضى فى كتاب مواقيت الصلاة فى: باب من دحل ليوّم الناس» فإنه حر جه هناك: عن عبد 

قوله: «كان بينهم شيء» أي: من الخصومة قوله: «وحبس»» على صيغة المجهول؛: 
أي : حصل له التوقفب يسبب الإصلاح. قوله: (بالتصفيح» هو التصفيق وهو ضرب اليد على 
اليد بحیت ع له بو ات قوله: واذا نابكم», كلهة: اد للظرفية المحضؤة ل للشرط. 
قوله: ولم تصل» قال الكرماني: هو مثل: ما منعلك إلا لا تسجد» وئمة صح أن يقال٠‏ ل" 


كاب الصُلّْح / باب )١(‏ ۳۷4 





زائدة» فما قولك هنا إذ لِم لا تكون زائدة؟ ثم أجاب بقوله: «منعك», مجاز عن دعاك حملا 

۹/۲ كك حدّثنا مدد قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتُ أبي أن أنساً رضي الله 
تعالى عنهُ قال قیل للتبئ لھ لو تیت عبد الله بن أي فَانْطْلَىَ اله الي عي وركت 
جمارا فَانْطْلَقَ المشلموت يشون معه وي أَرْضٌ سَبِحَةٌ فَلَهًا أنَاهُ البئ عي فقال إلَيك عي 
والله لَقَدْ آذاني َعْنّ مارك فقال رل مِنّ ا والله, لجاز رسول الله عه أطيَبٌ 
ريحاً مِئْكُ فعضب لعب الله رجحل مِنْ قوم فَسْتَمَهُ شمه فعضب لكل واد مِنْهُمَا أضْحَابة به فكان 
بَيِتَهُمَا ضَوْبٌ بالجَرِيدٍ والأيدي والثعال قَبَلَعَا أنْهَا رث وان طائِفَتَانٍ مِن الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 
فأصلځوا يَيْتَهُمَاك [الحجرات: 5]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. ع حرج إلى موضع فيه عبد الله بن أبي بن سلول 
ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة إذ التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أن 
يسلم من وراءه پاسلامه لرياسته في قومهء وقد كان أهل المدينة عزموا أن يت وجوه 3 الإمارة 
لذلكء وكان خروجه عل في نفس الأمر من أعظم الإصلاح فيهم» قيل: إنما خرج إليهم ولم 
ينفذ إليهم لكثرتهم؛ وليكون خروجه أعظم في نفوسهم» وقيل: لقرب عهدهم بالإسلام. وقال 
الداودي: كان هذا قبل إسلام عبد الله بن أبئ. قلت: لكن يشكل عليه قوله: أنزلت: «ؤوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتلوا [الحجرات: 5]. على ما نذا كره عن قريب. 

ورجاله أربعة: الأول: مسددء وقد تكرر ذا کره. الثانسي: معتمر على وزن اسم فاعل من 
الاعتمار. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أنس بن مالكء وهؤلاء كلهم بصريون. 


ذكر معناه: قوله: دلو أتيت». كلمة: لو هنا للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» ويجوز 
أن تكوت على أصلهاء والجواب محذوف تقديره: لكان خيرأء ونحو ذلك. قوله: «بوركب 
حمارا جملة حاليةء وكذلك قوله: «يمشون». جملة حالية» قوله: وسبخة». بفتح الياء 
الموحدة» واحدة السباخ؛, وأرض سبخة؛ بكسر الباء: ذات سباخ» وهي الأرض التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. قوله: «إليك عني». يعني: تنح عني. قوله: «فقال 
رجل هن الأنصار» قال ابن العين: قيل: إنه عبد الله بن رواححة. قوله: «لحمار»» اللام فيه 
للتأكيد. وارتفاعه على الابتداء وحبره قوله: «أطيب ريحاً منك». قوله: «فغضب لعبد الله» 
أي: لأجل عبد الله. وهو ابن أبي سلول. قوله: «فشتمه» كذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: فشتمكء بالتثنية بلا ضميرء أي : فشتم كل واحد منهما الاحر. قوله: «بالجريد», 
بالجيم والراء كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بالحديد بالحاء المهملة والدال. 
قوله: دفبلغنا»؛ القائل هو أنس بن مالك» قوله: «إنها» أي: إن الآية أنزلت وأوضحها بقوله: 


03) کباب الصُلّح / باب‎ ے٢‎ A 


طؤرإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: ۹]. وقال ابن بطال: ويستحيل أن تكون 
الآية الكريمة نزلت في قصة ابن أبيم؛ وقتال أصحابه مع الصحابةء لأن أصحابآغبد الله ليسوا 
مؤمنين» وقد تعصبوا له بعد الإسلام في قصة الإفك» وقد جاء هذا المعنى مبيناً.فِي هذا 
الحديث في كتاب الاسطذان من رواية أسامة بن زيدء قال: مر رسول الله عي مجلس فيه 
أخلاط من المش ر كين والمسلمين وعبدة الأوثان واليهود» فيهم عبد الله بن أبي» وأن النبي 
َيِه لما عرض عليهم الإيمان قال ابن أبي: إجلس في بيتك» فمن جاءك يريد الإسلام... 
الحديث» فدل أن الآية لم تنزل في قصة ابن أبئ وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج 
احتلفوا في حد فاقتتلوا بالعصي والنعال» قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» ويشبه أن تكون 
نزلت في بني عمرو بن عوف الذين حرج إليهم النبيء عي ليصلح بينهم... الحديث 
المذكور في الصلاة» وفي تفسير مقاتل: مر عل على الأنصار وهو راكب حماره يعفورء 
فبال» فأمسك ابن أبي بأنفه وقال للنبي مَر: حل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار 
فشق على النبي يَيْنهِ. قوله: «فانصرف». فقال ابن رواحة ألا أراك أمشكت على أنفك من 
بول حمار؟ واه لهو أطيب من ريح عرضك؛ فكان بينهم ضراب بالأيدي والسعف» فر جمع 
النبي 2 فأصلح بينهم» فأنزل الله تعالی: «ووإن طائفتان» [الحجرات: وع., الاية. وفي 
(تفسير ابن عباس): وأعان ابن أبي رجال من قومه وهم مؤمنون فاقتتلواء ومن زعم أن قتالهم 
كان بالسيوف فقد كذب. 

قلت: التحرير في هذا أن حديث أنس هذا مغاير لحديث سهل بن سعد الذي قبله» 
لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوسء وكانت منازلهم بقباء وقصة أنس 
في رهط عبد الله بن أبي. وهم من الخزرج» وكانت منازلهم بالعالية» فلهذا استشكل ابن 
بطال» ثم قال: يشبه أن تكون الآية نزلت في بني عمرو بن عوف فإذا كان نزول الآية فيهم 
لا إشكال فيه» وإذا قلنا: نزولها في قضية عبد الله بن أبي» يبقى الإشكال» ولكن يحتمل أن 
يزول الإشكال من وجه آخرء وهو أن في حديث أنس ذكر أنه عي كان يمضي بنفسه ليبلغ 
ما أنزل إليه لقرب عهدهم بالإسلام» فبهذا يرول الإشكال إن صح ذلكء» مع أن الداودي نص 
على أنه كان قبل إسلام عبد الله» كما ذكرناه» فإن صح ما ذكره الداودي فالإشكال باق 
ويحتمل إزالة الإشكال أيضاً من وجه آخمر, وهو: أن قول أنس في الحديث المذكور: بلغنا 
أنها أنزلت... لا يستلزم النزول» في ذلك الوقت» والدليل على ذلك أن الأية في الحجرات 
ونزولها متأخر جدا. 

على أن المفسرين اختلفوا في سبب نزول هذه الاية» فقال قتادة: نزلت في رجلين من 
الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهماء فقال أحدهما للآخر: لآحذن حقي منك عنوة» 
لكثرة عشيرتهء وأن الآحر دعاه إلى الدبي عي فأبى أن يعبعه» فلم يزل الأمر بينهما حتى 
تدافعاء وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف وقال الكلبي: 
إنها نزلت في حرب سمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطبأء فجعل الأوس والخزرج يقتتلون . 


اب الصُلْح / باب ( ۲( A‏ 
إلى أن أتاهم رسول الله مَل فأنزل الله هذه الأية» وأمر نبيه والمؤمنين أن يضلخوا بينهم 
وقال السدي: كانت امرأة من الأنصار ‏ يقال لها: آم زيد - تحت رجل» وكان بينها وبين 
زوجها شيء» قال: فرقى بها إلى علية وحبسها فيهاء فبلغ ذلك قومهاء فجاؤوا وجاء قومه 
فاقتتلوا بالأيدي والنعال» فأنزل الله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمهين اقتتلوا» [الحجرات: 
۹[ 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان النبي» عي عليه من الصفح والحلم والصير 
على الأذى والدعاء إلى الله تعالىء وتأليف القلوب على ذلك. وفيه: أن ركوب الحمار لا 
نقص فيه على الكبارء وكان ركوبه له على سبيل التشريع» ركب مرة فرساً لأبي طلحة 
في فزع كان بالمدينة» وركب يوم حنين بغلته ليثبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة 
على راحلته» وسار منها إلى مزدلفة وهو عليها ومن مزدلفة إلى منى وإلى مكة. وفيه: ما كان 
المبالغة في المدح» لأن الصحابي أطلق على أن ريح الحمار أطيب من ريح عيد الله بن أبي» 
ولم ينكر عليه النبيء قلف في ذلك. وفيه: إباحة مشي التلامذة والشيخ راكب. 


۴ باب ليس الكاذت الذي يَصْلِحٌ : 0 بَبْنَ الاس 

أي: هذا باب يذكر فيه ليس الكاذب الذي يصلح بين الناسء لأن فيه دفع المفسدة 
وقمع الشرور ومعناه: أن هذا الكذب لا يعد كذياً يسبب الإصلاح» مع أنه لم يخرج من 
حقيقته. قإن قلت: الذي في الحديث: «ليس الكذاب»ء فلفظ الترجمة لا يطابقه قلت: في 
لفظ مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب كلفظ الترجمةء فلا يضر هذا القدر من الاحتلاف» 
وقال بعضهم: وكات حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين التاس كاذب لكنه ورد على 
طريق القلب» وهو سائغء انتهى. قلت: الذي ذكره هو حق السياق, لأن الحديث هكذاء 
فراعى المطابقة» غير أن الاختلاف في لفظ الكذاب والكاذب» وكلاهما لفظ التبي عه في 
حديث واحدء فلا يعد اختلافء ودعوى القلب لا دليل عليه مع أن معنى قوله في الحديث: 
«ليس الكذاب»» أنه من باب ذي كذاء أي: ليس بذي كذبب كما قيل في قوله تعالى: 
«إوما ريك بظلام للعبيده [فصلت: 4]. أي: وما ربك بذي ظلم» لأن نفى الظلامية لا 
يستلزم نفي كونه ظالماًء فلذلك يقدر كذاء لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» يعني ليس 
عنده ظلم أصلا. 

۲/۳ 7 حدائنا عبد العزِيزٍ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا إنراهيم بن سعد عن صالج 
عن رجيات a‏ ۽ أخميرة أن أمَهُ ام لوم بنت عُفْبة أخبرثة أنها 

يفف رول الل عل بول لفن الكَذَّابُ الذي يُصْبِحٌ بَيْنَ بَيْنَ الاس فن حيرا أو تقول 

ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


)١( هت كتاث الصُلْح / باب‎ AY 





ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس 
الأويسي» وفي بعض النسخ لفظ الأويسي مذكور» وهو نسبته إلى أحد أجنداده. الثاني: 
إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. الثالث: صالح بن كيسان. الرايع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: حميد» بضم الحاء: ابن عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف. السادس: ا أم كلثوم. بنت عقبةء بضم العين وسكون القاف: ابن 5 معيط. كانت 
تحت زيد بن حارئة» ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميداء ثم 
تزوجها الزبير بن العوام» ثم تزوجها عمرو بن العاصء وهي أخت الوليد بن عقبة وأعت 
عثمان بن عفان لأمه» أسلمت وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: أن كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في لنسق وهم: صالح وابن شهاب وحميد. 
وفيه: رواية الابن عن الام. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. 
وأحرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي» وعن مسدد وعن أحمد بن محمد وعن الربيع بن 
ا 
الله بن سعيد وفي عشرة النساء عن محمد بن زنبور وعن كثير بن عبيد وعن أبي الطاهر بن 
86 | ظ 

ذكر معناه: قوله: «الذي يصلح بين الناس» في محل النصب لأنه خير: ليسء 
ويصلح بضم الياء من الإصلاح. قوله: «فينمي»» من: نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه 
الإصلاحء وأنماه إذا بلغه على وجه الإفسادء وكذلك: نما بالتشديد. وقال ابن فارس: غيت 
الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته» وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) نميت الشيء 
وأغيته بمعنى» وفي (فصيح علب): نمى ينمي أي: زاد» وكثر وحكى ااي ينموء بالواو 
قال: وهما لختان فصيحتان» وفيه لغة أحرى حكاها ابن القطاع وغيره: می على وزن: شرف 
وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو إلا ْ من أخوين من بنى سليم. قال: ا 
5 يعرفوه بالوأو» وفي (الصحاح): ربما قالوا بالواو» وينموء وفي (الواعي) وغيره: 
أقفصح؛ ؛ وذكر أبو حاتم في (تقويم المفسد): لا يقال: ينمو. وعن الأصمعي: العامة 0 
يدمو ولا أعرف ذلك يثبت» وذكر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين يدمي وينموء فقال: 
ينمي بالياء للمال؛ وبالواو لغير المال» وقال الحربي: وأكثر المحدثين يقولون: نمى خير 
بتخفيف الميم» وهذا لا يجوز في النحوء وسيدنا رسول الله؛ يه أفصح الناس» ومن خفف 
الميم يلزمه أن يقول: خميرء بالرفع انتهى. 

لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب خيراً: بينمى: كما ينتصب: بقال» وذكر ابن قرقول 
عن القعنبي : ينمي» بضم الياء و كسر الميمء قال: وليس بشيء» ووقع في رواية: ينتهي» ذلك» 


- كاب الصُلّح / باب (۲) FAT‏ 


بالهاى وهو تصحيف. . وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذاء أي : 
أوصلته إليه. . وفي (المحكم): أفيته: أذعته على وجه النميمة. قوله: وأو يقول خيزأًي شك 

من الراوي» وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الڙهويء 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول التاس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح 
بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجهاء وجعل يونس هذه الزيادة عن 
الزهري» فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس: كذب إلا في ثلاث وعتد 
الترمذي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» 
والكذب ليصلح بين الناس» وقال الطبري: اتعتلف العلماء في هذا الباب» فقالت طائقة: 
الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمله قوم على الإطلاقء وأجازوا 
قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحق فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة 
للمسلمينء واحتصوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن التزال بن سيرةء قال: كنا عند عثمان 
وعنده حذيفةء فقال له عثمان: بلغنى عنك أتك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما قلته 
قال: وقد سمعناه قال ذلك فلما حرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلىء قلنا: قَيِجَ 
حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله» وقال آخرون: لا يجوز 
الكذب في شيء من الاشيلى ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه وما جاء في هذا إعا 
هو على التورية وطريق المعاريض. تقول للظالم: فلان يدعو لكء وتتوي قوله: أللهم اغفر 
لجميع المسلمينء ويعد زوجته وبنتهء ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة. 





وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه ممأ يحدث أحدهما 
الآخمر من وده له واغتباطه بهء والكذب فى الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث با 
يشحد به بصميرة أصحايه ER‏ قال سيدنا رسول الله ع : والحرب خحدعة» 
وقال المهلب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذبء وقد نهى النبىء يل عن الكذب نها 
مطلة او الع انا ممالا ا قن و 
للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر 
بينهم» وبعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعدء لا أنه يخبر بالشيء على حلاف ما هو عليه 
لأن الله قد حرم ذلك ورسولهء وكذلك الرجل يعد المرأة ويمنيها وليس هذا من طريق 
الكذب لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه» والوعد لا يكون حقيقة 
حعى ينجن وإلانجاز مرجو في الاستقيال» فلا يصلح أن يكون كذيأء وكذلك في الحرب 
إنما يجوز فيها المعاريض والإبهام بألفاظ تحتمل وجهين» فيوري بها عن أحد اس 
السامع يأحدهما عن الآخرء وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضده» وتحو ذلك ما 
روي عن رسول الله ع أنه مازح عجوزاء فقال: «إن الفجر لا يدخلن الجنة». فأوهمها في 
ظاهر الأمر انيه ا دا الجنة أصلة: وإنا آراذ: نهن لا يدخلن الجنة إل شباباء فهذا 
وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب» وأما صريح الكذب فليس بجائز لأحد. 


oer AE‏ كاب الصُلْح 1 باب ره 


وأما قول حذيفة» رضي الله تعالى عنه» فإنه حارج من معاني الكذب الذي روي عن رسول 
اللهء عله أنه أذن فيهاء ونما ذلك من جنس إحياء الرجل نفسه عند الخوفةاكالذي يضطر 
إلى الميتة ولحم الخنزير فيأكل ليحبي نفسهء وكذلك الخائف له أن يخلص نفسَة يبعض ما 
حرم الله تعالى عليه؛ وله أن يحلف على ذلك ولا حرج عليه ولا إثم» قال عياض وأما 
المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أحذ ما ليس له أو لها فهو حرام بالإجماع. 


۳ س باب قول الإمام لأَضِعابه اذَْبوا تا تضلخ 
أي : هذا باب في بيان قول الإمام... إلى أخخرة. قوله: «نصلح» مجزوم لأنه جو اب 


الاش 

64 حدّثنا مُحَمد بن عبد الله تال حدّئنا عبد العزيز ب عَبِدٍ الله الأوئسِئ 
وإشحاق بن م٤‏ شخي القَْرِيُ قالا حدّثنا محمد بنْ جَشْمَرَ عْفَرَ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
رضي الله تعالى عنه أن أَهْل قُباءٍ افوا حى تَرَامؤا ا فأخيرَ رسول الله ي بِذَلِكَ 
فقال اذْهَيُوا بنا تضلخ بَيْنَهُمْ تَمِتَهُنْ. 7انظر الحديث 1۸٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري؛ روف هن المخاري في كريب من 
ادان شرا ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي مرا و رقوال حا محا ولا 
يزيد عليه» وربا يقول: محمد بن عبد الله¿ فينسيه إلى جده وقول اشا مك رغال 
وينسبه إلى جد أبيه. والسبب فى ذلك أن البخاري» لما دحل نيسابور شغب عليه محمد بن 
بحن الذعلى فى ا كلق اط وكان قد سمع منه» فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح 
باسمه» مات بعد البخاري بيسير» سنة سبع وخمسين ومائتين» وأما عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي فهو أيضاً من مشايخ البخاري» وقد روى عنه بلا واسطة في الباب الذي قبله» وروى 
هنا بواسطة محمد بن يحيى» وهكذا وقع في رواية الأكثرينء ووقع في رواية النسفي وأبي 
أحمد الجرجاني بإسقاطه» وصار الحديث عندهما: عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق بن 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي» وهو أيضا من مشايخ 
البخاري» روى عنه وعن محمد غير منسوب عنه» وهو من أفراده وعبد العزيز وإسحاق 
كلاهما رويا عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن أبي حازم: سلمة بن دينار عن سهل بن 
دينار عن سهل بن سعد الأنصاري» وهذا الحديث طرف من حديث سهل بن سعد الذي 
مضى في أول كتاب الصلح. 

قوله: «نصلسح»» يجوز بالجزم وبالرفع؛ أما الجزم: فلأنه جواب اض وأما الرفع فعلى 
تقدير: نحن نصلح. 

وفيه: خحروج الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الئاس عند تفاقم أمورهم وشدة تنازعهم. 
وفيه: ما كان َه من التواضع والخضوع والحرص على قطع الخلاف وحسم دواعي الفرقة 


۳ه _ تاب الصّلْح / باب (4) ۳۸٥‏ 





عن أمته» كما وصفه الله تعالى. 
4 باب قؤل الله تعالى: 


أن يَضالْحَا بِيْتَهُمَا لحا والصّلْحُ خير [النساء: ۱۲۸]. 

أول الآيةء قوله تعالى: #وإن امرأة حاقت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما 
أن يصّالجا بينهما صلحاً والصلح خيرء وأحضرت الأنقس الشح» وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله 
كات ا تعملوث خبیراڳ [النساء: ۱۲۸]. يقول الله تعالى برا ومشترعا عن حال الروجين 
تارة في حال نغور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه منهاء وتارة عند فراقه لها. فالحالة 
الأولى: ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أت تسقط عنه 
حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه وله أن يقبل ذلك 
منهاء فلا جناح عليها في بذلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال الله تعالى: فلا 
جناح عليهما أن يصالحها بينهما صلحاي [النساء: .]١78‏ ثم قال: #والصلح خير» 
[التساء: ۱۲۸]. أي: من الفراق. 

وروى أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
اين عباس» قال: حشيت سودة أن يطلقها رسول اللهء له فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني. 
واجعل يومي لعائشة: قفعل ونزلت هذه الأية: فإ9وإن امرأة حافت [النساء: ١7/8‏ الآية 
ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. وقال: حسن غريب» وقيل: 
تزلت فى راقع بن خديج طلق زوجته واحدة وتزوج شاية» قلما قارب انقضاء العدة قالت: 
أصالحك على يعض الأيام» ثم لم تسم فطلقها أخرى ثم سألته ذلك فراجعهاء فتزلت هذه 
الآيةء قوله: إنشوزأ الدشوز أصله الارتفاع» فإذا أساء عشرتها ومنعها نفسه والنفقة فهو 
نشوزء وقال ابن فارس: نشز بعلها إذا جفاها وضربهاء وقال الزمخشري: النشوز أن يتجافى 
عنهاء بأن يمتعها الرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن 
يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو 
شيء في تلق أو تلق أو ملال أو نحو ذلك. 

قوله: أن يصَالحَا4 أصله: أن يتصالحاء فأبدلت التاء صاداً وأدغمست الصاد في 
الصادء فصار: يصالحاء وقرىء: وأن لان أي : أن سي هنا وأصله: يصعلحاء فأبدلت 
التاء صاداً وأدغمت في الأخرى» وقرىء: أن يصلحا. وقوله: فإصلحاي [النساء: .]١۸‏ في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلائة. قوله: #والملح خير ې [النساء: ۱۲۸]. أي: من 
الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة. قال الزمخشري: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 
قوله: #وأحضرت الأنفس الشح بك [النسساء: 7 .]١‏ ومعتى إحضار الأنفس الشح: أن الشح 
جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداء ولا تنفك عنه» يعني أنها مطبوعة عليه والغرض أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والرجل لا يكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا 


عمنة القا ع /* ١‏ اوو 


۸1٦‏ ٣ک‏ كِتَابُ الصُلّح / باب (ه) 


رغب عنهاء وأحب غيرها. قوله: وان تحسنواي [النساء: [1A‏ أي : بالإقامة على 
نسائكم وتتقوا النشوز والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى والخصومة تان الله كان بما 
تعملون [النساء: 78١ع.‏ من الإحسان والتقوى «خبيراً» [النساء: ۱۲۸]. يشيبكم أعليه. 
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٥‏ ل حدّثنا ُتَتِبَهَ بُ سيد قال حدّئنا سَمْيَانُ عن شام بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عَابئَشَة رضي الله تعالى عنها طإوإنٍ امْرأةٌ حاقث مِن بَعْلِهًا نشُوزا أو إغراضا» [النساء: 
۸ قالتٌ هُوَ الؤبجل : بای من أمْرَأَتِه ما لا يُعْحَِهُ كبراً أؤ غَيِدْهُ هَيُرِيدُ فِرَاقَهًا فقول 
فشكني واقيم لي ما سفت قالتٌ فلا باس إذا تراضّيا. [انظر الحديث ۲۲٠١١‏ وطرفيه]. 

هذا الحديث تفسير عائشة) رضي الله تعالى عنهاء هذه الأية» وسفيان هو ابن عيينة» 
قزل تراه بال ناك ر ما لآ وای قير الي او كيه فنع سوه اق و خا 
ويروى وغيرهء بالواو. قوله: «فتقول». أي المرأة تقول لزوجها: الرجل وامرأته» ودل هذا على 
أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهم على يعض :لا تدوز إلا ادن المفضولة وراه 
ويدحل في هذا المعنى جميع ما يقع بين الرجل والمرأة في: مال أو وطء أو غير ذلك» وکل 
ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجلء من زوجته للاية المذ كورةء ونقل الداودي عن 
مالك: أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليهاء ثم سألت العدلء كان ذلك 
لهاء والدي قاله في المدونة» ذكره في القسم لهاء وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته» والفرق 
أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة. 


بابٌ إذا اضطلحُوا على صُلح جور فالصّلحُ مَرْدُودْ 
أي: هذا باب يذكر فيه: إذا اصطلح قوم على صلح جورء الجور في الأصل الظلمء 
يقال: جار 00 أى : ظلما ولفظ: جور» يجوز أن يكون ضقة لصلح. ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه قوله «فائصلح» بالفاء جواب إذا المتضمتة معتى الشرط. 


5 سے ۲۹۹١‏ س حدّثنا آَم قال حدّثنا ابنُ أبي ذئب قال حدّثنا الزُهْرِيٌ عن 
بَيِدِ الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَةَ وريد بن حََالِدٍ الجَهَيِيٌ رضي الله تعالى عنهما قالا جاء 
أغْرَابِيْ يي فقال يا رسول الله اقْضٍ بیتتا يكتاب الله فقام و SE E‏ 
الله فقال الأغرابيى إن اني كان سينا على هذا ری بِامْرَأَتِهِ علد لي على اليك ادجم 
لنديثك ی انه ة من القتم ووَلِيدة فم سألث أل اليم فقالوا إا علّى ابيك جل يال 
وتَغْرِيبُ عام فقال النبى مه لأقضين نين بَينَكُمَا بکاب الل ما الوَلِيدَة والغَتمُ رَد علّيك 
وعلى ايك جلد مِالَةِ وتغريبُ عام وأا أت يا أ َيس لرَجل فأغدُ على افرأة هذا فازجمها 
عدا علَيِهَا أَنيِس فرجمها. [انظر الحدفين 58914 و٣٠۲۳‏ وأطراقهما]. 


مطابقته للترجمة في قوله: اما الوليدة والغنم فرد عليك». لأنه في معنى الصلح 
عما وجب على العسيف من الحدء ولم يكن ذلك جاثزا في الشرع فكان جورا. 


كتاب ١‏ للح / باب (ه) FAY‏ 





وآدم هو ابن أبي إياس: واسمه عبد الرحمن» أصله من خراسان» سكن في عسقلان. 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب» والزهري هو محمد بن مسلمء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وبعض هذا الحديث مر في الواكالة في: باب الوكالة في الحدود» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به وبتعدد موضعه EEE‏ ولنتكلم بما يتعلق به هنا. 

ذكر معناه: قوله: وبكتاب الله أي: بحكم كتاب الله تعالى. فإن قلت: هذا وخصمه 
كانا يعلمان أنه َه لا يحكم إلا يكتاب الله فما معنى قولهما: إقض بيننا بكتاب الله تعالى؟ 
قلت: ليفصل بينهما بالحكم الصرفء لا بالصلح إذ لحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهما. 
قوله: «عسيفاًه» أي: أجيراء ويجمع على: عسفاء ذكره الأزهري وعسفة» على غير قياس» 
ذكره ابن سيده» وقيل: كل حادم عسيفء وقال ابن الاثير: وعسيف فعيل بجعنى مفعول 
كاين او مجني اقل كليو من العبيف الجور أو الكفاية. قوله: «على هذاى إنما قال: 
على هذل ولم يقل: لهذاء ليعلم آنه أخي تايف الاج عا اق کون كذلك ا لا 
العمل وأتمى ولو قال: لهذاء لم يلرم ذلك. قوله: «ووليدة»» أي: قوله: «ثم سألت أهل 
العلم»» أراد بهم الصحابة الذين كانوا يفعوت في عصر النبي» يكي وهم الخلفاء الأربعة 
وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم. 
قوله: «وتغريب عأم). التغخريب» بالغين المعجمة: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية» 
يقال: أغريته وغكيته إذا نحيته وأبعدته» والغرب البعد. 

قوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» أي: بحكمه»ء إذ ليس فى الكتاب ذكر الرجي 
وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض قال تعالى: ل كتب عليكم الصيام» [البقرة: 87 .]١‏ أي: 
فرض» ويحتمل أن يكون: فرض أولاً ثم نسخ لفظه دون حکمه» على ما روي عن عم 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة با قضيا من اللذة» [النساء: .]١١‏ ويقال: الرجمء وإن لم يكن منصوصاً 
عليه في القران باسمه الخاص» فإنه مذ كور فيه على سبيل الإجمال. و 
«وفآذوهما» [النساء: 1١غ.‏ والأذى يتسع في معتاه الرجم وغيره من العقوبة. قوله: دفردٌ 
عليك»» رد مصدرء ولهذا وقع خبراء والتقدير: فهو رد» أي: مردود عليك» ويروى: «فترد 
عليك»» على صيغة المجهول من المضارع. قوله: دیا أنيس6: اتير :ان - قيل: هو ابن 
الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين» ومخرج حديثه عليهم» وقد حدث عن النبي» عه 
وقال ابن التين: هو تصغير ‏ أنس بن مالك - حادم رسول اللهء تيه وذهب ابن عبد البر إلى 
أنه الضحاك بن مرئد الغنوي الأول اهن قوله: وفاغد» أي : ائتها غدوة, قاله ابن التين, لم 
قال: قيل فيه تأخير الحكم إلى الغدء وقال غيره: ليس معناه أمض إليا بكرة» بل معناه: إمش 
إليهاء وكذا معنى قوله: فغدا عليهاء أي: مشى إليها. قوله: «فرجمهاه». أي: بعد أن ثبت 
باعترافهاء فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص أنيس بهذا الحكم؟ قلت: لأنه عل ما كان 
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يأمر في القبيلة إلا رجلا منها لنفورهم من حكم غيرهم» وأنيسا كان أسلمياء والمرأة كانت 
E)‏ 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك احتج به الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والخسن بن 
أبي حي» والشافعي وأحمد وإسحاق» على أن الرجل إذا لم يكن محصناً وزنى فإنه يجلد(مائة 
جلدة ويغرب عاماً. وقال أبو عمرء لا حلاف بين المسلمين إن البكر إذا زنى يجلد مائة 
جلدة. 





واختلفوا في التغريب» فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» ولا العبده وقال 
الأوزاعي: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة» وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي: ينفى الزاني 
إذا جلد امرأة كان أو رجلاً. وامتلف قول الشافعي في العبدء فقال مرة: استحيى الله في 
تغريب العبدء. وقال مرة: ينفى العبد نتصف سنة» وقال مرة: ينفى سنة إلى غير بلده» ويه وقال 
الطبريء وقال الترمذي: وقد صح عن رسول الله عه النفي والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي» بء منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر وغيرهم» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن 
أنس وعبد أله بن المباركث والشافعي اة وإسحاقء وقال برا هيم النخعي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر: البكر إذا زنى جلد مائة ولا ينفى» إل أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة 
التي كانت منه» فينفيه إلى حيث أحبء كما ينفي الدعارة غير الزناة. قلت: الدعر والدعارة 
الشر والفساد. ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام» وروي عن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» أنه غرب في الخمرء وكان عمر إذا غضب على رجل نفاه إلى الشام» وروي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قطع يد سارق ونفاه إلى زرارة» وهي قرية قريبة من 
الكوفةء وكذا جاء النفي في المخنثين على ما يجيء في الكتاب. إن شاء الله تعالى. 

واحتج أبو حنيفة ومن معه في ذلك بيحديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني: ُن 
رسول اللهء عه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إذا زنت ولم تحصن فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير...» الحديث» قالوا: فلما 
قال رسول الله عله في الأمة: إذا زنت أن تجلده ولم يأمر مع الجلدء نفي» وقال الله 
تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذابي© [النساء: .]۲٠‏ فأعلمتا بذلك أن 
ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» ثم ثبت أن لا نفي 
على الأمة إذا زنت» ذلك انف له نفي على الحرة إذا زتتء وقال الطحاوي: وقال 
الطحاوي: وقد رويناه عن رسول الله يجي أنه نهى عن أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إل مع 
حرم » فدل ذلك أن تسافر المرأة في حل الزنى ثلاثة أيام بغير محرم» فدل ذلك أن لا 0 
المرأة في حد الزنى ثلالة نة أيام غير عضر وفي ذلك الان الحفى عن اا فى اى 
وانتفى ذلك عن الرجال أيضاء لأن في درئه إياه عن الحراثر دليل على درئه عن الأحرار. 7 
قلت: يلزم الحنفية على ما ذكروا أن لا يمنعوا من تغريب المرأة إلى ما دون ثلاثة أيام. قلت 
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من ذرية إبراهيم لقوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمات وأيوب. .. [الأنعام: 5ه ]. الآية 
والمشهور أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون توح» عليهما الصلاة والسلام. وكانت أمه من 
ولد لوط بن هاران» وقال ابن الجوزي: وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام» وكان أيوب 
في زمن يعقوب وتزوج ابنة يعقوب واسمها رحمة» وقيل: دنياء وقيل: لياء وقيل: إنما تزوج 
أيوب رحمة بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب. وقيل: رحمة بنت إفرائيم بن يوسفء وذ كر ابن 
الجوزي في (التبصرة): أنه كان في زمن يعقوب ولكن لم يكن نبیا في زمانه ولبىء بد 
يوسف,ء عليه السللامع وكيل: كان بعد سلميمان» روي عن مهقاتل» وكان أيو ب وجك ا واکان 
له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد وتحمل آلة كل فدان آتان» لكن 
أتان ولد من اثنين وثلالة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. وقيل: له ست مائة عبد ولكل عبد امرأة 
ومال» وكات له ثلاثة عشر ولداً وكان كثير الضيافة على مذهب إبراهيمء عليه الصلاة 
والسلامء وكات يكفل الأرامل واليتامى ويحمل المنقطعين وما كان يشيع حتى يشبع الجائع» 
ولا يكتسي حتى يكسو العاري. 

قوله: واد ناذى ربه» أي : حين تأدى ريه آي: حين دعا ربه: إنى مستي الضرء قرأ 
حمزة: مسني» يسكون الياء والباقون بفتحهاء والضرء بالضم: الضرر في النفس من مرض 
وهزالء وبالفتح: الضرر في كل شىء. واختلفوا في معنى قوله: إني مسني الضر؟ فقيل: قال 
ذلك عند بيع امرأته قرناً من شعرها لشيء اشتهاه فلم يقدر عليه. وقيل: إنما قال ذلك لما 
سمع نفراً يقولون: إتما أصيب هذا لذنب عظيم فعله. وقيل: إنما قال ذلك عند انقطاع الوحي 
عنه أربعين يومأء فخاف الهجران. وقيل: نما قال ذلك عند أكل الدود جميع جسدهء ثم أراد 
الدب إلى قلبه. وقيل: إنما قال ذلك عن تأخر زوجته عنه أياما لمرض حصل لها فلم يبق من 
ينظر في أمره. 

وقال الحسن: أتى إبليس إلى امرأته بسخلة» فقال: قولي له ليذيحها لي حتى يبرأء 
فجاءت وحكت بذلك» فقال: كدت أن تهلكيني. لعن فرج الله عني لأجلدنك مائة» تأمريني 
أن أذبح لغير الله ثم طردها عنه وبقي وحيداً ليس له معينء فقال: مسني الضرء وقيل غير 
ذلك. فإن قلت: قَلِمَ لم يدع أول ما نزل به البلاء؟ قلت: لأنه علم أمر الله فيه ولا تصرف 
للعبد مع مولا وأراد مضاعفة الثواب فلم يسأل كشف البلاء. 


قوله: «وأنت أرحم الراحمين» تعريض منه بسؤال الرحمة إذ أثنى عليه بأنه أرحم 
وألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة: وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح 
بالمطلوب وقال بعضهم: لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث 
الذي على شرطه قلت: إنه أراد به حديث الباب» وفيما قاله نظر لعدم الدليل على عدم 
ثبوت غير هذا الحديت عندهء ولا يلزم من عدم ذكره غير هذا الحديث أن لا يكوت عنده 
شيء غير هذا الحديث على شرطه: ثم قال: وأصح ما ورد في قصته ما أحرجه ابن أبي حاتم 
وابن جرير وابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس» أن 
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أيوب يله ابتلي فلبث في بلاثه ثلاث عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد ٠.‏ الحديث» وروى 
أحمد بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب: أخبرنا نافع عن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب 
عن أنس مرفوعا: أن أيوب مكث في بلائه ثمان عشرة سنةء وعن خالد بن دريك: أصابه 
البلاء على رأس ثمانين سنة من عمره» وعن ابن عباس: مكث في البلاء سبع سنين كان 
أصابه بعد السبعين من عمره» وعن ابن عياس: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسيغ 
ساعات» وقال الحسن: مكث أيوب مطروحاً على كناسة مزيلة لبني إسرائيل سبع سنين 
وأشهراء وقال الطبري وابن الجوزي. رحمهم الله تعالى : كان عمره حين مات ثلاثاً وتسعين 
سنة» وقيل: عاش مائة وسا وأربعين سنة ودفن ف في الموضع الذي ذهب فيه em‏ 
بالبشنية بالشامء وقبره ظاهر بها. 
اذكض اضرب يَرَكْصُونَ يَعَدُونَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: #أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وش راب » [ص: .]٤١‏ المعتى: اضرب يرجلك الأرض وحرك هذا مغتسل فيه 
إضمار مجناه» فر كض فنبعت عين» فقيل: هذا مغتسل أي: هذا ماء مغتسل بارد وشراب أي: 
يغتسل به ويشرب منه» ولما أمره الله بذلك ركض برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل فيها فلم 
يبق عليه شيء من الداء وحاد إليه شبابه وجماله أحسن ما کان» ثم. ضرب برجله فتبعت عين 
أحرى فشرب منهاء فلم يبق في جوفه داء إل حرج فقام صحيحاً وكسي حلة. وقال السدي: 
جاء جبريل» عليه السلام» بحلة من الجنة فألبسها. فإن قلت: كان يكفيه ركضة واحدة؟ قلت: 
الركضة الأولى لزوال الضرر. والثانية: دليل الفرح والطرب بالعافية بشربة منهاء وإئما حص 
الإجل بالركض لأن العادة جارية بأن تنيع الماء من تحت الرّجل فكان ذلك معجزة له. قوله: 
«ی ر کضون» أشار به إلى ما فی قوله تعالى: «إإذا هم منها يركضون# [الأنبياء: .]١7‏ وفسره 
بقوله: يعدُون» وفسره الفراء بقوله: يهربون» ووجه ذكر هذا كون: أركض وي ركضون» من مادة 
واحدة. 

بد للد - حدئني عد الله بن مُحَمْدٍ الجعفئ حدّثنا عَبِدُ الورّاقي أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن ڪام عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن التب عه قال بَيِتما أيُوبٌ يَفْيِلُ زهان 
ماح تياد يوام A‏ بايا اد سين 

تری قال بَلَى يا َب ولكن لآ غتى لي عن بَرَكتِك. [انظر الحديث ۲۷۹ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إن عقيب قوله: #ربي إني مسني الضر» 
[الأنبياء: “الم]. جاء الوحي بقوله: #اركض برجلك 4 رص: .]٤۲‏ فر كض فنبع الماء فاغتسل 
فيه» وهو عريان؛ فنزل عليه رجل جراد» ورواة هذا قد مروا غير مرة. 

والحديث مر في الطهارة في: باب من اغتسيل عرياناء ومر الكلام فيه. 

وقد ذكرنا غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفتحة بالألف ويضاف إلى جملة 
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وهي أيوب مبتدأ» ويغتسل خبرهء وعرياناً نصب على الحال. قوله: «خر» أي سقط» وهو 
جواب: بيناء وقد ذكرنا أيضاً أن الأفصح في جوابه أن يكون بلا: إذ قوله: «رجلة. يكسر 
الراء وسكوت الجيم وهو جماعة من الجراد» كما يقال: سرب من الظباءء وعانة من التحمرء 
وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها. قوله: «يحثي»» بالثاء المثلعة أي: 
يأخذ بيديه جميعاً في رواية بشير بن نهيك: يلتقطء وروى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ الجراد فيجعله في فكلما امتلأت ناحية نشر 
ناحية. قوله: دفناداه ربه» يحتمل: أن يكون بواسطة أو بلا واسطة أو بإلهام. قوله: «بلى»» 
أي : أغنيتني . قوله: ولا غنى لي»» بكسر الغين المعجمة مقصور بلا تنوين» وخبر: لاء يجوز 
أن يكون قوله: لي» أو قول: من ب ركته» ويروي: من فضلكء وقال وهب: تطاير الجراد من 
الماء الذي اغتسل فيى وكان له أندران أحدهما: القمح. والآخر: الشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فأفرغت إحداهما على أندر القمح ذهباء والأخرى فضة»ء وتطاير الجراد على الكل 
ونما حص الجراد لكثرته. 

وقال الخطابي: فيه: دلالة على أن من نثر عليه دراهم أو نحوها في إملاك ونحوه أنه 
أحق بما نثر عليه» وتعقبه ابن العين فقال: ليس كما ذكره لأنه شيء حص الله به نبيه أيوب» 
وإن ذلك شيء من فعل الآدمي فيكره فعله» لأنه من السرف وينازع في كونه خخاصاء وبأنه 
جاء من الشارع ولا سرف فيه. 

۲ باب و قول الله تعالى «واذكز في الكتاب مُوسَى إِلَّهُ كانَ مُخخلِصًا وكانَ 
رشولا نبهاً ونادَيْتاةُ من جَانِب الطور الأيّن وقَرَنْتَاهُ ون [مريم: .]١١‏ كلمَة 
«ووَهَينا لَه مِنْ موتا أَخَاهُ هارُونٌ ياچ [: ١ه‏ - 5ه]. 

أي: هذا باب يذكر فيه موسى وهاروت وبيان ذلك في قول الله تعالى: #واذكر في 
الكتاب» إلى آخرهء وهذا كله مذكور في رواية كريمة» وفي رواية أبي ذر إلى قوله: 
#نجيا»4 فحسب. قوله: «واذكر» خطاب للنبي ينه قوله: «في الكتاب»» أي: القرآن. 
قوله: ومخلصاقي قرأ الكسائي وحمزة وحقص عن عاصم بفسج اللام أي : اخاضة أله وسعلةه 
حالصا من الدنس مشتاراء وقرأ الباقون بكسر اللام أي: الذي وحد الله وجعل نفسه خالصة 
في طاعة الله تعالى غير دنسة. قوله: «وناديناهںء أي: دعوناه وكلمتاه ليلة الجمعة من جانب 
الطور وهو جبل بين مصر ومدين. قوله: «الأيمن». قبل فة الارن اوقل لاني ويل 
لموسى فإنه جاء النداء من يمين موسى. . قوله: «وقربناه نجياه مناجياء قيل: ا 
صريف القلم حين كتب له في الألواح. قوله: «من رحمتنا», أي: من أجل رحمتنا له أو يعض 
رحمتناء فعلى الأولى قوله: أخاهء مفعول: وهبنا وعلى الثاني: بدل وهارون» عطف بيان 
كقولك: رأيت رجلا أحاك 06 وكان هارو أكبر من موسى يثلاث سنین وقال مقاتل: 
ذكر الله تعالى موسى في القرآن في مائة وثمانية عشر موضعأء وذكر الله هارون في أحد عشر 
موضعاء وموسى» على وزن فعلى من الموس» وهو حلق الشعر والميم أصلية» وقال الليث: 
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اشتقاقه من الماء والشجر: فمو ماء وسا شجرء لحمال التابوت: والماي ومنو عبراني عرب» 
وهو ابن عمران ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة 
والسلام وذ کر بعضهم عاذر بعد قاهث ونکح عمر أن تیب بدت اشمويل بن بركيا بِنّ,يقشان 
أبن إبراهيم فولدت له هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام وقيل: اسم أمهما أتاجياء وقيل: 
أياذخت» وقال السهيلي: أبا ذخعاء وقال ابن إسحاق: تجيبء وقال الثتعلبي: يوحايف وهو 
المشهورء وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة» وجميع عمر عمرانٍ مائة وسبع 
وثلاثون سنة. 
يقال ِلْوَاحِدٍ وللانتين والجفع نجي ويُقال و . نجيًا اعْتَزَلُوا تجيًا والجمغ 
أنجية تاجو 

التجي: بفتح النون وكسر الجيم وتشديد 0 الحروف» قال ابن الأثير: هو 
المناجي وهو المخاطب للإنسان المحدث له وذكر البخاري: أنه يقال للواحد نجي 
وللائنين نجي وللجمع نجي. وفي (المطالع): يقال رجل نجى ورجلان نجي ورجال نجي 
ومثله في رواية الأصيلي في قوله تعالى: «خلصوا نجيا» وأوله: «إفلما استيأسوا منه خلصوا 
نجیاي [يوسف: .]8٠١‏ وفسره البخاري بقوله: ويقال خحلصوا نجيا: اعتزلوا نجياً أي: فلما 
يشسوا من يوسف خلصوا نجيأء أي: اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم 
قال الزمخشري: ذوي نجوى أو فوجاً نجيأء أي: مناجياً بعضهم بعضاء قال الزجاج: انفردوا 
متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أيهم وذكر البخاري هذا تأكيداً لما قبله من 
أن النجي يطلق على الجمع. » لأن نجياً في الآية بمعنى: المتناجين» عمد دك قا 
الزمخشري: النجي على معنيين؛ يكون بمعنى المناجي كالعشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامرء 
ومنه قوله تعالى: إوقربئاه نجيأ» [مريم: ؟27]. وبمعتى المصدر الذي هو التناجي كما قيل: 
النجوى بمعناه: ومنه قيل: قوم نجي» كما قيل؛ هم صديق لأنه بزنة المصادر. قوله: «والجمع 
أنجية» أراد به النجي إذا أريد به المفرد فقط يكون عمف الح و كنا في قول الشاعر: 

وإذا ماالقوم كانواأنجيه واضطرب اليوم اضطراب الأرشيه 

قوله: «يتناجون» أشار به إلى ما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
لم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان...& [المجادلة: ۸]. الآية» نزلت في 
اليهود» وكانت بينهم وبين النبي عموادعة» فإذا مر بهم رجل من أصحاب النبي ءيق 
جلسوا يتناجون فيما بينهم حتى يظن المؤمن ع أنهم يتناجون بقتله أو بجا يكره» فيترك الطريق 
عليهم من المخافة فبلغ ذلك النبي عي فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا قعادوا إلى النجوى؛ 


فأنزل الله هذه 0 


ا له لر ر 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأوحينا إلى موسى أن ألتي عصاك فإذا هي تلقف ما 
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يأفكون 4 [الأعراف: ١1٠7‏ ١ع].‏ وفسره بقوله: تلقمء. وكذا فسره أبو عبيدة. 


لل 


a‏ عبد الله بن بوشف حذثني عقيل عن ابن شهاب سَمِعْتعُرُوَة 
قال قالتٌ عائشّة eg r e hh‏ 
فَانْطْلَقَتٌ به إلى ورَقَة ين تفل وكات رجلا تَتَصَْرَ فر الإلجيل بالعرَبيّة فقال ورَقَة ماذا 
تَرَى فأحْيرة فقال ورَقَةُ هذًا النَامُوسُ الّذِي رل لله عَلَى مُوشى وإنْ أذركيي يَؤشك 
أُنَْصُوكُ ضرا مُوَرراً. الكَامُوسٌ صاحِبُ السو الذي يُطَلِعَهُ بجا سره عن غَيْرِهِ. [انظر 
الحديث ” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وهذا الناموس الذي أنزرل الله على موسىء عليه الصلاة 
والسلام» وهذا قطعة من الحديث الذي رواه في أول الكتاب مطولاً عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. قوله: «والناموس...» إلى أخره من كلام البخاري» وقد مر تحقيقه هناك 
قلي رجع إليه من أراد أن يقف عليه. 


۴ بابُ قول الله عر وجل طإوهل أنَاك حديتٌ موسى إِذْ رَأى ناراي إلى قَوْلِهِ 
بالْوَادِ ي الْمُْقَدّسِ طرّى)4» [طه: 4 ؟١].‏ 
أي: هذا باب يذ كر فيه قوله تعالى: لإوهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على التار هدى ٠‏ فلما أناها نودي يا 
موسى إني أنا ريك فاخخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى» [طه: ٩‏ - 15]. قوله: «وهل 
أتاك» أي: قد أتاك لأن: هلء هنا لا تليق أن تكون للاستفهام» لأنه لا يجوز على الله تعالى. 
قوله: «إذ رأى» أي: حين رأى» عن وهب: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى أمه فخرج 
إلى أهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجةء فحاد موسى عن الطريق وقلح 
النار فلم تور المقدحة شيعا فيينا هو يزاول ذلك أبصر كارا من بعيد عن يسار الطريق؛ قيل: 
كانت ليلة الجمعة؛ فقال موسى لأهله: امكثوا مكانكم إني اسا أبصرت ناراً لي 
آتيكم منها أي: من النار يقبس أي: بشعلةء القبس: النا ر المقتيسة في رأس عود أو فتيلة أو 
غيرهما. قوله: دأو أجد على الثار هدى4) يعني : من يدلني على الطريق» أو ينفعني بهداه في 
أبواب الدين. قوله: «فلما أتاهاه. أي: فلما أتى موسى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقدء وسمع تسبيح الملائكة؛ ورأى نوراً عظيماً فخاف فألقيت 
عليه السكينةء ونودي: «إيا موسى إني أنا ربك فا خلع نعليك4: قيل: سبب أمره بخلع نعليه 
أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مذبوح» فخلع موسى نعليه وألقاهما من وراء الوادي. 
قوله: «إنك بالوادي المقدس»: أي: المطهر؛ طوى إسم واي قرأ ابن كثير وناقع وأبو عمر 
وبالتنوين منصرفاً بتأويل المكان والباقون بغير تنوين غير منصرف بتأويل البقعةء وقيل للوادي 
المقدس: طوى طوی» مرتين أي: قدس» مرتين» وقيل: نودي نداعين. 
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آنَسْتٌ أَبْصَدتٌ 
إنسات ا أنه یشن به يم 0 ري وقيل: اللإيناس: إبصار ما يؤنس به. 
قال ابن عباس المُقَدْسٌ الْمُْبَارَكُ 
وقع رد ابن عباس ا أتحر ما ذكرة من تفت الالفاظ المذ كورة في رواية 
أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة» ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء وإنما ذكروا 
بعضه في تفسير سورة طه» وقال الكرماني: وذكر أمغال هذا في هذا الكتاب العظيم الشأن 
نك ۔ 
طوّى اسم الوَادِي 
وقد د کرناأه» ورو الطبري س وجه آنحر عن ابن عباس »: رصي اذه تعالى اد ۾ أنه 
سيرتها حالتها 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إسنعيدها سيرتها الأولى [طه: .]۲١‏ وفسر السيرة 
بالحالةء وهكذأ روي عن ابن عباس» وعن مجاهد وقتادة: سيرتها: هيثتها. 
والتقَى التتقى 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإإن في ذلك لآيات لأولي النهى4 [طه: 4ه 
و۱۲۸].وفسر النهى: بالتقی» كذا رواه الطبري من طريق علي برل أبي طلحة عن ابن عياس» 
في قوله؛ لاولي النهى » قال* لاولي العقى ع وعن قتادة؛ لاولي الورع؛ و قال الطبري؛ سمس 
أولي النهى لأنهم أهل التفكر والاعتبار, 
لکنا بأرتا 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظإما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه: ۸۷]. وفسره بقوله: 
بأمرناء وهكذا روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق سعيد 
عن قتادة: بملكباء أي: بطاقتناء وكذا قال السدي, 
هوی شَقِي 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: طزومن يحلل عليه غضبي فقد هوی [طه: ١‏ 
وفسره بلفظ: شقي ) وأكلاهما ماضياتء وكذا روي عن الطبري وابن ابي حاتم . 
فارغاً إلا من ذكر مُوسَى عله 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القصص: 
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5 2 3 5 5 9 5 2 
فسره بقوله: إلا من ذكر موسى» يعني: لم يخل قلبها عن ذكره» وهذا وصله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي في تفسير ابن غعيينة ص طريق عكرمة عن اين عباس »2 ولفظه: 9 وأصبح 
هوّاد أم موسي فارغاً» [القصص: 9 [. سن كل شيء إلا رن د كر هو سي وكذا أخرجه 
الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عياس» وقال أبو عبيد: فارغا من الحزن لعلمها انة 

لم يغرق. 
رذءَا كي يصقي 
أشار بقوله «ردءأه إلى ما في قوله تعالى: إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله 
معي ردا يصدقني [القصص: .]۳١‏ ثم أشار إلى أن التقدير في قوله: يصدقني» وروى 
الطبري هن طريق السدي: کنا يصدقني») ومن طريق مداد وفتادة: ردي أي : عونا وقال 
ابو عبيدة: أي : معنا يقال أردأات فلاناً على علو ھ أي : أكنفته وأعنته و تبر لته له کا 
ويُقال مُغيئا أؤ مُعِينا 
أي: يقال في تفسير ردءاً مغيثاًء بالغين المعجمة والثاء المثلغة من الإغاثة. قوله: «أو 
معين» أي: أو يقال معيناً بالعين المهملة من الإعانة وهي المساعدة. 
را ويئطة 
أشار به إلى أن لفظ ويبطش» فيه لغتان: إحداهما كسر الطاي والأخرى ضمها. وهو 
2 قوله: #فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهماث [القصص: .]١5‏ والكسر هي: 
القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدحان: .]١1‏ والضم 
قراءة الحسن وابن عفر > رحسهم 1 تعالی . 
يأتمزون يَتَشَاوَرُونَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إإن الملا يأتمرون بك ليقعلوك» [القصص: .]٠١‏ 
وفسره بقوله: يتشاوروتء وكذا فسره أبو عبيدةء وقال ابن قتيبة: معناه يأمر بعضهم بعضا. 


ا اليج 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: فأو جذوة من التاريه [القصص: ۲۹]. ثم فسرها بما 
ذكره أبو عييدة» والجذوة مثلثة الجيم. 0 
سَنَشُْدٌ سَنُعِيئُك 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إسنشد عضدك بأخيك# [القصص: .]۴١‏ وفسره بقوله: 
سنعينك» وفسره أبو عبيدة بقوله: سنقويك به ونعينك» يقال: شد فلان عضد فلان إذا أعانه. 
ف لي 5 5 س سم تساي ل م لس و 
كلمًا عَرَّْتَ شيا فقن جَعَلتَ له عَضْدَا 
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وقال عة كلما لَه ينطق يحرف أو فيه ععَمَةٌ أؤ فأفأة فَهَيَ عُقْدَةِ 

أشار بهذا إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى: ورب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري واحلل عقدة من لساني» [طه: ٠١‏ - ۲۷]. وروى الطبري بإسناده من طريق 
السدي» قال: لما تحرك موسى أحذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون فأشذ 
موسى بلحية ad‏ فنتفهاء فاستدعى فرعون بالذباحين» فقالت أسية: إنه صبي لا يعقل؛ 
فوضعت له درا وياقوتاً وقالت: إن أذ الياقوت فاذبحهء وإن أخمل فاعرف أنه 
لا يعقل» فجاء جبريل» عليهم الصلاة والسلام» فطرح في يده جمرةء فطرحها في فيه 
فاحترقت لسانهء فصارت في لساته عقدة من يومثذى وقيل: لما وضع فرعون موسى في 
حجره تناول لحيته ومدها ونتف منهاء وكانت لحيته طويلة سبعة أشبار» وكان هو قصيراء 
ويقال: لطم وجهه وكان يلعب بين يديهء ويقال: كان بيده قضيب صغير يلعب به 
فضرب به رأفية فعند ذللك غضب غضباً شديداً وتطير منهء» وقال: هذا عدوي المطلوب 
ثم جرى ما ذكرناه. فإن قلت: كيف لم تحرقه النار يوم التنور الذي ألقي فيها وأحرقت 
لسانه في هذا اليوم؟ قلت: لأنه قال يوماً لفرعون: يا باباء فعوقب لسانه ولم تعاقب يده لأنها 
مدت لحية فرعونء ولهذا ظهرت المعجزة في اليد دون اللسان: #تخرج بيضاء من غير 
سوء» [طه: ”2*5 التمل: ٠۲‏ القصص: ۳۲]. وقيل: لم يحترق في التنور ليدوم له الأنس 
بينه وبين النار ليلة التكليم» وقيل: إنما لم تحترق يده ليجاهد بها فرعون بحمل العصا. 
قوله: وجمحمة» هي التردد في النطق بالتاء المثنئاة من فوقء قوله: وأو فأفأة» هي التردد في 
النطق بالفاء. 





أزْرِي ظهْري 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إأشدد به أزري وأشركه في أمري#» [طه: .]"١‏ وفسر 
الأزر بالظهر» كذا روى الطبري عن ابن عباس. 


فيد حت فيهلكة: 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #فيسحتكم بعذاب وقد حاب من افترىي» [طه: 51]. 
وفسر: فيسحتكمء قوله: يهلككم. وهكذا روى الطبري عن ابن عباس» وقال أبو عبيدة: 
سحت وأسحت بمعنى ؛ وقال الطبري: سحت أكثر من أسحت. 

الى تأنِيتُ الأفتلٍ يَقُولَ بدييكم يقال خد المذلى حذٍ الأمكل 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ويذهبا بطريقتكم المئلى» [طه: .]٦۳‏ ومثلى» على 
وزن: فعلى» تأنيث الأمثل. قوله: «تقول بدينكمه. تفسير لقوله: بطريقتكم المثلى» يعني: يريد 
موسى وهارون أن يذهبا بديدكم المستقيم وقيل: بستحكم ودينكم وما أنتم عليه» وقيل: أرادا 
أهل طريقتكم المثلى: وهم بنو إسرائيل لقول موسى: أرسل معي بني إسرائيل: وقيل: الطريقة 
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اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة نيرم فيقال: هم طريقة قومهةوقال الشعبي: 
معناه ويصرفا وجوه الناس إليهما. وقال الرجاج: د يعني المثلى والأمثل ذو الفضل الذي به 
يستحق أن يقال: هذا مثل لقومه. 

ي اوا صما 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: فإفاجمعوا کید کم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من 
استعلى»4 [طه: .]٦ ٤‏ الخطاب لقوم فرعون من السحرة يعني : : اثتوا جميعاًء وقيل: صفوفاً لأنه 
أهيب في صدور الرائين؛ روي أن الحسرة كانوا سبعين ألفأ مع كل واحد منهم حيل وعصاء 
وقد أقبلوا قبالة واحدة. 


يقال هَلْ أتَيِتَ الصف اليَوْمَ يَغيي الْمْصَلَى الذي يُصَلَّى فيه 
قاثل هلا التقسير او عبيدة» فانه قال: المراد من قوله: ل يعنى: المصلى 
والمجتمع» وعن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت أن آتي الصف أمسء .يعني: المصلىء 
ووجه صحته أن يجعل صفاً علماً لمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه أو يراد ائتوا مصلى من 
المصلات. 


قاوس أَضْمَرَ - فا فدهت الوَاوُ من خيفة لكشرة ة الخاء 

أشار به إلى مأ في قوله تعالى: #فأوجس منهم خيفة [طه: ¥ وفسر اون 
بقوله: ار نحوفاً. قوله: فذهيت الواو من خحيفة لكسرة الخاء. قلت: اصطلاح أهل التبصريف 
أن يقال: أصل حيفة خخوفة» فقلبت الواؤ ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

في جذوع ال تخل على جذوع 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ولاصليتكم 5 جذوع البخل» رطه: .]¥١‏ اشا 
بقوله: على جذوع. أن كلمة: في» في قوله: «وفي جذوع النخل)» رطه: .]۷١‏ بمعنى: 
على : لللاستعل"ي وقال: هم صليوا العبدي في جدوع نخلة. 

أشتار به إلى ما في قوله تعالى: قال فما حطبك يا سامريه [طه: .]٩٥‏ وفسر: 
خطيلك بقوله: يالك وقصته سشسهورة ملخصها؛ أن موسي ا أقبل على السامري» وأسمه 
۸]. قال له: ما حطبك؟ أي: ما شأنك وحالك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟. 

مِساس مَضَدَرُ ماسّهٌ مساساً 


أشار به إلى ما في قوله تعالي: لقال فاذهب فإن لك في الحياة أن كول ا مسا 
رطه: لاوع. أي: قال موسى للسامري: فاذهب من بيتنا فإن لك في الحياةء أي: ما دمت حياً 
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أن تقول: لا مساس» أي: لا ايس 0 َس وهو مصدر: ماسه يماسه ممات ی یساساء فعاقيه 
الله في الدتيا بالعقوبة التي لا شيء أشد منهاء ولا أوحش وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
متعاً كلياًء وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته؛ وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو 
امرأة» حم الماس والممسوس» فتحامى الئاس وتحاموه وكان يصيح: لا مساسء وعن قتادة: 
أن بقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 
لَتَنْسِفَيهُ لذ ريئه 

شار به إلى ما في قوله تعالى: لنحرقنه ثم لتنسغنه في اليم نسفاً» [طه: ۹۷]. وفسر 
قوله: لنتسقتهء بقوله: لسذرينه ص التذرية د في اليمء عدي أن موسى» عليه الصلاة والسلام أخيل 
العجل فذبحه قسال مته الدم لاله كان قد صار لحما ودماء سم أحرقه بالنار وذراه في اليم. 


الشحى الخر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإنك لا نظمأ فيها ولا تضحى» [طه: .]١١5‏ وفسر 
الضحى بالحر» قال المفسرون: هدا حطاب لادم» عليه الصلاة والسلام» ومعنى: لي تظماً: ا 
يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس» وذكر هذا هنا غير مناسب لأنه في قضية آدم؛ عليه 
العسيلاة والسلام» ولا تعلق له از ب سوسس ا عليه الصلاة والسلام. 

يه البعي رَه وقذ يَكُونٌ أن تَقْصٌ الكلامَ تخن تفص عليز 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إوقالت لأخته قصيه» [القصص: .]١١‏ وفسر: قصيهء 
بشو له : اتبعي أثرهء هكل|] لسر © أهل التفسير: ويقال: معئأة استعلمي بره وهو حطاب لأ 
موسىء عليه الصلاة والسلام» من أمهاء واسم أخحته: مرم بنت عمران» وافقها في ذلك: مرم 
بنت عمران أم عيسى يله فوله: «وقد يكون...» إلى آخيره من جهة البخاري» أي: قد يكون 
[يو سف : .]١‏ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: رطان ور ماده ودر ق ب 
.١‏ وفسر قوله: عن جنب بقوله: عن بعد» أي: بصرت أخت موسى موسى عن بعد 
والحال أن قوم فرعون لا يعلمون يها. 

وَعَنْ جدابَةٍ وعن اجيناب واجد 

أشار به إلى أن معتى: عن جنب» وعن جنابة وعن اجتناب واحدء فيقال: ما يأتينا إلا 
عن ابه وأجسساي» وأصل معني , هذه المادة يدل على العف مته سمي الجحنب: لبعده ا 
العبلاة وعن قراءة القرآن. 
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قال مُجاهِدٌ على قَدَّر عَلى مَوْعِدٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالي: «إفلبقت سنين في أهل مدين ثم جعت عل قدر يا 
موسى#» .[طه: .]4٠‏ وفسر قوله: على قدرء بقوله: على موعد, وقيل: على قدر: أي جفت 
لميقات قدرته لمجيئكك قبل خحلقك» وكان موسى عي مكث عند شعيب عليه الصلاة 
والسلام» في مدين ثمانياً وعشرين سنة» عشر سين منها مهر امرأته صفورا بنت شعيب» ثم 
أقام بعده ثمانية عشر سنة عنده حتى ولد له في مدينء ثم جاء على قدر. 

لآ قبيا له تضفق 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ولا تنيا في ذكري إذهبا با إلى فرعون إنه طغى [طه: 
1[ وفسر قوله تعالی: ل تنياء بقوله: ل تضعفاء يعني : : لا تفمكاء من: ونى يني ونيا وهو 
الضعف والفتورء والخطاب فيه لموسى وهارون. 





أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مکاناً سویچ [طه: ۸ه]. وفسر قوله: کا سوئ» بقوله: متصف بينهم» قرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بضم السينء والباقون بكسرهاء قيل: معناه سوياً لا سافر فيه» وقيل: مكاناً 
ل يننا وبينك»: وعن ابن عباس مثل ما فسره بقوله: منصف بينهم أي: بين الفريقين» أي : 
يستوي مسافته بين الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. 

تسا يابسآً 

أشار به إلى مأ في قوله تعالى: إفاضرب لهم طريقاً ني البحر يبسأ لا تخاف دركا 
ولا تخشى» ]+ سير قوله: يبسأء بقوله: يابساء وفي (تفسير النسفي) يسا مصدر 
وصف به» يقال: يبس يبسأء ونحوهما العدم والعدم» ومن ثم وصف به الكولت فقيل: شاتنا 
ببس» وناقتنا بيس إذا جف لبنها. 

زيتة القَوْم الحُلِي الّذِي استَعَارُوهُ من آل فِرْعَوْنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلاك 
ألقى السامري» [طه: ۸۷]. وروى الطبري من طريق ابن زيدء قال: الأوزار الأثقال وهو 
الحلي الذي استعاروه من أل فرعو وليس المراد بها الذنوب» وفي (تفسير النسفي) وقيل: 
أثاماً» أي: حملنا أثاماً من حلي القوم لأنهم استعاروه ليتزينوا في عيد كان لهم ثم لم يردوها 
عليهم عند خروجهم من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم فحملوها. 

فسر فقذفتها بقرله ألقيتهاء وفي رواية الكشميهني: فتذفتاهاء والقرآن #ولكنا حملنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له حواري [طه: 
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۷]. قوله: ألقى أي: السامريء يعني: ألقى ما كان معه من الحلي» وقيل: ما كان معه من 
تراب حافر فرس جبريل مزه وأراد بقوله: صتع» أخرج لهم عجلا جسداً له نخواز, 

فتسِي مُوسَى هُمْ يَقُولُونَ أخطأ الوب أن لا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قرلا في العِجْلٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولاً ولا يلك لهم ضرأ ولا نفعاً»» [طه: ۸۸ و65]. قوله: فقالوا أي: السامري 
ومن وافقه. قوله: «فنسي هموس ى؟ أي : أن يخبر کم أن هذا إلههء وقيل: فنسي موسى الطريق 
إلى ربهء وقيل: فتسي موسى إلهه عندكمء وخالفه في طريق أخر. قوله: «هم يقولون», أي: 
السامري ومن معه يقولون: أخحطاً موسى الرب حيث تركه هنا وذهب إلى الطور يطلبه. قوله: 
«أن لا يرجع إليهم» في العجل قرلا أي: أنه لا يرجع إليهم قولاً في العجل. 

اا ق س دقفا مذبة بے الي حذثنا مام حدثنا قاد عن آنس بن مالِكِ عن 
مالك بن صَعْصَعَةَ أن رسؤل لله عه حدتهم ۾ عن لَيلةٍ اشري ره عى الكماء الحَامِسَةً فإدًا 
هارو قال هَذَا هازونٌ فسلّع عَلَيْهِ فسَلَّفْتُ عليه فَرَدُ ثم قال مَرْحَبَاً بالأخ الصَّالِح والتّبي 
الصالِح. [انظر الحديث 7707 وطرفيه]. 


وجه ذكر هذه القطعة من حديث الإسراء المطول الماضي غير مرة من طريق قتادة عن 
أن عن مالك ن صعصعة المذكورة تمامها في السيرة النبوية هو لأجل ذكر هارون في 


ری ی ا 

أي: تابع قتادة ثابت البناني» وعباد» بتشديد الباء الموحدة: ابن أبي علي البصري في 
روايتهما عن أنس في ذكر هارون في السماء الخامسة لا في جميع الحديث ولا في الإسناد 
أيضأء فإن رواية ثابت موصولة في (صحيح مسلم) من طريق شيبان عن حماد بن سلمة عنه 
وليس فيها ذكر مالك بن صعصعةء بل المذكور فيها ذكر هارون في السماء الخامسةء وأما 
متابعة عباد فرواها عنه هشام الدستوائي وحماد بن زيد وخليفة بن حسان ولم يذ كروا مالك 
ابن صعصعة» وليس لعياد ذكر في البخاري إلا ني هذا الموضع. 
٤‏ باب «وقال رَجْلٌ مُؤْمِنْ من آل فِرْعَوْنَ يَكشُم إَِانهُ4 إلى قولهِ طإمشرف 

كَذَابٌ؟ [غافر: 8؟]. 

أي: هذا باب يذ كر فيه: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه أتقعلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» [غافر: ۲۸]. وقعت 
هذه الترجمة هكذا بغير حديث فكأنه أراد أن يذكر فيها حديثاً ولم يظفر به على شرطه 
فبقيت كذا والله أعلم. قوله: ووقال رججل مؤمن» في اسمه سغة أقوال: الأول: شمعات» 
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بالشين المعجمةء قال الدارقطني: لا يعرف شمعان بالمعجمة إلا مؤمن آل قرغون. الغاني: 
يوشع بن نون» ويه جزم ابن العين» وهو بعيد لأن يوشع من ذرية يوسفء عليه الصلاة 
والسلام» ولم يكن من آل فرعون. القالث: حزقيل بن برحاياء وعليه أكثر العلماء. الرايع: 
حابوت» وهو الذي العقطه إذ كان في التابوث. الخامس: حبيب ابن عم فرعوتء قاله 9 
إسحاق. السادس: حيزور قاله الطبري» وقال مقاتل: كان قبطياً يكتم إيمانه مائة سنة من 
فرعون» وءكان له الملك بعد فرعون» و كان على بقية من دين إبراهيم عَيلُه وقال ابن خالويه 
في (كتاب ليس): لم يؤمن من أهل مصر إلا أربعة: آسيةء وحزقيل موّمن آل فرعون» ومريم 
بنت لابوس الملك التي دلت على عظام يوسفء والماشطة. قوله: «أتقتلون» الهمزة فيه 
للاسعفهام الإنكاري. قوله: «أن يقول» أي: لأن يقول» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديدء 
رعذ كان ميستصع عظم الو روم انتصر على بيه والخدة رمي تو ربي الله حتى قال: 
موقد جا ع كم بالات من ربيكم» رغاهر: ۲۸]. وحكى الله تعالى عنه: ثم أخذهم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم» » فقال: لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً «وفإن يلك کاذباً 
فعليه كذبه» [غافر: ۲۸]. أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره. «إوإن يك صادقاً يصيكم 
بعض الذى يعد كم [غافر: ۲۸]. إن تحرضتم۔ قوله: «مسرف» أي: مشرك قال السدي: أي 
الكذاب على الل والله أعلم بالصواب. 


۵ باب قول الله عر حل وَل تاك جديتٌ مُوسَى» [طه: ۹ک a‏ 
وکلم الله مُوسَى تكليماً)» [التساء: [Y4‏ 


أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجلء وهو قوله: وهل أتاك حديث موسى إذ 
هدیچ [طه: 8 ١لع.‏ وقد عر لكلا ليه يعن قري فيال اباب اللي و قوله: هۋ وکلم 
الله موسی تکلیماً [التسماء: 1 .]١‏ وقبله: «إورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما) [التساء: ٤4‏ ]. وقبله: #ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك وكلم الله مرسى تكليما [النساء: 
5. قوله: «ورسلاه منصوب على تقدير: قصصنا رسلا وقوله: «ؤقد قصصناهم) مفسر 
له فحذف الناصب حتى لا يجمع بين المفسر والمفشر. قوله: ومن قبل»: أي: من قبل هذه 
الاية يعني في السور المكية وغيرها. قوله: «ورسلا لم نقصصهم عليك». أي : لم نسمهم 
لك. قوله: ووكلم الله موسى تلكيمأه؛ قال ابن عباس: لما بين الله لمحمد, عي أمر النبيين 
ولم يبين أمر موسى» عليه الصلاة والسلامء شكوا في نبوتهء فأنزل الله تعالى: «إمنهم من كلم 
اله [اليقرة: .]٠٠۳‏ وكلم الله موسى حقيقة لا كما زعمت القدرية: أن الله تعالى خلق 
كلاماً في شجرة فسمعه موسىء م لأنه لا يكون ذلك كلام الله ولو كان من غير التأكيد 
لاحتمل ما قالواء لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذ كر المصادرء لا يقال: أراد الجدار أن يسقط 
إرأدة وعلم موسي أنه اكلام أله لزه كلام يعجر الخلق أن يأتوا مشله: قال اين مردويهي 
عمدة الفاري/ ح٥٠‏ م1 
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پاسناده عن جوييبر عن الضحاك عن أبن عباس: إن ألله ناجی موسي بمائة الف كلمة وأربعين 
ألف كلمة في ثلاثة أيام» كلها وصايا فلما سمع موسى كلام الادميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب» وجويبر ضعيف. والضحاك لم يدرك ابن عباس . 


> © ماي 


47 س حدثنا ابراجیم بن مُوسَى أَخَْبَوَنًا هشامٌ بن يوشف أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
لزي عن سَعِيدٍ بن المسيب عن أبي شرَيْرَةَ رضي الله مالی عنة قال قال رشو اله ع 
لَيلة شري بي رايت مُوسَى واد هُوَ رَجْلُ ضَرْبٌ رَجل كأنة مِنْ رِجَالٍ سَتُوءَة 0 
عِيسَى فإذا م ُو وجل رَْعَة أخمَر كانها حرج مِنْ دياس وان 0 إِنْرَاهِيم به م أَيِيتُ 
بإنَاءَينَ في أَحَدِهِمَا ل وفي الآخر حمر فقال اشرب أيهُمَا م شفت فأَحذتثُ الل رة 
فَقِيلَ أَحَذدْتَ الفطرَة إا إِنْكُ لَؤ أَخَذْتَ الخَذرَ عَرَتْ أَُمَتْكَ. [الحديث 7314 - أطرافه 
في: £۷.۹٩ ۳٤۳۷¥‏ 5لاده, [o۳‏ 


مطابقته للتر جمة في قوله: «رأيت موسى. عليه الصلاة والسلام». والحديث ار 
مسلم في الإيمان عن محمد بن راقع» وعبد بن حميد: وأخحرجه الترمذي ذ في التفسير عن 
محمود بن غيلان به. 

قوله: «ورأيت», قال الطيبي: لعل أرواحهم مكلت له 38 بهذه الصورء ولعل صورهم 
كانت كذلك أو صور أبدانهم كوشفت له في نوم أو يقظة. قوله: «ضرب»» بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة أي: نحيف خفيف اللحم. قوله: «شنوءة» بفعح 
الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة: وهو حي من اليمن والنسبة إليها: شنائي» وقال ابن 
الك د شئوة» بالتشديد غير مهموز وينسب إليها: شنوى. قوله: «ريعة»» بقتح الراء 
وسكون الباء الموحدة» ويجوز فتحها لا طويل ولا قصيرء وأنث بتأويل النفس. قوله: «من 
غاس يكبب الال ااتتيسيلة وسكوة: الياء ا e‏ وي آحره سين مهملة» قال 
الكرماني: السري» وقد الكن اف كانه مخدر لم ير شمسا وهو في غاية الإشراق 
والنضارة. انتهى. وقيل: لم يكن لهم يومثذ دياس» وإنما هو من علامات نيوته قوله: 
دإبراهيمه أي: الخليل؛ عليه السلام» والمعنى: أنا أشبه بإبراهيم... كذا قاله الكرماني. 

قلت: كان معناه: أنا أشبه ولد إبراهيم بإبراهيم؛ عليه السلام؛ وههنا ثلاث تشبيهات 
كلها للبيانء ولكن الأول لمجرد البيان» والأخيران تلبيان مع تعظيم المشبه في مقام المدي 
وقال الداودي في تشبيه موسى عليه السلام: يعني في الطول. وقال القزاز: ما أدري ما أراد 
البخاري بذلك» على أنه روى في صفته بعد هذا حلاف هذاء فقال: وأما موسى فآدم جسیم 
كأنه من.رجال الزط. قلت: روى البخاري هذا من حديث مجاهد عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ل رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام فأما عيسى فأحمر 
جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط» كأنه من رجل إلزط. قلت: هذا ليس فيه 
إشكال لأنه عه شبه موسى في حديث الباب وهو حديث أبي هريرة» بقوله: كأنه من رجال 
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شنوءة» يعني : في الطول وشبهه في حديث ابن عمر» بقوله: كأنه من رجال الزط؛ يعني: في 
الطول أيضاً لأن الزط جنس من السودان والهنود الطوال. قوله: «ثم أتيت» على صيغة 
المجهول. قوله: «أخيذت الفطرة». أي: الاستقامة أي: اخترت علامة الإسلام وجعل اللبن 
علامة لكونه سهلاً طيباً طاهراً نافعاً للشاربين» سليم العاقية» وأما الخمر فإنها أم الخبائث 
وحاملة لأنواع الشر في الحال؛ والمآل» ويروى: هديت الفطرة» قال الطيبي: أي: الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليهاء وجعل اللبن علامة لذلك لأنه من أصلح الأغذية وأول ما به 
حصلت التربية. 


4 ل حڏئني مُحَكدٌ بن شار حدننا عند حدّئنا سُعبَةٌ عن قَعَادَةَ ة قال 

0 سَمِعْتُ أبا العالية حدّئنا ابن عَم تريكم يغبي ابن عباس عن ابي هله قال لآ تنيني عبد أن 

قول آنا تخیر مِنْ بوس بن می ونَسَيَُ إلى أبيه. [الحديث 55988 أطرافه في: ٠٤١۳‏ 
[Yor 4‏ 


س ودَكَرَ التب مله لله أشري به قال مُوسى آَمْ طوال كاه من جال 
سنو ٤ة‏ وقال عيسشى قد مَوْبُوع وکر مالیا حازن الثار وکر الدجال. [انظر الحديث 
[YY‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وغندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون» قد تكرر ذكره 
وهو محمد بن جعفرء وأبو العالية اسمه رفيع» بضم الراء وفتح الفاء: الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء آخر الحروف» وروى عن ابن عباس أبو العالية أخر واسمه: زياد بن فيروزء 
ويعرف: بالبراء» بالتشديد نسبة إلى بري السهام. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن حفص بن عمر في: باب قول الله تعالى: «إوإن 
يونس لمن المرسلين» [الصافات: .]١59‏ ويأتي عن لزي .وني التفسير عن بار وني 
التوحيد قال لي خليفة بن خياط: وأنحرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عن أبي موسی ویدار 
وخر جه أبو داود في السنة عن حفص بن عمر به» وقال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إل 
ثلائة أحاديث» وهذا أحدهاء وقال في موضع آحر: قال شعبة أيضاً: إنما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث أبن عمر في الصلاق وحديث القضاة 
ثلاثة وحديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيوت, 
- قوله: ولا يبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن مشى»4 ويونس فيه ستة أوجه 
ومتى» بفتح الميم وتشديد التاء المثداة من فوق وبالألف: وهو اسم أبيه» وفي (جامع 
الأصول): وقيل: هو اسم أمهء ويقال: لم يشتهر نبي بأمه غير يونس والمسيحء 
السلام. وقال الغربري: وكان معى رجلاً صالحاً من أهل بيت النبوة فلم يكن له ولد 
ذكرء فقام إلى العين التي اغتسل منها أيوب فاغتسل هو وزوجته منها وصليا ودعوًا الله 
أن يرزقهما رجلا مباركاً يبعئه الله في بني إسرائيل» فاستجاب الله دعاءهما ورزقهما 
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يونس» وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بني إسرائيل 
وإنه من سبط بنيامين» وقال الكرماني: وهو ذو النون أرسله الله إلى أهل الموصل» 
وذهب قوم إلى أن نبوته بعد خخروجه من بطن الحوت. وقالت العلماء بأخبار القدماء: 
كان يونس من أهل القرية من قرى الموصل يقال لها: نينوى» وكان قومه يعبدؤت 
الأصنام» وعن. علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بعث الله يونس بن متى إلى 
قوم وهو اين ثلاثين سنة فأقام فيهم يدعوهم ال اللّه ا وثلاثين سنة لم يؤمن به إل 
رجلان أحدهما: روبيل وكان عالماً حكيماء والآخمر: تتوحماء وكان زاهداً عابداً. وقال 
الخطابي: معنى قوله: الا ينبغي لأحد.. » إلى آخحره» ليس لأحد أن يفضل نفسه على 
نونس ول آنا راد ليس لأحد أن يفضلني عليه قال: هذا منه ميه على مذهب 
التواضع والهضم من النفس وليس مخالفاً لقوله يله: أنا سيد ولد آدمء لأنه لم يقل ذلك 
مفعخراً ولا متطاولاً به على الخلقء؛ وإنما قال ذلك ذاكراً للتعمة ومعترفاً بالمنة. وأراد 
بالسيادة: ما يكرم به في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وخيرهم 
وأفضلهم وقيل: قاله زجراً عن توهم حط مرتبعه لما في القرآن من قوله: ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم: 44]. هذا هو السبب في تخصيص يونس بالذكر من بين سائر 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «ليلة أسري به» وفي رواية الكشمي لكشميهني: ليلة أسري بي على الحكاية. قوله: 
«طوال»» بضم الطاء. قوله: وجعد الشعر»» الجعد حلاف السبطء لأن السبوطة أكثرها في 
شعور العجم. قوله: «وذكر مالكاأ» أي : وذكر النبي ع ليلة أسري به مالكا عازن النار, 
وذكر أا الدجال. وهذا الحديث واحد عند أكثر الرواة؛ فجعله بعضهم حديئين: أسدهما 
متعلق بيونس» والآخرء بالبقية المد كورة. 

6 كك حدّثنا ل ين عبد الله حدّثنا شفيات حَدَتنًا ايوب الشَحْئْيَانِي عن 
ابن سَعيدٍ بن مجر عن أبيه عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهّما أن اللي له ْنَا قي 
الْمَدِيئَة وجدهمغ سر تَصُومَونٌ توما يَعْيِي عاشوراء فقالوا هَذَا ټوم عَظيم وهو يوم نجّى الله فيه 
مُوسَى وأْغْرَقَ آل فِوْعَوْكَ فَصامٌ مُوسَى شُکراً لله فقال اتا أوْلّى _مُوسَى يكير قُصامَةُ وأمَرَ 
بيستامه. [انظر الحديث ٠ ٠4‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: ونجى الله فيه موسى» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» 
وسفيان بن عييدة» واين سعيد هو عبد الله بن سعيد بن جبير يروي عن أبيه» وهذا الحديث 
حيتي كاب المي كي باب صيام اا ري أ سوج كاي ب 
أيوب... إلى آخحره» ومضى الكلام فيه هناك والله أعلم بالصواب 


_ تاپ الصُلّح / باب )٠١(‏ 1 
EEE‏ 7 5 3 ا HI‏ 
وقال أبو عَبِدُ الله قال لِي عَلِي بن عبد الله إنما تبت لنا سَماعٌ الحَسن من أبي 
كر بهذا الحدِيث 
أبو عبد الله هو البخاري» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني. قوله: وسماع 
الحسن») أي : البصري من أبي بكرة لفحم ن لزه ميج بالسما + SS‏ 
المذ كور روي عن جابر اشا قال اليزار: وحديت أبي بکرة ا وأحسن إستاداء وحديث 
جابر أعرفء وذكر ابن بطال أنه روى أيضاً عن المغيرة بن شعبة» وزعم الدارقطني أن الحسن 
زواه أيضا عن أم سلمة. قال: وهذه الرواية وهم» ورواه أبو داود عن ابن ازهر وعوف الاعرابي 
عن الحسن مرسلاٌ والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والماآل. 


٠‏ - باب هَل شير الإمَامُ بالضُلْح 

أي: هذا باب يذكر فيه هل يشير الإمام لأحد الخصمين؛ أو لهما جميعاء بالصلح. 
إن أتجه الح اهيا وفيه حللاف فلذلك لم يذ كر جواب الاستفهامء فالجمهور 
استمحيوا ذلك ومنعه المالكية» وقال ابن العين: ليس في حديشي الباب ما رجحم به وإنما فيه 
مدا ب كن وروا عي روي ا 
بن عمد عن بي جال هكد ب جد لوخي أل أن خعرة بلت غيب وعد د 
سَيِعْتٌ عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها تقول ب شیع رشول الله مله وت حضوم بالباب عاليةٍ 
أْصْوَاتَهُمَا وإذا أَحَدّمُمًا يشتۇطىم غ لاخر وَيَشَْدفِقُةُ في شَيْءٍ وهر ول وائله ا أفعل فرج 
عَلَيِهِمَا رسؤل الله به فقال أيْنَ ع الختأى على الله لا قعل الحغروف فقال آنا يا رسول الله 
وله أي ذُلِكَ أحتٌ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: دوله أي ذلك أحب» معنى الصلح» وأحو 
وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابو الرجال محمد بن عبد 
ساد 0 6 0 00 00 سد 


فت ا 





ورجال هذا الإسناد كلهم مدثيوت. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق واأحد. 
اويس قال عياض: إن قول الراوي: حدثنا غير واحد» أو حدثنا الثقة» أو بعض أصحابناء ليس 
من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند اهل هذا الفن» بل هو من باب الرواية عن 
المجهول» قال: ولعل لیا أراد بقوله: غير وألحدى البخاري و عير ع وأبو داود عد هذا النوح 


٢ 45‏ ككتَابُ الصُلْح / باب )٠١(‏ 


ذكر معناه: قوله: دصرت خصوم). الخصوم بضم الخاء: جمع خصيى قال 
الجوهري: الخصم يستوي فيه الجمع والمؤنث لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثنيه 
ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد أيضاً: الخصم 
والجمع: خصماءء: ويقال: الخصمء بكسر الصاد: شديد الخصومة والخصومة الإسم. قوله: 
«عالية أصراتهما»» ويروى ار أي: أصوات الخصوم» وهو ظاهرء لأن الخصوم 
جم وأما وجه: أصواتهماء بتثنية بتئنية الضمير فباعتبار الخصمين المتنازعين. وقال الكرماني: هذا 
على قول من قال: أقل الجمع اثنان» وقال بعضهم: وليس فيه حجة لمن يجوز صيغة الجمع 
بالإثنين» كما زعم بعض الشراحء قلت: إن كان مراده من بعض الشراح الكرماني: فليس 
كذلك» لأنه لم يزعم ذلك» بل ذكر أنه: على قول من قال أقل الجمع إثنان» ويروى: 
أصواتهاء بإفراد الضمير للمؤنث» ووجهه أن يكون بالنظر إلى لفظ الخصوم الذي يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» كما قلنا. قوله: «عالية»؛: يجوز فيه الجر والنصبء أما الجر فعلى أنه 
صفةء وأما النصب فعلى الحال. وقوله: «أصواتهما»» بالرفع بقوله: عالية» لأت اسم الفاعل 
يعمل عمل فعله. قوله: «وإذا أحدهما»» كلمة: إذاء للمفاجأة و: أحدهماء مرفوع بالابتداء. 
(ويستوضع)» تحبرهء وإعا قال: أحدهماء بتشنية الضمير لما قلتا: إنه اعتيار الخصمين» ومعنى: 
يستوضععء يطلب أن يضح عق :ينه كينا قوله: «ويسترفقه»: أي: يطلب منه أن يرفق به في 
الاستيفاء والمطالية. قوله: في ي أي : ا شيكا. قوله: «فخرج عليهما). أي : على 
المتخاصمين اللذين بالباب. قوله: واد ين المتألي؟»»› بضصم الميم وشح العاء المثناة من فوق 
والهمزة وتشديد اللام ! رة أي: الحالف المبالغ في اليمين» مأحوذ من: الألية» بفتح 
ST‏ اللام وتشديد الياء آحر الحروف» وهي اليمين. قوله: «فله أي ذلك أحب». 
أي : فلخصسي أي شي ء من الحط أو الرفق اخ 2 رواية ابن حيات: دخخجلت امرأة على 
النبي» لي فقالت: «إني ابتعت آنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناه. ‏ لا والذي أكرمك 
بالحق ‏ ما أحصينا مته إلا ما تأكله في بطونتاء أو نطعمه مسكيناء وجهنا نستوضعه ما نقصناء 
فقال: إن شعت وضعت ما نقصوا وإن شعت من رأس المال». فوضع ما نقصواء وقال 
بعضهم: هذا يشعر بأن المراد بالوضع: الحط من رأس المالء وبالرفق: الاقعصار عليه» وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح: أنه يريد بالرفق الإمهال. قلت: قد فسر الشيخ محي الدين 
الرفق: بالرفق في المطالبة وهو الإمهال. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. وفيه: 
الزجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وقال الداودي: إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك 
أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقرعه» واعترض عليه ابن العين بأنه: لو كان كذلك لكره 
الحلف لمن حلف: ليفعلن خيرأ» وليس كذلك» بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخيرء قال: ويشكل على هذا قوله عي للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا 
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أنقص» فقال: أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. 
وأجيب: بأن في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الذخول فيه 
الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لجا يشير إليه و حجر صضصسهم على نعل الخير. وافيه: الصفح عبطا 
يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. وفيه: جواز سؤال المديون 
الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية؛ واعتل بما فيه من تحمل المئة» 
وقال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أنه أراد أنه حلاف الاولى. 
قلت : DO DEK‏ وا E O‏ 
سوال بالوضيع والرفق لکن بشرط أن لا ينتهي إلى لإلحاح , وإهانة تفن أ لإيذاء ولحو 
و FHI‏ المذكور كفا مارة 3 أم E‏ قال صا حب ا 5 
كاتف ميته بعك نزول الكفارة قفيها الكقارة وقال النووي: ويس ةحب لمن حلف أن أيه يفعل 
حدّثنا یخی بن بُكَيْر قال حدّثنا اللَّيِثُ عن عفر بن رَبِيعَةَ عن الأغرج 
قال حدثني عبد الله بن كغب ب بن مالك عن كفب بن مالك أنَّهُ كان لَهُ على عَبي الله بن 
و لبود سا r ES r‏ عاد يوي 
ت ET ٤‏ 





مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: 
باب التقاضي والملازمة في المسجد عن عبد الله بن محمد... إلى آخره. والأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء وروى ابن أبي شيية أن الدين المذ كور كان أوقيتين. وقال ابن بطال: هذا 
الحديث أصل لقول الناس: «خحير الصلح على الشطر». قوله: «النصف» منصوب بتقدير: 
اترك التصف أو تحوه. 


١‏ بابُ فصل الإضلاح بَيْنَ الئاس والعذلٍ بَبْنَهُمْ 
أي: هذا باب في بيان فضيلة الإصلاح إلى آخره. 
7 ل حذئنا إشحاق قال أخبرنا عبد الررَاقي قال أخخبرنً بلغ عن ككل عل 
أي خُررة ر رضي الله ib e hep‏ صَدَقَةٌ 


كل يم تَطلُعُ فيه الشَّمْسُ يَعْدِلَ بين نََ اث نين صَدَقة. [الحديث ۲۷۰۷ ۔ طرقاه في: ۰۲۸۹۱ 
08 
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مطابقته للترجمة في قوله: «يعدل بين اثنين صدقةه وفيه الإصلاخ أيضاً على ما لا 
يخفى» وعطف العدل على الإصلاح من عطف العام على الخاصء وإسبحاق هو اين منصور, 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر: ووقع في جميع الروايات غير روايته غير منسوب. ومعمرء» بفتح 
الميمين: ابن راشدء وهمام» بالتشديد: ابن عنبه. 

والحديث أخخعرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق بن نصرء وفي موضع آخر منه 
عن إسحاق: وأخرجه مسلم في الزكاة عن محمد بن رافع. 

قوله: «كل سلامى» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم مقصوراًء أي: 
كل مفصل. وقال ابن الأعرابي: هي عظام أصابع اليد رالقدم» وسلامى البعير عظام فرسنه. 
قال: وهي عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منهاء في كل يد ورجل أربع سلاميات أو 
ثلاث» وفي (الجامع): هي عط الأصابع والأشاجع والأكارعء كأنها كعاب» والجمع: 
السلاميات. يقال: آخر ما يبقى المخ في السلامى والعين» وقيل: السلاميات فصوص على 
المقدمين وهي من الوبل فى داحل الأخفاف» ومن الخيل في الحوافر فر. وفي (الصحاح) واحده 
وجمعه سواء. وقال ابن الجوزي: وربما شدده إحداث طلبة الحديث لقلة علمهم؛ ومعنى هذا 
الحديث: أن عظام الإنسان هى من أصل وجوده» وبها حصول منافعهء إذ لا يتأتى الحركة 
والسكون 0 بهاء فهي من أعظم نعم الله الى على الإنسان» وحق المنعم عليه أن يقابل كل 
نعمة منها بشكر يخصهاء »> فيعطي صدقة ة كما أعطي منقعة. لكن اللهء عز وجلء لطف وخحفف 
بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقة. وفي مسلم: السلامى مفاصل الإنسانء وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاء قال القرطبي: ظاهر هذا يقتضي الوجوب» ولكن خففه الله تعالى 
حيث جعل ما حفى من المتدويات مسقطاً له. قوله: «وكل يوم»» بالنصب ظرف لما قيله 
وبالرفع مبق دأ والجملة بعده خبرهء والعائد يجوز حذفه. فافهم. قوله: «يعدل بين اثنين». 
فاعل: يعدل» الشخص و المكلف» وهو مبتداً على تقدير: أن يعدل» أي : عدلهء ونخبره: 
صدقة. وهذا كقولهم: تسمع بالمعيدي حير من أن تراهء والتقدير: أن تسمعء أي: سماعك. 


۲ بابٌ إِذَا أشارّ الإمامُ بالصّلْح فألى حَكم عليه بالحكم الي 

أي : هذا باب يذ كر فيه: إذا أشار الإمام إلى آخحره. قوله: «فأبى»» أي : الخصم امتنع من 
الصلح. قوله: «بالحكم البين»» أي: الظاهرء أراد الخدم عليه يما ظهر له من الحق البين. 

A/V‏ س حدّثفا أَبُو اليّمانِ قال أخبرنا شُعَهِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال أخبرني غُرْوَةٌ ب 
الرْبَئْر أن ارب کان E,‏ | خاصَمَ رجلا س الأنصارة قن شَهِدَ درا إلى رسول الله 2 
ني شِرَاجٍ من الكو كانًا شيا به كلاهُمَا فقال رسول اللهء هھ للرّبير اضق يا رُتَيْرُ تُه 
اذهل الى جارك فعضب 0 فقال ميا سيول الله أن كان ابنّ عَميِك متَلْوٌنَ وجه رسولٍ 
الله عار + ثم قال اشقٍ ثم اخيسن حَمّى يَبِلّمَ الجذرَ فاء: شتؤغى رسول الله عله جيتيلٍ حمّه 
لاور وكانَ رسول الله ل د ر شار على الرَيِرٍ يرأي سَعَةَ لَه َُ ولِلأَنْصَارِيُ فلَمًا أخفَطظ 


ار 
ن 
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الأنْصَارِيٌ رسول اللهء عب اشتؤعل للرُبَيْرٍ حقة ضَرِيح الحك قال عمو قال الرُبَيدُ والله ما 
أخيث هذه الآية تَدَلْتَ إلا ذ في ذلك قلا ور لا منود حثّى يُككفوك ليها سجر 
یت4 [النساء: .]٦١‏ الآية. [انظر الحديث 5+٠‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث. وهذا الإسنئاد بهؤلاء الرجال على نسقء قد 
مر غير مرة. وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» 
والحديث قد مضى في الشرب في ثلاثة أبواب متوالية. 
قوله؛ دفي شراج» يالشين المعجمة وبالجيم: وهو مسيل الماء. قوله: ومن الححرة». 
بفقح الحاء المهملة وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سود. قوله: «كلاهما» تأكيد» ويروى: 
كلاهماء بفنح الكاف واللام. قوله: «أن كان» بفتح الهمزة وكسرها. قوله: «الجدر» بفتح 
الجيم وسكون الدال: أي: الجدار. قوله: «فاستوعى» أي: استوفى. قوله: وسعة له بالتصب 
أي: للسعة: يعني مسامحةً لهماء وتوسيعاً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة. قوله: 
و«احفظ» أي: أغضبء ومادته: حاء مهملة وفاء وظاء معجمة» وقال الخطابي: يشبه أن يكون 
قوله: «فلما أحفظ...» إلى أحره» من كلام الزهري. وقد كان من عادته أن يصل بعض 
كلامه بالحديث إذا رواهء فلذلك قال له موسى بن عقبة: ميّز بين قولك وقول رسول الله» 


ع 





۴۳ ب باب الصُلْح بَيْنَ الغْرَمَاءٍ وأضحاب المِيرَاثٍ والْمُجَارْفَةٍ في ذلك 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث» وهم الورثة. وقال 
الكرماني: لفظ: بين» يقتضي طرفين: الغرماء وأصحاب الميراث. قلت: كلامه يشعر أن 
الصلح بين الغرماء وبين أصحاب الميراث» فقطء وليس كذلك» بل كلامه أعم من أن يكون 
بينهم وبينهمء ومن أين يكون بين كل من الغرماء وأصحاب الميراث. قوله: والمجازفة في 
ذلك» يعني عند المعاوضةء أراد أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة. 


وقال ابن عباس لا بأس أنْ يَُتَخَارَجَ ع الشَّرِيكَانٍ فيَأحُدٌ هَذَا دَيناً وهَذًا عَياً فان توي 


ا لم تزجع على صاحبه 
هلا التعليق وصله ابن أبن شب واختلف العلماء فيه فال الحسن البصري: إذا 
اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم» فتوى نصيب أحدهما وخرج تنصيب 
ار قال: إذا ابراه ا فهو جائرء وقال النمخعي : لین بشي ۽ وما لوي او حرج فهو بينهما 
نصفانء وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» وقال سحنون: إذا قبض أحد الشريكين من دينه 
عرضاء فإن صاحبه بالشيار إن شاء جوز له ما أحذ وات تبع الغريم بنصيبهء وإن شاء رجع على 
شريكه بنصف ما قبض وأتبعا الغريم جميعاً بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفينء وهذا قول 


4 ۳ ت كتابُ الصُلْح / باب (17) 


بعضهم پک الواو على وزك: علمء قال أبن القن : وليس هذا بب واللشة شو الاول. 


64 ل حدّئني مُحَمِّدٌ بن ټشار قال حدَّئنا عبد الومّاب قال حدّثنا عمد الله 





عن وب بن كيسان عن جار بن عبد لله رضي الله تعالى عنما قال ؤي أبي وعليه 5ي 

فَعَرَضْتُ على عَرَمَائِهِ أن نْ يڏوا لمر جا عَلَيْهِ فأبؤا ولم يرؤا أن فيه وفاء فأتَيتٌ البيع عله 
قَذكرْتٌ ذلك لَهُ فقال إِذًا جَدَدْتَهُ رسك في المزئد اذ ا اش عاك فجاء ومعَة أبو 
بكر وحمو فجلّس عَلَيِهِ ودعَا بالبركة مع قال افع غرماءك فأؤفهع قَمَا ترك أحدا أ له على 
أبي ين إلا كيه ونَصَلَ ثلاث عَشَرَ وشقاً سبعةٌ عَجْوَةٌ ويئة لَْنّ أو كه عجوة وسبعة لون 
قَوَاقَيِتٌ مع رسول اش عله المَغْربَ فد كوت ذلك أ له مُضَعِحكُ فقال انْتِ أبَا بَكرٍ وَحَمَرَ 
فأخر شما فقالاً لَقَدْ عمتا إِْ صَنَعَ رسول الله عه ما ماكر ل وكا كام 
عڻ وهب عن جابر صلاة اضر ولم يذو أب بكر ول َلك وقال و رك أبي عليه ثَلائِينَ 
قا دیا وقال ابن إشحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. [انظر الحديث ۲١۲۷‏ 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة لذن فيه صلح الوارث مع الغرماء يشعر بذللك. قوله: وفما 
تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته» التحديث بصيغة الجشمع في لأن فيهم من لا 
يخلو عن الصلح في قبض دينه. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيء وعييد الله بن عمرء وقد مضى الحديث في 
الاستقراض في: باب إذا قاص أو جازفه في الدين. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ» ولنتكلم 
هنا بعض شيء. 

قوله: «إذا جددته»ء بالدال المهملة والمعجمة أي : إذا قطعته. قوله: دفي المربدي 
بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة. وهو الموضع الذي يحبس 
فيه الإبل وغيره» وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه العمر مربدأء والجرين في 
لغة أهل نجد. قوله: «أذنت»» أي: أعلمت» وضع المظهر موضع المضمر لتقوية الداعي 
وللإشعار بطلب البركة مئه أو نحوه. قوله: «وفضل»» من باب دخل يدخل؛ وجاء من باب 
حذر يحذرء ومن باب فضل بالكسر يفضل بالضم» وهو شاذ. قوله: «عجوةا» وهو ضرب من 
أجود تور المدينة. قوله: «لون»» قال ابن الأثير: اللون نوع من النخلء وقيل: هو الدقلء 
وقيل: النخل كله ما حلا البرني» والعجوة يسميه أهل المدينة الألوان» واحدته لينة» وأصله: 
لونة» قلبت الواء ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. قوله: «إذ صنع»» أي: حين صنع. قوله: «أن 
سیکون»ء بفتح الهمزة. لأنه مفعول لقوله: علمناء قوله: «وقال هشام»» أي: ابن عروة» ورواية 
هشام هذه قد تقدمت موصولة في الاستقراض. قوله: «وقال ابن إسحاق» أي : روى محمد 
ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر صلاة الظهر. 


۳ کاب الصٌّلْح / باب )١4(‏ ۱ 





واعلم أن هذا الاختلافء في رواية عبيد الله بن عمر: «صلاة المغربا» وفي رواية 
هشام صلاة العمصره» وفي رواية اين إسحاق: «صلاة الظهر» غير قادح في صخة اصل 
الحديثفء لأن تعيين الصلاة بعينها لا يترتب عليه كبير معتي. 

6 باب الصّلْح بِالدَيْن والْعَين 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلح ا والعين: وقال ابن بطال: اتفق العلماء على 
أنه إن صالح غريمة عن دراهمه بدراهم أقل منها أنه جائز إذا حل الأجلء فإذا لم يحل الأجل 
لم يجز أن يحط عنه شيعا وإذا صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عكسه لم 
يجز إلا بالقبضء لانه صرف فإن قيض بعضا ويقي بعضا جاز فيما قبض وانتقض فيما لم 

4 كك حدّثنا عيذ الله بِنُ محمد قال حدَّئنا عُثْمَانُ بن عُمَرَ قال أحبرّنًا يونْسُ. 
وقال الت حدّئني يُونْسٌ عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عبد الله ب كغب أن كغب بي مالِكِ 
بره آنه تَقَاضَِى ابن بي حَدَرَدٍ دَيْناً کان لَهُ عليه في عَهْدٍ رسول الله يله في الْمَسَجِدٍ 
فارتَفَعَتُ أصْوَاتُّهُما حتّى سَمِعَهَا رسول الله عه وهو في بَيْتٍ ترج رسول الله عه الها 
حتّى کشت سف حُجْرَتِهِ فتاكى كغت بی مالك فقال يا كغبٌ فقال لبيك يا رسول الله 
فأشار بيده أن ضّع الشَّطْرَ فقال كغ قد فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله فقال رسول الله عه قم فافضه. 
[انظر الحديث لاه ؟ واطرافه]. 

قال ابن التين: ليس فيه ما ترجم به. وأجيب: بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين؛ وقال 
الكرماني. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر العين» فكيف دل على الترجمة؟ قلت: بالقياس 
على الدين» وهذا الحديث قد تقدم قبل ثلاثة أبواب» وفي كتاب الصلاة كما ذكرناف 
وأحرجه هنا من طريقين: الثاني معلق وهو قوله: وقال الليث» ووصله الذهلي في الزهريات. 
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أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشروط»؛ وهو جمع شرطء وهو العلامة. وفي 
الاصطلاح: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داحلا فيه. وقيل: ما يلرم إن 
انتفائه انتفاء المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط والمراد هنا بيان ما يصح من 
الشروط وما لا يصح. 

١‏ باب ما يَجُورُ مِنَ الشْرُوطٍ في الإشلام والأخكام والمُبايعة 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز من الشروط في الإسلام» يعني الدخول فيه» وهذا 
كما اشترط النبي» عله على جرير حين بايعه على الإسلام: «النصح لكل مسلم»» وفي 
لفظ: «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»» ولا يجوز أن يشترط من يدل 
في الإسلام أن لا يصلي أو لا يزكي عند القدرة. ونحو ذلك. قوله: «والأحكام»» أي: العقود 
والفسوح والمعاملات. قوله: «والمبايعة)» من عطف الخاص على العام» وهذا الباب» وقبله: 
كتاب الشروط رواية أبي ذر» وليس في رواية غيره لفظ: كتاب الشروط. 

۷۷/۱ س ۲۷۲ سس حِدّثفا يَحْيَى بن بُكير قال حدّثنا اللّثُ عن عمَّهلٍ عن ابن 
شِهاب قال أخبرني عرْوَة بن الرُبَيِرٍ أنه سَمِمَ مَرْوَانَ والمشوَرَ بنَ مَخْرَْمَةَ رضي الله تعالى 
عنهّما يُخْبِرَاتٍ ع أُضحَابٍ رسولٍ الله لھ قال لعا كانت سُهَئْلُ بن عرو يَوْعَهِذٍ كان 
فيما اشقرط شيل بن عفرو على التي عله أنه لا اتيك يئا اعد وإن كان على .دِينِك إلا 
رَدَدْتَهُ إلا وليت بَيتَنا وبَئِتَهُ فكرة الْعْؤْمِنُونَ ذَلِلكُ وام فوا مه راي شل إلا ذلك كا 
ابي عه على ذلك فردٌ ميڊ ايا جَندَلٍ إلى أبمه سهَيلٍ بن عفرو ولم يأيِه أحڌ من الإجَالٍ 
إل رده في تلك الشدة إن كان فا وسجاءَ الوم ت مهاجرات وکانٹ م كُلْتُوم ت 
غقبة بن أبي مُعَيْطٍ مِمْنْ حرج إلى ز سول الله لله يَوْمَعِذٍ وي عاتِقٌ فَجاءَ اهلها يَسأَنُونَ 
الي عَم أن يَرجِعَها إِلَيهعْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا الهم لما أَنْرَلَ الله فِيهِنٌ لدا جاءكع الْعُؤْمِتَاتُ 
مقَاعبات قاشره الله غلم اهن [الممتحنة: .]٠١‏ إلى قوله: ولا هم يَحَلونَ 
أن [الممسحنة: ٠].قال‏ َرْوَة فاد هري عايْشة 5 ان رسؤل الله یله كان نهن بِهَذْهِ 
الآية هويا أَيُهَا الْذِينَ أآمَنُوا إذا جاءَ که الْمُؤْمِتَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِئْوهَنٌ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى عفرو ررحي [الممتحنة: .]١١‏ [انظر الحديثين ١7914‏ و595١‏ وأطرافهماع. 

۳ ل قال عرْوَةٌ قَالَتٌ عَائِشَةُ عن َك بهذا اشر ما لقره قال لها ل 
قَدْ بايَغْتّك كلاماً يُكلّمها به والله ما مّء مت يده يَدَ امْرَأةٍ قَط في الْمُجَايَعَةٍ وما اهن إلا 
بِقَولِهِ.. [الحديث *الاا ‏ أطرافه في: ۲۷۳۳› 241417 ١كلىى4ء‏ 9۲۸۸ء .]/1١4‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كان فيما اشترط سهيل بن عمرو» إلى قوله: 


E 
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ووجاء المؤمنات». ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق: ورا عر ابن الحكم ومسورَة بكسر 
الميم: ابن مخرمةء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة؛ له ولابيه صحبة. 

قوله: «يخبران عن أصحاب النبي مله هكذا قال عقيل عن الزهري» وهو مرسل 
عنهما لأنهما لم يحضرا القصة؛ فعلى هذا فالحديث من مسند من لم يسم من الصحابةء 
ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان» أما مروان» فإنه لا 
يصح له سماع من النبي مله ولا صحبة لأنه حرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبي؛ 
د أبأه الحكمء وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهما وقد روى -حديث 
الحديبية بطوله عن النبي ع وأما المسور فصح سماعه من النبي عي لكنه إنما قدم مع 
أبيه وهو صغير بعد الفتحء وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين» ولا يقال: إنه رواية عن 
المجهول لأن الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم. قوله: «لما 
كاتب سهيل بن عمرو» قد ذكرنا ترجمته فيما مضى عن قريب» وكان أحد أشراف قريش 
وختطيبهم» اس يوم بدرء فقال عمرء رضي ائله تعالى عنه: «اتزع ثنيته فلا يقوم عليك خخطيبا»» 
فقال رسول اش ميله4: «دعه» فعسى أن يقوم مقاماً تحمده». أسلم يوم الفعح وكان رقيقاً 
كثير البكاء عند قراءة القرآن» قمات رسول الله عي واختلف الناس يمكة, وارتد كثيرون» 
فقام سهيل خطيباً. وسكن التاس ومنعهم من الاحتلاف وهذا هو المقام الذي أشار إليه 
رسول اللهء عَْية. قوله: «يومشذ» أي: يوم صلح الحديبية. 

قوله: «وفامتعضوا مله»» بعين مهملة وضاد معجمة؛ وقال ابن الأثير: معتاه: شق عليهم 
وعظم يقال: معض من شيء سمعه وامتعض إذا غضب وشق عليه» وقال القاضي: لا أصل 
لهذا من كلام العرب» وأحسبه: فكرهوا ذلك وامتعضوا! منه أي: شق عليهم. وقال ابن قرقول: 
«امتعظوا»» كذا للأصيلى والهمداني» وفسروه: كرهره وهو غير صحيم. وفي الخط والهجاء 
وإتما يصح لو كان امتعضوا بضاد غير مشالة» كما عند أبي ذر هنا وعبدوس» بمعنى: «كرهوا 
وأنفوا» وقد وقع مفسراً كذلك في بعض الروايات في (الأم) وعند القابسي أيضاً في 
(المغازي): «امعظوا» بتشديد الميم وبالظاء المعجمةء وكذا لعبدوس» وعند بعضهم: 
«اتغظرا»» من الغيظ». وعند بعضهم عن النسفي» واتغطواء يغين معجمة وضاد معجمة غير 
مشالة قال: وكل هذه الروايات إحالات وتغييرات» ولا وجه لشيء من ذلك إلا: امتعضواء 
ومعنى: انغضوا في رواية النسفي: تفرقوا من الإنغاضء قال الله تعالى: «وفسينغضوت إليك#» 
[الإسراء: .]١١‏ قوله: «مهاجرات»تنصب على الحال من «المؤمتات». قوله: دام كلتومن, 
بضم الكاف وسكون اللام وضم الثاء المثلثة بنت عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف 
وفتح الباء الموحدة: ابن ابي معيط» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آحر 
الحروف وفي آخره طاء مهملة: ام حميد بن عبد الرحمن. قوله: «وهي عاتق»» جملة حالية» 
والعاتق بالتاء المثناة من فوق: الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله: «أن يرجعهاء». بفعح اليا 
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ورجع يتعدى ولا يتعدى. قوله: «إإذا جاءكم المؤمنات وأولها قوله تعالى: بيا أيها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهم مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» ولا تمسكوا بعصم الكوافرء واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أتفموا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم» وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنونء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعدك على أن لا يش ركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا 
يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» [الممتحنة: ٠١‏ - 5١ع.‏ قوله: «إإذا 
جاءكم المؤمنات#» سماهن: مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن وتطقهن بكلمة الشهادة» ولم يظهر 
منهن ما ينافي ذلك. قوله: (مهاجرانتث) يعني : من دار الكفر إلى دار الإسللام. 

قوله: #فامتحنوهن» أي: فاختبروهن بالحلف وار د الأمارات ليغلب على . 
ظنونكم صدق إيمانهن. وقال ابن عباس: معنى امتحانهن أن بمتحدين هد خرن من بسن 
زوج وما حرجن عن أرض إلى 7 وما خمرجن العماس دنياء وما رجن إلا حباً لله 
ورسوله. قوله: الله أعلم لإيمانهن» أي: أعلم منكم لأنكم تكسبون فيه علماً يطمئن معه 
نفوسكم إذا استحلفتموهن» وعند .الله حقيقة العلم به #فإن علمتموهن مؤمنات© العلم الذي 
تبلغه طاقتكم» وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. فلا ترجعوهن إلى الكفاري ولا 
تردوهن و إلى ١‏ رالعنوي :لسع عاق لايق مدن الود دااع يعارت لهن» لأنه لا حل بين 
المؤمنة والمشرك. قوله: 9وآتوهم» أي: أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا مثل ما دفعوا إليهن 
من المهرء سمي الظن الغالب علماً في قوله: إفإن علمتموهن مؤمنات إيذاناً بأن الظن 
الغالب وما يفضي إليه الاجتهاد والقياس بشرائطها جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داحل 
في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: .]۳١‏ قوله: فرلا جناح عليكم» 
) يعني : أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن # وإن كان لهن أزواج كفار لأنه فرق بينهما 
الإسلام إذا استبرئت أرحامهن بالحيضء» والمراد من الأجور: مهورهن لأن المهر أجر البضع. 

قوله: ولا تحسكوا بعصم الكوافر» العصم: جمع العصمة؛ وهي مأ يعتصم به من 
عقد وسبب» والكوافر جمع كافرة» ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح 
المشركات» وأمرهم بفراقهن؛ وقال ابن عباس: يقول: لا نأحذ بعقد الكوافرء فمن كانت له 
امرأة كافرة بمكة فلا يتقيدن بهاء فقد انقطعت عصمتها منه. قال الزهري: فلما نزلت هذه 
الآية طلق عمر بن اللخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» 
فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» وهما على شركهما بمكة. والأخرى أم كلثوم بنت عمرو 
الخزاعية أم عبد الله بن عمر» فتزوجها أبو جهم بن حذافة» رجل من قومها وهما على 
شركهما. قوله: إواسألوا ما أنفقتم» أي: اسألوا أيها المؤمنون «إالذين ذهبت أزواجهم» 
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فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من تزوجهن منهم فوليسألوا يعني 
المش ركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجها منكم ما أنفقوا 
أي: أزواجهن المش ركين من المهر. قوله: إذلكم» إشارة إلى جميع ما ذكر في هذه الاية. 
قوله: حكم الله يحكم بينكو» كلام مستأنف» وقيل: حال من حكم الله على حذفت 
الضميرء أي: يحكم الله بينكم «إوالله عليم حكيم». 

قوله: «إوإن فاتكم شيء من أزواجكم) أي: وإن سبقكم وانفلت منكم من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» يعني: فظفرتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة» وظفرتم 
وكانت العاقبة لكم «إفآتوا الذين ذهبت أزواجهم# | إلى الكفار منكم «إمثل ما أنفقوا عليهن4» 
من الغنيمة التي صارت في أيديكم مق اضوال الكفار. وقال ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: وكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنون المهاجرين راجعة عن الإسلام 
ست نسوة: أم الحكيم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض ين شداد الفهري. وفاطمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة» أحت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 





فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. ويروع بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمات» 
وعبدة بنت عبد العزى» وزوجها عمرو بن ود. وهند بنت ان جهل بن هشامء وكانت تحت 
هشام بن العاص- وكلثوم بنت جرول» كانت تحت عمر بن الخطابء فأعطاهم رسول الله 
به مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: بيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات...4 [الممتحنة: 
.]٠‏ الآيةء لما فتح رسول الله عي وفرغ من بيعة الرجال جاءت التساء يبايعنه. فنزلت 
هذه الآية. قوله: ويفتريئه بين أيديهن وأرجلهن» يعني : لذ باقن ابرلد ليس هن ازو اجه 
فينسبنه ليه وقيل «إبين ايديهن السنتهن وبين أرجلهن» فروجهنء وقيل: هو توكيد. 
مثل ما كسبت أيديكم [الشورى: .]٠‏ قوله: برلا يعصيتك في معروف# قيل: هذا 
في البو وقيل: «لا يخلون بغير ذي محرم» وقيل: «في كل حق معروف لله تعالى»6. قوله: 
«عروة فأخبرتني عائشة رضي ابه تعالى عنهان, هو متصل بالإسناد المذ كور أو لا قوله: 
وكلاما: هو كلام عائشق وقح سالا قوله: «والله ما هسلمث يدلة) إلى أحره و كانت عائشة 
تقول: كان علد يبايع النساء بالكلام بهذه الآية وما مست يد رسول الله ا يد امرأة قطء 
55 امرأة يملكها. وعن الشعبي: كان رسول اث َه يبايع النساء وعلى يده ثوب قطري 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء عي كان إذا بايع النساء دعا بقدح من 
ماء» فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فيه. 


واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماء فقال 
قوم: لا يجوز هذاء وهو منسوخ بقوله» عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك 
في دار الحرب» وقد أجمع المسلمون أن هجرة دار الحرب فريضة على الرجال والنساي 
وذلك الذي بقي من فرض الهجرة» هذا قول الكوفيينء وقول أصحاب مالك وقال الشافعي: 
هذا كرتي حرصم وليس لأحد هذا العقد إل للخليفة أو لرجل يأمرهء فمن فمر: 


.4 ؤه - كنات الشُروطٍ / باب (۲ و ”) 


عقد غير الخليفة فهو مردود» وفي (التوضيح): وقول الشافعي؛ وهذا الحكم في الرجال غير 
منسوخ يدل أن مذهبه أنه في التساء مدسوخ. 

۷/۲ س حدثنا أو عَم قال حدّثنا سفْهَانُ عن زِيَادِ بن علاقة قال سمغ جريا 
رضي الله تعالى عنه يَقَو مول بايَغثٌ رسول اللهء عله ذال شط علي والتضح ِكل شعلم. [اتظر 
الحديث oy‏ وأطرافه]. 

E‏ للترجمة او و عي الفكصل ان كين وسقيان هو التورتيد والحديث 
. الحديث الذي بعذه, 

۷/۳ ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن إسْماعيل قال حدثني قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عد الله رضي الله تعالى عنة قال بايغت رسول اله عله على إقام 
الصّلاةٍ وإيتاء أا كاة والنضح لكل مُشلِم. [انظر الحديث /اه وأطرافه]. 

هذا طريق ا E E‏ ات 
عو » E‏ وفيس وحور للاثتهم حيو كوفيوكن مكنون ابي عبد الله؛ قوله: لك 
إقام الصلاة» أصله: إقامة الصلاةء وإنما جاز حذف التاء فيها لآن المضاف إليه عوض عنها. 
وقد مر الكلام في. الحديثين المذ كورين في أخر كتاب الإيمان مستوفئ. 

؟ ‏ باب إِذَا باع تخلا قذ أَبْرَتْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلاً حال كونها قد أبرت» على صيغة 
و من التأبير» وخر لاقي الل وفي رواية أنئ ارح التي بعد قوله: وأبرت 
ولم يه يشترط الشمره› أي : والحال اا أن المشتري لم يث يشترط الثمر وجواب إذا ممحذدوفء 
وهو قوله: وفالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المشتري» ولم يذ كره لدلالة عا في الحديث عليه 


14 ل حذثفا عبد الله بن يُوشسف قال أحبرنًا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رشول الله ع قال م من باع تلا قذ أَبْرَثْ فَكمَرتُهَا للتائِع 
إل أن يشرط الْمُبعَاعُ. [انظر الحديث ۲۲١۳١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب من باع نخلا 
قد أبرت» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: والمبتاع) أي: المشتري. 
۴۳ ب باب الشرُوطٍ في الب 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في البيع. ۰ 
6 ل حدقا عبد الله بن مشلمة قال حذئنا ليث عن ابن شِهَابٍ عَنْ 
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عُوْوَةَ أن عائِْشّةَ رضي الله تعالى عنهَا أخبرثة أن تريرة ة جاءث عائِمَة تَسْتَعِينُهَا في تايها ولم 
كن ست ين كتاتيها كيا اث لها عايقة إزجمي إلى أملك فإن وا ن ر 
كتَابَتَكِ وَيَكُونَ ولوك لي مَُعَلْتُ مد كر ذَلِكُ بَريرة إلى أَهْلِهًا فَأَبَوْا وقالوا إن شاءَث 
نخقيب عَلَهِكِ كَلفْعَلْ وکو ا ولاو مَذَكَرتْ ذَلِكَ يرشول الله يله فقال أ لا ابقاعي 
بو فإنما الوَلاء لِمَنْ أغتق. [انظر الحديث 557 وأطرافه]. 
مطابقته للعرجمة من حيث إن هذا الحديث روي بوجوه مختلفة: منها ما رواه ابن أبي 
ليلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: انر متو ابثى یھ دقال: ا شترى بريرة 
واشترطي لهم الولاء». نهنا يه عند ا وفيه شرط. وفيه وجه المطابقة:* وبهذا استدل ابن 
00 أن من اشترى شيعا واشترط شرطاً فالبيع جائز والشرط باطل» وفيه مذهب أبي 
: أت البيع والشرط كلاهما باطلان» ومذهب اين شيرعة كلاهما جائزان. وقد ذ كرنا هذا 
في نان الوح ي باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» ومضى الحديت أيضاً فيه 
وفي كتاب العتق أيضاً وغيره» والترجمة المذكورة مطلقة يحتمل جواز الاشتراط في البيوع» 
ويحتمل عدم جوازهاء ولم يوضحه البخاري لمكان الاختلاف فيهء ولم أ أحدا من الشراح 
ذكر هنا شيعا حتى إن منهم من لم يذكر الباب ولا الترجمة» ومنهم من ذكر الترجمةء وقال: 
فيه حديث عائشة» وأحاله إلى ما سبقء وهذا مما لا يفيد التاظرين» والشارح إن لم يتبع كلام 
المصنف كلمة كلمةء ولم يذكر المقصود فيهء قليس بشرح. 


4 باب إذا اشترط البَائعُ ظهْرَ الدابة : إلى مکان سی جا 


أي - هذا باب يذ كر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابة التي باعها - يعني : اشغرط ركوبها 
إلى مكان مسمى معين ‏ جاز هذا البيعء > وإعا أطلقه مع أن فيه الخلاف. لأنه يرى يصحة هذا 
البيع لصحة الدليل وقوته عنده وبه قال أيضاً جماعة وهم: الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذرء فإنهم قالوا: إذا باع من رجل داية يمن معلوم على أن يركبها البائع. أن 
البيع جائزء والشرط جائزء واحقجوا في ذلك بحديث جابرء هذا وقال فرقة: «البيع جائز 
وألشرط باطل» وهم: ابن أبي ليلى وأحمد في رواية وأشهب من المالكية: وقال اخرون: البيع 
قاسدء وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي» وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب 
البيوخ. 1 

۷۸/٦‏ ب حدّثنا ابو نعم قال حدّثنا رْكَرِيَاءُ قال سيعت عايراً مول حدّثني جاير 
رضي الله تعالى عنه ائه کان یی على جَمَلٍ له قذ آغيا فمو النبئ يله فَضَرَبَهُ دعا له 
مسار بسهر يس تسيو مِْلهُ ثم قال بغييه بوَقِية قلت لا ثم قال بغييه بوقية بغ فاشطتيث 
خثلاتة إلى أي فَلَعًا قَدِمْتا أيه ا ودبي انهه مته 75+ لع الْصَرَفْتٌ فَأَرْسَلٌ على نْري قال ما 
كنت لاد جَمَلَكَ فَحُذْ جَمَلَكَ ذلك فَهْوَ مالّك. رانظر الحديث 448 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فبعته فاستشنيت حملانه إلى أهلي»» فإنه بيع فيه شرط 

عمدة القاري /ج ١١‏ م۲۷ 
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0 الدابة إلى مكان ا وهو المدينة؛ بينه وبين المدينة ثلاثة 0 ومن هذا 
وإب 5 کر داك دد 


وا نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وزكرياء هو ابن أبي زائدة ون وعامر هو 
الشعبي. والحديث مضى في الاستقراض وغيره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم أيضاً 
لزيادة القائدة» وإك وقع يكرا 

قوله: «قد أعيى» أي : تعب. قوله: «قضربه فدعا لە كذا بالفاء فيهماء كأنه عق 
الدعاء له بضربه» وفي رواية مسلم وأحمد من هذا الوجه: فضريه برجله ودعا له» وفي رواية 
يونس بن بكير عن زكرياء عند الإسماعيلي: فضربه ودعا له فمشى مشية ما مشى قبل ذلك 
مثلهاء وفي رواية مغيرة: فزجره ودعا له» وفي رواية عطاء وغيره عن جابر التي تقدمت في 
الوكالة: فمر بين النبيء عي فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: مالك؟ قلت: إني 
على جمل ثقال» فقال: أمعك قضيب؟ قلت : نعم . قال: أعطنيه. فأعطيته فضريه فزجرهء فكان 
من ذلك المكان من أول القوم. وفي رواية النسائي» من هذا الو ججه: 5-5-6 قزجره النبي: 
َه فانبسط حعى كان أمام الجيش» »> وفي رواية وهب بن كيسان عن جاير التي تقدمت في 
البيوع: «فتخلف فنزل فحجنه بمحجنه»» ثم قال لي: إ ركب» فركبته فقد رأيته أكفه عن 
رسلا ع وعند أحمدء من هذا الوجه: قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: 
أنخه»ء وأناخ رسول الله» عي ثم قال: أعطني هذه العصاء أو إقطع لى عصاً من هذه 
الشجرةء فقطعت. فأحذها فنخسه بها نخسات» ثم قال: إركبء فركبت. 

وفي رواية الطيراني من حديث زيد بن أسلم عن جابر: فأبطأ علي جملي حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه ويهمني شأنهء فإذا النبي» عي فقال: أجابر؟ قلت: نعم. قال: ما 
: شأنك؟ قلت: أبطأ علي جمليء فنفث فيهاء أي: في العصا. ثم مج من الماء في نحرف ثم 
ضربه بالعصاء فانبعث. فما كدت أمسكف وفي رواية انق الزبير عن جاير عند مسلم» فكنت 
بعد ذلك أحيس خحطامه لأسمع حديثه» وله من. طريق ابي نضرة عن جابر: فتخسه ثم قال: 
إر كب بسم الله» زاد في رواية مغيرة» فقال: كيف ترى يعيرك؟ قلت: بخير قد أصايته 
بركتك. قوله: «فسار بسير». سار ماض»؛ ويسير: جار وسخرورء ومصدر .ليس يسير بلفظ فعل 
ا و و(بعنيه بوقية). بفتح الواو وحذف الألف فيه» لغق قال الجوهري: وهي 
أربعون درهماً. قلت: كان هذا في عرنهم في ذلك الزمان» وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة 
دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثني عشر درهماء وفي عرفب أهل الشام: لحمسون درشا 
وفي عرف أهل حلب : ستون درهماء وفي عرف أهل عينتاب: مائة درهم» رفي 
أهل الروم: مائة وخحمسون درهماء وفي مواضع أكثر من ذلكء حتى إن موضعاً فيه الوقية 
درهم. قوله: وقلت: لاه أي: لا أبيعه. قال ابن التين: قوله: لاء ليس بمحفوظ إل أن يريد: 0 
أبيعكه, هو لك بغير ثمن. قلت: كأن ابن التين نزه جابراً عن قوله: لاء لسؤال النبيء م 
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والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: 
بل أهبه لك. فإن قلت: جاء في رواية أحمد: فكرهت أن أبيعه. كلت: اكراهته وض صورة 
البيع بينه وبين رسول اللهء یله ولكنه لما سأله ثانياً أجاب بالبيع امتغالاً لكلامهء ومع هذا 
أذ الثمنء والجمل على ما دل عليه الحديث. 

قوله: «فاسشیت 00 أي : مله أي : اشترطت أن يكون لي حق 
الحمل عليه إلى المدينةء كأنه استغنى هذا الحق من حقوق البيع» وفي رواية الإسماعيلي 
بلفظ: : واستكئنيت ستكئنيت ظهره ا أن تقاام. قوله: وفلما قد مناه أى : المذيتةء وقي روايه مغيرة عن 
اي ام : فلما دنونا من المديتة استأذنته» فقال: رو چت ا أم ثيباً. 
وسياتي في النكاحء فقشدمت المديتة فا حبرت الي یبیج الجملء فلاعني » وفي رو ايه E‏ 
من روأية تبيح: أتيت عمقي بالمدينة فقلت لها: ألم تري أنى بعت ناضحنا؟ و فما رأيتها 
أعجبها. قلت ` لييح بصم بصم النون رتح الياع ا وسكون الياع Ss‏ وفي أتجره 
بدت عمر. وقوله: «على إثري» بكسر الهمزة أى: ورائي. و e‏ لحن 598 
ووقع في رواية أبي نعيمء شيخ اليخاري يلفظل: أتراني إتما ما کسشات لأحذ جملك ودراهمك؟ 
هما لك. قوله: وماكستك» من المماكسة أي: المناقصة في الغمن» ووقع في رواية البزارء 


قال َيه عن مُغِيرَةَ عن عامر عن جابر أَفْقّرني رسول الل ل ظهْرَهُ إلى الْمَدِيئَة 
أشار البخاري بهذاء وما بعده إلى اختلاف eT‏ رضي ارز تعالى ندع مشيرة هو 

ابن مقسم الكوفي» وعامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق يحيى بن كثير 

تيك قوله: افقرنيء بتهدم الفاعء على القاشف»ء أي : حملني على فقارق وهو عظام الظطهر. 

وقال e‏ ےد 


التعليق ا اه 


وقال عَطاءٌ وغَيْرهُ لك ظهْرهُ إلى المَدِيَة 
عطاء هو ابن ابي رباج يعني روف عطاء عن حابر وغيرة ابيا بهدأ اللفظ. وهذا 


وقال مُحَمَدُ بئ الْمُتكدرٍ عن جابرٍ رط ظَهرَهُ إلى المَدِيئ 


هذا التعليق و صله البيهقي من طريق المنكدر عن أبيه به ووصله الطبراني من طريق عثمات 
ابن محمد الأخدسي عن محمد بن المنكدرء بلفظ: فبعته إياه وشرطت إلى ركويه إلى المدينة. 


٤ 3‏ كاب الشُرُوطٍ / باب )٤(‏ 


وقال ريد بن ألم عن جابر ولك ظَهْرْهُ حئى تَرْجِعَ 
:هذا التعليق وصله الطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ان أبيه 
بتمامه. 





وقال بُو الربيْرٍ عن جابر أفقزتًاك ظَهْرَهُ إلى المديئة 
E‏ سي ب سور وا اا SE‏ 
قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. yT‏ 
عيينة عن أيوب. قال: أحذته بكذا وكذاء وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. 


وقال الأغمَش عن سام عن جابر تبلغ علَيْهِ إلى أَملِكَ 

الأعمش هو سليمان. وسالم 59 أبي الجعد. وهذا التعليق وصله أحمد ومسلم 
وعبد بن حميد من طريق الأعمتن. فلفظ احمد: قد أخزته بوقية أركبه فإذا قدمت فأتنا به 
ولفظ مسلم: قتبلغ عليه إلى المدينة اال م ا يت وكذا لفظ 
ابن سعد والبيهقي. 

قال بُو عَبَيْل الله الاشتر د أ کہ وصح عندي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه» أشار بذلك إلى أن الرواة احتلفوا في قضية جابر هذه: 
هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبيء عي بعد 
شرائه على طريق العارية؟ وقال: وقوع الاشتراط فيه أكثر طرقاً وأصح عندي مخرجأء وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» ومن جملة من صحح الاشتراط الإمام الحافظ الطحاوي» رحمه الله 
ولكنه تأول بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقةء لقوله في آخخره: «أتراني ماكسقك...» 
إلى آخحرهء قال: إنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قيل: رده القرطبي» 
«بأنه دعوى مجردة وتغيير وتجريف4. لا تأويل: (و كيف يصنع قائله في قوله: بعته متلكث 
بأوقية بعد المساومة». وقوله: «قد أحذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك 
انتهى. قلت: لا نسلم أنه دعوى مجردة» بل أثبت ما قاله بقوله: «أتراني ماكستلك؟» وبقوله 
أيضاً لجابر: 0 إثما حبستك لأذهب ببعيرك, يا يلال! أعطه ا وخذ بعيرك» فهماء 
لك». فهذا صريح أنه: ألم يكن ثمة عقد حقيقة؟نضلا عن أن يكون فيه شرطء. وقال ابن 
حزم: أحبر عليه الصلاة والسلام: (أنه لم اکا اا جمله»» فصح أن البيع لم يتم فيه 
فقطء فإنما اشترط جابر ركوب جمل نفسه فقطء وقول القرطبي؛ و گیف يصنع قائله في قوله: 
«بعته منك)» لا يرد على الطحاوي؛ لأنه لا يدكر صورة البيع؛ وإنما يدكر حقيقة حقيقة البيع لما 
ذكرناء والقرطبي كيف يصنع بقوله: «ترى إني حبستك لأذهب يبعيرك؟: فإذا تأمل من له 
تريحة حادة) يعلم أن التغيير والتحريف مده لا من الطحاوي» وقد ذكر الإسماعيلي أيضاً أن 
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الدكتة في ذكر البيع أنه» عليه الصلاة والسلام» أراد أن يبر جابر على وجه لا يحصل لغيره 
طمع في مثله؛ فبايعه في جمله على اسم البيع: ليتوفر عليه بره» ويبقى الجمل 'فأثمأ على 
ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه. وقيل: حاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد» وإما وقح 
سابقاً ولاحقاء قتبرع بمتفعته أولاً كما تبرع برقبته آخراً. فإن ة قلت: وقع في كلام القاضي أب 
الطيب الطبري من الشافعية إن في بعض طرق هذا الخير: «فلما نقدني الثمن شرطت 
حملاني إلى المدينةهء واستدل بها على أن الشرط تأخمر عن العقد. قلت: هذه مجرد دعوى 
تحتاج إلى بيان ذلك على أناء وإن سلمنا ثبوت ذلك يحتاج إلى أن يؤول على أن معنى: 
نقدني الثمن؛ أي : قرره لي» واتفقنا على تعيينه. لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه 
الشمن إنما كان بالمدينة. 


وقال عبَيْدُ الله واب إشحاق عن وهب عن جابر اشْتَرَاةُ النبئُ َيه وقي 

عبيد الله هو ابن عمر العمري» وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق» ووهب هو ابن 
كيسان. أما تعليق عبيد الله فوصله البخاري في البيوع, ولفظه: «قال: أتبيع جملك؟ قلت 
نع فاشتراه مني بأوقية». وأما تعليق ابن إسحاق فوصله أحمد وأبو يعلى والبزار بطوله وفي 
حديثهم: وقال: قد أحذته بدرهم» قلت : إذا تغينني نا سيول ایل ! قال: فبدرهمين؟ قلت: لاء 
فلم يزل برقع لي حى بلغ أوقية»... الحديث. 


وتابّعه زَيْد ب اسل عن جابر 
أي: تابع وهباً زيد بن أسلم عن جاير في ذكر الأوقية» ووصل البيهقي هذه المتابعة. 


وقال ابن جرَيْج عن عطاء ۽ غير عن جار أده بأزبَعَة دَنانيرَ وهذا کون وَقَبَة 
على حساات الذيتار ِعَشْرَةٍ ةَ ذَرَاهِمَ 


ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو اين أبي رياحء وهذا 
التعليق وصله البخاري في ال وكالة. قوله: «وهذا يكون...» إلى آخحره» قيل: إنه من کلام 
البخاري» وقال صاحب (التوضيح): هذا من كلام عظاء قلت بحل هذا وهذاء والاقرتب 
أن يكون من كلام عطاى وغل بعضهم: «الدينار» مبتداء وقوله: i Ses‏ لحبره آي: دینار 
ذهب و قضة. قلت: هذا تصرف عجيب ليس له وجه أصلا لأن لفظ «الدينار»» 
وقع مُضافاً إليه وهو مجرور بالإضافة» ولا وجه لقطع لفظ حساب عن الإضافة» ولا ضرورة 
إليه» والمعنى أصبح ما يكون لأن معنى قوله: «وهذا يكون وقية»» يعني: أربعة دنانير» يكون 
وقية على حساب الدينار أي: الدينار الواحد بعشرة دراهم» ولقد تعسف في تفسير الدينار 
بالذهب والدراهم بالفضة؛ لأن الدينار لا يكون إل من الذهبء والدراهم لا تكون رڈ من 
. القضق ولا سفاء في ذللك. 
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٣‏ مغر 3 عن ٣‏ 2 1 42 0 ره و 

عاد بهذا إلى أن هؤلاء الثلاثة: الشعبي ومحمد ين المنكدر ا الزبير متجمد بن 

مسلم لم يذ كروا كمية الشمن في روايتهم عن جابر. قوله: «وابن اللمنكدره» بالرفع معطوف 

على المغيرة الذي هو مرفوع بقوله: «لم يبين» و«الثمن»» بالنصب مفعوله؛ أما رواية المغيزة 

عن الشعبي فتقدمت موصولة في الاستقراض»ء وستأني مطولة في الجهاد. ولیس فيها د كر 

تعيين الشمن» و e‏ ب 8 وما رد رواية أبن المتكدر 

الشمن» ولكن مسلماً أخرجه من طلريقه وعين فيه الشمن. 2 که يعس ا 
أن لي ظهره إلى المدينة». 


وقال الأغمَش عن سالم عن جابر وَقيّة ذهب 
آي قال ايان الأعسة: في رواية عن سالم بن أبى الجعد عن جابر وقية ذهب» 
وهذا التعليق وصله مسلم وأحمد وغيرهما هكذا. 


وقال بو إشحاق عن 70 عَنْ جابر باي دِرْهَم 


قال: «بمائعي شرهوف وقال 5 في بعص ات للبخاري: زثماك مأثة درهماء ٠‏ والظاهر 
أنه تمححيف . 


وقال داؤدُ بنْ فیس عن عُمَيِدٍ الله بن مقسم عن جابرٍ اشتراة بطري تيو 5 ك أخسيةُ 
قال بأرْع أَوَاقٍ 

داود بن قيس الفراء الدياغ المديني أبو سنليمات وعبيد الله بن مقسمء بكسر الميم 
وسكون القاف القرشي المدني» وهذه الروايات تصرح بأن قصة جابر وقعت في طريق تبوك 
فواققه على ذلك علي بن زيد بن جدعان عن أبي المعوكل عن جابر أن رسول الله عَيلاك : 
«مر بجابر في غزوة تبوك») فذكر الحديث» وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي 
المتوكل عن جابر فقال: في بعض أسفاره» ولم يعينهء وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جايرء 
ومنهم من قال: كنت في سفرء ومنهم من قال: كنت في غزوة» ولا منافاة بين هاتين 
الروايتين وجزم أبن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته أن ذلك كان في غزوة ذات 
الرقاع» وكذلك أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابرء ويؤيد هذه 
رواية الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك 
ملاقية لطريق مكة: : بخلاف غزوة ذات الرقاع» وجزم السهيلي أيضاً بما قاله ابن إسحاق. قوله: 
«بأربع أواق4: بالتنوين» ويروى: بأربع أواقي» بالياء المشددة على الأصل فخفف بحذف 
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أحدهما ثم أعل إعلال قاض. 


وقال ابر نَضْرَةَ عن جابر اسْتَرَاةُ بعِشْرِينَ ديناراً 

أبو نَضرة» بفتح النوت وسكون الضاد المعجمة: واسمه المنذر بن مالك العبدي» مات 
سنة ثمان وماثة» وهذا التعليق وصله ابن ماجه من طريق الجريري عنه بلفظ: فما زال يزيدني 
ديناراً ديناراً حتى بلغ عشرين دينار وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أبي نضرة» ولم يعين 
الشمن. 

وقؤل اشع , رَقِيةِ تَر الإسْتِرَاطٌ أكفر وأصَحٌ عِنْدِي اله ابو عبد الله 

هذا كلام البخاري» آي: قول عامر س بوقية» أكثر من غيره في الروايات» ووقع 
في بعض التسخ: بعد هذا الاشتراط أكثرء وأصح عندي قاله أبو عبد الله a‏ 
مضى عن قريب» وأبو عبد الله هو البخاري واعلم انك رانك في قصة جابر هذا الأخبتلاف 

فيشمن الجمل المذكور فيها: فروي أوقية وروي: «أربعة دنانير)» وروي: أوقية ذهب» وروي 
9 أواق» وروي: حمس أواق» وروي: مائعا درهم» وروي: «عشرين دنار ا 
رواية البخاري» وروى أحمد والبزار من حديث أبي المتوكل عن جابر: وثلاثة عشر دينارأ» 
وهذا احتلاف عظيم والكمن في نفس الأمر واحد منهاء والرواة كلهم عدولء فقال 
الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الغمن بضائر, لأب الغرض الذي سيق الحديث لأجله 
بيان كرمه يله وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم 
بعضهم في قدر الثمن تو هين لأصل اللحديث. 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق» و كلنتي للق ونه عن 
التحقيق: وهو مبني على أمر لم يصح نقلهء ولا استقام ضبطه» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
كام وإئما يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم, بينهماء وزاد عند الوفاء 
زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذللك. وقال الكرماني في وجه التوفيق: وقية 
الذهب قد تساوي ي درهم المساوية لعشرين دينار أ على حساب الديتار بعشرة» وأما وقية 
الفضة فهي أريعون رهما المساوية لار دنانیر» وأما أربعة أواق فلعله اعتبر أاصطلاح أن كل 
وقية عشرة دراهم» فهي أيضاً وقية بالا صطلاح الأول» والكل را جع إلى وقية) ووقع الا حلاف 
في اعتبارها كما وكيفاً. 

وقال عياض: قال أبو جعفر الداودي: ليس لوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة 
أربعون درهماً. قال: وسبب احتلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى» وهو جائزء والمراد: 
أوقية الذهب كما وقع به العقد» وعنى: : أواقي الفضةء كما حصل به إنفاذه» ويحتمل هذا كله 
زيادة على الأوقيةء كي نت في الروايات أنه قال: وزادني. وأما رواية: أربعة دنائين مراع 
أيضاً لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهب حينقذ وزن أربعة دنائ وراب شرن ديرا 
محمولة على دانير صغار كانت لهم وأما رواية: أربع أواق شلك فيه الراوي» فلا اعتبار بهاء 
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وفوائد الحديث مر ذكرها في الاستقراض. 
5 ل 1 ج 
ه س باب الشروط في المُعَامَلة 
- أي: هذا باب في بيان أحكام الشروط في المعاملةء أي: المزارعة وغيرها. 
E‏ بذكن 5 اليَمانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ قال حدَّئنا أبُو الرنادِ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قَالَّتِ الأنصَارُ لني 2 ام هتنا وبين إِشُوَانِتَا 

التَخِيلٌ قال لا فقال الأُنْصَارُ تَكقُونا المؤونة ولش ركه ذ في الثَّمَرَةٍ قالوا سَمِعْنَا وأْطَعًْا. [انظر 
الحديث ه ۲۳۲ وأطرافه]. 

مطاف كه كو لحل سس فوله: كاوه المؤونة 2 في الغمرة», لان فيه 
ا يرد ا ا بالراي والنون: عبد الله e‏ الزيات» اس 
الرحمن بن شر مر والحدية می في المزارعة في : : اباب إذا قال | كفني مؤّوية الدخل» بعيان 
هذا الإسناد والمتن, ونما أعاده هنا لأجل الترجمة المد كورة. 

قوله: «إخبواندا»؛ أراد بهم المهاجرين. قوله: «قال: لاي أي: قال للأنصار: لاء وأفرد 
نظرا إلى أنه صار علما لهم ويروى. قالوا. قوله: «تكفونا» ويروى: «وتکفوننا والمؤونة 
تهمز ولا تهمزء وهي: التعب. والشدة» والمراد به ههنا السقي والجدادء ونحو ذلك. قوله: 
«ونش رككم)ء بفتح الراءء وهذا يسمى بعقد المساقاة. قال الكرماني: فإن قلت: أين الشرط؟ 
وإث كان فأي شراط هو من الأقسام الغالدكنة؟ قلت: تقديرة: إن تكغوننا المؤّونة لهسم أو 
نش ر ککم» وهذا شر عل لوي اعتيره لاا 
عبد د لله 0 2 - عنه قال افع ل الله 7 یبر ر الهو أن يَعْمَلُوها وتر غوها 

مطابقته ا ظاهرة لأنى له دما أعطى خيبر اليّهوة إلا بشرْط أن يعملوها 
ويزرعوها» وهذا هو عمّد المزارعةء وموسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة البصري المعروف 
بالتبوذ كي» والحديث مضى في المزارعة» في: باب المزارعة مع اليهودء والله أعلم. 


5 باب الشروط في المهر عند عند عُقْدَ عقدة الشكاح 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في المهر عند عقدة اکا بضم العين» أي: 
۳ م ر ص و چ ل ا 2 5-5 ۰ 
وقال عُمَرُ إن مَقَاطِمَ الححفوقٍ عند الشُرْوط ولك ما شرَطت 
عمر هو أبن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وهذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن 
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عيينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عرزليمرء رضي 
الله تعالى عنهء قال: لها شرطهاء قال: رجل إذا يطلقنا. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند 
الشروط. قوله: «مقاطع الحقوق»» المقاطع جمع مقطع» وهو موضع القطع في الأصلء وأزاد 
بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها. 


وقال المِسْوَر ب سمغت الي عله ذَكرَ صِهْرا له له فأنا ثلى عليه في مُصَاهَرَتِهِ فا 
قال حدّشي وصدَقَيي ووَعَدَنِي فُوفى لي 


المسورء بكسر الميم: ابن مخرمة» وهذا التعليق مضى عن قريب في باب: «من أمر 
بإنجاز الوعدهء وأراد بصهرهء أيا العاضن ابن الربيع زوج به زيب رضي الله تعالى عتهاء أسر 
يوم بدر فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله عبت وكان قد أبى أن يطلق بنته» إذ مشى إليه 
المشر كون في ذلكء فشكر له رسول الله عَم مصاهرته» وأثنى عليه» ورد زينب إلى رسول 
اللهء عله بعد بدر بقريب حين طلبها منه» وأسلم قبل الفعح. 

۹ — حدّثفا عَبِدٌ الله ين يُوسْفَ قال حدّئنا اللّيِتُ قال حدثني تزيك بن أ ابي 


حبيب عن أبي الخير عن َة بن عامر رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله مهلل أحق 
الشروط أن عر و ب [الحديث ۲۷۲۱ - طرفه في: 5181]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء وهو: أحق الشروط بالوفاء ما يسعحل به 
الرجل فرج المرأة» وهو المهرء والترجمة: الشروط في المهر عند عقد النكاح من تعيينه وبيان 

ايند که ال أ نميا قله ار تة ور كلك وا الك يف الق واش 
مرثد بن عبد الله اليزني ) 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن أبي الوليدء. وأخرجه مسلم في النكاح 
عن يحيى بن أيوب عن ابن نمير وعن ابن أبي شيبة وعن أبي موسىء وأخرجه أبو داود فيه عن 
عيسى بن حماد عن الليث به. وأحرجه الترمذي فيه عن أبي موسى محمد بن المثنى به وعن 
يوسف بن عيسىء» وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن حماد به وعن عبد الله بن محمد وفي 
الشروط عن عبيد الله بن سعيد» وأحرجه ابن ماجه في النكاح عن عمرو بن عبد الله ومحمد 
ابن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: «أحق الشروط»؛ وني رواية الترمذي: «إن أحق الشروط» هل المراد 
بقل اع الحقوق اللازمة أو عوك بات الأولوية؟ قال ساحب ل کال اج هنا 
بمعنى: أولى» لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: وحمله بعضهم على الوجوبء. والمراد 
بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة؟ أو ما يتعلق 
بالنكاح من المهر والنحلة والعدة؟ أو المراد به وجوب المهر فقط؟ ولا شك في أن الشروط 
التي لا تجوز خارجة عن هذاء وأنها لا يونى بهاء وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد. 


@ س 
- م 
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كاشتراط أن يطلقهاء أو أن لا ينفق عليهاء أو تحو ذلك. 


ثم اختلفوا: هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر رنحوه؟ 
فروى أبن أبي شيبة في (المصنف) عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال: إذا شرط لها دارها فهو 
يما استحل من فرجهاء وقال النووي: قال الشافعي» وأكثر العلماء: هذا محمول على شروط لا 
تنافي مقتضى الدكاح» بل تكون من مقتضاه ومقاصده» كاشتراط الهشرة بالمعروف والإنفاق 
عليها وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها 
كغيرها. وأما شرط يخالف مقتضاهء كشرط أن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق 
عليهاء ولا يسافر بهاء ونحو ذلك... فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط ويصح التكاح يهر 
المشل» واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيكأ غير الصداق أنه يجب على 
الزوج القيام به» لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة. فذهب عطاء وطاوس والزهري: 
أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيز» وهو قول الشوري وأبي عبيدء وذهب علي بن 
الحسين ومسروق إلى أنه للولي. وقال عكرمة: إن كان هو الذي ينكح فهو له» وخص 
بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده. فقالا: أيما امرأة أنتكحت على 
صداق أو عدة لأهلهاء فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان من حباء لأهلها فهو 
لهم. فقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن 
وهب لهء واحتج لذلك با روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جل»: أن ال ا قال' وأعا امرأة نلكحت على صداق أو اء 
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما 
أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته». ويقول مالك أجاب الشافعي في القديم» ونص عليه في 
(الإملاء)» رواه البيهقي فى (المعرفة) ثم قال في أخحر الباب: وقد قال الشافعي في كتاب 
الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلهاء وقال شيخنا: هذا ما صححه أصحاب الشافعي:.قال 
الرافعي: والظاهر من الخلاف القول بالفساد» ووجوب مهر المثل» وقال النووي: إنه المذهب» 
وقال الترمذي: العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ع منهم: 
عمر بن الخطاب» قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرهاء فليس له 
أن يخرجهاء وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأحمد-وإسحاق» وروي عن على 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: شرط الله قبل شرطهاء كأنه رأى المزوج أن 
يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجهاء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. | 


ب باب الشُرُوطٍ فِي المُرَارعَةٍ ` 
أي : هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة. والباب الذي قبل هذا الباب - 
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أعني: باب الشروط في المعاملة ‏ أعم من هذا الباب» لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاق 

۷۲/۲ 7 حدننا مالك ET‏ قال حدثتا أبن EEF‏ قال حدّثنا يَخميى بن 
سويد قال سَمِعْتُ عنظلة الزُرَقِيّ قال سَمِعْتُ راف بن ديج رضي الله تعالى عنة يقول كنا 
تر الأنصَارٍ حقلاً فكنًا تكري الأزض قربا خو چٹ هَذِهِ ولھ تحرج د ذه فَتّهِيئا عن ذلك 
ولم نه عن الورق. [انظر الحديث 5لم؟ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطأء بي ذلك راقع في حديئه الذي مضى في 
المزارعة في: باب ما يكره من الشروط في المزارعة» ولفظله: و كان الخذنا يكري أرضيه 
فيقول: للك ء فر مما أخمرجت ذه 0 تح e ٠‏ 
الزرقي عن رافع.. إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «حقلا»» نصب على العمييزء والحقل: الزرع والقراح وغير ذلك. قوله: «ولم 
ننهه على صيغة المجهول. قوله: «عن الورق»» أي: لم ينهنا النبيء علد عن الاكتراء بالورق. 
بكسر الرايى أي: بالدراهم. 


د 8 2 ۶ 
۸ باب ما لا يجوز من الشزوط في التكاح 
أي: هذا باب في بيات ما لا يجوز فعله من الشروط في عقد النكاح. 


rrr n‏ س حدّثنا مسد قال حدَّشا يريد بن رُرَيْعَ قال حدّثنا غم عن الزُهْرِيُ عن 
سعيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله ی ٠‏ ع قال لا يبيغ حاضِرٌ لِبَادٍ ولا 
تناجشُوا ولا يزين على بيع أخيه خيه ولا يَخْطبَنٌ على خطبجه ولا تسألٍ المرأةٌ طلاق أَحْتَهَا 

ا إِنَاءَهَا. [انظر الحديث 7١4٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولا تسأل المرأة..) إلى أنحره» ولكن بتعسف 08 
على قول من يقول: إن معنى قوله: «ولا تسأل المرأة..» إلى آخره: وهو أن تسأل الأجنبية 
طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطاً 
وهو طلاق الأولى بتكاح الثانية» ومعمر هو ابن راشد, وسعيد هو اين المسيب» والحديث 
مضى فى كتاب البيوع في: باب لا يبيع على بيع أيه فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخحره» وقد مر الكلام فيه هباك. 

قوله: «أختهاء, أي: ضرتهاء وقيل: أحتها في الإسلام» ويدخل في هذا الحكم 
الكافرة. قوله: ولتستكفىء)ء من الاستكفلى يقال: كفات الإناء آي: كبته وقليته وأكفأته 
أي: أملعه, والإناء الظرف. 
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؛ ‏ بابُ الشْرُوطٍ الي لا نجل في الود 

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود. 

۷ س ۲۷۲۵ ل حدفدا يبه بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لت عن ابن شاب عن 
څجيڊ الله بن عَبڍ الله بن عَمْبَدَ بن مَسْعُودٍ عن أبي هُرَترةَ وريد بن خالِدٍ الجهتي رضي الله 
تعالى عنهما أَنَهُما قالا أن رمجلا من الأغراب أنى رسول اللهء مي فقال يا رسول الله 
أنشُدُكٌ الله إلا قَضَدِتَ لي بكتاب الله فقال الخَضعْ الحو وهو أَنْقَرْ مئه نعم فافض يتنا 
بكِتَابَ الله راذن لي فقال رسو الله له قل قال إن انني كان عَسيفاً على هذا رى 
بامْرَأَتَهِ وني خير أن على اتيي الكججم فافْتَدَيْتُ مثهُ باه شاةٍ وولِيدَةٍ فَسَألتُ أهلّ المِلْم 
فأخبڙوني إئما على ابي جلد اة وتَعْرِيبُ عام ون على اثرأة هذا لوجم ال ستول ا 
َيه والّذِي تفي يِه لأَقَضِينٌ بِيتَكُمَا بككاب الله الوَلِيدَةٌ والْغتمُ رَدْ عَلَيِكَ وعلّى انك 
جَلْدُ مائةٍ وتَغْريبُ م اعُد يا انش إلى رأة هذا فان اعْتَرَفتُْ فَارْجمها قال معدا علَيْهًا 
فاغتَرَفَث فأمَرَ بها رسولٌ الل یھ مَدِجَمَتٌ. [انظر الحديثين ۲۳۱۲ و١٠٠۲‏ وأطرافهما). 

مطابقته اة في قوله: «فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» لأن ابن هذا كان عليه 
جلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة الرجمء فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدةء كأنهما 
وقعا شرطاً لسقوط الحد عنهماء فلا يحل هذا في الحدود» وفيه تعسف لا يخفى» لأن الذي 
وقع فيه صل ولهذا ذكر الحديث المذكور في: باب إذا اصطلحوا على صلح جوز» وهنا 
بين الترجمة» والحديث بعد لا يخفى» ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: وأنشدك الله إلا قضيت»: أي : ما أطلب منك إلا قضاءَك بكتاب الله. قوله: 
«وائذن لي» عطف على 5 ا إذ لاد هو الرجل الأعرابي لا خصمه. 


أي: هذا باب في بيان ما Ek a.‏ 7 اه وكلمة: 0 
للععليل» والتقدير: إذا رضي بالبيع لأجل ععقه» كما في قوله تعالى: فإولتكبروا الله على ما 
هداكميه [البقرة: ٠۸١‏ والحج: ۷]. أي: لهدايته إياكم. 

۴ ب حدّئفا حلا بن خی قال حدّئنا عبد الوَاحِدٍ بن أي المكي عن أبيه 
قال دقلف على عالق رضي لل تدای عه تات تلك عأ توفي شك فاك 
1 المُؤْمِنِينَ اشتريني فان أهلي تَبِيعُوني تأغتقيني قالَتْ َعَم قالَت إن أي لا يبيعُوني حتَّى 
شترا وني قالث لا حاجة لي فيك قسمع ذلك البئ عل أز بلق ففال ما أ تريزة 
فقال اد شجريها فأغتقيها ولْيَشْتَرطوا ما شاؤوا قالث فاشتريثها فأغتفُْهَا واشترط اهلها ولآءَهًا 
ققال انع َب ألوَلاءُ لِمَنْ مث عت غق وإن اشْتَرَطوا مائة شَرْطٍ. [انظر الحديث 405 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث» لأن بريرة قالت لعائشة: إشتريني فأعتقيني» 
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والحال أنها كانت مكاتية» فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها. والحديث قد مر فيما 
مضى في مواضع» وهذا هو الثالث عشر منهء ومضى الكلام فيه مستوفئعء وخحلاد بفتح_الخاء 
المعجمة وتشديد اللام أيمن - ضد الأيسر - الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي 
المكي» وهو من أفراد البشاري؛ ودحول اين على عائشة, إما أنه كان قبل إية الحجاب» 8 
من ا الحجاب. قوله: وفإن أهلي يبيعونسي») ويروك: يبيعونني على الأصلء وكذا في 
قوله: لا يبيعوني. 
١‏ باب الشُرُوظٍ في الطلاقٍ 
أي: هذا ا ا ا 
وقال ابن الْمُسَيْب والحَسَن وغطاء إن بدا الطلاق أو أَخْوَ فَهْوَ أحق بشزطه 

ابن المسيب هو سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء بن ابي رباح. قوله: 
إن بدأ بالطلاق» يعني: في التعليق. وأو أخر» أي: أو أحر لفظ الطلاق بأن قال: أنتٍ طالق 
إن دحلت الدار» أو قال: إن دخلت الدار فأنتِ طالق» فلا تفاوت بينهما في الحكمء وروى 
ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب» والحسن في 
الرجل يحلف بالطلاق فيبداً به قالا: له ثنياه» قدم الطلاق أو أخره. قوله: ثنياه أي: له ما 
شرطه في ذلك شرطاً أو علقه على شی فله ما شرط منه أو استثنى منه» ومذهب شريح 
وإبراهيم النشعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه» وقع الطلاقء بخلاف ما إذا أخرف وقد خالفهما 
الجمهور في ذللك. 

4 مس حذشنا مُححَمُدٌ بن عَرْعَرَة قال حدّثنا شُعْيَةٌ عن عَدِيٌ بن ثابتٍ عن أبي 
حارم عن أبي م رضي الله تعالى عنه قال هى رسول اش ره عن الله أذ يتاع 
الْمْهَاجِدُ للأغرابي وان تَشْكَرطٌ المرأةٌ طّلاق أَخيها وأنْ يشعام الول على سوم أخيهِ ونهئ 

ون ا ومن ا ف ات ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «دوأن تشترط المرأة طلاق أختها). أن مقهومه ا إذا 
اشترطت ذلك فطلق أختهاء لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنىء قاله ابن بطال. ومحمد 
ابن عرعرة» بفمح العينين المهماتين وسكون الراء الأولى: الناجي السامي البصري» وأبو حازم» 
بالحاء المهملة وبالزاي: اسمه سليمان الأشجعي. 


والحديث أخرجه مسلم : في البيوع عن عبيد الله بن معاذ وعن أبي بكر بن نافع وعن 
ابن المشنى وعن عبد الوارث بن عبد الصّمدى وأخرجه النسائى فيه عن عبد الله بن محمد بن 
تميى. ر 

د کر معناة: قوله: وعن التلقي»). أي: تلقي الركبان بشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد. 
قو له: دوأن يبتاع) آي: يشتري «المهاجر» آي: المقيم وللأعرابي) الذي يسكن البادية. وفيه 
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نان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء. قوله: «وعن التصرية©'أي: تصرية ضرع 
الحيوان 0 المشعري بكثرة اللبنع وقد مر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث 
تابَعَهُ معاد وعبِدُ الصّمَدٍ عن شُعْبَةَ 
أي : تابع محمد بن عرعرة 2011 التميمي» قاضي البصرة» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما تايعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى 
النبيء َيه وإسناد النهي إليه صريحاء فرواية معاذ وصلها مسلي ولفظه: أن رسول اش 
: نهى عن التلقي.. . الحديئ» ورواية عبد الصمد وصلها مسلم أيضاً يمغل حديث معاد. 
وقال عَنْدَرْ وعبد الرحهن لهي 
مدر ع رن بد و اليس رن اي بس اج E‏ ل 
وقالا: الْهِيَ)» بضم النون وكسر الهاء على صيغة المجهول من الماضي المفرد» وروأية غندر 
وصلها مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر. 
وقال ادم نهيتا 
أى: قال أدم ا إياس عن شعية. «نهينا»» على صيغة المجهول للمتكلم مع الغير. 


وقال اضر وحَجاحٌ | بن مهال نه 
النضرء بفتح التون وسكون الضاد المعجمة» وحجاج. كلاهما أيضاً رويا عن شعية: 
«نهىاء بفتح ألنون على المعلوم هن الماضي المغرد. ولم يعينأ الفاعل » ورواية النضر وصلها 
إسحاق بن رأهويه في (مسنده) نك ورواية جاج وصلها البيهقي من طريق إسماعيل 
القاضي. 
۲ اباب الشدوط مع النّاس بالقَؤْلٍ 
أي: هذا باب في بيان الشروط مع الناس بالقول دون الإشهاد والكتابة. 


0 7 حدثنا ِنْرَاهِيمٌ بن موسى قال أسحبرنا هشامٌ 5 اين جُريج أخبرةٌ قال 
أخبرني يَعْلى بڻ ششلم وعَشْرُو بن دينارٍ عن سيد بن جُجَيرٍ يريد أَحَدُهُمَا على صاحبه 
وغياخما قذ سيفة بحدّثة عن سَعِيد بن مير قال إن لين ابن عاي رضي الله تعالى عنهما 
قال حدّثني بی بی كقب قال قال رسول اله عل مولى رسول الله فد کر الحَدِيتٌ لإقال 
ألم أقل إِنك لن تستطيعَ مهي برا [الكهف: ۷۲ وهلا]. كانت الأول نِشيّاناً والؤشطى 
شَوْطا والثَالِقَةَ عنداً قال فلا تؤاجذني با سيت ولا رهشي من أثري سر [الكهف: 
۳]. طلقا غلاماً مَل [الكهف:4 ۷] فائطلقًا ظطفْوَجَدَا فيها جداراً يُرِيدُ أن يَنْقَضٌَ فأقامةُ»4 
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[الكهف: /الا]. قرَأهَا أبن عباس أَمَامَهُمُ مَلِكُ. [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تۇتحذ من قوله: «والوسطى شر طأ». لون المراد به هر قولة: إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبتي [الكهف 77]. والتزم موسىء عليه الصلاة والسلام 
بذلك ولم يمع بيه وبين الخضرء عليه الصلاة والسلاام» في ذلك لا إشهاد. ولا كجابة, وإنما 
وقع ذلك شرطاً بالقول» والترجمة الشرط مع الناس بالقول» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء 
أبو إسحاق الرازي» وقد مر غير مرة» وهشام هو ابن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني 
قاضيها. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويعلى ‏ على وزن: يرضى - ابن 
مسلم بن هرمز. 

قوله: «وغیرهما»» بالرفع عطفا على فاعل: أخبر ني . قوله: «سمعته»» الضمير المرفوع 
مفتوحقة لام التوكيد. قوله: «قال موسى رسول الله) ميتداً وخبر أي: صاحب الخضر هو 
قوله: وكانت الاولسى». آي: الما الاولىء اعتذر ههنا بقوله: ولا تؤاخذني جما نسیت» 
قوله: «والوسطى شرطأه. أي: كانت المسألة الوسطى شرطأء يعني: كانت بالشرطء بالقول 
كما ذكرناه» وهو قوله: لو شئت لاتخذت عليه أجراً)» [الكهف: ۷۷]. قوله: فإولا 
ترهقني من أمري عسرأً [الكهف: .]۷٣‏ أي: لا تلحق بي عسراً. وقال الغراء: لا تعجلنيء 
وقيل: لا تضيق علي. قوله: «لقيا غلاما...» إلى أحره» إشارة إلى ما ذكر من كل من 
القصص بحديث يحصل المقصودهء وإن لم يكن على ترتيب القرآن أي: لقي موسى 
والخضر عليهما الصلاة والسلام» غللاما يسمى حيسوئاء وقيل: تا قال ابن و سا كان 
جبيرء أضجعه ثم ذبحة بالسكين» وقال الكلبي: صرعه ثم تزع راسه من جسده» وقيل: رفصه 
برجله فقتله» وقيل: ضرب رأسه بالجدار فقتله» وقيل: أدخل إصيعه فى سرته فاقتلعها فمات. 
قوله: وان ينقض»» وقرىء: ينقاص» بصاد مهملة قوله: قرأ این عباس: «أمامهم مللك» أي : 
قدامهم. 

واختلف فيه: هل هو من الأضداد؟ فزعم أبو عبيدة وقطرب والأزهري في آخرين: أنه 
منها. وقال الفراء وثعلب: أمام ضد وراء وإئما يصلح أن يكون من الأضداد في الأماكن 
والأوقات» يقول الرجل: إذا وعد وعدا في رجب لرمضات. ثم قال: من ورائك شعبان» يجوزء 
وإن کان آمأنة لاد يخلفه ان وفت وعده» وكذللف: وراءهم ملك يجوز لاله يكون أمامهم» 
وطلبتهم حلفه فهو من وراء طلبتهم› واکان اسم الملك جلندي» وكان كافراء وقال محمد بن 
إسحاق منوه بن جلندي الازدي. وقال شعيب: هدد بن بدد» وقال مقاتل: کان من ثقيف 

وقال المهلب: وفيه: النسيان غذر لا مؤاخذة فيه. وفيه: أن الرفق بالعلماء أولى من 


ا 4 - كتاب الشژوط / باب (۱۳ و.4١)‏ 


الهجوم عليهم بالسؤال عن معاني أقوالهم في كل وقت إلا عند اتبساط نفوثيهمء لا سيما إذا 
اشترط ذلك العالم على المتعلم. وفيه: جواز سؤال العالم عن معاني أقواله وأفعاله: 
م 2 : م 
۴ باب الشروط في الرَلاءِ 
أي: هذا باب في بيان حكم الشروط في الولاء. 
rr /‏ حذثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثنا مالك عن يشام بن عْرْوَةَ عن أبيهِ عن 
عاِشة قالتٌ جاءَثيي بَرِيرَةٌ فقالت كائَدِتٌُ ت هلي على تشع أَوَاقٍ في کل عام أوقَكة فأعينيني 
فقالت إن أعوا أن أَعُدّها لَهُمْ وکود ولاك لِي فَعَلْتٌ فدَهَبَث کیره هة إلى أَمْلِهَا فقالتٌ لَهُمْ 
بو لها فڪاءٹ بن عند 0000 الله ڪه جالسش فقالتْ إني قد عَرَضْتٌ ذلك عليه 
000 ارلا لهم نصبع اين عله تأشهرث عايدة ادبن له فقال ديق 
شترطي لَهُمْ الؤلاء تا اللا لِمَنْ أغتق كَمَعلَتْ عائِمَةُ ثم قا رسول الله عه في الاس 
فححيد الله وألتى عليه عله ٤‏ ثم قال ما بال رجا يَشْتَرم ن سُرُوطا ليث في كتاب الله ما كان 
شزي أي في كثا اٹ فهو ال وان كن مان زط قضاء اڈ احق وشرط ا 
مطابقته اا د آهل بريرة الولاء لهم» وأمره, عليه الصلاة 
والسلامء عائشة بأن تشتر ط الولاء لهم مح قوله: ووانا الولاع لمن أعتق». وقد مضى هلا 
في مواضع متعذدة» وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي يذ كر فيه خبر بريرة. 





14" باب إذا اشتَرَط في المُرَارَعَةَ إذا شنت أخرخئك 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط رب الأرض في عمد المزارعة «إذا شعت 
أخرجتلك»: وترجم لحديث هذا الباب بهذه الترجمة وقد ترجم لهذا الحديث أيضا في كتاب 
المزارعةء بقوله: إذا قال: درب الأرض أقرك ما أقرك الله»» ولم يذكر أجلاً معلوماء فهما على 
تراضيهماء وقال هناك في قصة يهود حيبر بلفظ: نقركم على ذلك ما شئنا. وفي حديث 
الباب: «نق ركم ما أق ركم الله»» والأحاديث يفسر بعضها بعضا فعلم أن المراد بقوله: وما 
أقركم الله». ما قدر الله آنا نترككمء فإذا شعنا أخرجناكم. 

۷ سس حذشنا ابر أحمدّ قال حدّئنا محمد بن حى أبو عُسَانَ الكتانِيُ قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال لما قَدَعَ أل يبر عبد الله 
أبنّعُمر قام عم خَطِيباً فقالَ إن رسولّ الله؛ مل كان عامل : يهود يبر على أُمْوَالِهِمْ وقال 
وم ما أموكُمْ الله وا عبد الله بن مر خوج إلى ماله ناك فقدي عليه ِن اليل فقدِعَتْ 
يداه ورجلآة ولس هتاك 1 يرهم هم عَدُوّنا وُهَمَتنا وقذ رَأَئْتُ إِجلأءَهُع فلا أَجْمَعَ عُمَرُ 
على ذَلِكَ أناه أعذ تبي أ بي الحقيني فقال يا أمِيرَ الْمْوْمِنِينَ أنُخْرِججنا وقذ أقرنا محمد هه 
وعامّلنا على الاً: لد مر أظتنت ئي سيت قَوْلَ رسول الله عله 


_ كعاب الوط / باب rf )١4(‏ 


E OE‏ تيبر تعدو بك قلوضك لَيِلَةَ بعد لَلَةِ فقال كانّث هذه هُرَئْلَةَ مِنْ 
أبي القَايِمٍ قال کدی ب يا عَذُوٌ الله فأجلاعم مر وأَعْطَامْع قِيمَة ما كان لَهُمْ مِنَ الثّمَرٍ مالا 
وبلا وغروضاً ِن تاب وجبال وَغْيْر ذَلِكُ. 
مطابقته للترجمة في قوله: «نق ركم ما أقركم اللو وقد قلنا: إن معناه: ما قدر الله أا 
نت رككم فإذًا شعدا أخرجناكمء وأيو أحمد. اختلفوا فيه فذكر البيهقي في (كتاب الدلائل) 
وأبو مسعود وأبو نعيم الأصفهاني: أنه المرارء بفتح الميم وتشديد الراء: أبن حمويه» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الميم: الهمداني» بفعح الميم» وهو ثقة مشهورء وكذا سماه ابن 
السكن في روايته» وأبو ذر الهروي» وقال الحاكم: هل بخارى يزعمون أن أبا أحمد هذا هو 
محمد بن يوسف البيكتدي» ووقع في البخاري للأكثرين كذا: أبو أحمدء غير مسمى ولا 
منسوب» ولابن السكن في روايته عن الغربري: حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه وواققه أبر 
ذرء وليس له في اليخاري غير هذا الحديث» وكذا شيخه وهو ومن قوقه مدنيون. 
ذكر معناه: قوله: دلما فَدَعَ أهل خيبر عبد الله فدع بالفاء والدال والعين المهملتين, 
قعل ماض» وأهل خيبر بالرفع قاعلهء وعبد الله بالنصب مفعوله. وزعم الهروي وعيد الغافر في 
(معجمه): أن عمر» رضي الله تعائى عنهء أرسل عبد الله ابنه إلى أهل خيبر ليقاسمهم التمر 
(فقد عل لاع ميل فى المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع لأن ف أصابعه اعوجاجأًء قاله الأزهري ل 
(التهذيب): وقال التضر بن شميل: الفدع في اليد أن تراه - يعني: البعير - يطاً على أم قراته» 
فأشخص تمن حفهء ولا يكون ا قي الرسغ. وقال غيره: أن يصطك كعياه ويتباعد قدماه 
ينأ وشمالا. وقال ابن الأعرابي: الأقدع الذى مشي على ظهر قدمف وعن الأصمعي: هو 
الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعاء لو وطىء صاحبها على عصفور ما أذاه وفي(حلق الونسات) 
لغابت: إذا زاغت العم من أصلها من الكعب وطرف الساق فذاك الفدعء رجل أفدع وامرأة 
فدعای وقد فدح فدعاً. وفي (المخصص): هو عوج في المفاصل» أو داءء وأكثر ما يكون 
في الرسغ فلا يستطاع يسطه» وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الفدعء وقال ابن قرقول: في 
بعض تعاليق البخاري: قدع يعنى: : كسرء والمعروف ها قاله أهل اللغة. وقال الكرماني: قدع 
بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة المفتوحات من: الفدغء وهو كسر الشيء المجوف. 
وقال بعضهم: ووقع في رواية ابن السكن» بالغين المعجمة أي: شدخ وجزم به الكرمانيء 
وهو وهي قلت: ليس الكرماني بأول قائل به حتى ينسب الوهم إليه؛ مع أنه جتح في أثناء 
كلامه إلى أنه بالعين المهملة. 
قوله: « کان عامل يهود خيبر على أموالهم». يعني: التي كانت لهم قبل أن يفيثها 
الله على المسلمين. قوله: «نقر كم ما أقركم 1 أي : إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعاناه» 
قاله ابن الجوزي» قوله: «فعغدي عليه من الليله» بضم العين وكسر الدال» أي: أظلم عليه 
وقال الخطابي: كان اليهود سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه» قيل: يحتمل أن 
عمدة القاري /ج7١‏ م۲۸ 


)١4( ل تاب الشُروطٍ / باب‎ 1 Yt 


يكونوا ضربوه» ويؤيده تقييده بالليل»ء ووقع في رواية حماد بن سلمة"التبي علق البخاري 
إستادها آخر الياب» بلفظ: فلما كان زمان عمرء رضي الله تعالى عنهء غشوا التسلمين وألقوا 
أبن عمر من فوق بيت ففدعوا يذيه.. الحديث. قوله: دو تهمتا» بضم التاء المعتأة من فوق 
وفتح الهاء وقد تسكنء أي: الذين تهمهم بذلك» وأصله: وهمتناء قلبت الواو تاءٌ كما فنى: 
التكلان» أصله: وكلان. قوله: «وقد رأيت إجلاءهم». أي: | إخراجهم من أوطانهم: يقال: جلا 
القوم عن مواضعهم جلاء» وأجليتهم أنا إجلائ» وجلوتهم. قاله ابن فارس» وقال الهروي: جلا 
وأجلى بمعنى. والإجلاء: الإ خراج من الوطن على وجه الإزعاج والكراهة. قوله: «فلما أجمع 
عمر على ذلك» أي: عزم يقال: أجمع على الأمر إجماعاً إذا عزم. قاله ابن عرفة. وابن 
فارس» وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي: جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً. قوله: «أحد بني 
الحقيق» بضم الحاء المهملة ويقائين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة وينو الحقيق» رؤساء 
اليهود. قوله: «أتخرجنا؟؛ من الإخراج؛ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار» والواو 
في : «وقد أقرنا» للحال. قوله: «وقد عاملنا» بفتح اللام. قوله: «وشرط ذللك» أي: إقرارنا في 
أوطاننا. قوله: «أظتنت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكارء والخطاب فيه لأحد بني 
حهیی. قوله: وإذا أخر جحت )0 على صيغة المجهول. قوله: «تعدو بات قلوصلت» أي : تجري 
بك قلوصكء والقلوص بفتح القاف وبالصاد: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة» وقيل: 
أول ما يركب من إناث الإبل. وقيل: الطويل القوائم. قوله: «كانت هذه»» هذا هكذا في 
رواية الكشميهني› وفي رواية غيره: كان ذلك. قوله: «هزيلة). بضم الهاء تصغير: هزلة. 
والهزل ضد الجد. قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم», أي: بعد أن أجلاهم أعطاهم. قوله: 
دمالا ع للقيمة) فإن قلت: الإبلء والغروضن أيضا: مال قلت: قد يراد بالمال النقد خاصة» 
والمزروعات خاصة. 





ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن عمسن رضي الله تعالى عنهء أجلى يهود خيبر عنهاء لقوله 
4 دلا يبقين دينان بأرض العرب»» وإنما كان له أقرهم على أن سالمهم في أنفسهى ولا 
حق لهم في الأرض» واستأجرهم على المساقاة ولهم شطر الثمرء فلذلك أعطاهم عمرء رضي 
الله تعالى عنه» قيمة شطر الثمر من إبل | وأقتاب» وحبال يستقلون بها إذ لم يكن لهم في رقبة 
الأرض شي ء. وفيه: دلالة أن العداوة توجب المطالبة بالجنايات» كما طالبهم عمر بفدعهم 
أبته) ورشح ذلك بان ا ليس لالد عيرهي: كبلق التمطاتية بشاهد العداوة وائما ترك 
مطالبتهم بالقصاصء لأنه فدع ليلا وهو نائم» فلم يعرف عبد الله أشخاص من قدعه» فأشكل 
الأمر كما أشكلت قضية عبد الله بن سهل حين وداه النبي عي من عند نفسه. وفيه: من 
استدل أن المزارع إذا كرهه رب الارض لجباية بدت منه أن له أن يخرجه بعد أن يبتدىء في 
العمل ويعطيه قيمة عمله ونصيبهء كما قعل عمر؛ رضي الله تعالى عنه» وقال أخرون: ليس له 
إخحر اجه إلا عند رأس العام؛ وتمام الحصاد والجداد, وفيه: جواز العقد مشاهرة ومسانهة 
وميأاومة» حلاف للشافعي» واخمتلف اينات ماللك:* هل يلزمه وأحد فنا سمى أو لا يلزمه 


كتاث الوط / باب ٥ )١4(‏ 


شيءء ويكون كل واحد متهما بالخيا كذا في (المدونة)» والأول قول عبد الميلك. وفيه: 

أن أفعال النبيء عة وأقواله محمولة على الحقيقة على وجهها من غير عدول. حتى يقوم 
دليل المجاز والتعريض 

روَا حَمَّادُ ب سَلَمَةَ عن عُبَيدِ الله أخمِبه عن نافع عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ عن 

البي يله الْفصَرة ٠‏ | 

أي: روى الحديث المذكور حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر بن حقص العمري. 

قوله: «أحسبه»» كلام حمادء أراد أنه: يشكه في وصله» وذكره الحميدي بلفظ: قال حماد: 

«وأحسبه»» عن تاقع عن ابن عم قال: أتى رسول الله ع «أهل خيبر فقاتلهم حتى الجاهم 

إلى قصورهمء وعليهم على الأرض». الحديث ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. 

قوله: واختصرة؛ أي : امتصر يناه ES‏ المذ كور وقال الإأسماعيلى: إت بادا كان 








يطوله تارةء ويرويه تارة مختصرا. ظ 

) بعون الله -تعالى قد تم طبع السفرالثالث عشر من عمدة القاري لشرح صخيح الإمام 
اليخاري» رضي الله تعآلى عنه» للعلامة المحقق البدر العيني» قدس الله سره» وأسكنه فسيح 
جتته. ويليه: السفر الرابع عشر. وأوله: باب الشروط في الجهاد. والمعاملة مع أهل الحرب. 
وكتابة الشروط أعائنا الله على تمام طبعه وجعله نافعا لعباده» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
جدير» وصلى الله تعالى وسلم» على سيدنا ومولانا محمدء خاتع النبيين» وعلى اله وصحبه 
الطاهرين» آمين. 


فهرس المحتويات 
(تابع كناب المظالم و الغصب) 


.... باب إذا أذن إنسان لآخر شيا جاز‎ - ١ 


ه١ ‏ باب قول الله تعالى: اه 
الخصام »© [البقرة: 5 ١؟]‏ .. 
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ومن اشترط شرطأ ليس في كتاب الله‎ 
E E تعالى ا‎ 
١07 .... ؛ - باب استعائة المكاتب وسؤاله الناس‎ 
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